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إن الجاليات الأوريية التي أقامت على أرض بلاد الشام في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر» كانت جدولاً صعَيراً من أنبار المجرة الأوربية» 

التي تدفقت في هذه الفترة التاريخية» نحو العالمين الآسيوي والأمريكي » 

نتيجة الكشوف الحفرافية والتطورات الاقتصادية في العصور الحديثة . 

وعندما يقال جدول صغير فإن المقصود من هذاء أن الأعداد التي وفدت إلى 

سورية كانت قليلة بالئسبة لما تلقته أمريكة الشمالية وا جئوبية » وجزر آسية 

وبلاد المند. ويرجع هذا إلى الأسباب الآتية:- 

١‏ تكن بلاد الشام منطقة جذب شديد كا كان عليه الامر في القارات 

حدیٹا والخلخلة بشرياً. فالامكانات الافتصادية التي توافرت 
للمغامرين من أوربة في التاطق ابمحديدة» م تتهبا هم في بلاد الشام 
إذ أن هدف إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام كان هدفاً تجارياء 
والتجارة تتطلب رأسمال؟ أساسياً لا يملكه بالطيع المغامرون العاديون» 
ولذا فإنه لم يكن يفد إلى بلاد الشام في الواقع سوى التجار وعملائهم» 
أو من يلوذ بهم . ولم يجاوز الأوربيون المدف التجاري إلا في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر» حينها ضعفت الدولة العغانية الحاكمة» 
وتكشفت للدول الأوربية إمكانات عمل جديدة على هله الأرض» 
فشرعت تلعب في سياسة المنظقة تحت ستار الماية الديئية »للبت نفوذها 
الاققصادي . 

۲ - إن الدولة العثهانية التي كانت تحكم بلاد الليفانت» ومنها بلاد الشام؛ 
هي الدولة العثائية التي كانت أورية تخشى بأسها وقرتها الخحربية» ومن 
ثم فإن الحاليات الأوربيةء غلل الرغم من الامتيازات التي ثالتهاء لم تمد 

err 


الأرض آمامها مفتوحة بشكل مطلق» كيا حدث في أمريكة مثلا. وام 
تكن المعاملة دان كا تريد وتشتهي» » فلم تتمكن من أن تمارس في سورية 
مثا ما مارسته في المناطق الأمريكية أو الإفريقية الكتشفة حديثا من 
أعال عنف وإرهاب» وهب وسلب» واستخلال. فالدولة العغانبة كائت 
عائقاً في وجه التدفق الكثيف للجاليات» ونظمت مع الدول الأوربية 
صاحبة العلاقة» في معاهدات أطلق عليها اسم الإمتيازاتء مجيء هذه 
الجاليات وإقامتها . 

۴- لقد كانت التجارة نفسها قي الليفانت مقيدة من قبل الدول الأوربية ‏ 
أو بمعنى آخر» غير حرة» أو مفتوحة لحميع سكان الدولةء وإنا عنكرة 
من قبل مدينة بالذات كمرسيلية في فرنسة» أو من قبل فئة اجتهاعية 

نة كما هو عليه الأمر في البندقية» أو من قبل شركة محددة كشركة 

الليفائت في إنكلترة» وشركة أمستردام في هولاندة, فالدول الأوربية 
التعاهدة مع الدولة العفهانية لاإتجار على أراضيهاء أ تنرك إذن جالياعما 
وشأنهاء وإنها سعت لتنظيمهاء والإشراف عليهاء وترجيههاء فلكل 
جالية حياة إدارية قائمة بذاتهاء وإن كانت تابه في خحطوطها العريضة 
ص الحياة الإدارية للجاليات الأخرى. 


ولقد أطلقت الدول على جالياها هذه اسم «أمة ٠٠١#”‏ كفرنسةء أو 
مستعمرة هماهت » كالبندقية » أو «٥٥٠٥ة۴»‏ كإنكلترة. ولیس ضرورباً أن 
تضم الجالية عناصر من نفس الدولة » بل يمكن أن ينضم إلبها في الإقامة 
والإدارة عناصر من بلدان أخرى» لا مل رسمي لما في الدولة العثمائية 
كالجنويين مثاء والسينيين الذين التحقوا بالامة الفرنسية قبل حصولحم على 
امتيازات خاصة بهم من الدولة العثائية . 
وكائت هذه الجاليات تؤلف أشبه ما يكون بجمهوريات صغيرة في نطاق 
الدولة العثائية ء ها خكامها الناصون منها وإداريوها: ويبدو أن الدولة 
العشهائية م تكن لتجد آنذاك وهي صاحبة الحول والطول غضاضة في ذلك 
ort‏ 


كما أوضحنا هذا عند دراسة الامتياز 
البشرية الأوربية في حضم «رعويتها العنهائية؛ نظرعا إلى الملل الديئية؛ التي 
کانت تعیش ہین ظهرانیها وی إطار رعویتها والتي أعطتها بعضاً من حكم 
ذاتيأ. أي كأن «الأمة الفرنسية» أو «الحالية البندقية» ملة من الملل المعترف 
با كالملة الأرثوذكسية أواليهودية . 


وتي الحقيقة لم تنشيء جيع الدول الأوربية الحعاقدة مع الدولة العثالية 
نظام سکم امیا ت تلك الدوة کل متکامل مشر بل إن طریا ا 
الحكم قد نمت وتكاملت على مدى طويل من السنين» استغرق أحياناً 

من الزمن كا هو الحال مع «الأمة الفرنسية», ولكن هذا لا يمنع من القول 
أن بعض الدول الأخرى قد وضعت خطوطه الأساسية من أن انتقلت 
جالياتبا إلى بلاد الشام» وظلت عافظة علبها طيلة دة التي بقث تعمل 
فيها في هذه البقاع كإنكلثرة وهولائدة . أما البندقية ذات الماضي التجاري 
العريق في بلاد الشام فإئه كان لها تنظيمها لمستعمرتها في تلك البلاد قبل 
الفتح العثاني» وإن كانت قد أجرت بعض التعديلات الطفيغة قيه» ب 
التطورات الطارثة الجحديدة في سورية والبندقية . بل يمكن القول إن الدول 
التي وفدت جالیاتہا ججددا ف افر السادس عشر والسابع عشر قد اتخذت 
منطلقاً واساساً تشذب منها» أو تضيف إليها بحسب 


ولعلها نظرت إلى هذه الجزر 


ظروفها الخاصة. 


وجب ألا يفهم من القول أن الجاليات الأوربية في الإسكالات كانت 
تكنؤن نوعاً من «الجمهوريات الصغيرةه برئيسهاء ويجالسهاء وماليتهاء 
وقضاتباء انبا كانت مستقلة في تصرفاتبا عن ووطنها الأم»» بل على التقيض 
من ذلك فإنه كان هما ارتباطاتبا القوية بالسلطات الحاكمة في بلادها. 
فالجاليات اذن كانث تخضع» وهي تعيش في فلب الدولة العدانية 
«لملامتيازات» ومنفذيا الأتراك من طرف» ولسلطاتم ا الحاكمة الرطنية من 
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طرف آخر. وهذه الآخيرة كانت فئتين : إحداهما تذيرها وترجهها مباشرة في 
الإسكالات» وانيتهها تقيم في الوطن الأم» وترتبط الأول با 
2 السلطات الوطتية التي ترتبط بها ادارة الجحاليات قي بلادها الأصلية :- 


ان السلطات الحاكمة المقيمة في وطن الجاليات وكانت ذات صلة 
بتوجيهها والإشراف عليها تختلف أسماؤها رصلاحياتها بحسب البلد الأوري 
صاحب ال محالية . فالبندقية مثلا التي كانت مدينة بحرية تعيش هن التجارة 
وللنجارة» فقد انجهت حكومتها بجميع هيثانها وسلطاتها إلى تيت دغائم 
هذه الناحية الاتتصادية الحيوية لحاء بكل ملحقاتباء ومستلزماتباء في 
البندقية ذاتباء وخارجها. فقد أشرفت بنفسها على بناء السفن وتسيرهاء 
وأصدرت التشريعات الدفيقة التي تحدد قواعد تبارتماء ومن بينها بالطبع 
تجارتها مع الشرق العربيء تلك التجارة التي ابتدأت» كا رأيئاء مئذ أن 
«زار سفراؤها في أواخحر القرن العاشر حلب والقاهرة ودمشق والقيروان 
وحصلوا عل میزات تضمن لتجارها ترحیباً جیه( . 

فامحالية البددقية في بلاد الشام إذن كانت تخضع في إدارتهاء وتنظياتهاء 
وتشريعاتهاء منذ نشأتبا الأول إلى مقررات «المجلس الكبيء الذي امتدت 
اختصاصاته حتى شملت كل ما يمس الشؤون العامة والذي كان له 
وحده الشلطة التشريعية وسن القوائين» وإلى مجلس الشيوخ (السنانو أو 
البريغادي) الذي كان يملك حق التصرف بالشؤون الالية ولا سيا مثا 
فرض الضراثب» وہ المعاهدات» وبخآصة الامتيازات» التي گان 
مجصل عليها البنادقة من الحكام العرب المسلمينء كما كان يضع التعليمات 
للسفراء في الخارجء ويشسلم مهم التقارير التي كانت توضح اسبوعياً شؤون 
البلاد الممثلين فيها. وإلى تقارير سفراء البئدقية في القطنطيئية وقناصلها 
في سورية ترجع معظم المعلومات المستقاة في هذا البحث. وكان بربط 
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بمجلس الشيوخ ولجنة الجمع موادت » التي تضم إلى جانب «الدودج»؛ 
خبراء في جميع المجالات النجارية» والبحرية» والحربية وغيرها. وي ٠١(‏ 
كاتون الثاني - يئاير - سنة ۷١١٠م‏ أقر مجلس الستاتو انشاء وبجنة الخراء 
.ةة Û—جlة  Magistratira dei Cinque Savî Ale Mercanzia)‏ 
وأعطاها الادارة العليا لشؤون التجارة ومراقبتها وبخاصة «القنصليات ٠»‏ 
وني الحقيقة لقد أوصى بوجود هذه.اللجئة وبحئة التوابل» و« مجلس العشرة 
بعد كشف رأس الرجاء الصالح والخاطر والتهديدات التي تعرضت هما 
تجارة البندقية بصفة عامة). وكانت ب التجارة اللالة» 
التي تاسست في منتصف القرن الثالث عشر وأاخحضع لما جيع «البيلات 
والقنصلیات0۲. 


ويمكن القول أن المؤسسة الحكومية الرئيسية التي كانت ترتبط جما إدارة 
ال حالية البندقية في سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر هي «لجئة 
الخبراء الخمسة للتجارة» . وني الحقيقة لقد استطاع نظام الحكم الأوليغاركي 
في البندقية أن يسيطر على التجارة ويرجه جيع الجهود الفردية فيها نحو 
حدمة مصالح الدولة وتجدهاء وأن يخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه 
إدارة حكيمة وحازمة» تضبط الأمور وتدفع أماكن إقامتها قدماء 
ولصالح الحمهورية البندقية» وكان التماسك بين تلف المؤسسات الحكومية 
واشرافها الدقيق عل كل شاردة وواردة داعية لازدهار حياة ال جاليات ونشاط 
أعالما. 

أما في فرنسة فإن الوضع كان ختلف» إذ تبنت مديئة «مرسيلية» تجارة 
الليفانت. ولقد احتفظت هذه المديئة بحرينها السياسية عن الحكم الفرنسي 
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فترة من الزمن» وكانت هما حصائص السيادة ومظاهر الجمهورية. فقد كان 
خا الحق مشلا في عقد المعاهدات التجارية مع الأمم الأخرى» رالتحالفات 
مع الأسراء الأجائب وتبهيز الأساطيل؛ وني هذه الظروف آخذت إبان 
الحروب الصليبية حق المناجرة في صورء وإقامة قصل ها في عكا. وكان 
يدير شؤئنها «قناصل» لا يُسألون إلا أمام مجلس الدينة. 
فرنسة مرسيلية إليها في سنة ١م‏ فإن هذه المدينة ظلت تعتقد أن في 
أيديبا المحافظة على سلامة تجارة الليفانت والاشراف عليها. وبقي يحكمها 
قلاصل يقومون بمساعدة مجلس البلدية؛ على تدبير جيع أمورها الادارية 
والدفاعية » ويراقبون إدارة الاسكالات . إلا أن هؤلاء القناصل» وكاتوا 
يتتخبون كل سنة من أشراف مرسيلية وبورجوازبيها ‏ ما عدا التجار كائوا 
غير مهيتين للاهتام بتفصيلات الشجارة التي لم يهارسوها. ولا كانت صعوبات 
التجارة تزداد يواً بعد يوم» فقد قررت البلدية أن توجد ملين خاصين 
مكلفين بإدارة أعال العجارة يطلق عليهم اسم «ثواب التجارة» وعددهم 
أربعة يرشحهم القناصل» وتتتخبهم المجالس الخاص» التي تضم أبرز تجار 
المديثة ورجهائها. وكان بختار عادة أكثر ا مرشحين تجربة في الميدان التجارئي 
يدد كل غام نصفهم. وكان هؤلاء النواب هم الذين يديرون الأعال 
التجارية ونجارة الليفائت بخاصة ء ويقدمون تقاريرهم عنها مجلس البلدية 
ومدکراتہم إلى الملك. فهم إذن المديرون الفعليون لنجارة الإسكالات. 

إلا أنه مام الصعوب يات الثامية التي لاقتها الجا 
إنشاء «مكتبهء مؤلف من عدد ضثيل من الأفراد يتتخبون من بين أكثر 
التجار تجربة ونشاطاً ومغرفة. ولقد اجتمع هذا المكتب لاول مرة في 
۸ واخد في سنة ٠١٠١‏ اسم «المكتب الخاص لإدارة أعيال التجارة 
وسیرها» . وقد تذبذب وجوده بین سنتي ۱۹۱۰ و١١١٠ء‏ ومع ذلك فان 
تکوینه یدل عل آن التجارة في مرسيلبة كانت تنزع لتشكيل هيئة منفصلة 
عن البلدية» ها إدارتها البسيطة والعملية. ومكذا وجدت البذرة الأول 
لتنظيم «غرفة تارة مرسيلية» الشهيرة. 
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وعندما ضمت 


وني الواقع حاول واب التجارة ومكاتبها في مرسيلية» ما أمكنم أن 
بقدموا خدماتهم للجاليات في الإسكالات إلا. أن مراقبتهم اء 
وتوجیهاتہم ظلت خحدودةء غا أوقع الإدارة في تلك الإسكالات قي تبلبل 
واضطراب ودیون لا حد نها. لار ويرم لاا إل أن ادلات الق نجي 
انت هم الرؤساء الحقيقيبن للتجارة في الليفالت ٠‏ 
والبلاط لا یظهر اهتماً کبیا بأوضاعهاء بل ترك حبلها عل غاریاء ولا 
سيا أن الصراعات السياسية في داخل مرسيلية كانت على أشدهاء وهي 
التي كانت تستأثر بانتباهه . بل لم يكن في منطقة البروفشس أي حاكم ملكي 
يمكنه أن يدعم أعبال نواب التجارة» أو القناصل» فکانو يلجۋون دات 
إلى القصر في باريس حيث الشقة بعيدة؛ والأمور تتطلب وتنا وملاحقة , 


ومن هذا بستنتج أن ال جالية الفرنسية في إسكالات بلاد الشام» كانت 
تذار من قبل السلطات في مرسيلية» بعد أن تتلقى هذه الأخيرة تعلياما 

من الملك. وكان «بارلان البروفنس»» على الرغم من سلطته القضائية 
ا يلعب أحياناً دور «حاكم البروفضس»» قيقدم له نواب التجارة 
التقارير عن أعباهم » كما يتوجه إليه القناصل الرسيليون غالب للمرافقة على 
قرارات مكتب النجارة» أو لفرض ضريبة أو لنع القاصل في الإسكالات 
من فرضها. کا كان هذا الرلان بجكم تي الخلافات بين نواب التجارة 
والتجار» ولكن هذا لا يعني ان البرلان قد كلف بانتظام بان بعطي لقراراتہم 
الموافقة اللكية . 

ووسظ اضطرابات حروب الرهه وتدهور تجارة الليفائت» في 
النصف الأول من القزن السابع غشى» شعر المرسيليون بالحاجة الملحة إلى 
رة التجارةء عن إدارة المدينة » فظهرت إلى الوجود «غرفة الخجارة . 
نشئت بشکل مزقت من بل الکتب» في ۲٤‏ ن 
CITE pte‏ في مجلس في ۱۳ نوفمبر. 
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المتمين بالتجارة وكان القناصل هم الذين يرأسون جلساتها, وعندما 
استفحل اخلاف الداخلي في مرسيلية بين البورجوازيين والنبلاء» صدر 
مرسوم ملكي في سنة ٠٠٠٠م»‏ بإلغاء القناصلء وإحلال ال مااع 
حلهم. وهؤلاء بحب آن بتارو من بين التجار والبورجوازيين» من دون 
النبلاءء وقد حل هولاء بالطبع مکان القناصل في ترؤس جلسات الغرفة 
التي وافق الملك على إنشاتها ہائيا» في ديسمبر سنة 1م 

وكان الملك قد عين في البروفتس حاكا اء آطلتق عليه اسم هماما 
قبيل منصف القرن السابع غشر» وقد اخ هذا الحاكم على عاتقه 
صلاحيات الأميرالية ٠‏ وإدارة شؤون التجارة » وقد اعتبرمفوض الملك في هذه 
الأمور إلا أن اختصاصاته ١ه‏ لن تتثبت إلا في منتصف حكم لويس الرابع 
عشر«٠ء‏ إذ بقيت الأمور تحل بين المرسيليون ء وبين مجلس اللك» حتى سن 
٤م‏ تفریباً. 


هذه هي المؤسسات الحكومية التي كانت تشرف على شؤون ال جاليات في 
مرسيلية» أما في باريس» فقد كان ضمن مجلس الملك وسكرتيري الدولة» 
رجال مكلفون بقنصليات الإسكالات وتجارتها بخاصةء ولكنهم كانوا 
منشغلين بمهام أخرى. قحتى سئة ٠۹١١1‏ م» كان سكرتبر الدولة للشؤون 
الحارجية » هو اللكلف عموماً بهذ الأمور» لان البروفئس كائت ضمن دائرة 
عمله» وم يكن بإمكانه لمشاغله العدة حل مشكلات الإسكالات وتجارعما. 

ومن ثم يمكن القول: إن السلطة الملكية التي كانت تبدف إلى مركزة 
کل شيء في يدهاء م تستطع ضبط تجارة الليفانت. وإزالة المساوىء التي 
كانت ثعانيها. وني الحقيقة م تحدد السلطات المركزية المسؤولة عن الجاليات 
الفرنسية في الإسكالات السوريةء إلا في عهد كوليي الذي كلف رسيا 


(1) Masson: P: 101 » 
(2 Vor: Marchand: Un Imendant sous Louts XV (m 
ot 


بإدارة شؤون التجارة في سنة ٤١٠م‏ من قبل سكرتير الدولة للشؤون 
الخارجة» ولم في الوقت نفه الشؤون البحرية. وقد عمل أول ما 
عمال غلل إنشاء دمؤسسة مجلس التجارةء في باريس» النفصلة عن المجلس 
العام للملك» ولب من غرفة مرسيلية للتجارة اللجوء إليه في كل ما بخص 
مصالجها. ولقد استدعى هذا اللجلس خبراء في التجارة» ومن أشهره 
«جاك سافاري»» الذي كر من المذكرات التي قدمها للمجلس كتاباً شهيرا 
هو: : ۵٥۵۱۲۸۵06۸۲‏ ما » واستع ان بآراء کثیرین من التجار کانوا قد عملوا فی 
الإسكالات» من أمكال «القارس دارفيو» كا أئه دعم سلطات حاكم 
البروفنس» وفصل الغرفة التجارية عن جسم بلدية مرسيلية» وعن مجلس 
التجارة المنشا. وبوساطة كولبي» صدرت مجموعة القرارات التي تنظم إدارة 
الجاليات في الإسكالات» مش قرارات سنة 4٦1(م»‏ و١٣٠٠م؛‏ 
و۹٣٣٠م»‏ إلا أن معظم التنظعات كانت تقترح من قبل غرفة التجارة وخاكم 
البروفنس » لصلته) المباشرة بالإسكالات ومشكلاماء واستناداً إلى ذلك 
صدر أمر البحرية الكبي في سنة ١۹۸٠م»‏ الذي يوضح علاقات القناصل 
بالجاليات» وقواعد إدارة الإسكالات . 

وعلى الرغم من أن شؤون الليفانت» وإدارة القنصليات قبهاء قد 
لّضف بايا بعد وفاة «كولبي في سنة ۱۹۸۳م إلى سكرتير الدولة لشؤون 
البحرية» وعل الرغم من أن سینیله ٥ا‏ «واه8 وبونشارتران ۴٠۴۲۸۵۸۲۵‏ قد 
زادا من مركزة الأعمال» بحيث امتد عملها إلى أدق التفاصيل» كا يتضح 
ذلك من المراسلات العضخمة يوماً بعد يوم بين سكرتير الدولة وغرق 
التجارة» ومن قرارات ا مجلس وأوامر حاكم البروفنس(٠‏ فإن 
المره کانت هي المراقبة الفعلية لإدارة الإسكالات . وإن التنظييات 
الحديدة جعت هذه الإسكالات تحت سلطتها أكثر فأكثر» بل إا نجحت 
في الانتصار على ادعاءات السفير بحق الإشراف على إدارة الإسكالات» 
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وحددت عمله بحماية التجارة قرب الباب العالي فقط() ومن ثم كان بتلقى 
منها مذكرات إضافية عن الأمور التي يجب أن يبه إليها ويركز جهوده عليهاء 
واقامت ینا وبینه مراسلات لا تنقطع . وبالإضافة إلى كل ذلك فإن غرفة 
التجا أغطیت حق الإشراف على تنظيات الملاحة إلى الليفانت» ولتجعل 
سلطتها تحترم فإنها كانت تلاحق المخطئين أمام المحكمة الأميرالية وبر لان 
البروفنس أو الحاكم . وأثناء الحرب أخحذت على عاتقها السهر على أمن 
التجارة» وإرسال سفن سريعة لإخبار السفن الراسية في الإسكالات 
بالأخطارء واتفقت مع القصر على تنظيم القوافل التجارية)ء وكائت تشرف 
كذلك على الصحة العامة للمراكب» وشم بالمحاجر الصحبة وتراقبها, أما 
حاكم البروفنس الذي وضع تي بادىء الأمر لراقبتهاء فإنه غدا مع الزن 
ساعدها الأيمن» وسندها الكبير ضد ترد القناصل والتجار والقباطنة” . 


ومن كل ما ذكر يتضح أن أمور الجاليات الفرنسية م تنظم في 
الإسكالات السورية بشكل دقيق مباشرة بعد توضعهاء بل إل «ماسون» 
رنسية في النصف الأول من القرن السابع عشر 
الركزية وتبعثر عملهاء وهذا عكس ما كان عليه الحال 
بنادقة الذين كائوا قد كونوا تقاليد إدارية راسخةء وكائت 
الميغات والسلطات الخاكمة في البندقية نفسها تسهر بعين يقظة دائمة عل 
جالیاما. 


ففرنسة لم تستفد من تجربة البئدقية في هذا المضار» وإنها أرادت أن 
تكون هما تجربتهاء فظلت تتخبط لفترة طويلة حتى استوى هما الأمر في عهد 
كولبير. فالتنظيمات الإدارية الحقة هي بنت الربع الأخير من القرن السابع 
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غشر» حيث اتضح من هم السؤولون الفعليون» وتضاءلت التداخحلات 
بين تلف السلطات . 

ا بالنسبة إلى إنكلترةء فإن المسؤول الأول عن تجارة الإسكالات 
وجالياتما هي «شركة الليفانت»» التي نالت بصك حكومي ۱١(‏ سبتمبر 
سنة ٠١۸١‏ م) احتكار التجارة الإنكليزية مع الممتلكات العثائبة. ويعلل 
«ووده هذا الاحتکار بأنه کان الطر لبيعية آن 
الحديث» إذ لا كانت الحكومة الإنكليزية غبر قا 
أعباء مسؤولية العلاقات مع قوة بعيدة كالدولة العغهائية» فإنه كان من 
الضروري أن تتنازل عن هذا الواجب لنجمع قوي من التجار قنحه 
السلطات الاحتكارية التي یمکنہا وحدها تثبیت قوته وقوتہاء وضمان استقراره 
واستقرارها». وهكذا منح اثئا عشر تاجرأً فقط في البدء احتكار التجارة 
مع الدولة العثمانية لسبع سنوات» ومع جيع الرعايا الانكليز الآخرين من 
التجارة في متلكات السلطان. وقد أعُطي أصحاب الصك السالف الذكر 
السلطة لوضع القوانين والتعليمات التي تهيء حكئًا أفضل لجار وا جاليات 
على ألا تخالف قوائين المملكة . وأن يقدم تقرير للاميرالية عن جيع الراكب 
والبسا المستخدمين. ولقد سمي «اوزبورن» الحاكم الأول للشركة؛ على 
1 التاجر «ستيب» وإذا ما توفي الاثنان فإن للشركة السلطة في ائتخاب 
من خلفهما. وأبقت الملكة لنفسها حق تعيين عضوين في الشركة بالإضافة 
إلى أعضاثها. ولقد قام نزاع بين اللكة والشركة حول من يتحمل نفقات 
السفير الإنكليزي في الة «هيريورن» ٠‏ وانتصرت الملكة واضطرت 
الشركة لدفع الحساب . إلا أن تعيين السفير جاء بتكليف ملكي فجمع قي 
شخصه ازدواجية عمله کممثل دبلوماسي وعمیل عجاري . 


ولقد جددت وثيقة الشركة في سنة ١۵۹۴‏ م» وفي سنة ١١١۵‏ م٠‏ وئي 
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سئة ١١۹م‏ وژيد عدد تجارها إلى )١١١(‏ تاجرأً» وأصبح للشركة 
شخصية اعتبارية بختم مشترك واسم خاص هو «شركة تجار انكلترة ا متاجرين 
في بحار الليفانت». وكان يشرف على العمل فیها حاکم وناب حاکم و(۱۸) 
مساعداً» وكلهم يتخبون سنوياًء في اجتإع عام للهبئة العامة للشركة ي 
لندن في الاسبوع الأول من فبراير - شباط - من كل عام» ما عدا الحاكم 
الأول واللساعدين الذين ذكرت اسماؤهم في الوثيقة الأولى. ويقيم انائب 
الحاكم والمساعدون بشكل دائم في لندن ولکن يجب أن يعين واب حکام 
إضافيون في الموانىء الإنكليزية الأحرى» التي يعيش فيها بقية أعضاء 
الشركة . وع ال حميع أن يقسموا يمينا يتعهدون فيه القيام بواجباتيم بحسب 
الوثيقة وتنظيهات الشركة . 
وأعطي إلى «المحكمة العامة» المؤلقة من الحاكم أو ناثبه والمساعدين 
والأعضاء المؤسسين حق تعيين القناصل ونوابم» ونقلهم في حدود امتياز 
الشركة. وأعطي هؤلاء القناصل حق تطبيق العدالة على الرعايا الإنكليز 
العاجرين . وللمحكمة العامة أن تسن القوائين» وتضع النظم والأوامر 
والتشريمات لحسن سير الشركة وتجارتماء كا كان لما الحق في تطبيق 
العقوبات عل المخالفين. 
وئي الحقيقة لقد كان من الصعب عل الشركة ضبط النجارة في الليفائت 
ضبطاً دقيقاًء لبعد المسافة بين مركزها في لئدن وأنحاء الإمبراطورية العثهائية 
مع أا كانت تدفع أجرأً سئوياً لوظف في مرسيليةء ليقوم بنقل الرسائل ما 
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لقد كان يح لكل تاجر إنكليزي قوق السادسة والمشرين من عمره» أن يصح 
من أعضاء الشركة إذا دفع )٠٠(‏ جنيها» وكذلك جيع أولاد التجار والصناع الذين 
کانوا بعیشون لسئوات ثلاث في الليفانت» كان لمم مشل هذا احق على أن يدفع 
کل واحد )۲١(‏ شلا فقط. وكان بإمكان بقبة التمرتين الذين م يتموا سنوات 
تدريبهم الثلاث بعد» أن يسهموا ني الشركة على أن يدفعوا نفس الكمية من ا لمالا 
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وراء القارة الأوربية » وئي حالة الحرب مع فرنسة كانت تعهد بهذا الأمر إلى 
فرد ماشل في فيا ولكن الوقت اللازم لاي تبادل في الرسائلى بين 
الإسكالات» وإنكلترة كان لا يقل عن خسة أشهر. ومن ثم كان من 
الضروري أن تترك كثير من الأمور لبادرة التجار أنفسهم في الإسكالات 
وتصرفهم الخاص» وکان هذا يژدي احياناً إلى سوء الاستعهال؛ کا كان 
التجار والمتمرنون يثبرون بعض المشكلات للشركة » ولكن هذه المشاغبات 
كانت ضئيلة؛ وكانت تحسم بشدة وحزم لأن الشركة تملك سلطات 
وکان باستطاعتھا | رم وتسجن وتعيد إلى الوطن من بالف أو يتجنٍ 
إلا أنه نادرأ ما كانت تستخدم حقها هذاء بل ليس هناك مثل واحد قبل 
Mev‏ 


وهكذا يتبين أن «شركة الليفانت» بتنظيماعها ومجالسها الديمفراطية» 
اليات في الإسكالات» كانت 
تضع حداً لا یمکن آن بحدث من فوضی وتبلبل» کاللذین کانا بجحدثان بین 
أعضاء الجحاليات الفرنسية» حيث كانت السلطة موزعة بين هيثات سياسية 
عديدة. 

وكان يشبه تنظيم إنكلترة هذا تنظيم هولائدة» لتجارتها في الليفائت 
وجالياعما في الإسكالات. «فالجمعية العمومية» في هولائدة أنشأث شركة 
الليفانت» التي هي أشبه بغرفة توجيه تجاري في أمستردام . وقد أنششت في 
النصف الأول من القرن السابع عشر. وكانت «هذه الغرفة؛ مؤلفة من ستة. 
نواب وکاتب سجل» 5۲ا6 وکلهم تجار. وكان لما احق ئي التفتيش على 
جیعم المراكب الذاهبة من هولاندة بانجاء الليقانت» وهي التي تعطيها الإذن 
في نمارسة الملاحة في تلك البحار. وكانت تنظم القوافل راسة المراكب 
الشجارية » وكانت هي التي تسمي بموافقة الجمعية العمومية القناصل 
للاسکالات» وکانت تحكم أخيراً في جيع الخلافات» التي كانت تقوم بین 
(Wood p:217 0»‏ 
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التجار قي الاسكالات بخصوص التجارة . فتجارة الليفانت كانت مفتوحة 
مام جميع البحارة والتجار اهولانديين - على عكس إنكلترة - إذا ما خضعوا 
لتنظيمات الغرفة وقيودها). فهذا التنظيم على الرغم من مركزته في هيئة 
واحدة» هو اقل متائة من التنظيم الإنكليزي» وهو يشبه إلى حدٌ كبيرتنظيم 
التجارة الفرنسية في الليفائت» بعد أن أنششت غرفة التجارة في مرسيلية بكل 
سلطاتہاء إذ كان يفسح محال للمبادأة الفردية» فالتجارة ليست حكراً لفغة 
ععيئة فقط من التجار» ك أن أسعار السلع والبضائع ل تكن تحده من قبل 
غرفة امستردام . ولكن دفة الإدارة والحابعة المستمرة اثلان ما كانتا عليه فيي 
شركة الليفانت الإنكليزية . 

ب - السلطات الإدارية الأوربية للجاليات على الأرض العشانية : 


السفير: لقد كان مبدئباً عى رأس مجموع جاليات كل دولة أوريية» 
في تلف الإسكالات» ممثل تلك الدولة لدى السلطان العثياني. وكان مقر 
إقامة هذا الممثل الدبلوماسي العاصمة اصطبول. وكائت البندقية تسميه 
«بيا» 8/١‏ ويمكن القول: إن «البيل» هو في الواقع «البوديستاءء الذي 
كان يمشل دودج البندقية لدى الإمبراطور البيزنطي قبل الفتح العثاني. وهو 
في الوقت نفسه رئيس المستعمرة البندقية في القسطنطينية » وحاکم جیع 
مستعمرات البندقية في أرض الروم . وكان له مساعدون لا يعرف غاددهم 
بالضبط وإن کانوا یتراوحون ہیں ثلاثة وخسة. وكان البوديستا أشبه ما 
يكون بالأمير عند البيزنطيين» فهو يتفاوض مع الأباطرة كممثل دولة حليفة 
وقوية» وغيور على حقوقها. وكلما وصل إلى عرش الإمبراطورية إمبراطور 
جدید» فإنه کان يطلب تأکید المكاسب التي نالتها البندقية في المعاهداث 
السابقة» وهذا نفس ما سيفعله البيل مع سلاطين بني عفان . وكان من 
واجباته كذلك معال ئة المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصةء بمو التجارة 
وشؤون رعاياهء وقي الحقيقة كان يعتبر أكبر شل للسلطات السياسية 
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والقضائية للبنادقة المقيمين أو العابرين١.‏ 


ولقد سمحت الدولة العثانية للبندقية في أول اتفاق لما بعد سقوط 
القسطنطينيةء قي سنة ٤٠٤م‏ بإقامة هذا اليل كقنصل مكلف بإدارة 
فيها. وكان ينص في جيع العاهدات التالية المعقودة بين 

الطرفين على إبقاء هذا الموظف البندقي في العاصمة العثانية» (معاهدة 
4 م وتم الاتفاق على تغییه کل ثلاٹ سنوات؛ بعد آن 
كان السلطان مصراً على أن يكون هذا التغيير في كل عام . وقد أوصى 
المبعوث البندقي الخاص الذي عقد اتفاق سنة ۱٣۰۴‏ م» حکومته بان تزيد 
من ا مكافاة المعطاة للبيل ء لأنه كان بقدم مساعدات فعلية للأسرى البنادقة» 
عندما يطلتق سراحهم . وفع زادت الب فة إلا آنا م خف 
بالطبع الصعوبات والمخاطر التي كان يتعرض هما بيلات البندقية أثناء قيامه م 
بعملهم. حتى أن الحكومة كانت لا تجد إلا بصعوبة مرشحين مستعدين 
لقبول مغل هذا النصب» ومن ثم فإن التميين المنتظم للبيلات ل جر إلا في 
عام ۷٠٠م‏ وكان مجلس الشبوخ هو الذي يعين السفراء في جميع 
البلدان التي ها علاقة مع البئدقية» ما عدا سفير البندقية في القسططينية ء 
الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهیته وقیمته) وکان يشغل قرب الباب 


II) Herd |. PP; as7 -2sa 0‏ 
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في سنة ۹۲٤۱م‏ علم السلطان بيازيد الثاني أن البيل «جيرولامو مارسيلوه قد 
أرسل إلى حكوبته رسائل بالشغرة» فطلب إليه مخادرة البلاد قي ثلاثة أيام» وأعلن 
انه من المستحیل أن يتحمل بعد إلأن قي بلاطه وجود القناصل البنادقة أو غيرهم 
من المقيمين الأجانب» لام بكتابتهم الغريبة» ورموزهم بعلمون حكوماتبم بأسرار 


بلاده ‏ وقد سعت البندقية بشتى الوسائل لإقناع السلطان بالرجوع عن قراره ولك 
م ين٠‏ ولذا بقيت المستعمرة دون بيل لجا حتى نة ۲٠٠٠م‏ . 
ble: pP: a31 “3d2 m‏ 
)٤(‏ دیل ص ۴۲ 


of 


العالي مركز متازاً أعلى من مركز مخلي القوى المسيحية الأخرى٠)‏ وني معاهدة 
سنة٠٠۲١٠٠م»‏ التي وقعتها | مع الدولة العغانية بطريق بيلها «ماركو 
مو مع السلطان سليمان القانوني» نص في البند الثالث منها» أن تكون 
إقامة البيلات البنادقة في القسطنطينية » وأن يبدلوا كل ثلاث سنوات ٠‏ وإن 
كان في المعاهدات التي تلت قد أعطي للجمهورية حق الخيار في التغيير 
كل ثلاث سنوات0. وقد منح هذا البيل حق النظر في شؤون رعاياه» 
ومنع التجار البتادقة من التنقل في أنحاء الإمراطورية العغهانية دون إذن 
منه » كيا كلف بتنظيم قضايا إرثهم في حالة وفاعم» ولو كان تنقلهم قد 
جری دون تصریح مئه کا تص في معاهدۃ سنة ۱١۲۱‏ م» أنه لا يمکن 
سجن البیل بسبب دیونه . ۵> 


وهكذا فمنذ سنة ٠٠٠١‏ م» كان للبئدقية في القسطنطينية بيلها المتتظم 
الدائم» بالإضافة إلى القائمين بالأعمال الذين كانت تبعث بهم في المناسيات 
السياسية). 


ركان البيل البندقي 
الثبلاء الأغنياء ليكون تثيله لبلاده ثيا تازا وليتمكن من إغداق المدايا 
عل اللطان ووزرائه والحاشية. وعلى الرغم من صفته السياسية في 
القسطنطينيةء أي آنه کان يلعب دوراً دبلوماسياًء بحدد ٻه علاقاث 
المحمهورية بالدولة العثانية » في ضوء علاقاتبا بالقوى الأخرى» التي كان 
ما هي الآحرى سفراؤهاء فإنه كان لا يزال عافظاً على صفته التجارية» 
التي انبشق وجوده الأول منها. وكان عل البيل أن يقدم تفريراً ابرا إd‏ 


(1) Haleor: les Debuts de (Age Modema. P: 408 0 
(2) Hammer. V. PP: 21 -22 ( 
@) de Tena. PP: 217-218 m 
(4) Hammer, |. PP: 21 - 22 (h 


7 (( 
ot 


(5) Hammer, V. 


السناتو؛ يصف فيه بدقة تحركات السفراء الآخرين» وأخبار البلادء وما 
يروج فيها من إشاعات . وكان حريصاً أن تصل هذه التقارير ي مواعيدهاء 
حتى أنه كان يستخدم لإرساطا الراكب القرنسية أو الإنكليزية» إذا ل تتراقر 
البندقية . ولم يكن ليبعث بذه التقارير فقط» بل كان يرسل نسخاً من جيع 
القرازات آلتخذة في القسطنطينية » والمسجلة في مستشاريثهء هثل الفرمانات 
السلطانية » ومواعيد وصول الراك وتفريغ شحناتها» والحمولات والعقود 
والحسابات والرسائل التبادلة بين السفارة والقنصليات والتجار والخلافات 
بين التجار» وبيئہم وبين القباطنةء وكذلك الإعلامات عن الدبونء 
والمذكرات الموجهة إلى الجمهورية. . إلخ من الأمور. وكلها مراسلات 
ضخمة» تقوم بها إدارة مدربة منذ القديم على هذا العملء وتشمل كا 
رأينا مراسلات تجارية وقضائية وسياسية » وكمية هائلة من الرسائل السريعة» 
وهذه الأخيرة كانت ترسل للسرعة بطريق الب عبر سبالائو أو راغوزا. وفي 
حالة الحرب بيدها وبين الدولة العثهانية » بطريق المراكب الأجنبية الصديقة . 
وهه المراسلات ذات قيمة تاريغية نها لا تعطي معلومات عن تجارة 
البندقية والأحوال السياسية في ذلك الوقت فحسب» وإنا تبحث في تبارة 
الأمم الأحرى وسياستهاء وأوضاع جالياغبا وأحوال البلاد. 

وكان ساعد البيل في عمله مجلس يتخب أعضاؤه من ال مالية البندقية 
في اصطنبول» ولا تتعدى سلطاته القضاء القنصلي» وإن كان بجتمع بكامل 
أعضاثه للأمور الامة فقطء بيثها يترك بقية العمل لعضوين منه يسههان مع 
البيل وسكرتيره في القضايا العامة » وكانا يتتخبان في كل عام . وإلى جائب 
هؤلاء» كان هناك التراجة» وعددهم يتراوح بين ستة أو سبعةء ويقومون 
بالترجمة بين البيل والباب العالي» ويعاونو التجار في عملهم(٠‏ . 


وكان البيل يتناول مكاقاة أو أجراً من حكومته كا أشرثا إلى ذلك» 


(A.8 V. Balo, Dlapaett, F a 10 0 
م١۹۴۸ کان عددهم ستة في سلة‎ 
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وباقابل فإن السلطان الثاني نه يدفع له كذلك كمية من الالء بحسب 
العادة الحبعة من عهد الماليك ,٠١‏ وهتاك أيضاً درسم البيل ماووالءة » أو 


«الكوتيموهء وهو ثل «رسم القنصلية؛ في بقية الإسكالات» فقد كان يؤخذ 
من كل مركب بندقي جرج من القسطنطينية | ۲ من قيمة حهولته١٠.‏ 
وكانت هذه الضربية تؤلف خزينة البيلء إلا ان المراکب کانت تتهرب في 
أواخحر القرن السابع عشر بشتى الوسائل من دفعها» على الرغم من النققات 
الكثيرة التي كان على تلك الخزية تحملها. ويذكر «ماسؤن»» أن هذه الرسوم 
کائت کبيرة جدأً» حتى آنه إذا طرحت منبا جيع النفقات؛ فإہا كانت 
تعطي البيل أثناء السنوات الثلاث من إقامته )٠٠٠٠٠١(‏ إيكو تقرياً. 
ولذا كان بنظر إلى سفارة القطنطيئبة كمكافاة يعطبها مجلس الشيوخ أو 
الدودج للنبلاءء الذين يمكنهم أن يمثلوا الجمهورية فخًا). وهذا 
كان يؤدي إلى «خراب» السفراء الآخرين» الذين كائوا يسعون بإمكانا تم 
الالية المحدودة لتقليده ومجاراته بمظاهر الترف. 


)١(‏ لقد كان يمنح بيل البندقية في الإسكندرية وفي دمشق» كمية من الال تدفع سنوي 
من خزينة لجرك وقدرها )۲٠٠٠١(‏ دوكات وكان يدفع مثلها لقنصل الكاتالائيين 


في دمشق وساثر سورية . 408 Heya. Il. P;‏ 

وقد أشبرإلبها ني معاهدة اليندقية مع الماليك في سنة ٤١٠١م‏ المادة )٠١(‏ معا . 
Mas Lale. P: 70‏ 

وكائت تسمى «الجمكجية» أو بال إیطالیةھھ 2r‏ أر Borehat: Pp: 20 . meva‏ 


وقد تبنى السلاطين المثهائيون هذا الامر» إلا أجم قصروه عل السقيرفي العاصمة. 
ولقد وردت إشارة إلى هذه الناحية عل لسان السفير الفرنسي دونواي في رسالة له 
إلى املك شارل التاسع » بتاریخ ۸ تموز ۔ بولیو۔ سنة ٠۵۷۴‏ م٠‏ حيث يقول: إن 
الساطان بخيل حتى أنه لم يدفع قرشا الاجر العادي الذي يمتح عادة لسفرام 
فرنسة ء والذي کان بقدر ب (۸) إیکو يومياً ماغدا تكاليف' ا خيل؛. 


DE Testa. I. P; 108 


(2)^. 8. V. Atehive Propo, busta, Nê, 22 Jun 1671 ( 
(&) Masson: P: 128 ص‎ 
o. 


والسفير البندقي قي حالة السلم» كان في سعي دائم للتمكين لامتيازات 
جمهوريتةء والدفاع عتما ضد غخالفات السلطات الحاكمة في تلف 
الإسكالاتء والغمل على تجديدها وتوسيعهاء كلها حانت فرضة لذلك» 
کا کان عليه أن يصلح ذات البين بين حكومته وحكومة السلطان» وكانت 
هناسباتما ي القرنين السادس عشر والسابع عشرء لا تعد ولا تحصى إذ أن 
العلاقات کانت في توتر شبه دائم . کا کان عليه أن يبدد ما تځیکه الدول 
الأوربية» عن طريق سفرائها ضد جهوريته » وأن جيك بالمقابل الدسائس 
والمؤامرات ضد الدول المعادية »> وإحباط مساعيها لدى السلطان. فعمله 
الديبلوماسي كبي وما المساعي التي بذها نع دخول إنكلترة ميدان تجارة 
رق بالاتفاق مع سفير فرنسة » سوى صورة من صور هذا العملء كانت 
تتکرر بالوان أحرى» في مناسبات غاثلة , وحتى يكون للسغير سند يعضده 
عند الحاجة وني ال لمات فإنه كان جذ لتكوين صلات ود في داخل سراي 
السلطان نقسهاء بوساطة محظياث القصر أو العملاء السريين» وكان هؤلاء 
يقدمون له حدمات جل في التأثبر عل السلطان إثجابباًء والحفاظ على مصالح 
البندقية الاقتصادية» ومن منافسيها من الحصول على امتيازات إضافية(١).‏ 
وجب ألا تدسى ي هذا ا لمجال التنافسات الحادة بين ختلف سفراء الدول. 


ويلاحظ بالنسبة إلى السفير البندقيء أن صله بالقتاصل قي 
الإسكالات كانت محدودة» فهو يتلقى الشكارى وما عليه القيام به من 
حكومتهء أكثر غا يتلقاه من القناصل» أي أن ارتباط كل قنصل بالحكومة 
المركزية في البندقية» كان قويأً» ويشبه ارثباط السفير نفسه بها. وكائت 


(1) Hammer. MI. P: 48 (» 

مثل عل ذلك علاقة الييل البندقي «جاك سورائزى» وبعده ۾ 

سنة ١۷١٠م‏ بالساطانة خاصكي وهي من أسرة « 

«خحررا» البهردية» وبالطييب «سليان إشكانازي» الذي كانت له تداخلات کیة 

في الشؤون الخارجيةء وقد أخلص للبندقية لأن دودجها حى له أولاده من سكاث 
المدية. 


o۱ 


الجمهورية في الفاوضات العويصةء والقضايا المعقدة ترسل بعثات 
استئنائية تقوم بالمهمات الموكلة إليها. ومن هنا يتضح أن البيل الب 5 
تكن له صفة الإشراف على القناصلء بل كان هذا من أعبال «لجحة الخبراء 
الحمسة». 


ع أن بيلات البندقية كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة لدى الباب العالي» 
للصلات العديدة والقديمة مع الدولة المثمائيةء فإئهم في الواقع كائوا 
معرضين أكثر من غيرهم من السفراء لاإهانة والسجن والاضطهاد» بسبب 
الحروب الدائمة بين جهوريتهم والدولة العشائية٠).‏ وعلى الرغم من أنه م 
تكن العادة في حالة الحرب طرد مواطني الدولة العدوة أو سفيرهاء فإن 
الجمهورية البندقية أمرت بيلها في سنة ١٠٠٠م‏ بمغادرة العاصمة» وحيتا 
ارسلت پیا آخر مکانه» منعته الدولة العشائية من الوصول. وفي هذه الحالة 
كان يدافع عن المصالح البندقية سفير دولة أخرى» وكائت فرنسة. وإذا ما 
استدعي السفیر إلى وطنه لسبب ما فان سکرتیره کان ینوب عنه في آعماله . 


هذا بالنسبة إلى مغل ال في اصطنبول» أما بالنسبة إلى تمل فرنسة» 
فإن «هامر؛ يذكر أن فرنسة عينت في سنة ٠١٠١‏ م٠‏ لأول مرة سفيراً قوب 
الباب العالي» وتلقى من السلطان هدية مؤلغة من )٠١ ,٠٠٠(‏ إيكو وخلعاً 
فرنسة ترسلل مثا دائها إلى اصطنبول» وبخاصة 
Galiber P: 258, 302 - Hammer X. PP; 224, 390 (»‏ )1( 

عند هجوم العثائين عل قبرص» سجن البيل وجيع القناصل البنادقة» وفي سنة 

۷ مء سجن الييل لوجي كونتاريني في قلعة الأبراج السيعة . وكذلك عند المجوم 
على کریت. 
Hammer, V. P: 70-71. (m‏ )2( 
إن «فلاسان» وجيع مؤرخي فرانسوا الأول وشارلكان» يسكتون عن هذه السفارة 
المذكورة في التقارير البندقية» ولدى المؤرخين العشانين» ويشير إلبها المؤرخ التركي 
«صولاق زادة» و«بیرو براغادینوه» وه ماریئر سانوتۍ . 
lero Bragadina, Marini sanute. K0. 1528‏ 
a0۲‏ 


سنية«). ومن هذا التاريخ 


أن الصلات بين فرنسة والدولة العفان 


في القرن السادس عشر» كانت 
ز۴ من ودية. ومع أن العلاقات 


فرنسة والدولة العثهانية دعمت قي 
سنقي ۲۸١۱م‏ ۳٥۱م‏ بمعاهدتین تجاریتین» کان خا صداها الكبير 
في وسط أوربة المسيحيةء فإن عمل السفير الفرنسي كان يدف في الدرجة 
الأولى؛ إلى تتين العلاقات السياسية بين الدولتين وتأكيد التحالف بين 
الطرفين. بل إن تعليمات ا ملك فرانسوا الأولء إلى ولاقوره»ء عبتم بالنواحي 
السياسية والحربيةء وتأكيدات الصداقة» وطلب المساعدة المالية والبحرية ٠‏ 
دون التطرق إلى الئواحي التجارية(). وني الحقيقة إن إلشاء علاقات 
دبلوماسية ن فرنسة والدولة العانية في القسطنطينية» كان أسبق من وجود 
جالية فرنسية» أو جاليات فرتية في أنحاء الدولة العشائية» وهذا غير ما 
كان عليه الأمر بالنسبة إلى البندقية . والسفير الفرنسي كان يعين من قبل 
الملك» وكان يختار مبدئياً من الشخصيات المحنكة في الميدان السياسيء؛ 
لتستطيع لعب دورها السياسي في عاصمة تسعى كل دولة فيها للحصول 
على تفرب ونفوذ وامتيازات» وهذه الشروط تشبه تلك المتيعة في احتيار السفير 
البندقي» أو الإنكلبزي» أو المولاندي» أوغ 
من أن بعضهم كان من غير ذوي الكفاية والخبة 
وعاداغہم» ما جعلهم يرتكبون اقات سممت العلاقات بين دولتهم والدولة 
العغانبة١).‏ 

و يکن هناك شي» في بادىء الأمر مجدد سلطة السفير تجاه الجالية 
الفرنسية » وعلاقاته مم قناصال الإسكالات . ولذا فإن السفراء المكلفين 
مبدثياً بحهاية التجار الفرنسيين» قرب الباب العالي» اكتسبوا سلطة قوية 
غير حدودة وغير معينة بأي قرار ملكي . وكان التجار بحاجة إلى مداراتيم» 
إذ قد يضطرون إلى طلب مساعدتبم بين يوم وآخر ميف يقع عليهم» كا 
امهم إذا ما أساؤوا إلبهم» لأن السفراء كانوا يعرفون كيف 
Chair. LPP: 250 - 283 0‏ )1( 
Masson: P:3 (m‏ )2( 


يكونون أصدقاء حم لدى الباب العالي١).‏ ولقد قام نتيجة هذء السلطة 
الواسعة للسغير نزاع بينه وبين غرفة تجارة مرسيلية . ولقد اشتد هذا النزاع 
في الصف الثاني من القرن السابع عشر »)١۹۸۸- ٠١٠١(‏ وانتهى أخيرا 
بانتصار الغرفة التي كان من رأيها أنه ليس للسفير من ساطات عل القناصل 
أو التجا وإنها عمله بقتصر عل حماية التجارة قرب الباب العالي. وأن 
إدارة الإسكالات هي من حى الخرفة فقط » وبمراقية حاكم البروفثس(), 
وفي الحقيقة م يصدر الملك شيئاً حول التزاع بين السفير «غيوراخ» وغرفة 
العجارة إلا أن السفير الجديد الذي خلف السابق» يبدو أنه قد تلقى تعليمات 
بإجناء الرأس أمام سلطة الغرفة لأن الاحتجاجات والخلافات قد توقفت 
تماماً. وأخذت الغرفة على غاتقها أن تقدم للسفير بانتظام «جريدة فرنسة 
م 0 مە ۲ وکل المطبوعات اجحدیدة» وتییذه الخاص» وټرسل له 
مزناً من جميع الأنواع ٠‏ . 

وأكثر ما كان يزعج التجار والقناصل وغرفة التجارة من سلطة السفي 
هو مصروفاته الكثيرةء التي كانت تؤدي إلى ديون لا حد لاء يلزم التجار 
على تسديدها. وني الحقيقة لقد كان السفير الفرنسي يتناول في سنة ٠۳٠١۸١‏ 
(۸۰۰) إیکی إلا أنه کان یدفع له بشکل غبر مثتظم» وکان السلطان 
من جانبه يرفده بكمية من الال كذلك١٠.‏ ولكن حيئث| افثقرت فرنسة بسبب 


(1) Masson: intr. P: XOX 0 
(2), (3) bid: PP: 242 - 243 (0 ( 
(4) ble: In. P: OOK. rote, -latrea Missives, T.V. APP = ( 


Salt Peat: P: 199‏ 
إلا أنه في رسالة من سقير فرنسة إلى الك في نة ٠۸١‏ م» يظهر أن المبلغ المعين 
للسفیر هو آکثر من )۷٥۰۰(‏ یکو ستوب ومع ذلك فهرلایکقیه بسبب الصروفات 
غير العادية؛ وديونه الكبيرة وفي سة ۵۷۰٠م‏ يذكر أنه كان يتقاضى نوا 

(۱۲,۰۰۰) إيكو. ولعل الرقم الاخیر يعبر عما افق فعا وما طالب به حكومت . 
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الحروب الديئية» فإن ما كان يدفعه الوك للسغراء تناقص. يهمذا السبب 
سمح ا ملك «هنري الرابع؛ لسغيو قي القسطنطينية «دو بريف»» أن يتناول 
على جميع البضائم المشتراة من قبل الفرنسيينء في جيع أنحاء الليقانت» 
ومن جميع من يعمل ٤‏ لوانهم» رسا قدره . وكان هذا الحل في 
ذهن الملك حلا مؤقتا للوفاء بالديول التراكمة» نتيجة نفقات دو بريف 
الواسعة» في تقديم المدايا وشراء رضا السلطان وبابه العا 
الملك بأن هذا سيزعج التجار» ولذا فإنه طلب من سذ يسي بخدماته 
للنجار مرارة هذه الضرية. ولد تناول «دو بريف» لعشر سنرات هذه 
الضريبة على اسكلة حلب» بحجة خدمات قدمها لتجارها الفرنسيي» 
ونفقات تحملها من أجلهم, وني الواقع كان النجار مستغدين للموافقة على 
هذا الإجراءء وإنها مؤقتاً» وعلى أن تسقط هذه الغر بعل لاله من 
الفطر جداً- بحب رأي المرسيليين - أن يعطى للسفير حق فرض الضرائب 
على التجارة» بحجة إنفاقه الكثبر لتحسينهاء هذا مع العلم أن السفير كان 
يتلقاها دون رقيب. ولعل هنري الرابع أراد بهذه الضريبة تقليد رسم 
«البيلية؛ (الكوتيمن» التي كان يتقاضاها ببل البندقية ء ولكن نسي آن برسم 
هما طرق إنفاقهاء والمشرفين على جبايتهاء كا فعلت البندقية . 

ومهم يكن» فقد استفحل سوم استعهال السفراء الغرنسيين ذه الناحية 
الماليةء إذ غدا ما يأخذونه أسطورياًء ونحولوا من حماة للتجارة إلى ضاغطين 
عليها. وفي الواقع م تكن الحاجات الالية للسفراء تأي من إسرافهم» أو 


الي. الق ااحس 


Charriêre. IN P: 182 - Note  Mêmore aur les Ambassaces du tevant =‏ 
وقد أكد ساندرسون والحمكجية» التي كان يدفعها السلطان للسفراء» وكان يودعها 
لدى الدفتردار. 


Foster: Travels OF J. Sanderson. P; 183, 3 sacl. 1800‏ 
Masson: nr, PP: X00X- 200% 0‏ )1( 
(۴) في رسالة من حلب كتبت الامة ما بلي: إن وزراء هذا البلدء وقد رجدونا في نزلع 

مع ذاك الذي جيب أن يدافع عثاء قإنبم استفادوا من ذلك للإجهاز علينا. ولا 


عدم مهارتيم» أو عدم انتظام وصول أجورهم من البلاط فحسب وإنا 
من الغرامات التي كان يفرضها الأتراك عليهم وعلى الأمة» مضافاً إليها 
منافسة البنادقة والانكليز والمولانديين. ولقد ضاق التجار ذُرعاً بشصرفات 
السفيرهذه» حتى طالبوا بألا يكون لفرنسة سفيرقي اضطنبول» وإنا «مقيم 
عام» يدافع عن مصالهم١)»‏ ويتقاضى كمية محدودة من الالء وتبنى هذا 
الرأي لدى كولبير تواب التجارة» وانتهی الأمر في سنة ۱۹۹۹ بأن يصرف 


للسفير )٠٠,٠٠٠(‏ ليرة سنوياًء وتفضل على غيرها من النفقات١).‏ ولكن 
هذا الحل م يضع حدا نہائيا لديون السفير رنفقاته » ومطالبته للتجار بضرائب 
جديدة» إلا أن هذه الأمور غدت نادرة تيأ . 


وكان فير فرئسة في القسطنطينية» یتمتع بنفوذ کبیں حتی أنه کان 
يعتبر نفسه عميداً للسفراء فيها . وإن العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين 
الدولة العثمانية ة في القرن السادس عشرء هي التي شجعت السفير 
على هذا الشعور والسلوك » حتى أنه نازع السفير الإمبراطوري مكان الشرف 
بالقوة في الكئيسة» في سئة ٠۸١٠م‏ . وقد طلب الملك من سفيره أن يؤكد 
تقدم السفير الفرنسي على جميع السفراء في الديوان والكنائس» ودفن 


ضرورة 
= كتتم آباء الوطن» فنرجوكم البحث عن ممثلين صالين . 1624 همه |١‏ .۸۸203 
وکتب شاردان سنة ۱۹۷۴ يقول:۔ 6 Chard. |. P:‏ 
«لقد سمعتهم يقصون أن أحد السفراء الذين سبقوا «لاهه» الابنء تقاضى 
-خمسة عشر عاماً ضريبة قدرها )٠١ ٠(‏ إيكو على كل مركب فرنسي» وذلك بسبب 
نققة عقدها لا تتجاوز ال )٠٠١(‏ إيكو. وعندماً كان التجار يذكرونه بأنبم دفعوا 
هذه النفقة مائة مرة» فإته كان يقول مم سأقدم حساباتي وأتناول ما صني فقط». 


(1) Mêmaire DÃrvieux au Roi O ùl Moire laa Incomvêrients cîun ambassadeur, DArvieux: T. 


NV. P222 el sui 

* (a) BB:ê Juillet. 1080. (m 
ومثل على ذلك الديون التي ترتيت على رحلة نوانتيل إلى إسكالات الشام وما‎ )۴( 
BB, 3, Dêllbêrations. أنفقه لعقد الامتيازات» وما فرضه من ضرائب.‎ 
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الموتى وجيع الأحتفالات الرسمية الأخرى. وفعلا أكذ الشلطان مراد 
الثالث» للك فرنسة هنري الثالث ما طلبه ٠١.‏ 

إلا أن سفير فرنسة في القرن السابع عشر» تعرض لإهانات عديدة 
بسب توتر العلاقات السياسية بين فرنسة والدولة العثانية » وبسبب غرور 
فرنسة ورغبتها في احتكار الصداقة العغائيةء وحاولاعما الكثيرة للتدحل في 
شؤونهاء ولا سيا الدينية منباء وكثرة مراجعات السفير الفرنسي وإ لاحات 
المرعجة". 

ويلخص عمل سفير فرنسة في القسطئطيتية بالحفاظ على الامتيازا 
التجارية القائمة » وتوسيع مداهاء والدفاع عن الجحاليات الفرنسية في 
المشكلات التي قد تعانبها من السلطات العشانية » والسعي لدى الباب العالي 
لنيل مساعدته في ايقاف بحارة ا لغرب العربي عن العمل ضد المراكب 
الفرنسية في البحر الخوسط وإطلاق سراح الأسرى بعد شراثهم» هذا 
بالإضافة إلى العمل السيامي الواسع» الذي كان يرتبط آنذاك بسياسة الدول 
الأوربية فيا بينهاء وعلاقاما بالسلطان العثهاني . وهذه الأعمال لا تخرج فيي 
إطارها العام عن أعمال أي سفير قي تلك الفترة . وقد اقتدى معظم السفراء» 
ومنهم سفير فرسة» با كان يقوم به البيل البندقي» إذ من المعروف أن 
البندقية هي التي وضعت أسس الدبلوماسية الدولية في العصور الحديكة 
فکانوا یرسلون التقاریر إلی حکوماتہم على شکل رسائل» یشرحون فیھا کل 
ما محدث في العاصمة التركية 


ومن كل ما ذكر» يتضح أن السفير الفرتسي في اصطنبول» كان يلعب 


)١(‏ الرسالة الأرلى بتاريخ ۱۵ وز سنة ۱۵۸۰ (۲ جادى الأخرة ۹۸۸ه) ‏ الثائية 
٠۵‏ تموز سنة )٠۳( ٠١۸۱‏ جادى الاخرة ۹۸٩‏ ه). 
I) De Testa |. P. 120- 122-PP: 137 - 140‏ 
Hammer. IX. PP: 280 - 282., XI PP 44 - 45. P: 229 (‏ ]2 
oo‏ 


دورا سياسيا خطبرا وهاماء إلى جانب دوره قي حماية التجارة الفرنسية 
والحالياتء بل إن عمله الأخير بيدو باهتاً أمام الأول. وما رحلة السفير 
الفرنسي «دو توانتيل؛ إلى إسكالات الشام» في سنة ۷١٠م‏ بعد عقده 
الامتيازات المجددة مع الدولة العثانية» سوى دعاية سياسية لبلده» على 
الرغم من ادعائه أن زیارته دف تجاري بحت» حتی أن فاندال عبر عن 
هذه الفكرة بقوله : «لقد دحل نوانتيل بفخامة وعظمة إلى القدس» ليؤثر في 
الناس» وقد بدا فعا أن فرنسة قد عادت پشخص سفيرهاء فامتلكت 
القدس أو على الأقل شرعت بنشر مظلة حايتها العظمى عليها١).‏ 

أما السفير الإنكليزي لدى الدولة العثائية» فقد صدر تفويضه من 
الملكة قي سنة ٠١۸۴‏ لأول مرة» وإن كان ره المبدثي قد تم من قبل 
الشركة» التي كانت حريصة على تزويد مثلها بقوة ومكانة كبيرتين» ومن ثم 
قإجا وافقت على دفع النفقات الثقيلة اللازمة ثل هذه السفارة » من هدايا 
لمينة تقدم إلى السلطان وموظفيه الرئيسيين» بعد نزاع مع التاج مده الغاية. 
وقد تلقى «هبربورن؛ التكليف اللكي في ٠١‏ نوفمبر - تشرين الثاني - سلة 
۲ م٠‏ الذي يعينه وما للملكة» ومبعوثاً» هماء في بلاط السلطان. 
وعلى الرغم من القاومة التي لقيها في اصطنبول من سفيري فرنسة والبندقية ٠‏ 
فإن هيربورن مكن لدولته في الدولة العشانبة» وثبت نفوذها التجاري في 
منطقة الشرق الأدئى(. وساعده في ذلك بالإضافة إلى كفايته ودبلوماسيته ٠‏ 
أنه كان مزوداً بسلطات وإسعة من اللكة» م يكن سفراء الدول الأخرى 
معمتعين بها. فيإمكانه أن يعي القناصل في أية موانىء أو مدن یری أن 
التجارة يجب أن تقوم بها . وله حق سن القوانين لحكم الرعايا الإنكليز 
المتاجرين في اللبفانت» ومعاقبة المخالفين منهم. بينها هذه الأمور م تكن 
من حق سقير البئدقية أو فرتسة» ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير 


(1) Vandal! las Voyages de Mi. ointel-. P: 135 0 
ia) Wood: PP i2 14 (m 
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الغرنسي الواسعة قبل كولبي آن السفراء هم الذين يعينون القناصل ‏ ولكن 
الواقع كان غير هذاء لأن القناصل كانوا يعيئون من قبل الملك» ويقسمون 
اليمين آمام السفير في اصطنبول» إلا أنه في حالة موت القنصل فجأةء فإنه 
کان بحدث أن يعين السفير مكانه مؤقناً ريغا بصدر التعيبن من الملك١.‏ 

وصورة عامة» كان على السفير الإنكليزي أن يعمل وبحقق جيع 
الأمور» حتى الفردية منہا- مهما كانت التي يتضح أنه من الملالم لحكومة 
منظمة وشريفة حقبقهاء في سبيل إنعاش تجارة رعاياها في تلك الإ سكالات» 
على ألا يكون ذلك منافبً او مناقضا لقوانين إنكلترة» وا حكومة الملكية تقبل 
وتصدق هذه الإجراء ات والقوائین"). 


ولقد سعى هيربورن منذ استلامة هذه السلطةء للقيام بمهماته بأمائة» 
فعين القناصل في سورية وشمال إفريقية » وبقية إسكالات الليفانت المامة» 
واد الامتيازات التجارية» وبذل الجهود الكبية لضان احترام تلك 
الامتيازات . إلا أن نفقات السفارة في اصطنبول أزعجت شركة الليفائت» 
كما أزعجت الىكومة الفرنسية» ولا سيا أن وقاة سلطان واعتلاء آخر 
العرش» کان يعني زيادة هذه النفقات» لأن العادة المتبعة هي عبئة السلطان 
الجديد بإغداق المدايا عليه بل إن الأمر تفاقم في مطلع القرن السابع 
عشر» عندما تزايدت إساءات السلطات التركية المحلية » وغارات بحارة 
المغرب البربي» وشرع المولانديون يتوسعون في جزر المند الشرقية» 
والإنكلبز أنفسهم يمتدون إلى فارس والمند» ففكرت الشركة أن تحب 
سفيرها من القسططيئية » وأن تستعيض عته بعميل تجاري فقط» ولكن 
الملك «جيمس الأول» أجبر الشركة على تعيين سفير في سنة 0١۹١۹‏ 


(1) Bbiothêque Natonla, Mes Fr. 16738 tol, 99, 118 - Masson: intro. P, XV. 
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وكان السفير يتقاضى نفقاته من الشركة » وكان يدفع للسفير في بده 
الأمر )٠٠١(‏ دولاراً - جنيهاً لنفقات السفر» و(٠٠٠)‏ لشراء الحاجات 
الضرورية» و(٠١٠٠)‏ سيكان لمدايا الزيارات الرسمية (السلطان» الصدر 
الأعظم» وغيها من السلطات الحاكمة العليا)ء و( )۳٠١‏ سيكان سثوياً 
نفقات معيشة . كا منح 1/۴ رسم قنصلية على البضائع الداخلة والخارجة ٠‏ 
المباعة والمشتراة من القسطنطينية والجزر. وعُذّل هذا في سنة ٠١١١‏ مء عندما 


فرر إعطاؤه سنوياً )۳٠٠٠(‏ سيكان ورسم القنصلية التي يدفعها 
المولاندیون» وتقدر ب )۱٠۰۰(‏ سیکان سنویاً. وحینا عین «بنداره في سنة 
۲م فقد منح (۷۰۰۰) سیکان» یدفع منہا نفقات سفره» ویژئٹ 
منزله في اصطنبول» ویقدم هداياه إلى السلطان» كما رقع مرتبه السئوي إلى 
)٠٠٠٠(‏ سيكان سئويأء بالإضافة إلى رسم القنصلية المولائدية . وعندما 
انقطع الرسم الأخير بسبب حصول هولاندة على امتيازاتبا في سنة ۲١١١م‏ 
فإن شركة الليفانت» أخذت تقدم لسفيرها تعويضاً قدره )٠٠١٠١(‏ سيكان 
سنوياً. ويضاف إلى ذلك ما كان يقدمه السلطان العلاني» ومقداره )٠٠٠(‏ 
جنیه سنویاا. 

ولقد كان يسمح للسفير بالتجارة في بادىء الأمر» ولكن إنكلترة سارت 
عل سياسة البندقية0٠‏ وفرسة0» قمنعت الشركة السفبر من القيام بهذا 
العملء حفاظاً على هيبة الدولة. 

أما تعيين السفراء» فمع أن التفويض الرسمي كان يصدر من الملك» 
قإئه لم تحدد رسمياً السلطة المسؤولة عن ذلك. إن صك سئة ١٠٠٠١م؛‏ 


(Wid: PP: e1 s7 0» 
(2) old, P; 7 - Chamiêre. Il. P: sa ( 
(0) Letres et Instructloga. VII. supplement. P: 288 ص‎ 


لقد طلب إلى نوائتيل عند تسلمه عمله «بألا يقوم بأية تجارة 
وكانت فرنسة في حظرها التجارة على سفراثها مبكرة. إلا أن التعليات ‏ 
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أية طبيعة كانت . 
ن تنفد . 


الذي جدد | 


شركة الليفانت» أكد سلطة الشركة في تعيين القناصل: 
إلا أنه لإ يشر إشارة صريجحة إلى السفيء ولكن يبدو أنه كان للتجار صوت 
حاسم في انتخاب السفراء الأول - كما أشرنا إلى ذلك آنفا- ولقد اول 
املك في سئة ٠۹۲١‏ مء ترشیح أحد المقربين إليه لمذا النصب» ولكن 
الشركة احتجت بأنه لا يصلح للعملء وأن من حقها الانخاب بحرية» 
ودون أي تدخل إلا أن الك أصر على موقفه. ولولا وفاة المرشح قي سنة 
P7‏ لتفاقمت الأزمة بين الشركة والتاج. ولكن الثزاع م ينته» إذ بقي 
تفا بموقفه» وكان الك هو الأقوى في هذا الصراع؛ وأاصبح 
لرجال من أصحاب الألقاب» أو التميزين دبلوماساًء لا إلى 
أناس ستمون بالتجازة » وباستطاعتهم تقديم خدمات جلى للشركة في هذا 
المضار١).‏ وهكذا فقدت الشركة تدرا سلطتها على السفراءء اصح 
الملك هو الذي يعينيم» اعتباراً من سنة ١۹۹٠م‏ دون استشارتهاء وإذ 
تعرض علبها صوریاء وجري انتخاب شک 
هم. وكان السقير بعد اتخابه بصبح عضوا في الشركة«. ولقد اكتسب 
امنصب مع الزمن صفة دبلوماسية أكثر وضوحاً إذ أن سياسة توازن القرى 
الي اتبعتها بريطانية » وكانت القسطنطينية نقطة ارتكاز هامة فيهاء كانت 
سيا رثيسياً في تحول السفير من موظف تجازي مقتع بقاع دبلوماسي» إلى 
خادم دبلوماسي للتاج واغراضه. 
وتناقص أجر السفير في أواخر القرن السابع عشر» وألغيت منحة النهيز 
للسف واعتمد على ما يعطيه السلطان له . ومع أن الفوضى المستشرية في 
الدولة العثهانبة كانت تمنعم أحياناً كثرة من دفع التفقة اللخصصة للسفي 
الب على هذا المنصب في إنكلةة کثیزون» لانه کان مدر أرباح 


(1) Wood: P: a7 
0 ( 
(0) ba P: 130 m 
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صحيح لقد منع السفير من التجارةء إلا أن هذا لا يشملل التجارة 
بالحلي والنقد. وأن قسيا كبيراً من الخمور التي كان يجملها معه ‏ وهي معفية 

من الضرائب - كان يبيعها بسعر مرتفع إلى بقية الفرنجة» أو خلسة إلى 
الأتراك. ويضاف إلى هذا في القرن الثامن عشر» الرح الناجم من بيع 
البراءات» أووثائق الاية ء التي تجعل صاحبهامتمتعاً بکل فوائد الامتیازات 
الإنكليزيةء وقد اندفع الأرمن واليهود والروم للحصول عايها بأثان باهظة» 
ثم هناك الطرق التي كان يتبعها من ليس له ذمة أوضميرمن السفراء(). 

أمابالنسبة إلى مل هولاندة في القسطنطينيةء فإنه لم يكن سقيرأً» وإنا 
مقييًا عاماً» وإن كانت اختصاصاته في تلك الحقبة من الزمنء» مشابية 
لاحتصاصات سفراء الدول الآخرين » مع تأكيد أشد على الناحية التجارية . 
وكان بعين من قبل الحمعية العمومية في هولائدة» وكان مكلفاً بالمحافظة 
على الامتیازات» وي تثبیت احکام القناصل. وکان یتقاضی )٠١,۰۰۰(‏ 
إيكو سنوياً من الجحمعية العمومية » ويتمتع بنصف إيرادات جنيع القنصليات 
وكانت هامة» وكان عليه بالمقابل أن يقدم المدايا والمبات» وأن يتحمل 
جيع الثفقات التي يمكن أن تتأتى«). 

فعلى رأس الحساليات الأوربية إذن» سفراء دول هذه الجاليات في 
اصطنبول» وكانت قضاياها الكبرى مرتبطة بهؤلاء السفراء» الذين يقومون 
بعرضها على الباب العاليء وحلها لديه بمختلف الوسائل» كا أن رصيد 
هؤلاء لدى الصدر الأعظم» كان له أثره الضخم في حسن معاملة هؤلاء 
الجاليات أو سوئهاء وني الحصول على تجديد أو تأكيد للامتيازات الممثرحة 
من السلطان. فالسفير وإن كان لا يقيم في الإسكالات» فاته کان على علم 
بها بجري فيها عن طريق اتصال قناصل هذه الإسكالات بهء أو عن طريق 


ibd. PP: 134-135 (»‏ )1( 
(۲) يؤكد ماسون أن رسوم قنصلية أزمي كانت تصل أحياناً إلى )٠٠١,٠٠٠(‏ إيكو 
سنواً. 123 Manson: P:‏ 
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الوفود التي كانت ترسلها ابخاليات إليه» تحمل شكاواها وقضاياها الكىئ 
تجاه اللطات الحاكمة المحليةء ومطالبها لححسين أوضاعها. فالسقير على 
الرغم من صفته الدبلوماسية» فإئه كان ال حامي الأول لحاليات وطنه في 
الدولة العفائية وبخاصة التجارية منهاء فسفير الدولة الأوربية في 
إستامبول» هو بصورة عامة تطور ونمو لمنصب «القنصل»» أو «البيل»؛ قي 
الإسكلة إذ أن العنصر التجاري بقي قاتا في صلب عمله . إلا أن دبلوماسية 
العصور الحديغة منحته مضموناً سباسياً أوضح» فبعد أن كان عمله الرثيسي 
حاية المعاهدات المعقودة بين دولته والدولة العثائية » فإن القضابا السياسية 
غدت شغله الشاغل قي أواخر القرن السابع عشر. 

ويأتي بعد السفير في هرم الحكم الذاتي للجاليات الأوربية القلصل . 
فإذا كان السفير هو رأس مجموع جاليات الدولة الأوربية في أنحاء الدولة 
العثانية» فإن «القنصل» هو الرئيس الباشر للجالية الأوربية في الإسكلة 
التي تقيم فيها. وفي | لقد كانت والمؤسسة» القنصاية أسبق في الظهور 
عن «السفارة» كا أشرنا إلى ذلك أعلاه. ويرجع علاء الحقوق هذه المؤسسة 
إلى العصور القديمة» فيرون فيها نموا وتكاما لاعهال البرؤسيني أو 
البروكسين هه٠١٠‏ في بلاد اليونان القديمة» وللبرايتور بريغرينوس ۴٠٠٠۲‏ 


Ancien Diplomats: Le Régime ûe Capttutaiona. PP: 18 - 24 (»‏ )1( 
إن المؤسسة القنصلبة انبثقت من حى الضيافة لدى اليونانء فالغربب عندهم عدر 
أما إذا تقدم إليهم يطلب مساعدنبم وحايتهم» فإنبم بقدمون له الخبز والنبيد 
وا ملح » ومع الزمن أوجدوا مؤلاء الغرباء أماكن سكن خاصة بهم ويذلك تولد «حق 
الضيافة العام». وعندما تقوم بين مديتنين رابطة الضيافة العامةء فإن كل واحدة 
کانت تعین مواطناً في المدينة الأخرى. ويمكن أن يكون هذا الموظف مواطناً من 
المديئة أو من المدينة المضيفة وكان يطلق على هذين الفردين ال ۴٠٠«٠٨٠6‏ 
» وكانت أعبال البروكسين استقبال الغرباء» ويخاصة المبعوقين الوافدين من الدولة 
التې یمٹلونہا ویئون مم کل ما يمتاجون ليه اي انیم يتصرفون کرؤاء ولاه 

الأجانب» ويقدمون وساطتهم بين المديتين إذا حدثت خالفات . وي حالة الوفاة = 

ar 


nus‏ ھەم في رومة7) وللتیلوناري ٣٥ا٥۲‏ لدع الفيزيغوت ٠١‏ ولقناصل 


الشجار والبحارة Consules Mercatorum etMarinarium‏ )ئي ادن || 
ولكن هذه المؤسسة - بحسب رأي ال فافص امات ۸٠۵۸‏ لم تتكامل وتاخذ 
أهميتها إلا ني البلاد الإسلامية» فالأوربيون اتجهوا ليقيموا على أطراف البحر 
التوسط» وني متلكات المسلمين » ومن ثم كانوا بحاجة إلى حاية . قاختلاف 
العادات والدين واللغةء ربا يعرضهم لمجموعة من المضايقات» وليس 
باستطاعتهم الحصول على الحاية الكافية» إلا من قبل سلطة ذات صفة 
رسمية منبثقة من حكومتهم الأصلية . والوسيلة الرحيدة لإقامتهاء هي إرسال 
وكلاء عن هذه الحكومة إلى البلاد التي يقيمون فیهاء ومن ثم بشاهد أن 


فإن البروكسين يشرفون على الأموال التي بخلفها الغرياء لريشا يسالموها إلى ورشها 
الحقيقيون. 
أما الامتيازات التي كان يتمتع بها هؤلاء ‏ البروكسين؛ فتختلف بحسب المدن . 
فالواطن الأجنبي الذي يملا في بنا مثل هذا النصب بتمتع بجميع الحقوق الي 
يملها غريب درن أن يكون مواطاً ياء مثل حق الزواج من مواطنة أثينية» 
والتملك في مديئة أثيناء والإعفاء من الضرائب» والحصانة الشخصية زمن السلم 
والحرب في البر والبحر» ولقد أرسلت لينا «بروکسين» أو «قناصل» إلى مصر» حيث 
كانوا يشرفون عل المصالح التجارية لواطتيهم » ويسعون اتأكيد حرية الملاحة» هم 
وكذلك إلى صور ويوس وميئلين» وأعطتهم حق عفد المعاهدات وتنفيذهاء 
)١(‏ هو المدعي الخاص بمحاكمة الأجانب في رومة : 
Fusiel De Coulanges: La Cilê Antiqua. P: 230‏ 
(۲) هم الموظفون المكلفون بحباية الاتفاقات النجارية » أو بنتظيم الضرائب التي جم 
الأجانب. 
Ancien Diplomate. P: 22 .‏ 
)٣(‏ في القرن الخامس البلادي أوجد عدد من الدن الإيطاليةء ومدن البروفنس 
واللانغدوك» حکاماً خاصین لاشراف على الاتفاقات التجارية برأ ويحراً وإقامتها. 
وأخذ هؤلاء لقب «قناصل التجار ووقناصل البحارة»» أو «قناصل البحرهء وأعطيت 
هذه الصفة قييا بعد إلى أولك الذين يستدعون اساعدة تجار أمتهم في الخارج. 
ld PP: 24-28‏ 
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الشعوب اللاحية في جنوب أورية أخذت تبذل جهوداً كبيرة للحصول على 
إذن من اللوك» الذين بعملون في بلادهم» لوضع قناصل من حكوماتم 
لدم . وعندما نشطت الحركة الملاحية بين الشرق والغرب» نجحت بعض 
المدن في تثبيت قناصل هما قي موانىء إمبراطورية الشرق. 

إلا أن «الدبلوماسي القديم» نفسه» يقول: بان هذه استتتاجات لا 
حقائق » وآن التاريخ الواقعي يؤكد أنه م يعمم ظهور القناصل الأوربيين 
في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثاني عشر» حيث قامت الاتفاقات بين 
الدول الميحية في جنوب أوربة والعرب المسلمينء أسياد بلاد الشام» 
ومصر. إلا أنه يضيف» أن العرب المسلمين لم يكونوا ينظرون إل القناصل 
في الأساس إلا كرهائن احتبروا من شخصيات البلد المامة ؛ وهم مسؤولون 
مباشرة عن سلوك مواطنيهم» وعن تطبيق الاتفاقات بدفة(), وبدلا من أن 
تصيب الحروب الصليبية المؤسسة القنصلية في الصميم» فإنها على العكس 
زادعبا أهميةء وإعطتها بالنسبة إلى بلاد الشام بالذات قرة وقيمة ومضموناً 
جديدأء لابا عاشت في تجربة فعلية فيهاء فاكتبت طابع حكم وإدارة 
للجاليات الأوربية المختلفة في الدويلات الصليبية . فعندما كانت إحدى 
الحاليات ثتلقى حياً ما في مدينة » فإنها كانت تعين على حكمه أحد الأفراد 
من مواطنيهاء لإقامة العدل» ووضع خطط الدفاع عنه ضد أطماع الجیران» 
وكان اللقب الذي منحته جثوة لحاكم حيها في عكا هو ۳٠5«‏ 0٠ا۲۷‏ » وقد 
بقي هذا اللقب لمدة طويلة لقب رئيس المستعمرة الجنوية في عكاء وقد 
استخدمه البثادقة أنفسهم في بادىء الأمر ليشيروا إلى ملي جمهوريتهم في 
مؤسساتهم في سورية. وكذلك فعل البيزيون”.. ولقد أتى العرف في 
وضع «فيكونتات» عل رأس المستعمرات التجارية » من عادات أسياد البلاد 


(1) Ancien Diplomate. P: 47 (» 
(2) Herd LP. isa Mm 
ma p: 10 m 
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الفرنسيين إذ آنه عند احتلال «ريمون دو تولوز» لمدينة جبيلء فإنه كلف 
فيكونتا في إدارة قسم من المدينة فتبعته قي ذلك جاليات المد الإيطالية التي 
كان هما أحياؤها في المدينة(). 


ولکن «مارکو فوسکازيني»» یؤکد أن بندقیا باسم تیشو فيلو زیشر 
Teofilo Zeno‏ « قد اتل منذ ئة ۷١١1م‏ ؛ لا التبا ررب تحت 
اسم «البيل»» وظل هذا الرأي سائداً لدى المؤرخين» حتى 
معتمدين على قول هذا المؤرخ الذي كان اسمه 
برهن أن فوسكاريني قد أخطاً بائة عام لأن الوثيقة التي يستند إليها هي 
ف الواقع «صك إقطاع»؛٠‏ يرجع إلى سنة ۷١1۲م‏ ووردت فيه العبارة 
الآتية ههان ١ا‏ #دادزهة 2010 «الام هه٠7‏ . وفي الحقيقة ليس هناك وثيقة تحمل 
اسم الموظف المشرف على المستعمرات البندقية قبل عام ١١۸۳‏ م» وهذه 
تعطيه لقب فيكونت” إلا أن رئيس ال الية البيزية ظهر تحت لقب «قنصل؛ 
في عام ۱۱۷۹م , 


وكان هم المحمهوريات الإيطالية في الحقيقة تبيئة جو وطني مستقل 
لمواطنيهاء بحيت لا يتلقون أمرأًء أو يطلبون غدل من موظفي الدويلة 
الصليبية » وإنا يرجعون في جيع أمورهم إلى حكام من أمتهم» وهذا ما 
حصلوا عليه فعلا أثناء الحكم الصليبي٠.‏ فكانت المستعمرات تعيش كل 
واحدة في حيّهاء وتعمل لحسابها الخاص. وتحت إدارة فيكونتها» ومنعزلة 
عن بعضها بعضاً. إلا أنه إبان الحكم الصليبي. الثاني رأت الجمهوريات 
الإيطالية أن الوقت قد حان خلت روابط بين ختلف المستعمرات في سوريةء 
فاوجذت سلظة مرگزية تجمعها. ويلاحظ هذا التطور بوضع البندقية مغلا 


(N ma. ) 


{2) bla. (% 
(a) iba. ( 
(4) bia: P: 160 (5© 
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موظفاً تسميه ثارة «بيل البثادقة في سورية ھا5 ¬¡ ¥enelorım‏ ال84 ۲ 
وتارة «البيل البندقي لسورية #ةا»رة «دادإة ۷٠٠٠٠٠١‏ ٠ء‏ ومرة ثالثة «بيلل البنادقة 
في كل الأرض السوزية Bajulus Venetorum in Tota terra Syrise supera LzlaJl‏ 
٠»‏ ومزة رابعة «بيلى البنادقة في عكاء وصور وكل سورية ۸۵1۴ء۷ فuانزه8‏ 
¡n A0, i yr etin tola Syrae‏ . وعئدما کان یسمی «بیل عکاءء أو «البیل 
في عكاء فإن هذا يعني أن إقامته الرسمية في عكا مقر الملك آنذاك» ومركز 
الحياة السياسية لكل سورية» هذا مع العلم أن مستعمرة البندقية في صور 
كانت أكثر أهمية من مستعمرتها في عكا١٠.‏ وأول البيلات البندقيين لجميع 
سورية» الذين يمكننا بفضل الوثائق تحديد المرحلة التي قام بها بأعماله هو 
بان باربو 8۵ ۴۵۸ ۲ وکاتت إقامته بین عامي ۱۱۹۸-۱۱۹۲ م. ما 
أكثرهم شهرة في تلك الأزمنة البعيدة» فهر «ماسيليو جيورجيوه» الذي بعد 
أن قام بمختلف البعثات الدبلوماسية» 'أرسل إلى عكا في سنة ٠۲٤١‏ م» 
وامتدت إقامته فيها إلى سنة ٠۲٤١‏ م٠‏ وربا إلى أبعد من ذلك”). 


ويمكن القول: إن بعض ال جاليات البندقية» التي كائت في سورية 
تبر اروا الاچ کا شخ غل ما یدو من قبل أفراد خاصین» 
يختارهم تجار | 
الحكم الصليبي لبعض المدن السورية الساحلية » فعرفت هذه المستعمرات 
باسم ا« »» وظهر ضمن قرار «المجلس الکبیں قائون سنة ۲۷۸٠م ٠‏ 
الذي ينص على تسمية البيلات وتعييئىم9). 


وإن كلمة ويل مداهه» تعني مرییاً و۵۵٥۴‏ )۰ آو «وصياً اسا . 
ولقد اتخذت منذ الأصل معنى الحاية والدفاع أي دفاع صاحبها عن 
أشخاص مواطنيه وأملاكهم في الأرض الأجثبية » وحماية تجارتهم مه٠٠۷‏ 


(1) Hed. I. PP: 330-331 (» 
(2) bidl P: 301 Berchet PP: 8-10 ( 
(9. (4 Berchet P10 («mM 


1V 


P۴0‏ . وکان على هذا الحاكم أن يحكم المستعمرةء ويقيم العدل» ويسهر 
على أمن أقرادهاء ويمع الإيرادات» ويوجه بقية الو 


ولقد کان البیل في بادیء الام يعين من بين التجار الموجودين» ولكن 
یلبث آن أصبح برسل من الوطن الام » مع تعلعات خاصةء ولدة حدودة ‏ 
وکان تعيين ابيل سورية؛ هذا يجري من قبل دودج البندقية» ولكن دستور 
الجمهورية؛ يفرض وجوب مرور كتاب الاختيار على المجلس الكبي 
ليجري التصویت عليه" ). 

ولم تكن البندقية وحدها هي التي فهمت ضرورة مركزة إدارة مستعمراجا 
في سورية» إنبا دعبا في ذلك جدوة٠.‏ وبيزة1٠.‏ ما البروفنسيون» فكانوا 
ئي بعض المدن متحدين قيا بينهم؛ تحت إدارة واحدة» وني مدن أخرى» 
كان لكل من مستعمري مرسيلية ومونيلية مثلا؛ قناصل خاصون بم ١.‏ 

وإذا كانت المستعمرات الأرريبة قد جعلت على رأسها بيأ أو قنصاء 
او بودیستا لاإشراف على شؤونهاو|دارتہا» وهي تعيش تي إطار الدولة 
نطية أو الدويلات الصليبية وهي مجتمعات متوافقة معها دينيا» فإ 


ا 


(1) Berchet: P:10 (» 
a) lle: PP: 10-11 (m 
(3) Herd 1. PP:aa2- 333 ر"‎ 


¢ 
إلا انبا سلمت السلطة لوظفين يدعيان «قنصلين» ٠‏ وكانا يقيهان في عكا» وتحت 
إمرتها موظفون خاصون» بحملون كذلك لقب قناصل» أو فيكونتات» ويقومون 
على راس مستعمرات عکا وصور وبروت . 

ble: P: a (©‏ )4( 
لقد سلم الإشراف كذلك إلى قنصلين» إلا انه في سنة ١١۹۴‏ ء ارتفع إلى ثلاثة 
وبقي ابا حتى متتضف القرن التالي. إلا أنه مث سنة ٠۴١۲۸‏ فإننا لا نجد إلا 
قصل واحداً لعكا وجيع سورية . 

Gonaule Commune Pisanorum Accon at Totus Syria 


(5Î bla: P: a34 3 
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هذا التنظيم الإداري في الحقيقة ل تتغير أطره الكبرى في ظل المجتمع 
الإسلامي بعد انتهاء الحر وپ اا على الرغم من أن الجتعع غریب 
عنہا قوميا ودینيا واجتهاعیا . فقد سعت ء المستعمرات حفيغا لدى السلطات 
الإسلامية (المهاليك في مصر والشام» وقبلهم الأيوييون) لتعترف ها بمحيط 
اجتاعي وتنظيم إداري» يشبه ذاك الذي كانت تعيش في تطاقه ضمن 
الدويلات الصلببية أو الدولة البيزنطية» وهكذا سمحت الدول الإسلامية 
للجاليات الأوربية أن تقيم عل أرضها في فنادق خاصة » وان يكون على 
رأسها قناصلها للإشراف على شؤونها). وأول من نال هذا الحق في سوريةٍ 
من الأوربيين كان البنادقةء ولأهمية مدينة «دمشتق» فإنها اتخذت مركزا 
لإقامة قنصلل البندقيةء عندما ل يكن للامة البئدقي سوى شل واحد في 
کل سورية لانه من المعروف أنه کان ما مشلون آخرون في کل من حلب 
وبیروت وطرابلس» وإن کانوا یتبعون رسمباً قنصل دمشق . 

وإن تاریخ تاسيس هله القنصليات غير معروف تامأ إلا أن أقدم 
قرار رسي وصل إليناء هو قرار المجلس الكبير في سئة ١۳۳١م»‏ الذي 
يشير إلى تاليف مجلس من )٠۴(‏ تاجرأًء يساعد قنصل دمشق في عمله» 
وكان هذا المجلس يتخب نائب القنصل اللكلف بإدارة المستعمرة في الفرة 
ما بين سفر القنصل ووصول خلفه» كا كان بختار النائب الذي سيرسل 
إلى السلطان للتباحث معه في بعض الأمور. وإن أقدم وثيقة يوافق فيها 
سلطان مصر على قنصل بندقي في دمشق» ترجع إلى سنة ١۳۷١‏ م٠‏ وفي 
الحقيقة ليست هناك قوائم بأسماء قناصل البثادقة في سورية ؛ قبل تلك التي 
وضعت في عهاية القرن السابع عشرء وهذه لا شيء يضمن صحة الأساء 
الواردة فبهاء أو التراريخ» وتفحح قي عام ٤۴۸١م»‏ باسم «فرانسيسكو 


)١(‏ يرجع إلى رسالة الماجستير لاسيد وسامي سلطان شعد» أسس العلاقات الاقتصادية 
بین الشرق الادنی وابجمهوريات الإبطالية ۱۱۰۰ - ۱٤۰۰‏ . عام ٠١۹۵۸‏ 
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داندولو» ومن المحتمل جداً أن قنصلية دمشق» قد وجدت منذ إعادة اللاحة 
المتحظمة بين سورية والبندقيةء وكذلك بيروت. أما قنصليتا حلب 
وطرايلس» فمن المشكوك فيه أنبا ترجعان إلى ذاك القت البعيدء إذ لإ 
يشار إليهما قبل ناي العصور الوسطى في أقوال السياح» أو الوثائق» وإن 
کان هذا لا يعتبر إثباناً مطلقاد). 


ومهما يكن فإن قنصل دنمشق من بين القناصل الأربعة» کان بتمتع 
بأرفع مرتبة» وكان يقوم بأعيال «القنصل العام لسورية كلهاء. فهو بمثابة 
بيل عكا أيام الحكم الصليبي . فعندما تصدر البندقية أمراً ترى أنه يجب 
أن يطبق على جميع البنادقة المقيمين في سوريةء أو العابرين منهاء فإنيا 
كانت تبعث بالقرار إليه. ومن المفيد هنا أن نذكر أنه في أول 
بوجود قنصلية بندقية في طرابلس» قإن رئيس المستعمرة کان معینا باسم 
نائب القنصل» ء وإننا لثراه بنفس هذا اللقب في وثائق أحرى» وهذا يكفي 
للبرهان على أنه كان تابعاً لقنصل دمشق» ركان قنصل دمشق هو الوحيد 
الذي يتلقى أعطية السلطان» وهي نفس ما يعطى لقنصل الإسكندرية١).‏ 

ولا بد من الملاحظة أن المحاليات البندقية في بلاد الشام قد تحولت» 
ضمن المجتمع الإسلامي - وهذا بدهي - من جاليات حربية وتجارية كانتها 
في العهد الصليبي» إلى جاليات تجارية فقط. وأن التشريع الخاضص 
بالقنصلية | في سورية» يرجع » إلى تلك الفترة القي أدخحل فيها عض 
التنسيتق على تنظيمات «عحكمة القدس»» واقنصلية البحار»» ثم أوجدت 
في متحصف القرن الثالث عشرء «مؤسسة القناصل الثلاثة للتجارة»» التي 
أخضع هما جميع القناصل والبيلات١‏ . 
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ولقد نظر إلى «بيل سورية»» الذي كان يأخذ أساء ختلفة » بحسب 
مكان إقامته » على أنه من موظفي الدرجة الأولى وكان يمنح لقب «صاحب 
الفخامة ۷0۲ 0٥1و۲۷4‏ » ومن ثم کان من الواجب أن يكون من النبلاء . 
وكان يعين لمدة سنتين من قبل المجلس الكبير وا مجمع #وها٥٥‏ » وبمرتب 
قدره )۲١۶(‏ دوكات» بالإضافة إلى رسوم القنصلية » والمنحة الملخصصة له 
من قبل السلطانء والمساة ال هن2 . وكالت أعيال القنصل تتلخص 
في تمشيل ال حالبة البندقية في سورية» وحماية الملاحين والتجار البئادقة الوافدين 
إلبهاء أو المقيمين فيهاء والقضاء في خلافاتيم والعمل على حلهاء وجباية 
الرسوم العامة اللازمة لبقاء النجارة في الإسكالات» ومراقبة تنفيذ القواين 
العامة وقرارات السلطات الحاكمة» والسعي للحفاظ على المعاهدات وحسن 
تنفيذهاء والسهر على حرية التجارة ونشاطها وراحتها 


وكان يساعد القنصل في أعمالة عدد من الإداريين المساعدين» وموظفي 
الخزينة)» وحتى لا يصبح حكم القنصل سفدا فإنه أقيم إلى جانبه 
اثنان من النبلاء المستشارين هااو«هت. وكان لا يستطيع إقرار أمر دون 
مشورتهها. وفي قرار والمجلس | الکبیں سنة ١۳۳١م‏ کان ملزماً ان يدعو في 
جیع الأمور المامة مجلساً مؤلفاً من )٠۲(‏ عضو من بين رعايا الجمهورية 
المتميزين الموجودين في داثرة نفوذهء ماعدا أعضاء أسرته). وكان يشاهد 
في هذه الحقبة » قناصل ونواب قناصل» وعملاء في هذه الإسكلة أو تلكء 
وكلهم مرتبطون بالبيل في دمشق» ولفد كان للبندقية قنصل قي الرملةء 
ومثله لجنوة» وكانت مهمتهه| الإشراف على شؤون الحجيج وحجمایته فلقد کان 
الحجاج المسيحيون يعتقدون أنم» طالما سلموا أنفسهم للبحرية البندقية 
لتقوم بنقلهم إلى الأرض المقدسةء فمن واجب الحمهورية إذن أن تساعدهم 
وتحميهم أثئاء بقية رحلتهم . وكانوا بأشد الحاجة إلى مثل هذه الرعاية فيي 
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القدس» حيث يعمل التراجة على استغلا مم بشتى الوسائل» ومن ثم سعى 
الدودج لدى سلطان مصر للتصريح للبندقية بإقامة قنصل ها في القدس» 
في سنة ١١١١م‏ . وعلى الرغم من احتجاج جنوة على هذا الأمء فإن القنصلين 
البندقي والجنوي عملا جتباً إلى جنب» أكثر من نصف قرذ١).‏ ويشبر 
«هايد» بهذه الناسبةء أن إنشاء مثل هذه القنصلية» يثبت بوضرح أن 
القناصل لم يكونوا موظقين تجاريين فحسب» وأن نفوذ الدول التجارية في 
الليفغانت قد تخطى مصالحها الخاصة إلى مصالح المسيحية كلها . 


ولكن من المعروف - كا أشرنا إلى ذلك مراراً - أن تجارة البندقية في 
بلاد الشام قد أخذت بالضعف تدرجباًء منذ أواخر القرن الخامس عشر 
إلا آن 1 حاولت الحصول على امتيازات تجارية أفضل» بأمل المحافظة 
على الطريق التجارية السابقة» ولذانری أنه في سثة ۰۲٠٠م‏ حصل 
قنصل دمشق وبارتولومیو کونتاريني» مع «بنديتي سانوتو) » من سلطان القاهرة 
على تخفيض التعرفة الجمركية على التجارة البئدقية في بلاد الشام» وقد 
استجاب السلطان ياء لأن التجارة البندقية ترجع إلى أقدم الأزمئة في هذه 
البقاع» وكانت أول تجارة أوربية أسست في النطقة١»‏ ودعمت هذه 
الامتيازات سئة ۷١١٠م‏ , إلا أن ضعف الشجارة» ومنافسة الدول الأوربية 
الأخرى» اضطر البندقية إلى إعادة النظر في تجارتماء ففكرت في تنظيم 
«المؤسسة القنصلية»» لأنه منذ سنة ۸۹٤۱م‏ كان من الصعب على 
الجمهورية أن تجد من يقبل قنصلية دمشق» حتى اضطر المجلس الكير 
إلى فرض عقوبة على من يرفض هذا المنصب<). وكان أول إصلاح» هو 
القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق»» وعمله مراقبة إدارة 
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قنصلية دمشتق بدقة » واقتراح كل ما هو ضروري لإبعاد الفوضى التزايدة: 
التي كانت تبدد التجارة المربحة بالخسران» ولتبيت التجارة وازدهارها. 
وئي سنة ۰۷٥٠م ٠١(‏ يناير- كانون الثاني ) أوجد السناتو رئاسة والخراة 
الخمسة للتجارة»» التي أعطيت الإدارة العليا لمراقبة أعيال النقل والتجارةء 
وبخاصة القنصليات . وإلى هذه المرحلة الزمنية تعود معظم القرارات التي 
نظمت حقوق القنصل وواجباته واحتصاصاته » وكذا بقية أعضاء القنصلية » 
رجاس الاي عشرء الذي أصبح داثا وخاضعاً لنظام قاس وفي هذه 
الفترة ثبتت أناط إقامة العدلء وحماية المواطنين» وتئشيط التجارة» والتعرفة 
الجمركية والضرائب» وإدارة المستعمرات . وعل الرغم من انحطاط التجارة 
النسبي في دمشت» فإنبا ظلت المقر الرئيسي لإقامة الحالية البندقية » وكذلك 
القنصلية حتى ١١‏ شباط - فبراير - سئة ١٤٠٠ء‏ عندما قرر السئاتو نقل 
هدا امقر إلى طرابلس» وينما إلى حلب» استناذاً إلى قرارمن المجلس الكبير 
في سنة ۸٤١٠م‏ . وبقي القناصل في حلب حتى سئة ١۹۷٠م‏ يشغلون 
المركز الأول بين قناصل الأمم الأخرى» بفضل أقدميتهم وكونمم من فئة 
النبلاء. 


ولكن الانحطاط الكبير الذي أصاب التجارة البئدقية في أواحر القرن 
السابع عشر» ترك آثاراً سيئة على القنصلية في حلب» وجاءت «حرب 
كاندية» لتصيب المستعمرة البندقية فيها بضربة قاصمة» وهذا السبب قرر 
السناتو في ۲۲ كانون الثاني - ٠۷م‏ إلغاء قنصلية حلب» 
وصرح للرغايا البنادقة ١‏ العدد آنذاك أن يكونوا تحت حاية قناصل 


الدول الصديقة٠.‏ وفعاد فقد كائت البئدقية تكلف قنصل فرلسة برعاية 
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مصالح رعاياهاء وقد طلبت من «دارفيو» ذلك سنة ۱۹۷۹م . ومن سئة 
٥م‏ حتی سنة ۲٦۱۷م‏ » يشاهد بعض العملاء | في حلب دون 
أن تكون لمم صفة التمشيل القتصليء وإنا صفة الإدارة فقط لبعض المصالح 
العبقية للبنادقة» الذين «غدوا من الصعب تسميتهم بالاجانب» بينا كانوا 
في الماضي وكأئبم من مواطني البلد»2٠.‏ ولكن منذ أن نشط التبادل العجاري 

بن فارس واند» وقتح البحر الأسود للملاحة» فإن أملا جديداً قد بعث 
في نفوس البنادقة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشام» ومذا السبب صدر 
القرارقي ٩‏ انون الأول - ديسمبر- سنة ٠۷۹۲‏ م» بإعادة قنصلية حلب» 
تحت اسم «القنصلية البندقية العامة في سورية وفلسطين؛ وظلت قائمة 
حتى سقوط البندقية» وإن م تصل إلى مستوى ازدهارها الذي كانت عليه 
قبل كشف رأس الرجاء الصالح . 

وكائت بعض القنصليات البندقية» حكر لبعض الأسر من طبفة 
المواطتين ال عاص مثل أسرة ههام٠۷‏ في مستعمرة خيو ١هلا©‏ » وأسرة 
Me‏ في باري» وأسرة ٻازياري تيا غريتي. أما القنصليات الأخرى 
فکانت نح » استناداً إلى طلب مبدئي من الراغب بہا» وإن قرار ۷ آذار 
مارس - سنة plea‏ «يقفضل واحدا من طبقة المواطنين (النبلاء)؛ ویلیه 
ف الأسبقية واحداً من المدنيين هات ثم من الرعاياء وأاخيراً من الاجاتب 
من أصحاب الشرف والإبيان هه۴٠‏ ها#وها اه وكانت التسمية تصدر من 
الجلس الكبي أو الجمع أو السناتون أو خبراء التجارة الخمسة» e‏ 


بیلا 
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وهناك قنصليات كانت تسمى من قبل سفير البئدقية في إسبانية (مثل قادص 
وإشييلية)» أو من (المشرقين العامين غلى البح . أوأخيراً من سيد فرسان القديس 
بوحتاء بالاتفاق مع خبراء التجارة الخمسة في مالطة . 
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القنصليات بحب أهميتهاء فهناك قنصليات كبية 
وو ومنبا قنصلية سورية والإسكندرية » وكانت لا تنح إلا لواحد 
من طبقة المواطنين» وقنصليات دنيا مما » وتضم جميع القنصليات 
الآحرى» وهذه بمكن أن تعطى للمواطين أو لغيرهم ٠0‏ 


إن حقوق المؤسسة القنصلية البئدقية» على الرغم من تنظيمها في مطلع 
القرن السادس عش فإنا م تحدد بشكل واضح » إلا في القانون الشهير 
الذي وضعته البحرية التجارية البندقية » الذي نشر في سنة ١۷۸٠م.‏ فهو 
يشرح حقوق القنصل وواجباته» وصفات وظائفه . فالقنصل جب أن يكون 
من رعايا المجمهورية١)ء‏ وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره» 
ومن الشهيرين بالعلم والمعرفة أواخرة ‏ في ميدان التجارة» وأن بزود باوراق 
الاعتماد «والمهمة الدوقية»٠٠‏ وأن يتناول طيلة مدة عمله - وهي س 
سلوات() - الأجور المحددة» ورسوم القنصاية التي عينت بتعرفة خاصةء 


(tbe. (»‏ 
(۴) لقد كان مسموحاً قبل وضع القانون المذكور أن يكون القنصل من الأجانب 
أصحاب الشرف والإيمان كيا لاحظتًا . 
(apres‏ 
(bid. (mm‏ 
لم حفط من هده المهمة في القرئين السادس عشر والسابع عشر إلا القليل» ومن 
نمافجها تلك التي أعطیت للقنصل «توماسو کونتاريني» تې سنة ۱١۸۹‏ » وهي مرجودة 
ف مجلد جيل في الأرشيف البندقي «كورر ٥٠۳‏ .۸ » وكائت المهمة الدوقية 
(الدودجية) تبتدىء بالتعبر الآي: 
Nos... Del Grad, diac Venetarum ete, commiîmus fbi rob vr... ilecio civî et fdel nostro:‏ 
quod n bana grata, de rostro mandala, vada in consulem ot reclorem nûsrorurm Venelor-‏ 
وتحتوي القواعد الواجب اتباعها وتتهي با بلي: umn Syriam... ote.‏ 
lurast honorem el profctum Domini ost, nuda, standa, el redeundo.‏ 
(4) لقد كانت المدة المخصصة للقنصل في الماضي ستبين» ثم أخذت تزداد حى وصولك 
انلف إلى ثلاث سنوات وثي قانون ٠١‏ دیسمبر سئة ٩۱۹۹م»‏ و ۴١‏ باط سئة 
E2‏ 


ويأخذ قنصل سورية منذ مباشرته العمل لقب هاا«هه دب5 »)١‏ وعلى 
القتصل أن يمسك سجاڈ رسمیاً یکتب فيه یوماً بعد یوم تحرکات الراکب 
البندقية في الإسكالات التابعة له مع أدق اللاحظات عن حهولتها 
وملاحيها. وني حالة الغرق» عليه أن يسرع لإنقاذ المصابين» وياخذ ۲ 
من قيمة اناع النقذء ويصدر الأحكام في قضايا رعاياه» ويقوم بحصر 
تركات النوفين» ويشرف على تنفيذ الوصاياء وله السلطة القانونية كمسجل 
عام للعقود”). وللقنصل حق إيقاف ومعاقبة المخالقين لقوائين التجارة 
والنقلء أو التتهكين للقوانين العامة» وإرسالمم إلى البندقية في الحالات 
الخطيرة). وجري تسيي للقضاء بين رعاياه بحسب العرف وضميره0)» 
ويساعده في فصلل الخصومات «رجل الدين» أحياناً» وبخاصة قي القضايا 
التي تتعلتق بخزيئة الجالية ٠‏ ولا بمكن أن يعاد النظر في الحكم الذي يصدره 
القنصل» ومن برغب في الاستثناف عليه أن یرجم إلى رأي مجلس الاثني 
عشرة فإذا وافق فإن الأمر يرسلى إلى البندقية » بمعرفة القنصل وبختمه١).‏ 
وإلى جانب العمل القضائي كان على القنصل أن ينبه المهملين من التجار 
في أعباحم» وأن برشدهم إلى حسن إدارتها ١‏ . 


٤م‏ و۲ آذار سئة ۱۷۱۹م؛ حددت بخمس سثوات» وعلى مجلس اترا 
الحمسة أن يسمى لتسمية خلفه قبل انتهاء السئة الأخيرة بستة أشهر. وكات عل 
القنصل أن يعلم السنائو أولا ثم مجلس المحراء الخمسة اليوم بالذات الذي استلم 
قيه عمله, لأته اعثباراً من هذا اليوم تبدا السئؤات الثلاث أو الخمس. 

Berchet, P: 38. Cap, XLVI 


(1) 1bld. P: 38. Cap XLVI )أي «صاحب الفځامة‎ ۱( 
a) a. p:22 (m 
a m 
(4) ibld. Pi 28. Cap. Il (secondo use e la sua Coscenza). (© 
5) Berchet. P; 31, Cap. X, Xl, il. ( 
(6) Ibid. P: 20. cap. III (» 
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آما أجر القنصل البندقي في سورية» فقد نص القانون الصادر ستة 
A‏ أن أي قنصل يتخه التجار يتلقى أجره من ال جاليةء أي 
«الكزمون». ولكن لا أصبح ات فقد حدد أجره السئوي 
بینا ذلك ب (۲۰۰) دوکات» ثم ارتفع إلى )٥۰۰(‏ في سنة ۰٠٤٠١‏ ثم 
) ) في سنة ۴۲١٠م(‏ » ويتقاضاه القنصل لشهرين اخحرين بعد انتهاء 
العمل» إلى جانب ما يجمعه من ضريبة القنصلية”» وبالقابل فنع من 
تقاضي آي مال إضافي» أو أجورجديدة١.‏ والدولة تصرف له نفقات رحلته 
إلى مقر عمله» ونفقات عودته التي قدرت في كل حالة بمبلغ لا يتجاوز ال 
(۱۰۰۰) ریال۵). وحتی سنة ٤۱۹۲م‏ کان ملزما بالسفر على مراكب 
بندقية » إلا أنه سمح له بعد ذلك التاريخ بالانتقال على أي مرکب. وکان 
یصرف له )٠٠٠٠(‏ ريال للسفر من طرابلس إلى مقر إقامته في حلب ٠‏ 
و(٠ )۸٠‏ لعودته إليها عند انتهاء مهمته٠.‏ وإذا ما توفي القنصل قبل نجاية 
السئة الأولى من عمله» فإنه يعوض عن السنة بكاملها» وإذا حدثت الرفاة 
بعدالستة الأول» فإنه يعرض بموجب الزمن الذي خدم فيه فعا . 


(1) Ibid. P:45. Cap. LOOVI. Parle 26 Maggio 1532. M. C, (» 

يبدو أن اجر القنصل قد ضع لتبدلات عديدة» لأثه كان ينقاضى في فترة سابقة 
لعام ۱۵۱۴ م» )۷٥۶(‏ أشرفیا. انا 9ت .۴:41 801 

(2) Berchet P: 48. cap. CIX. Parts Prigacdi 7 dicembre 1548 (0 

وکانت تقدر ب ۲ على تجارة البئدقية» وقدرت ایراداتہا ب )٠١,٠٠١(‏ 

دوكات في سورية والإسكندرية . 134 Den: tral. P:‏ 

(0) Berchet P: 30 - P: 47. Cap. CVI ص‎ 


(4) إن قانون ۲۰ أغسطس _آب سنة ١۲١١م‏ هو القانون النظم لفنصلية سوريةه 


وفبه قررت النفقة . ikl‏ 
(ه) انون ۱۳۴ کائون الثای ۔ بنایر ۔ سنة ١١۹١م lke: P:40. Cao V‏ )6 
آما انون سنة ٠۹۲٤‏ شمل السفر البري والبحري بمبلغ )۲٠٠٠(‏ ريال فقط 


ذهاباً وإيابأ» ويدخل فيه تقل الأثاث والاسرة , 
bla. P: 33. Cap. XVI (»‏ )6( 
۴ ال جاليات i:‏ 


ولقد اتخذت البندقية تدابير شديدة ضد إمكان رشوة القنصل » فحرمت 
عليه قبول أي هبات أو هدايا لنفسه أو لأحد أفراد أسرته أثناء قنصليته» 
ولنصف سنة أخرى من انتهاء مدة حدمثه » تحت طائلة الغرامة . وباستطاعه 
فقط قبول الثمار الطازجة » بل إن قانون سنة ٠١۴۷‏ م» منعه من قبول هدايا 
حاكم البلادء وني حالة قبوها عليه أن يردها من ماله الخاص» لا من مال 
الجالية وحظر عليه كذلك قبول هدايا من رعاياء٠٠.‏ وكانت الجمهورية 
في الواقع حريصة على عدم إجراء تغييرات في القناضلء لأن انتقال كل 
واحد جديد يعني هدايا ونفقات كثيرة للسلطات الحاكمةء بل إنها فرضت 
على كل قنصل لا ينهي المدة المقررة له» التنازل عن نصف الالف ريال 
المخصصة لعودته١).‏ 


وکان سمح لقنصل البئدقية في البدء بالمتاجرة لحسابه الخاص» وكان 
معفياً من الضرائب وا کوس , إلا ان قانوني سنة ۱۴۲۲م » و١٣٤٠‏ م» 
حرم على القنصل أو نائبه أن تكون ها تجارة خاصة بماء بل کان لا جوز 
اختيار قنصل لسورية إذا كان له فيها رأسمال أو متاع تجاري سابق» ومن 
ثم كان مجلس الخبراء الخمسة يقوم بتحري الأمر بدقة» قبل أن يتم 
التعيين١).‏ وغالت الجمهورية في الأمر» فحرمت على أولاد القنصل التجارة 
في مكان إقامة والدهم » وإذا كائوا يمارسون التجار قبل تسمية أبيهم قنصا 
فإنم يمنعون من متابعة التجارة في مكان عمله .)١‏ 


(1lbld. P: 32. Cap. XV (» 
{2) bid P: 53. hem. II ( 
(3) Mas Latrie. supple. 

لبئدقية ١١١٠م ٠١‏ .۴- معاهدة البئدقية سثة ۴١64 . ٠۴١۲‏ معاهدة 
Pp ai‏ 


(4) Ibi. P: 28. Cap. 1. (© 
(5) bid. Pi 32. Cap. xl, AV ( 
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وم يكن من حق القنصل صرف أي مبلغ من خزينة الكوتيمو دون 
موافقة مجلس الاثتي عشر» ولا يسمح له بتقديم المدايا الضرورية التي تم 


مجمرع الجالية إلا في حدود ال )٠١(‏ دوكات لكل مرة» وإذا زادت النفقة 
عن ذلك فإن على السناتو أن يوافق عليها ١‏ . وعند انتهاء مهمة القنصل» 
تراجع حابات الكوتيمو وتدقق كا سنرى» وكان القنصل هو الذي 
يصرف لبقية الموظفين لديه أجورهم منها 7ء وكان المشرف على الكوتيمو 
هو الذي يشرف عل الراقبة والتدقبق . 

وإذا ثبت أن القنصل قد سرق من الال العام للجاليةء فإنه يجاكم 
کلص امام مجلس السناتو مباشرة”» ويعين بدلا منه نائب قنصل باغلبية 
أصوات مجلس الاثي عشره). 


ولقد كانت العادة حى صدور قرار السناتوقي سنة ۴١١١م‏ > أن بجتمع 
مجلس الاثني عشر علد انتهاء مدة حكم قناصل دمشق» وان يقرر ملح 
القنصل وأسرته كمية من الال تحت اسم «استحقاق وجدارة»» أو مكافأة 
له على عملهء إلا أن هذا اللجلس منع من هذا الإجراء بالقرار السابق» 
تحت طائلة دفع )٠٠١(‏ دوكات غرامة٠).‏ 

وكان من واجب القنصل البندقي هنم استدانة البنادقة » أو شرائهم 
بضائع بالدين » تحت طائلة دفع غرامة يتقاسمها القنصل والكومون (الجالية) 
بالتساوي(. 


وکان القنصل یبعث بمراسلیه اربع مرات إلى القسطنطيئية» وعشر 


(1) Ibid. P: 31. Cap. VMI (» 
(2) blak P: 45. Cap. XCII ( 
(3(4: Berchet PP: 33-34, Cap. XII (O mM 
(8) bid PP: 34-35, Cap, OV (0) 
(6) bla PP: 37. Cap. 00x e» 
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مرات إلى أنحاء سورية . ويعطى المراسل في كل مرة )٠١(‏ دوكات إذا كان 
سفره إلى القسطنطينية » و(۲) دوكات إلى أنحاء سورية . ويمكن للقنصل 
أن يلزم التجار على عدم إرسال مراسلين خاصين دون إعلامه» لكي بستطيع 
تسليمهم ما لديه من رسائل مستعجلة» وكان البريد ينطلق من سورية إلى 
البندقية مرة في الشهر)» وبهذه الطريقة كان الاتصال قاتا بشكل متمر؛ 
بین لقصل في سورية والبيل في القسطنطينية من ناحية» وبين القتصل 
والحكومة المركزية في الب وكان القتصل في مراسلاته مع البیل جره بها 
يقع على مواطنيه من ظلم واضطهاد» ليقوم هذا الأخير بمقابلة السلطات 
المسؤولةء ورقع الحيف الواقع) أما المراسلات مع ١‏ » فکان یبعٹ 
فيها بتقارير مفصلة ودفيقة عن كل ما ججري في البلادء وعن تجارة البثادفة 
وغیرهم من الأ وأخبار السلطات الحاكمة » والإشاعات الرائجة» ومن 
ثم كانت تعرض صورأًدقيقة وواضحة عن أحوال البلاد وأوامر السلطان. 
وقي اة فرض على القناصل مئذ سنة ٠۲۹۸‏ مء أن يقدموا إلى السناتو 
تقریراً عاما يقرا في الملجلس» ويضم ملاحظاتہم ومشاهداتهم أثناء عملهم » 
والامور التي جب أن بعلم بها من سيخلفهم» » وهي ما يطلتق عليها اسم 
مoاaeاR‏ بالإيطالية , إلا أن هذه التقارير الجامعة لا توجد كلها اليوم ضمن 
الرثائق» إذ يبدو أن أمر قراءة هذا التقرير العام قد قصر على أولثك الذين 
لأمية عملهم أو خبرتبم » كانوا يدعون من رئاسة الخبراء الخمسة للتجارة 
{IJi P. 47. Gap, OVP 40, Cap. CXVN (%‏ 
وكنان القنصل برسل ثلاث رسائل سريعة معا كل شهر إل القسطنطيئية كل واحلة مع 
مراسل » حى إذا ريص الاثتاڻ اسب ماء يصل الثالث , ۱.۶:٥2‏ )امون 
() لقد كان القاضي أو الخاكم في المهد الملوكي. هو الذي يعين من حمل رسالة 
القنصل إلى السلطان في القاهرة. وقد سمح للقنصل نفسه بعرض ما عنده من 
شکوی عل السلطان شخضیاً متی أراد» وکان يستطيع مقاباته عشر مرات في السنة 
فعاهدة سئة ۱۳۵م (ص )٩۰‏ - معاهدة ٠۲۵٤‏ مادة (۲۲), ص ٠۷۹‏ 
معاهدة البئدقية صنة ۴١۴٠ء‏ مأدة (۱۲). ص ۸۴. اوس5 ماما 5ة 
Berchet. P. 33. Cap. XX. m‏ )3( 
oN:‏ 


للقيام بهذا العمل» ولك حفظ عده محدرد من هذه التقارير فقط» مل 
تقریر «مارسیلیو زورزي» (۲٤۲٠م)»‏ الذي نشره السيدان «تافل وتوماس» 
سلة ١١۸٠م(‏ , والثاني تقرير السيد «لورنزو تيبولو» سنة ٠١١٠م‏ » 
الذي قتل من قبل الأتراك في ستة ١۷١٠م»‏ في قبرص . وفد ذكر فيه ظروف 
التجارة في حلب» والثالث تقرير «تيشودورو بالبوه قنصلل سورية ٠١۷۸(‏ - 
۲ م)» وقد تکلم عن حرب السلطان مع فارس» وأحوال حکمه). 
والرابع هو تقرير «جيوفاني ميشيل»» وهو أحد أعضاء السناتو ورشح لصب 
الدؤدج» وحمل هذا التقرير عنوان «تقرير عن 
استمرار ا لحرب التركية- الفارسية» (١۷١٠-۸۷١٠م)‏ 
Relalone del Succes della guerra Turco-Perslana dal 1571 - 1587‏ › وقد وجد 
اها مجموعة ألحرى من هذه الت قاريرنشرهاقي كث اب١‏ : 
Relazioni dai Consoli Veneti nella Sorla‏ „ 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قتصلية البندقية » التي أصبح مقرها 
مدينة حلب» مئل سنة ۸٤١٠م‏ كان يتبعها بعض النيابات القنصلية 
المستقرة في بعض الإسكالات الامة » مثل طرابلس والإسكندرون» وأحياناً 
بيروت وصيداء وأهم نيابات القنصلية هذه «ئيابة طرابلس»» وكان نائب 


(Nea. Pp:as (» 
يصف جيم متلكات البندقية وإمتيازاتبا في صيداء وني جميع أنحاء علكة‎ 
. القدس ويعطي صورة واضحة عن تيارة الستعمرات البندقية في سورية‎ 
: لقد نشر التقرير في الكتاب التالي‎ )۲( 
La Repubiıiea ai Venezia e lai Persia. per. G. Berchet Torino 1065 
+ وتم تقارير القناصل الآتية اسياؤمم‎ )۴( 
Andrea Navagero (1575) - Pietro Mechel (1584) - Tomaso Contain (1594) Alessandro 
Malliero (1594) - Glorgiş Emo, (1599) - Vincenzo Dandolo (1802) Giovanni Fr Sagredo (1611) 
= Girolamo Meroalr(16143- Giuseppe Ciran (1825) AMisê Plsaro. (1828) Voir. A. S, V. Senalo 
Relazsonl. sta 81, 3 


ا۸ 


قنصلل طرابلس يتخب من مجلس ال )١١(‏ لمدة سئة» مع أجر )۲۷١(‏ 
أشرقياً في العام» وعلى القنصل أن يتكفل بتسليمها له٠).‏ وني الفترة التي 
انتقلت قيها القنصلية إلى طرابلس (١٤٤١٠-۸٤١٠م)»‏ قإن منصب نائب 
القنصلبة» ونفقته ونفقة مرافقيه» من رجل دين وطبيب وغيرهما ألغيت» 
لن القنصلية بحاشيتها قامت بهذا العمل ولقد استؤجر لنائب القنصل 
بیت کان یدعی ال 6۰0۷٥0۱‏ , (ولعله کان مقراً لبعض ال جحنویین)» وأجرته 
١‏ سيكان سنوياً» وكان مقراً لناثب القنصل ولكنيسة ال حالية0. وكان هذا 


الأخير أهم نواب القناصل في بلاد الشامء لامية بندقية في هذه 
الإسكلة وإذا كان هناك نائب قنصل دائم في الإسكندرون» فإن ناثب 


القنصل في بيروت» أو صيداء أوعكاء م يكن مستديًا» بمعلى أن البندقية 
كانت تكلف أحياناً قنصل دولة صديقة بالقيام بهذا العمل لقلة عدد 
رعاياها في ذاك اليناء«». وهذا ما كان اتا فعلا في سنة ۹۷۴١م‏ أثناء 
زيارة وانتيل لعكاء فعميل واحد هولاندي كان يقوم بالعمل لصالح 
الطرفين» على اعتبار أن المولائديين المقيمين ل هم الذین کائوا 


في الب 
يقومون بالتجارة في هذا الميناء(). وني الحقيقة لا يشاهد هذا الأمر في عكا 
الإسكلة الصغبة فقط بل في طرابلس نفسها عندما ضعفت التجارة 
وانحطت. وكذلك الأمر في صيداء حيث كان الممثل البندقي 


EÊ, YF, ITI, 1941, 16۸7, یرجم إلى توائین سے 1۴م‎ )١( 
WWI, 

Berchet P: 48, Cap. CIK 
وقد صدر هذا الترتيب في سنة ١۳١١م غئدما أرسل إلى سورية القنصل «نيقولا‎ )۲( 
يفكرون بنقل إقامة. القنصل إل طرابلس.‎ 


Ibid. P: 46. Cap. XOV 


زين»» وان البثادقة 


(o) bid. Pi s0 Cap. O m 

(4) Masson. PP: 127 - 128 (© 

8) V. Vandal aire de Nolntel M. Pormgema. Salde. 28 Juin 1674 ر(‎ 

» ا 
AY‏ 


يتأرجح بين عميل تجاري ونائب قتصل ومثلها إسكلة بيريت» ويذكر 
اليسوعيون في مجموعهم التاريخي المسمى ب «الرسائل البائية ماصدالع 6مم 


أن مے عينت في سنة ۲١٠١م‏ «أبا توفل» الماروني 
الذي ساعد هؤلاء اليسوعيين على الإقامة في جبل لبان قنصا طا في بيروت ٠‏ 
وما ازداان به من دراية۲١).‏ والمقصود هنا من كلمة قنصل «نائب قنصل»» 
لأن القنصل الوحيد الممثل لجحميع إسكالات سوريةء كان قنصلى حلب» 
الذي كان يطلق على نفسه ه#ا5 4 #ا0م«دت , ولا بد من الإشارة أن كلمة 
قنصل كانت ترد كثيراً عل ألسنة السياح وغيرهم» لتدل على نواب القناصل» 
لأنه لا تفريق في أذهانہم كبرر بين المنصيين. 

هذا ما بخص منصب القنصل في الجالية البئدقيةء ويلاحظ أنه إلى 
جانب السلطات الكبيرة التي منحتها إياء حكومته» فإنه كان مقيداً جداً 
بقوانین وقرارات عدة» يتسلم صورة عنها عند استلامه مهمته »> وکونت 
مع الزمن مضمون المؤسسة القنصلية البندقية. 

وفي الحقيقة أن منصب القنصلية على رأس الجالية البئدقية ليس 
خاصاً بهذه الجالية دون غيرها » بل إن جميع الجاليات الأور 
سورية » كان يشرف على شؤونها «قنصل» » إلا إن تلك الرافدة مجدداً 
لم تكن لديها تفاليد إدارية ماء في تنظيم جالباتها وحكمها. فهي بصورة 
عامة قد اتخذت النموذج البندقي العريق مثا يحتذى. وربما يتبادر إلى 
الذهن » أن هذه الدول قد أخذت التقاليد البندقية في مرحلة نمائها » 
وفي آخر تطور لها » ومن ثم فإنها لم تقع بمشكلات تنظيمية أو إدارية 
أعاقت تطور تجارتها » أو أقلقت جالياتها » ولكن الواقع يثبث غير هذا. 


(۱) طبعت في باریس سئة ۱۷6۸م . 

(۲) الدوي - تاريخ الطائفة الارونية: ص ۲۲۳ , 

() Berchet. 25. Cap 1. ص‎ 
or 


ة وهولائدة » قد سارتا على أتماط من الخنظيم 
» وألحضعت القنصل لقيرد وقوائين عديدة » كما 
لبندقية» ويلك ضمنت النظام لجالياتها » وأشرفت إشرافاً دفيقاً 
عليهاء ومن ثم كانت المشكلات التي اصطدمت بها ضيلة نسبياًء فإن 
فرنسة لم تفعل» إذ أنها تركت جالياتها قي بادىء الأمر دون ی 
لها ا العمل والطريق» وزمت حبلها على غاربهاء لتسير على غير 
هدى» مضطربة الخطى» ومبلبلة الصف » ومن ثم عانت الجاليات 
الفرنسية الفوضي زالقلقلة » وعاشت تجربة خاصة بهاء وإن كانت قد 

بة. فالقلصلية الفرنسية في 


السادس عشر والسابع عشرء ولو أن بعضها يشابه 
بعض ما عائته البندقية في قرون سلفت. 

إن قنصلية فرنسة في بلاد الشام» يمكن ارجاعها هي الأخرى إلى 
آيام الحروب الصلييية » حيث كان لمرسيلية ممثل قي الأحياء اللي 
اقتتتها » ثم إلى ما بعد الحروب الصليية » حيث كان هناك قنصل في 
الإسكندرية » وآحر في دمشق للكاتالانيين والفرنسيين » وإن كانت صفة 
الكاتالانيين هي الأغلب١ا٠,‏ وكانت السفن المرسيلية ترسو في بيروت » 
وتتبادل التاجر مع أهالي البلاد » كما حاول التاجر وجاك كور( في 


eyd: 11, PP: 16 162. (»‏ )1( 
قبل اتحاد اللروفنس مع فرتسةء كان هناك ررابط كبية بين الكاتالائين 
والروفنسيین» ولا سيما ان الطرفين يمغلان فثات صئاعية وغجارية . ركان للكانلانيين 
نفوذ في تجارة الشرق أكثر من الفرنسين . 121 Ghariire, 1, P:‏ 
E. Salvador: L'Orlenl, Marseille st La Méditerranée, PP: 34 - 98‏ )2( 

( لفد كان وجاك كو مشار للك شارل السابع الحاص وان مصرفياً وصائعاً 
للاسلحة» وملاكاً اناجم الفضة .ولحاي والرصاص» في ضواحي ليون» واجراً 
كبياً وعو للبلاطء ولقد زار سورية س ۴۲٤١م‏ لدراسة مصادر ثروتيا الحليةء د 

Nt 


القرن الخامس عشر أن يدعم هذه التجارة وينشطها. إلا أن المؤرخين 
الفرنسيبن يرون اليده الحقيقي اللعلاقات الخجارية الفعالة بين فرنسة 
والليفانت هو القرن السادس عشر » وبعد توقيع معاهدة سنةا ١۴١٠م‏ » 
بین فرانسوا | الأول وسليمان القانوني » وبالتالي قإن أول قنصلية فرنسية 
أنشثت في سورية كانت قي القرن السادس عشر. وييدو أن أصرل إقامة 
القناصل الفرنيين على الأرض السورية غامضة جدا » وهي ليست 
معروفة شكل مؤكد » حتى أن ماجي و٠‏ » وهو أحد التجار المرسيايين 
الشهيرين في القرن السابع عشرء بن في مذکرته «أنه مهما کان من آمر 
إقامة التجار في هذه الإسكالات » فإن القناصل لم بوجدوا فيها إلا في 
سنة ۷۳١٠م‏ » أما قبل ذلك فإن أقدم تاجر كان يقوم بعمل قنصل۲٠.‏ 
وكتب السيد «دولاني»؛ رموها ٥٠‏ » المدير العام للتجارة » في مذكرة له 
سنة ۹4۷٠م‏ » - وفيها ينقل الكثير عن السيد ماجي لا قناصل 
قبل سنة ٠١١۷‏ م٠0‏ وربما يتوافق هذا الرأي مع القائلين: إن الجاليات 
الفرنسية الأولى قد أقامت في القسطنطينية أو » حوالي سئة f9:‏ 5 
ثم في الإسكندرية فببروت فطرابلس سورية فخيوس ٠‏ ويضيف «وود 
إلى هذا قاثل بأن فرنسة » أسست قنصليتها في حلب بعد عشر سنوات 
من إقامة جاليتها في القسطنطينية » أي في سنة ١٠٠٠م7.‏ ولكن 
أرشيفات بلدية مرسيلية » وبخاصة «سجلات المناقشات» » تسح 
بتحدید تاریخ أقدم من ذلك. . ففي ہ یار ۔ مایو۔ سنة ۸٤١٠م‏ » تلقى 
وجان ريني فنصل طرابلس سورية » رسائل تعيب من الملك » وخلفه 
في لقنصلية «فرانسوا تییه» » وزود بمراسیم تعیینه في ۲ حزیران - ونيو 


(1) Masson. introduction, P:; XIV - Arch. Nat F12, B45 
(2) Bld“ Archive da La Marine B7 497, fol 378-88 
(8) Wood: P: 44 

(4) Masson: Intro. P: xv 


أما (أوغست بوب ١و8‏ ۸ )() » الذي نشر دراسته القيمة عن 
قنصليات الليفانت (١ه»ها‏ ده اهدممه٥)‏ . وأوضح فيها أوضاع قنصليات 
«ساتالي»» و«قرمائية»» و«حلب»؛» و«صیدا»» ووطرابلس»» ولارنکا 
منذ نشأتها حتى سة ١٠۹٠م‏ فإله يثبت أن «قنصلية سورية 0۲ هي أقدم 
قنصلية فرنسية قي اللبفانت» ووجدت تنفيذاً لامتیازات عام ١۴۳٣٠م‏ » 
أن الأشخاص الذين شغلوها تمتد قائمتهم دون انقطاع » من سنة 
٤م ٠‏ ولق أقاموا تارة في طرابلس » وأخرى قي حلب«). 


وگما آن ٿاری القنصليات مبهم » فإن كثيراً من المؤرخين تاله 
إلى الآن حول الطريق التي كان يتم بها تعيين هؤلاء القناصل في القرن 
السادس عشر» ومطلع السابع عشر. فالسيد 0۸۷٥١٥١‏ يذكر أثئاء كلامه عن 
فترة حكم «ريشليو» : «أن بعض الأشخاص الذين يحملون في موانىء 
البحر المتوسط أسماء قناصل وتواب قناصلى » هم ممثلو بلديات الشاطىء 
(البروفنس) » وهم تجار عينتهم تلك البلديات » ومن ثم لا يرتبطون إلا 
بهاء». إن ما يقوله «دافنيل» صحيح بالشسبة إلى القناصل في المرحلة 
الصليبية ٠‏ إلا أنه غير صحيح بالنسبة إلى قناصل الأمة الفرنسية في القرن 
السادس عشر » وبخاصة في السابع عشر. ففي سنة ١١۹٠م‏ » كان في 
البحر المتوسط (۲۸) قنصلا » بعضهم وهو قليل من أهل البلاد » ويتركز 


(۱) لقد کان أوغوست بوب سفيراً لفرئسة في بکين» بعد أن قضى قسطاً كبيراً من 
الوفت في القسطنطينية والبلقان» وله دراسات عن الملاقات السياسية بين فرنسة 
والدولة العثهانية . 


Cure Rol: 1e 
هكذا كان يطلق على قنصلية فرنسة في طرابلس قي الربع الاخير من القرن السادس‎ )۲( 
عشر.‎ 
Charriêre. 111. P: 737, Lettre de M. De Sauve ù M. de Jiyê. 18 mars 1578 
(3) Charlea - Roux. P;: 167. Annexe. Ii e) 
(4) D' Avenel: Richeleu ot La Monarchie Absohue. il. P: 197. © 
aA 


في إيطالية(٠‏ وإسبانية » أما البقية فكلهم فرنسيون وموظفون ملكيون » 
يحملون أوراق اعتماد ملكية . وربما يكون تأكيد السيذ «دافنيل» صحيحاً 
من أجل بعض هذه القنصليات الثائوية » فهناك وثيقة واحدة يستتج منها 
هذا الظن » وهي رسالة موجهة من ابن قنصل ليغورن» » إلى قناصل 
مرسیلية » في ٠۵‏ نیسان - ابریل - ۱۹۲۴م » يقول فيها: «لقد تجرأات 
فرجوتکم أن تعطوني نفس کتب الاعتماد التي أعطيتموها لأبي الراحل » 
وقد آسلمت عمي نسخاً منھا » حتی تاأمروا سکرتیرکم بارسال ما یشابھها 
لي إذا وجدتموني جديرا بذلك)«). 

وإذا كان يفهم من هذه الوثيقة » ما قاله السيد دافئيل عن ت 
القناصال من قبل البلدية » فإن في التنظيمات الأولى لأمبرالية مره 
مجموعة كببرة من المهمات الملكية » معطاة للقناصل في إيطالية وإسبائية 
ومسينة۳)» وذهب الظن ببعضهم ثل السید سان برست 801٠۴٠٠5‏ 
» إلى أن القناصل کانوا يعینون تحت حكم الملك هنري الراب من 
قبل السفراء)» وهذا الأمرغيرصحيح كذلك. فالقناصل منذ بادیء 
الأامر كان يعينهم الملك » كما تبت رسائل الاعتماد المشار إلبها ؛ 
والمحفوظة في سجل التعيينات لأميرالية مرسيابة(٠.‏ ورسائل التعيين هذه 
مسجلة من قبل بارلمان البروفشس » وأميرالية مرسيلية » ولم يكن البرلمان 
ليسجاها إلا بعد أن يحقق في حياة «المعيئين » وعاداتهم ودينهم» ٠‏ 


(1) Mason. na. P: XIV. 


(۱)مشل روماء نابولي» + 


bid: AA sao (‏ )2( 
(۴) مثل مسینة وإشبيلية ومالاقا وكاغلياري التي أنششت سن ٩۱۹1م‏ › °١‏ .07 

p:xuv 
(4) Salt Pret: 220 (© 
(6) A. dea Bouches dı Rhone + ninuaions. fol 44, 63, 84, 104, 130 (( 
@ bie: tolaa, 107 » 
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وكان القناصال يقسمون اليمين أمام آمر الأميرالية ) » وأمام سفير الملك 
في القسطنطينية )١‏ وإن كان هذا لم يستمر حتى أواخر القرن السابع عشر. 


ويمكن القول: إن المبدأ الأول » في تعيين القتاصل ٠‏ في الفثرة 
الأولى من إقامتهم في بلاد الشام » هو اختيارهم من قبل بلدية مرسيلية » 
التي كانت تعتقد أن من إمتيازاتها هذا الحو » ئم يجري تلبيتهم من 
قبل الملك١).‏ وعلى هذا » فإن معظم القتاصل كانوا في القرن السادس 
عشر» ومطلع السابع عشر» من المرسيليين ولكن الأمر لم بق على ما 
هو عليه » إذ أحذ الملك يتصرف بالقنصليات » ومنها «قنصلية سورية) 
كيفما يشاء, قمنح الملك «هنري الرابع» هله القنصلية إلى السيد «در 
لیپرتاً ١١٣٥ا (۴٠ ۵١‏ » نتيجة حدماته , إلا أن بير دو ليبرتا لم بتمتع لمدة 
طويلة بالفوائد التي أغدقت عليه » أذ توفي سنة ۹۷١٠م‏ » وائنقلت قنصلية 
سورية إلى ورثته من بعده۷). وهكذا كانت قنصلية سورية في أواخر القرن 


{1) Ibid lol, 214, 442 (» 

{@) AN. mes fra. 16708, lol s6, 118 (™ 

(۴) جّاء ودو فيتو؛ قصل فرنسة في الإسكتدرية إلى باريس في سنة ٠۹٠۷‏ م» ليشتكي 
أن السفير الفرنسي «دو بريف» قد تصرف بقنصاية الاسكئدرية التي اعطاء إياها 
الملك دون إستشارة بلدية مرسيلية . وني رسالته إلى قناصال مرسيليه ٠١(‏ أيلول ‏ 
سبتمير- ۷١۹٠م)؛‏ يشير هله النعرة فيقول: إن هذا هو ص امتياز المدينة ‏ 
ويقصد مرسيلية - الذي هر أجل ما علكى وإوهم . 

)١(‏ والدليل على ذلك أن لوران رينيه قنصل طرابلس» قدم طلبه أولاً إلى البلدية» 
التي طليت بدورها اعتباده من الملك ثم سجل في مجلس المديئة . .نادمه ممم 
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)٥(‏ لقد استطاع بیبر دو لیبرتا مع احويه بارعلي وأنطران» وعمه جان فيغيه » من القضاء 
ی ۱۷ شباط ۔ فبراير ‏ سنة ١۹١٠م‏ على ترد قنصل مرسيلية #سمعه ويذلك مئعرا 
الإسيان من الاستيلاء على عاصمة البروفنس مرسيلية » ولقد شرفه الملك وسياء 
حاكیا قضائيا دات مرسیلیه. 

(1) وکانوا «بارعلی لیبرتاه وجان فیغیه وبییر مارمیرتي . وعند وفاة بارقلي دخلت أرملته = 

A 


الادس عشر» ومطلع السابع عشرء ملكا لجماعة تعمل على 
استشمارها. وكانت هذه الجماعة ترسل بحسب الظروف » ولتنظيم العمل 
في الإسكلة أحد الملاك » أو أحد العملاء » أو أحد الملتزمين. وكان 
هؤلاء .بقيمون في مدينة حلب ٠‏ أما طرابلس فقد تحولت إلى يابة 
قنصلية » تابعة لهم١)»‏ والإسكندرون وصيدا يشغلهما موظفان تحت 
إمرتهم . ولكن توسع التجارة في سورية » في مطلع القرن السابع عشر » 
وبخاصة في صيدا » دفع فرنسة إلى إقامة قنصلية جديدة فيها سنة 
١۱م‏ وأعطيت ملكيتها مناصفة ل هدوا » وهر أحد أعضاء قنصلية 
حلب » وتاركة نو۲۵۲ ). 


ویتضح مما ورد سابقاً أن مناصب القناصل کائت بهد أو تباع » 
ولقد قال كثير من المؤرخين بما ذكره بوكوثيل «ااامورهم » بأن الملك 
لويس الثالث عشر» هو الذي جعل مناصب القنصلية بشمن0). ويرد 
«ماسون» » بان «بوكوثيل» كان مخدوعاً بوثيقة ما » لان منصب القنصلية 
كان يباع قبل عهد هثري الرابع » إذا وثقنا بمذكرة موجهة من غرفة تجارة 
= في الإرث مع صهرياء وني سنة ١٠١٠م»‏ ازل الصهران عن حصتهاء بيغا 

احثفظ «فيغيه» بحصته» أما حصة مارميري فقد بقيت أكثر من )٠١(‏ عاماً دون 


صاحب وأغطيت في سنة ۸٤۹١م‏ لقرانسوا بيكة» وهو من أسرة مالية كبيرة في ليون . 
hates Roux. P. 167.‏ * 


(Masson: P. 7a. Nota 1. «»‏ 
يذكر ماسون أن القنصلية کائت في طرایلس الاه حی سے ۱۹۱۲ م» ثم اقلت 
بعد ذلك إلى حلب. 


(۲) یذكر «بوب» أن انشاء قنصلية صيدا کان في سنة ١٠٠٠م»‏ بينها يؤكد ماسون نها 
وجدت في ۲۲ آذار- مارس - سنة ٠۹١١‏ م» وكان لما قنصلها الفعلي في ٠١‏ حزيران 


نة ۹م 

Chare - Roun P: 167 Masson: 78. 
oj ible: P: 1e7 ( 
(4) Pouquevile: P: 62 ( 


oN 


مرسيلية إلى الملك » في ٠۴۳‏ آب أغسطس-ستة ١۹۷٠م‏ » وهي تذكرة 
بالاتفاقات القديمة القائمة بين قناصل مرسيلية » ومالكي القنصليات التي 
جرت في كائون الثاني - يثاير- سنة ۹۱م » و۱۸ تشرين الثاني - 
نوفمبر - سنة ١۹١‏ ١م0).‏ ومن المؤكد أن مناصب القنصليات بصفة عامة 
کانت تباع » منذ نهاية عهد الملك هري الرابع .٠«‏ وكان القناصل يسعون 
ليصبح أولادهم من بعدهم ومن يلوذ بهم وارثين لقنصلياتهم . ولقد 
لاحظنا أن الملك هثري الرإبع قد سن سنة جديدة بمنحه القنصليات 
هدية > وقد اتبعت هذه السة من بعده » فمنح السيد دو بويزيول ٥«‏ 
»اهادم ۽ في سنة ۲۲٨١م‏ قنصلية أزمير » «والكونت دو بريين؛ قنصلية 
القاهرة وصيدا وأزمير. ولا كان الاخيران سكرتيري دولة » ومكلفين بأعمال 
التجارة » فقد كان هذا سبباً في انتشار النظرية القائلة أثناء حكم كولبير » 
وهي أن قنصليات الليقانت هي ملك لسكرتبري الدولة للبحرية المكلفين 


بشؤون الليفانت0). 


وهكذا فالمؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية كانت تعائي أوضاعاً 
مغايرة تماما من احية تكوينها عن المؤسسة القنصاية البندقية » أو 
الإنكليزية ء أو الهولاندية . فالقناصل الحقيقيون لم يكونوا يقيمون في 


(f) Messen, P: 70. Note, 1 (» 

(۲) في سنة ۱۹۱۰م اشترى منصب قنصلية ازمیر السید ۴٥و۸‏ ۵0نا ب )٤۴۹۰(‏ 
ليرةء وقدم السفير هارلي )٠١٠١(‏ ليرة ثمئا لقنصليتي فاس ومراكش . 

BN mea fia. 16738, bl 124, i 117 

(۴) ورث «كامي سافاري دوبريف» أباه في قتصلية الإسكندرية وجاء بعد جاك فيغيه 

في حلب «بییر فیغیه»» وکذلك في صیدا ومنح تارکه صیدا في حیاته ال صهره فرائسوا 
دو فنتمي اھر انظ Vol. Lae Lares de Provan aeoorSêe® aa: Coe‏ 

dana lea Premiers Regietres de ia Corespondancs Politique. Conataninopie, Achves des 

Affaires Elrangêres 

(4) Maason: P +79 (© 

04. 


مراکز عملهم » وإنما یکلفون نواباً عنهم » وقد ظهر هذا بشکل خاص 
في نهاية عهد هئري الرابع وفي عهد لويس الثالك عشر. وإننا لنرى في 
قرارات التعيين الممئوحة آنذاك » أن لبعض القناصل «حق التفويض» » 
ينما بعضهم الآخر ملزم على العمل بنفسه, ومن الملاك الذين قاموا 
بالعمل بأنفسهم » «جان قیغیه؛ في حلب (۱۹۲۱-٤۱۹۲م)‏ » وفرانسوا 
بيكة الذي عمل تسع سنوات كاملة (۲١٠٠-١١۹٠م)‏ > إلا أن هذه 
استئناءات ادرة. فمعظم القناصل وضعوا نصب أعينهم الحصول على 
أکبر ربح ممکن ۰ وهم في مواطنهم » ولذا فإنهم کانوا یرکون معهم 
أفرادا آخرين يهتمون بالعمل الفعلي » مقابل حصة معلومة » أما 


القنصليات التي تعدد ملاكها » فكان كل واحد منهم برمي على الآخر 
مسؤولية العمل غندما تقدم شكاوى تصدهم١٠»‏ وفي مثل هذه الحالة كائت 


القنصلية تمنح إلى نائب قنصل يضمن لهم إيرادات المنصب وفي جميع 
وتاي مک افر رالاتا سمي نواب القناصل الملتزمون بالقناصل ٠‏ 
وهم الذين کانوا یُدیرون أمور القنصلية). ومما لا شك فيه أنهم كانوا 
يحصلون على أوراق تعيبن من الملك » وكانت تمنح استناداً إلى طلب 
الملاك دون أن يجري بحث ما حول الشخصيات المقثرحة«). ويقول 
«ماسون»: لقد كان من الممكن أن تكون المساوىء الناجمة عن مثل 
هذه العملية ضيلة » لو أن الملتزمين قدموا تعهدات أو ضمانات شرف 
إلا أن الملاك لم يكونوا ليهتموا بذلك » بل إنهم كانوا يمنحونها لمن يقد م 
أكبر كمية من المال) » ولا شيء يبرهن لنا على التجارة المعيبة التي 
)١(‏ وكان بعضهم يملك عة قنصليات. 
A. miratê Rêg. |. des Inaiuationa. bol 707-710‏ 
Masson: P: 80 (‏ )2( 
(۴) وهذا حلاف ما قام به «دوبريف»» الذي ل يسلم ملتزم قنصلية مصر قنصليه 
حتى جربه مس سنوات أو ستاً وتأاكد من تعلمه اللغتين العربية والتركية. ۵۸١‏ 
mea Fra, 16738, lol 184‏ 


(4 Masson: P: 80 © 
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خضعت لها مناصب القنصليات أكثر من المؤامرات التي كادت تقضي 
على تجارة حلب » في الريع القاني من القرن السابع عشر«. ولكن هذا 

ئي وجود بعض الصالحين » فهناك «غبريبل فرئول »ا۳٠۴‏ » » الي 
خدم )۴١(‏ سنة في قنصلية القاهرة ثم نقل إلى حلب في ظروف صعبة 
ولم تظهر ضده شكوى واحدة. واظهر «سانسون نابولوك» في قنصلية 
حلب » الصفات التي أهلته فيما بعد لتأمين السلام مع الجزاثر. أما «بيكه 
قنصل حلب )۱٩٩۱-۱۹۵۲(‏ » فقد عمل بنشاط کبیر لسع سنوات »> 
وبعد ن دخل الرهبنة وأصبح أسقفاً وزائراً عاماً لبعثات سورية » فإنه تابع 
لخمسة وعشرين عاما تقديم خدمات كبيرة للتجارة الفرنسية١.‏ وكذلك 
فإن «فراتسوا بارون» الذي خلفه (۹۷۰-۱۹۹۱٠م)‏ » أيدى موامب 
وكفاية ؛ جعلت کولب ليكون مدير لأعمال شركة الهند في «سورات 
اة ». وما عدا هذه الثماذج الصالحة » فإن الملتزمين - القناصل كان 
همهم الحصول على الثروة والربح رلا شيء آخر”. 


وقد كانت الرسوم المخصصة للقنصل - الملتزم في بادىء الانرم / 
فقط من | الفرنسية في الإسكلةء إلا أنه صدر في ٠١‏ حزيران- 
يونيو- سنة ١١١٠م‏ » أمر تم الاتفاق عليه بين قنصلل طرابلس والتجار 
فيها » على مضاعفة هذا الرسم ليصبح القناصل أكثر اهتماماً ومراقبة 
للأعمال التجارية » ولمنع سوء الاستعمال. ففي سنة ١١١٠م‏ » استفادت 


(۱) تجح السید ودو بريمون» قنصلل حلب في یغاد سلفه «بونان» فن منصبه» إلا 
أن هذا الأحير ل يتوقف عن ملاحقة الأول باناماته» وانتهى به الأمر أن حصال 
من اللاك ومن البلاط على المهمة من جديد» وطلب من الباشا ترحيل القتصل 
القائم مباشرة . وبعد سئوات غادر «بونان» حلب وخلف وراءه ديوناً كثيغة لتدفمها 
عنه الامة وفدم المرسيليون شكارى عديدة إلى البلاط بشأئه. 

AA. 383 33, 31 mera 1e0 

(2) AA. 363- Poulet. T. Il. P: 494 D'AMeux V PP 81-87 (mw 
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بلدية مرسيلية من فرصة تسجيل رسائل تعيين القنصل ورينيه» » لتقم 
باتفاق آخر على وجوب تقاضيه ٠١‏ على البضائع عند خروجها من الإسكلة 
لنفقاته الخاصة » وا/ أخرى لنفقات الفنادق (الخانات) والمترجمين 
والانکچاریة ورجال الدين(٠‏ وتبع هذا الاتفاق اتفاقات أخرى مماثلة مع 
ت 7 وفي الحقيقة رفع رسم القتصلية 
إلى ۴ والی 7۴ فقد كانت نفقات القنصل الملتزم في الحقيفة كبيرة 
إذ عليه أن بدفع إيجار ملكيته (القنصلية) ء ففي صیدا کان )۸٠١(‏ ليرة » 
وفي القاهرة في عام ۱۰م (۸۰۰۰) لیرة0)» وإلی جانب ذلك کان 
يوزع كل عام الهدايا القيمة على الباشا وسلطات الإسكلة الأحرى » وكا 
عليه تقديم المنح والهبات في حالة رغبته الحصول على حظرة ما أو 
للتخلص من بلص مفروض عليه . «وكانت مصروفات قنصلي صيدا وحلب 
أكثر من غيرها » وتفيض عن الواردات. والسبب الرئيسي هو المئافسة 
الكببرة في حلب » بين قلاصل كل من فرنسة والبندقية وإنكلترة وهولاندة ‏ 
فقنصل البندقية هو دائماً بندقي لبيل » وقنصل إنكلترة في الغالب من 
والنبلاء» كذلك » فهما أغنياء » ؤقد خحصصت لهما رسوم كافية » ووضع 
ET ES‏ 
. ولما كان لقنصل فرنسة قصب السبتق عليهما » فمن 


اوري ان ظاهر بالأبهة والفخامة أكثر مما يفعل الأخران » إذا كان 
يريد ألا يحنقر من الأتراك» والغرنجة من أية أمة كائوا. ولكن الأرباح التي 
Pouquevile. Mémoire. P: 58 (»‏ )1( 
Masson. P; 85- Cayers au Rol. 13 Aol 1670. Atl 43. (‏ )2( 


وإن القناصل جحملون مجحموع الأمة نفقاتبم مع نم ملزمون بجا بموجب الاتفاقات 
بين قناصل مرسيلية وملك القنصلیات رفي ۲۲ كانون الثاني سنة ۱م ۱4 

نوفمي سئة ١۹١ام)٠‏ فيأاحذون ١‏ مء و ١‏ اجات القنصلية. 
Memare sane tre. A. N.F 12 84 - Depping. Coreapondance Administrative sous (mm‏ )( 
lte 0V. TIL P: a0a‏ 


۲ه الجاليات ا 


کان یتقاضاها من رسوم قنصلیته » لا تسد هذه النفقات » وأمام هذا 
كان عليه إما أن يحط من قدر أمتهء أويبحث عما يساعده في زبادة وارداته 
كتجارة خاصة مغلا إلا آن التجارة محرمة عليه لأسباب حقةء وبذلك 
کان من المستحیل عليه أن بقف على قدمیه ٤‏ أو أن يكون في حالة تمکئه 
من القضاء على مشروعات الاتراك التي يدبرونها ضده » بسبب جشعهم 
الطبيعي » أو بتحريض من المثافسين وغيرتهم»٠).‏ ويجب ألا تنسى 
الاستقبالات العديدة التي كان يقيمهاء وبخاصة أثناء الأعيادء حيث كان 
يدعو قناصل الأمم الأحرى وأغضاءهاء وتجار الأمة الفرنسية» وفي كثير 
من الحالات كان يسكن لدية رجل الدين والتراجمة والطبيب والانكشارية 
الحرس» ويأكلون على مائدته» كما كان السياح والمیشرون العابرون 
يجدون عادة لديه مائدة مفتوحة . وفي مكان مطروق جدا مثل حلب» كان 
لدى القنصل في كل يوم ضيوف جدد. وعندما تضاءلت مرابح التجارء 
غدا من الصعب وجود من يقبل مناصب القنصلية ء لأن المرشحين الجدد 
لملکیتها کانوا مسؤولین عن ماتزمیهم» ومعرضین لدفع دیونهم . وهکدا 
)٠١(‏ سنة دون شاغل » وإن مالكاً 
ازل عنها١).‏ وفي الاسكالات الصغيرة حيث 
لا مال وفیر يجبی من التجارة ورسومها » وحیٹ لا بوجد سوی ئائب 
قنصل » فإنه كان يحدث ألا أحد يقبل التكليف » حتى لقد اضطر في 
بعض الظروف إلى اللجوء إلى قنصل هولاندة ليملا منصب نائب قنصل 
طرابلس 7 . 


وفي الحقيقة لم يكن القنصل الملتزم ليتورع عن انباع أبة وسيلة 


(1) O'Aniauxe T, IV. P: 340 

(2) Masson: P: 80 - Chalet + Roux P: 167. ( 

(0) letres du Consul de sele, AA. 336, 18 Nov 1088, 20 Août 1867 m 
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للوصول إلى الثروة » وكان عليه أن يسرع لأن منصبه محدود بوقت). 
كما أن الأمة التي يرعاها لم تكن تخلو من أعداء له يهاجمونه » ومن 
حسودین بطمعون بمنصبه . وکان هو بدوره یخشی سكرتير الدولة وملك 
القنصليةء الذين كانوا يرسلون أحياناً خلفاً له دون أن يعلموه إذا ما دنع 
لیم ثمن أكبر» ويضاف إلى هذا في بعض الظروف » تحالف التجار 
والسفير ضده. ولهذه الأسباب كان القنصل يسرع إلى جمع كل ما يمكن 
جمعه من النجارة » وكانت جرأة بعضهم لا حدود لها » ويلاحظ «ماسون» 
أن أكشرهم جشعاً ونهباً »> هم الذين يملؤون رسائلهم بالاحتجاج ‏ 
وبظهرون شفقتهم على ما تقاسيه التجارة”. 


وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر «دارفير؛ » الذي عمل اجر في 
صيدا » قبل أن يصبح قنصاد لحلب » عطفه على القناصل من الناحية 
المالبة » لأنه ولا بصل إلى أيديهم في الواقع أكثر من ۱ من أصل 
۲ إذ أنه عندما تكون التجار مزدهرة فإنهم كانوا يعطون للعملاء بإ ٠/‏ 
کما أن التجار کانوا برشون کتاب المراکب عند تقدير قيمة البضائع» فلا 
يصرحون للقناصل إلا عن ثلثي البضائع المحملة» ويكون تقويمهم لها 
بأقل من يمتها الحقيقية » اي بما يعادل ۾ /. فالقنصل إذن لا يتقاضى 
إلا القليل من الرسوم بيدما النفقات في تزايد» ولذا فمن الصعب على 
رجل شرف أن يقبل هذا العمل المحرج١.‏ ووپما یکرت غدا فیا ف 
لجوء القناصل إلى عقد القروض باسم الامة »> وفرض الضرائب على 


)١(‏ كانت مدة القنصال ا ثلاث سثوات» وربما یدو هذا غالفاً لا ذکره «تایکسایرا؛ 
في س ٠۹۵‏ عن أن قنصل الفرنسيين في حلب يعين دى الحياةء» ويعمل بوساطة 
ناثب یدفع له سنوباً ما یقرب من (۴۰۰۰) دوکات» ويبدو أن هر ملكية القنصلیات 
الفرنسية قد التبس عل تايكسابرا» فاعتبر هذه الملكية تعيياً مدى الحياةء ونائب 
القتصل الذي يشير إليه ما هوني الحقيقة سوى القنصل اللتزم ‏ 

(2) laCorreapondlance da Berman st Bonin dhe, AA, 383 ( 

(0) D'Aweu: IV. P: 338 - Mmoke sur lea Conaulets de la Nallon m 
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التجارة لدفع ديونهم » على الرغم من أنهم لا يملكون مثل هذا الحق. 
بل الأدهى من ذلك » آنهم كانوا يحولون ديونهم الشخصية إلى ديون 
أمة » وكان التجار يشتكون إلى السفير » ولكن كيف يمكن لهذا الأخير 
حمايثهم » وهو بدوره بخاجة إلى القناصل لجباية ضرائبه الخاصة0؟ 
وكان من المفروض أن يستلم واردات الضريبة المفروضة ناثبان عن الأمة 
تتتخبهما هي » ولكن الواقع أثبت أن هذين النائين كائا يتفاهمان مع 
القنصل على أساليب التلاعب . وفي الواقع لقد كانت الديون باسم الأمة 
هي أكثر ما يضايق التجارة » لانها كائت سبيأً في زيادة بلص السلطات 
التركية » وفي الإساءة إلى أوضاع التجار الفرنسيين تجاه الأمم الأخرى » 
والدولة العشمانية نفسها » بالإضافة إلى إفقار الأمة . فإسكلة حلب دفعت 
على التوالي دیون اثنین من قناصلها » أي ما قیمته )۳٤۲۹ ٤(‏ قرشاًه). 
ولهذا السبب حظرت الدول المختلفة على قناصلها الاستدانة » وراقبت 
الأمور بشدة ودقة » فلم تقع تجارتها في اتون سوه الاستعمال الذي غرقت 


ا Messon: P: e7, s0‏ )1( 
(۲) لقند دفعت الأمة )١٤۲۹4(‏ قرشاً من أجل القنصل «ديلستراد» سنة ١٠٠۴١‏ » وأكثر 
من (۰۰۰, ۲۰) لبوثان ۸٤۱۹مء‏ وحاول واب مرسيلية مداواة الأمر بطلب من 
القئاصل» ولكن معارضة «بريين» المصلحية أوقفت أي إصلاح . 
ı Arch Gormmun. Correapondance. 22, 23 Noverire 1650, Cê par Mason. P, 0‏ 
(۳) لقد كان قناصل فرنسة يفرضون الضريبة دون إعلام أي مسؤول في الوطن» وتصل 
أخبارها متأخرة وربها يبعث تواب التجارة يستفسرون عن السبب وتجون» ويصل 
اواب ويكون قد مضى خسة أو ستة أشهر. ويشجه الثواب بعدها إلى البلاط 
يشتكون ويطالبون بإلغاء ما فرضه القتصل» وهنا بطول الأمر ويستمر القنصل في 
تحصيل ضريبته» وغالباً ما يتغاضى عن تتفي أوامر اللك. وغندما بص الباس 
بئواب مرسيلية إلى حده الأقصى » فإنبم بتنازلون عن متابعة القضية . 
Archives Communales. ` Dêlibêrations- septembre 1631‏ 
ومن مثل هله الحابعات غير المجدية قضية «بيير فيغيه» قنصل حلب . 
AA. 383. Latire di Consulat dAlep. 28 Juin 1648‏ 
۹1 


وكان القناصل الغرنسيون بهتمون كذلك بتجارتهم الخاصة » على 
حساب التجارة العامة » وقد كان مسموحاً لهم في بادىء الأمر بممارسة 
هذا العمل١)‏ » ولكنهم متعوا من ذلك » إلا أنهم ابعوه. وكان هذا 
بحسب تأكيد ماسون - أكبر جرح للتجارة الفرنسية في الليفانت١٠.‏ فبدل 
من تسهيلهم مهمة التجار » كانوا يئافسونهم ويثيرون في أنفسهم عوامل 
الحسد والبغضاء » بل یمکن لقنصل يهم بمصالحه ۔ مهما کان 
حسن النية - أن يكون قاضياً محايداً في الخلافات بين النجار؟ فالهية 
القنصلية في الحقيقة تضيع في هذه الحالة » وتفقد أساسها القضائي » 
فهي لم تعد سوی «استخمار تجاري مخرب للتجا0). وکا رأي «دارفیږ 
عندما سثل هل يسمح للقناصل بالتجار ام لاء منعھم متها » وقد أورد 
الحجج السابقة ء وأضاف إليها أن الننصليات الكييرة مثل حلب وصيدا 
ومصر » تعج بالجالبات الفرنسية » التي يزيد عددها عن )٠١١(‏ فرداً » 
فليس بإمكان القنصل الالتفات إلى تجارته وسط مشاغله العديدة » فيجب 
الا يسمح للقنصل باية تجا عانية أو خفية (أي يكون شربكاً لاحد 
التجار» أو متاجراً باسم تاجر آح)١).‏ إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات 


)١(‏ في رسالة من سفير فرنسة إلى الملك في سنة ۸۸١٠م‏ » يطلب فيها السفبر إلى الملك 
إصدار أمر بمنع القنصل من العمل بالتجارة كالتجار. وهذا يدل على أنه لم يكن 
قد مئع القناصل من التجارة بعد» بل انبم کا تیا و لی الرسالة مججزون 
البضائع في غازنبم» وجرون التجار عل شرانها بضعف ثمنها . 

Charidra, T. V. PP: 658 857. lettre de ML Lancoeme au Rol. 

(۲) كان القنصل بفضل صلاته مع كبار الحكام» يستطيع أن حصل عل إعفاءات 
من الرسوم» واحتكارات لبعض الوادء ولا يترك للتجار إلا ما يراه غير مريح » وفذاا 
الغرض كان يضاعف المدايا والمبات عل حساب الامة» بل إن بعض القناصل 
الفرنسين كان يساعد النجار البنادقة بدلا من القرنسيين. 


Bû, 82 Masson P: s0 
(Masson: Pot ”ص‎ 
(A O'A meu NV. P: 332 Mimar. Aficle. XI © 
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الصغيرة » ومنها في سورية: بيروت وعكا » أن يعمل نوابها بالتجارة » 
لأنهم في الواقع «تجار يطالبون بالصفة الرسمية » حتى يكون لهم 
احترامهم من مواطنيهم ومن الأتراك » وحتى يتمكنوا من القيام بتجارتهم 
بطريقة أكثر سهولة . والتجارة لهؤلاء هي المورد الوحيد » وهم يقدمون 
حدمات جلى للامة بمراقبتهم تفريغ البضائع وشحنها » ووصول المراكب 
وسفرهاء(٩.‏ 

ومن كل ما تقدم » ينضح لنا بيا بأن فرنسة لم تحاول أن تدرس 
التشريعات القنصلية البندقية » ولم تقتد بها » » وإنما عملت على آن تکون 
لها تجربتها الخاصة. وربما يكون هذا قد أتى نتيجة العفوية في العمل » 
وعدم التنظيم لا عن قصد أو تعصب » ويذلك وقعت في مساوىء ومآزق 
أوصلت قناصل مرسيلية » ونواب التجارة فيها » في النصف الأول من 
القرن السابع عشرء إلى حد الياس. فمنذ نهاية القرن السادس عشر ن 
والشكاوى تترى على بلدية مرسيلية والبلاط » وأخيراً اصدر الملك أمراً 
في ۲۰ ايار ۔ مايو- سئة ۹1۸٠م‏ » «بأن على القناصل أن يقوموا شخصباً 

في المستقبل بمهامهم » إلا إذا سمح لهم الملك بالتفويض . وإذا ما 
حدث هذا فهم مسژولون عن مفوضیهم الذین یشترط الا یکونوا ملتزمین 
مالياً لرسوم تلك القنصليات » تحت طائلة عقوبة الموت لهم وخسران 
القناصل لقنصليائهم . وتحت طائلة نفس العقوبات » يحرم على القناصل 
تعاطي ية تجارة لهم أو لغيرهم » أو قبول أية مهمة ت 
الآخرين » أو شركاء في المتصب . وتلغى الشركاث المكونة » وبذلك 
لا يستطيع الشركاء التضامن خض في المستقبل ه١‏ . ومن البدهي أن يعارض 
ملاك القنصليات هذا a‏ فبقي حبرا على ورق » وكذلك قرار ٠١‏ 


ارية من التجار 


(1 ibla, Pp; a38, Aricle lI 0 
(2) Cayera Prêsertês au Roy en 1613. AA. 363 (m 
(3) B.N. mes. Fra. 1e8. Fol 170-171 m 
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تموز - پوليو سنة ١۹4١م‏ » الذي يجبر القناصل على الإقامة قي مقار 
عملهم ٠‏ ويحرم عليهم سمي الاستدانة باسم الامة الفرنسية(. واكتفى 
البلاط باستدعاء بعض القناصل ‏ الماتزمين الذين كان سلوكهم فاضحاً » 
وكانت الشكاوى ضدحم قوية«. 
ولق كان الشر مستفحلا عندما حاول كولبير إصلاح إدارة 
الإسكالات » وتخليص القنصليات من نظام الالحزام » فأصدر قرار 
المجلس لعام ٤١١٠م‏ ۽ وأتبعه بقرارین في ۵٩٣۱م‏ و٥‏ ۷٣۱م‏ وقي 
هله القرارات طلب من جمیع ملاك القنصليات في الليغان الالتحاق 
بوظائفهم قوراً ليديروا العمل بأنفهم. وأن يقدموا لذلك ضماناً بمكن 
صرفه ‏ والغیت جمیع التفويضات . ثم منع القناصل السابقون أنفسهم 
من ممارسة أعمالهم القنصلية » تحت طائلة دقع غرامة لا تقل عن 
٠٠,٠٠١‏ ليرة » وأصبح للملك الحق في تعيين الاكفاء لهذا المنصب » 
وطلب من السفير الإشراف على تنفيذ هذا الأمره. وحاول مأك قنصايتي 
حلب وصيدا الدفاع عن حقرقهم » والاحتفاظ بقنصاياتهم » ولكنهم لم 
ينجحوا إلا في البقاء قتا في ٳدارتهاا). وعندما توفي ملاك قنصاية 
غلب » اعتبرت بسكرتيرية الدولة للبحرية » وتمكن كوليير أن 
بتصرف بها کیف یشاء() وبعد وفاته عمم «سينيوله» هذا الإجراء على 


(1)^. Amirautê Reg. |. dea Insinuatone. Fol 720 - Masson: P: 92 0 
(2) letres Paiantes de & V. adrastes û Mermery, Consul û Alep (Mm 
8 Octobre 1613. AA. 363 - Reppel de Bonin Cohsukî cî Alep 1684. 
Raopal e Bremond Consul dAlap 1838. A. C. Correspondance. 
(O) Arê de 7 hulle 1865 , AA. 132 ATO de 13 Aout 1675. AA 132 Mm 
. مثل وسیسون ھ«معداه۲8 في صیدا مثا‎ )4( 

(0 Darian. V. PP: 494-35 

(ه) لقد أعطى كولبير التزام هذه القنصلية إلى شركة الليفانت الفرنسية 
A de La Marine. 3 7 488. Fol 358-360 - Mimolre aur la Compagnie dı levant.‏ 
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جميع القنصليات » وأعلن أن ملكيتها والتمتع بها مرتبطان بسكرتيرية 
الدولة. وبذلك قضي نهاثياً على الملكية الخاصة للقنصليات في 


الليفانت. 


ويلاحظ مما سبق آن فرنسة ظلت تسیر في إدارتها لجالياتها 
في الإسكالات أكثر من قرن » ولم تتوصل إلى تشريع إداري لها واضح 
المعالم » إلا في الربع الأخير من القرن السابع عشر. ويمكن القول: 
إن أمري البحرية الصادرين في ١۱۹۸م ٠‏ و٠٠‏ كائون الأول - ديسمبر- 
سنة ١۹۸٠م‏ » يضعان الأسس الرئيسية لإدارة الإسكالات » والتنظيم 
القنصلي » ووظائف القنصل وعلافاته مع الأمة”٠‏ ولقد استفيد في وضع 
تلك القواعد من تشريعات الأمم الأحرى وتجاربها » ومن تجارب التجار 
والقناصل وآرائهم » والذي يرجع إلى مذكرة «دارفير؛ عن قنصليات الأمة 
الفرنسية في الليغانت » في سنة ۹۸١‏ » يعرف أن معظم ما أتى بها قد 
تبته الدولة. 


ففي نهاية القرن السابع عشر » وبموجب التنظيمات الجديدة » فإن 
القنصل كان بالسبة إلى التجار هو ممثل السلطة الملكية » والقاضي » 
والحامي » والدليل » وعليه أن ينف الأوامر والتنظيمات التي ترده من 
الوطن » وأن يبلغها ل «مجلس الأمة؛ عن طريق قراءتها له » ثم يعلنها 


{IJ bid. 7,401, lol, 487-44 0‏ 
(۲) ولفد أضبيف إلى تلك التشريعات تنظيات أخرى في القرن الثامن عشر. ولقد 
جمعت الأوامر الملكية وقرارات المجلس» وتنظيمات مفتشي الإسكالات» وحكام 
الروفنس» ومراسلات سكرتير الدولة للبحريةء ورسائل سفير املك في الق ططينية 
٠۷٠١ -۱۹۸١(‏ م) في مجموعة وإحدة حفظت في الأرشيفات التارئخية لغرفة التجارة 
تحت اسم ome‏ د ا44 ان4 » وتمتير اللصدر الرئيسي اتنظيم الإسكالاات 
وهي مقسمة إلى ستة أقسام هامة . .171 V. Oharlea - Roux. Pi‏ 


(0) V. DAMieux. NV. PP: 319-336 -Memaire sur lea Congulats. m 
۰ 


في مستشارية القنصلية . وکان مكلفاً شأنه في ذلك شأن قناصل جمیع 
الدول » بأن يلزم ربابنة السفن وأصحابها باتباع القواعد الخاصة بالملاحة 
والشحن والتفريغ . وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار » وفي حالة 
ساوك فاضح يظهر من بعضهم » فإنه باستطاعته أن يبقيهم محجوزين في 
بيوتهم » وأن يفرض عليهم الغرامات. وفي الحالات الخطرة » يمكئه أن 
يجبرهم بموافقة نواب الأمة غلى العودة إلى فرنسة وغلى جميع القباطنة 
وأصحاب السفن تلفيذ الأمر تحت ظائلة تغريمهم )٠٠١(‏ ليرة ٠‏ 

وكان القتصل الفرنسي - كا هو قنصل البئدقية وإنكلترة وهولاندة 
وغبرهم - قاضياً للتجار«! . وکان باستطاعته الفصل قي القضايا المدنيا الي 
لا تجاوز قيمتها ال )۴٠٠٠(‏ لية » وأحكامه تنفذ بداثيأ » وإذا استؤنفت 
فإن ذلك يكون أمام برلان البروفنس. أما في القضايا ابحنائية ء فإئه لا 
اتناف فيها إذا كانت لا تؤدي إلى عقوبات جسدية » وفي هذه الحالة 
الاحية » فإن القنصل يعلم بالحادثة » ويبعث بالمجرم إلى فرنسة في أول 
مركب يصادف » لمحاكمته من قبل أميرالية مرسيلية . ولا جوز للقنصل أن 
يقوم بعمله القضائي إلا ومعه نواب الأمة » وأربعة من وجهاء التجار » ولكن 
هذه القاعدة م تكن تطبق إلا في الإسكالات الكبيرة > إذ أنه من الصعب 
توافر مثل هذا العدد في الإسكالات الصغيرة. ومن الصعويات التي كان 
بصطدم بها القنصل أثناء عمله القضائي » أن الشهود كانوا يرفضون الإدلاء 
بشهادتہم » ومن ثم صدر آمر (۱۲ نيسان - أبريل سنة ۲٠۷٠م)‏ الذي 
أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين رة . وني حاللة النزاع بين 
القناصل والتجار » فإن عل الطرفين الرجوع إلى حكمة أميرالية مرسيلية ٠‏ 
ولكن ال محكمة نادراً ما تبت بالامر ‏ لأن التخاصمين كانوا بحملون شكاراهم 


ر١)‏ إن الاعيال القضائية للقناصل محددة بار البحرية سنة ١۹۸١م‏ الذي يرجع إلى 
الإمتيازات الفرنسية العثانية . 
Charles - Rout. P: 172 Masson: PP 152 - 160‏ 
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أمام السفير» وغرفة التجارة » وآمرالبروفنس » أو الوزير نفسه » إذا م تحل 
المشكلة «ویجب أن يكون معلوماً داثاً - كا يكتب دارفيو قصل حلب في 
أواخر القرن السابع عشر- أن خوري الكئيسة كان في كل وقت قاضياً في 
الخلاقات » التي کانت تقوم أو یمن أن تقوم بين القناصل والتجار»١٠.‏ إلا 
أن أحكامه ثادرأً ما كانت تساعد على حفظ السلام في الإسكالات . 


وإذا كانت سلطة القنصل تضعه غالبا في.نزاع مع التجار » فإن 
حاجنهم إل حایته كانت تقف في وجه تازم العلاقات بين الطرفين » أو أنها 
كانت تعبد الانسجام الطيب بيغا سريعاً » فالقنصل كان في الواقع بصورة 
دائمة في مفاوضات مع الباشا » و«السلطات الحاكمة» » لمنع البلص 
والغرامات » واستيفاء الرسوم الجائرة » والمطالبة بمعاقبة الإهانات الموجهة 
للتجار» والحضصول على تسهيلات جديدة للتجارة. لقد كان من واجبه 
البحث عن وسائل لتنمية تجارة أمته على حساب الأمم المنافسة » وعلى توسيع 
دائرة علاقاتها التجارية » وإدخحال بضائع وسلع من نوعية جديدة فيها . وإن 
المدكرات المزسلة من القنامتل: إل كرتي الدولة للبحرية ومرابلايم مم 
الغرفة » تبين أنهم كانوا يبذلون جهوداً كبرة في تأدية هذه المهمات . وأخيا 
فقد كان عل القنصل أن يقوم بالقرب من التجاز بدور الناصح والمرشد . فهو 
بصورة عامة أكبر سنأ من المفوضين والتجار الشباب في الإسكالات (لم يكن 
المنصب بعطى إلا لمن تجاوز الثلاثين من عمره)) » وهو على علم بعادات 
البلاد » وخبير بالتجارة فيها » ومن ثم کان عليه آن يدهم من تجربته » وآن 
يضع حداً لنافساتيم الخاصة السيئة لم ولتجارتهم » وأن يصدر الأوامر 
المنظمة لعملهم » مستنداً إلى تعليمات غرفة التجارة وا تشين . 

وكانت نفقات القنصل كبيرة كما أشرنا إلى ذلك » وکان قد خصص له 
ےک 4 êke‏ 
Masson, P: 151. TiirelX. Art. |. da L'Arret - 1681 (Mm‏ )2( 
الفصل التاسع » واليند )١(‏ من قرار البحرية سنة ۹۸١م‏ . 
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رسم ۲ على البضائع الصادرة من إسكلته لد حاجته » وقد أوصى دارفيو 
بضرورة رفعه إلى ۴/ في جيع الإسكالات » أسوة بها كان عليه الأمر في 


إسكلة القاهرة » وقي الأمر ۴-۴ إلى سنة ١1۹۹م‏ > 
حيث بحدد للقناضل مرتبات ثابتة » وألغيت جيع الرسوم التي كانوا بجبونها 
على المراكب الفرنسية » وأقيم رسم حولة لصالح غرفة التجارة لتسد نفقات 
القناصل » وجاء قرار اللجلس في ۲۷ كانون الثاني - يناير- سنة ٤۹۹١م‏ + 
ليفصل تلك النفقات١٠.‏ وكانت المرتبات الشخصية للقنصل في حلب 
)۴٠۰۰(‏ لية » وني صيدا )۴٠٠٠(‏ لرة. 


ومم أن الأوامر الملكية قد حددت القواعد العامة لإدارة الإسكالات » 
وات ات غرفة التجارة مفصلة هما » فإن القناصل بقوا بجحملون الأمة 
نفقات لا علاقة لما بها« » وبقوا بتدخلون بالتجارة ويعملون تحت أساء 
ی د 

(۴) لقد وزعت نفقات القنصالية كا بلي : 2 0 »همه :موود 


نفقات القنصل طمام رجل المدايا - ايجار المنزل أجور غاثلة 
الخاصة الدين -انفقاك الكرئير ٠‏ لوأب القناصل 
والسكرتير والترجان 
والترجمان الخدم ۔ نفقات اغب 
والملاہس عادية 
القدصلية 
صیدا ۴۰۰۰ م ۳۲ .للد تل مالك القنصلية 
حلب ۲١ ۰ ۴٣۰۰‏ ۲۳۰۰ لالب قتصلل اسکندرون 
٠۵۰۰‏ لناثب قنصل طرابلس 


القدس جيع النفات هي )۳٠٠١(‏ لبخ فقط . 


(۲) في سنة ۰م أرسل قنصل حلب الي هين له )۸٠٠٠(‏ لي 
قنصليته إلى الخرفة حسابا بنفقاته» وصل إلى )۱۱۷٤۲(‏ لیر مہا (۱۹۸ ۹ ت 
عادية. وهذا يرجع إلى أن القصل الفرنسي كان بريد أن يظهر بمظهر متميز امام - 

WF. 


مستعارة » او لصالح تجار معينين يتقاسمون معهم الأرباح(). 

وصفوة القول » إن سورية كانت في القرن السابع غشر مركزاً 
لقنصلیتین فرن » إحداهما ني حلب » وٹانیتهما في صیدا . وکان 
قنصل حلب حتى السنين الأولى من القرن السابع عشر » حمل دون تفريق 
لقب قنصل في حلب أو طرابلس » لأن القنصاية الفرنسية مقرها 
الأول في طرابلس وعندما كان القنصل يقيم في إحدى المدينتين » فإنه كان 
بضع عاما له في المدينة الاحرى». ومنذ سنة ٠١١١‏ » أي منذ أن وجدت 
قنصلية صيدا فإن نائب قنصل طرابلس كان بعين تارة من حلب » وأخرى 
من صيدا » وكان يؤحذ في أغلب الأحيان من التجار. وإن أول عامل قنصلي 
بولا » الذي أرسل سئة ٤‏ ٠۷٠م‏ إلى 
طرابلس » التي غدت في سنة ١۷۲٠م‏ مقراً لقنصلية 0 . 


آما صیدا » فتبدأ سجلاتما في سنة ١٠١٠م‏ » وهو الوقت الذي فصل 
فيه الملك هذه الإسكلة عن القنصلية العامة لسورية. وقد ذكر ملام 
مستشارها في عام ۱۷۳۱م » أنه لم جد ما یدل عل أنه کان فیها ناثب 
قلصل » أو تجار مقيمون قبل سنة ١۹٠١‏ م. ومن هذه السئة الأخيرة » حتى 
سئة ۱۵٩۱م ١‏ كان قنصل حاب أو ابه في طرابلس » هو الذي يعين لنيابة 
قنصلية صيدا. 


= القناصل الاخرين ويخاصة أنه متقدم عليهم بموجب الامتيازات . 
AA. 305, 5 mats 1710‏ 
(I) BB, 26, 8 décembre 1671, 29 mars 1672, 26 avil 1681 - BB, 2, 3, Dêlbêrations. (1)‏ 
(۲) في سئة ۵۸۷٠م‏ كان جاك كوو هههت هر ناثب قنصل ني طرابلس لصالح 
«جان ريئيه» المقيم في حلب. وعندما مر بها السفير «سافاري دو بريف» وجد فيها 
ناثب قنصل» وكان ذلك في سنة ٠٠١١‏ . وكان يملا هذا ا لمنصب قي سنة ۸١۹١م‏ 
«کلود بونیه؛ وني سنة ۱11۱م «جیرقه تارکه». .۶:168 .×۸1 ۰ 6471٥8‏ 
(a) bla. Annexe, ıi (m‏ 
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وقد حاولت فرنسة - كما شاهدنا - سابقاً ‏ إقامة قنصلية في القدس » 
لاسباب > إلا أا أحفقت » فکلف قنصل صیدا بشؤون بیت 
المقدس ٠‏ وكان في كل عام تقريباً يترجه أثاء أعياد الفصح إلى القدمن(٠.‏ 

ولا بد من الإشارة أخياً إلى قنصلية ببروت ‏ فق جرى نزاع في متتصف 
القرن السابع عثر بين قنصلي صيدا وحلب » حول رسرم القنصلية في 
بيروت » وانتهى الأمر بان منحت نيابة القنصلية في هذه الإسكلة إلى أي 
نوفل الخازن » في سنة ١١٣١م‏ ولكن الحلاف م يحل فقفصلت بیروت 
عن صیدا وحلب » وأعید تعیین أي نوفل قنصاٌ عليها في سنة ۳٩۹١م‏ 0. 
ولكن قنصلية بيروت ل تبق دائمة » بل كانت تلغى ثم تعاد وغلى الرغم من 
أن تنظيهات سنة | منعت تولي رجل أجنبي منصب القنصاية 
الفرنسية » فإن املك حرصا على علاقاته مع موارنة لبنان » أبقى آل الخازن 
في هذا المنصب إلى أوائل القرن الثامن عشر". 

أما الإسكندرون » فقد غدت نيابة قنصلية مرتبطة بحلب » هن سنة 
٤م‏ » والرملة نيابة قنصلية مرتبطة بصيدا منذ ستة ١١۷١م ٠‏ بيغا م 
تصبح عكا نيابة قنصلية حتى سئة ۷۲۴١م‏ ». 

فالقنصل عامة ومهما كانت جنسيته» كان يلعب إذاً دوراً مضاعفاًء 
وجب أن يجمع في شخصه صفات من الصعب وجودها مجتمعة عادة فيي 


الرجل نفسه شخصية الإداري الحازم » والسياسي الماهر » والتاجر الخبي . 


ومن ثم كان القناصل الصالحون نادرين. وكان بختار معظمهم في فرئسة 

من أسر بروفئسية مرسيلية» مشلل أسر «انطوان» وابريمون» و و«ماجي» 

(eka P: ea 0» 

(۲) يرجع إلى الدوسي - تاريخ الطائفة الارؤية ص ۲۴۰ - ۲۴۷ , و ريستلهوبر - 
تقالید فرنسة ص ٠١۸-۱6۸‏ . 

(۴) ریستلهوبر - ص ۱۷۰-۱۹۷ . 
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و«الفای وواللامبروع لأن خبرتهم في الميذان التجاري » ومعرفتهم لعادات 
البلاد » كانت أوسع وأعمق من غيرفم . وتي باية القرن السابع عشر ؛ 
گان برسل آحیانا بعض الباریسیین؛ إلا أن اختيارهم لم يكن موفقاء فالتجار 
کانوا في نزاع مستمر معهم» لكونيم غرباء عن عاداتيم . وكانت الغرفة 
تبدي تحفظها وحذرها متهم . ومهيا كان أصل القناصل الذين استلموا 
إسكالات سورية » في القرنين السادس عشر والسابع عشر » فإن بعضهم 
كان متميزاً بالذكاء والحبرة » ففي حلب برز فرانسوا بيكة » وفرانسوا 
بارون » ولوران دارفیو» وقي صیدا «انطران بیتاندیه» وغیرهم . وکان 
القنصل القدير يستمر في عمله » أكثر من المدة القانونية الخصصة له » 
وهي ثلاث سنوات«) » أي آن نجاح القنصل في مهمثه كان يدفع الملك 
إلى تمديد مدة خحدمته دونه حد" . 


هذا ما يخص المؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية ؛ ا 
القنصلية الإنكليزية» فقد قامت في بلاد الشام منذ سئة ۸۴١٠م‏ » عندما 
عين سضير إنكلترة الأول «هيربورن» «ريشار فوستن قنصاد عل «نواحي 
حلب ودمشتق وحاة وطرابلس والقدس» وجيع الإسكالات الأخرى أيغا 
گانت في مقاطعات صورية وفلطین» وأمره أن يقیم في طرابلس0). ماي 
حلب» فقد عمل «جون باريت» الڏي رافق «جوٽ يوبري» في رحلته» 
في سنة ٠١۸۳‏ م» وبقي قیها حتی هوته سنة ٩۸٥۱م0).‏ 


{1) Masson. P; 267 - D'AVieux VI. P: 315 » 

ہون» مس سنوات (۱۹۹۲ - 

۷ والسید «بلان» عشر سنوات (۱۹۹۸ -۱۷۰۷م)ء ولم تر صیدا في عشرین 
عاماً ۱۹4٩(‏ - ١١۷١م)‏ سوى قنصلينء هما السيد «استبله والسيد «لامروره . 
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فالمؤسسة القنصلية الإنكليزية الحمثلة بالقناصل ونوا 
في تلفت الموانىء والمدن التي تقيم فيها جاليات إنكليزية » أو تاي إليها 
مراكب إنكليزية إذا وجدت ضرورة لذلك . وعلى الرغم من أن «هيربورف» 
أخذ حق تعيين القناصل » فإن قناصل الراكز الكبرى مثل حلب مثلا ء 
كانت تعينهم الشركة في لندن » بين نيابات القنصليات الصغيرة » التي 
کان على رأسها لیفانتیون أو أجانب » فكانت تلا من قبل السفير أو من 
قبل قنصلل أزمير١.‏ ولا يعرف بالضبط متى انتقلت القنصلية رسمياً من 
طرابلس إلى حلب » ولا بد أن یکون هذا بالطبع بعد تعیین فوستر. ويفهم 
من مراسلات «سائدرسون» ء أن حلب غدت مركزاً متتظا لتجارة الشركة 
في سنة ١۸١٠م‏ . وني الحقيقة يمكن تنيع أسماء ججيع القناصل دون انقطاع 
منذ ذلك التاريخ#). ومن المحتمل أن قنصلية » أو نيابة قنصلية كانت 
قائمة لزمن معين في طرابلس » بعد أن انتقل مركز التجارة الرئيسي إلى 
حلب”. وني الواقع لم يكن للشركة في النصف الأول من القرن السابع 
عشر مؤسسات أخرى على الشاطىء السوري » ما عدا الإسكندرون » 
مع أن بعض أعضائها ومشلیها کانوا یتاجرون بالتاکید في صيدا وعکاه). 
ومن المحتمل أنہم كانوا يعملون تحت حاية القناصل الفرلسيين في هذه 
الأماكن » فالفرنسيون كا شاهدنا كانوا أكثر تعثيلا » ولقد اكتسبوا وضعا 
سائداً ني المنطقة » لإ يكن الإنكليز والمولائديون بقادرين عل مقاومته والحط 
من شأنه . 


ومن الوظائف القنصلية الأجورة » كانت حلب أهمها في تاريخ الشركة . 
فالوثائق تدل على انه کان یدفع لقصل حلب )۲٠۰۰(‏ دولار (جنیه)» 
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سنویاً في سفة ٩۱۹۱م‏ » و(۳۰۰۰) دولار (جنیه) في سنة ۹٤۱۹م‏ » ثم 
قرر تثبيت القيمة على )۲٠٠٠(‏ دولار (جنيه) . وبالإضافة إلى ذلك »> أعطي 
القنصل مند سنة ١۴٠٠م‏ » هبة سنوية قدرها )٠٠٠٠١(‏ »> و( )١٠‏ دولار 


رجنيه) نفقات سفره إلى تركية » وعودته منها. وهذه المرتبات أفضل من 
تلك التي كان يتقاضاها القناصل الفرنسيون » ما جعل القناصل الإنكليز 


قادرين على إظهار أنفسهم وأبهتهم أكثر من منافسيهم في جيع الإسكالات ‏ 
التي کانوا فيها جنبا إلى جثب(). 

اما القنصليات الأقل أهمية من حلب» مثل طرابلس مثلء فإن نواب 
القناصل فيها لم يكونوا يتلقون أجراًء وإنها يتناولون ضريبة ۲ رسم 
قنصلية » تدفع على جيع البضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركة » التي 
تمر من موانئهم » مقابل أن يعملوا وسطاء بين الشركة والإسكلة والجمرك 
والموظفين الآخرين » أي أن بحموا تجارة الشركة » ويسهلوا أمورها«). 

وکل من کان يتخب لمنصب قنصل » عليه أن يقسم يميناً يتعهد فيه 
بحسن السلوك طيلة مدة حدمته » كا كان عليه أن يقدم ضمانات مالية . 
فحلب مثلا کان يدقع عنہا ني سنة ۹٤۱۹م )٠٠۰١(‏ دولار (جنيه) » وقد 
قدمها للقنصل في ذلك العام عشرة أصدقاء » كل واحد منم ( )٠١‏ دولاز 
(جنيه) . ويظهر أنه قد سمح في البدء للقناصل بالتاجرة لحسابم الخاص » 
کا حدث هذا مع قناصل البندقية وفرنسة » ولكن سنة ٤۹۲م‏ » 
منعوا من ذلك » وبقي القرار ساري المفعول حتى ناية وجود الشركة عام 
٠‏ م,. وني سئة ١١۷٠م‏ » استدعي القنصل «هيستينكس» من حلب 
لانه تاجر خلافً للقوانین". 

وكانت جيع تعيينات القناصل تجري بالاسم » ولدة حدودة من 
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السئین » تتراوح بین ۴ - ه سنوات » ولقد استدعي بعض القناصل » أو 
أحل محلهم » لأن مدتہم قد انتهت . وكان من حت الشركة أن تعزل أي 
قنصل » في أي وقت لسوء تصرفه(. وني الحقيقة لقد كان الموت أو 
الاستقالة هما اللذان يشغران ا لمنصب من صاحبه » إذا لم تكن هناك شکوی 
ضده » آي أن ثبوت صلاحية القنصل للعمل الذي عين من أجله » يمدد 
مدة عمله بشكل طبيعي » حتى أن عدد من ثبو هذا المنصب لعشرين أو 
ثلاثين عاماً كان كبياً. وإذا حدث انقطاع بسبب الموت أو التغيب » أو 
اي سبب آخر» فإ سفير الشركة في القسطنطينية كان يعين أحياناً ناثب 
قنصل مؤقناً » وأحياناً كان يسلم المنصب للجنة مؤلفة من خسة تجار#). 


وكانت الشركة تشي لناصب القنصلية في الإسكالات رجالا ذوي 
خبرة وكفاية » ومعرفة بعادات أهل البلاد» وطبائع الشلطات الحاكمة» حتى 
أن وسائدیزه یذکر أن قنصل حلب في زمنه » کان كفیاً بحیث لا یمکن أن 
یوجد واحد يملا مکانه بشکل أفضل غا هو فاعل7. 

ولقد كان القنصل الإنكليزي » شأئه في ذلك شان القناصل 
الآخرين » هو رأس ال جالية الإنكليزية » وغثلها في كل مظهر من مظاهر 
حياتها » وهو حاميها وامدافع عنبا » والقاضي في خحصومات أفرادها بمرجب 
الامتيازات وقوائين إنكلترة والعرف . وكان على القنصل شمان احترام الحقوق 
التي ناما الإنكليز في الاتفاقات مع الدولة العثانية » وتنفيذ أوامر الشركة 
وقراراغباء والقضاء على سوه الاستعمال» مل استيراد النقد الزائف» كا 
كان عليه أن يلزم ربابنة الراكب والتجار على أن يقسموا يمينا عل سلامة 
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وصحة إدخالات جيع السلع المحمولة إلى الينء » ون يجثرمرا قاين 
الملاحة » وحسن سلوك المراكب قي الميناء. وكان القنصل مسؤولاً عن 
المخحافظة على النظام الحسن بين رجالهء والقصل في الخصومات بینهم. 
وكان عليه أن يجاول إصلاح أي مواطن منحرف » وإذا لم يرعو» فعليه 
إرساله إلى وطنه. ولقد طلب إلى القنصلل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق 
الخاصة بأي رجل إنكليزي يموت في حدود قنصليته » والتأکد من أن ثروته 
قد عادت فعا إلى ورثته الحقيقيين. وإذا ما رأى القنصل ضرورة فرض 
ضريبة ما على التجار » أو صرف مبلغ من مال الشركة ء أو الإقدام على 
عمل هام » فإنه كان عليه أن يدعو الخالية كلها إلى اجتاع عام » ولا 
يستطيع التصرف من نفسه(). 

لقد كان القضاصل الإنكليز في إشرافهم عل الشؤون الداخلية 
للجالبات» مثلين لسلطة شركة الليفانتء كا كانوا قضاتها ومراقبي جيم 
أمورهاء وبهذا بختلفون عن قناصل البندقية وفرنسةء إذ أن هؤلاء يمشلون 
حكوماتم ومصالحها التجارية» لا مصالح شركة معيئة . إلا أن تفصيلات 
العمل في الإسكالات هي تفسهاء فهم في مفاوضات مستمرة مع الباشا 
وغيره من السلطات المحلية » الدفع المصادرات والبلض» ومعاقبة الإهانات 
والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. كا كانوا الرأاس الاجتهاعي 
لماعتهم » فهم يستضيفون الساقرين والسياح الإنكليزء وجتفلون بالأعياد 
الوطنية والديئية» ويتبادلون الزيارات والضيافة مع القناصل الآحرين 
والأغيان المحليينه). 

ويستنتج ما سبق » أن المؤسسة القنصلية الإنكليزية قد انبعث في كثير 
من تنظيمأتها الأساسية ما كانت البندقية تسير عليه » ولم تعتمد على التجربة 
الخاصة اليحتة » كما فعلت فرنسة ء ومن ثم لم تقع في التخبطات التي 
(Wood: P: a1 (»‏ 
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غاصت فيها هذه الأخحيرة > فالنظام بصورة عامة » كان مستحباً بين العاملين 
في التجارة والقنصل » والغرامات التي بتعرضون هما أقل » لمحافظة هذا 
الأخبر بشدة على النظام والأمن بين أعضاء ال جالية » وللتصرف الواعي مه 
تجاه السلطات المحلية . إلا أن هذا لا يمنع من أن التجار كائوا يثيرون 
لستخدميهم بعض المشاكل » ولكن القنصل بسلطاته الكبرة في العقاب » 
کان باستطاعته » أن یغرم ويسجن ويعيد إلى الوطن من بخالف أو يسيء 
إساءات بالغة١).‏ 


والشيء نفسه يمكن أن يقال عن القنصل المولاندي» فهو بعين من 
قبل غرفة أوشركة أمستردام لملاحة الحوسط وتجارته » وتوافق على هذا التعيين 
الميمعية العمومية المولائدية . ويرتبط القنصل المقيم في حلب بالمقیم العام 
المولاندي في القطنطينية » مثلها هو الحال مع بقية قناصلل الدول وارتباطهم 
بسفرائها إلا أن القنصل المولائدي لم يكن ليتقاضى أجراً معيناً من الغرفة» 
واا سح له بجباية ۲ رسم قنصلية على البضائع الهولاندية في الإسكلة 
التي يقيم فيها القنصل . کا سمح له ب اي لم تحرم عليه کا فعلت 
البندقية وفرنسة وإنكلثة .٠(‏ وفي الحقيقة أن المؤسسة القنصلبة المولاندية في 
سورية ظهرت متأخرة عن قنصليات الدول الأحرى » لأن هولائدة م تتلق 
امتيازاتبا من الدولة العثهانية إلا في سنة ۹1۴١م‏ + وبقيت تجارتبا في هذه 
البقاغ حدودة حتى متصف القرن السابع عشر » وكذلك فإن عدد عملائها 
في الإسكالات ضيل جد » وم يكن ليتجاوز عدد أصابع الكف » وكانت 
تكلف أحد هؤلاء العملاء المرموقين للقيام بهذه المهمة . ولكن ضالة عدد 
الهولاندين في غتلف الإسكالات السورية » دفع الجمعية العمومية 
المولاندية. إلى تسليم قنصلية هولاندة في حلب وتوابعها إلى القنصل 
الفرنسي » لدد طريلة » وذلك في النضف الثاني من القرن السابع عشر. 
فدارفيو قنصل فرنسة في حلب سئة 4م » يدكر أن القنصلية المولاندية 
(ma. p:are aT‏ 
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في حلب لم تنفصل عن فرنسة منذ عشرين عاماً » إلا لتوضع في قترات 
متقطعة في أبدي قناصل هولانديين » عندما كائت الجحمعية العمومية ترى 
ذلك » أو حالة تجارة الرعايا الحسنة تسمح بذلك. وني الواقع » لقد 
انسحب القناصل المولانديون لأسباب أدت إل إزعاجهم » وسلموا 
قنصليتهم ومصالح الأمة المولاندية إلى قنصل فرنسة). ومن الضروري 
التأكيد في هذا ا لمجال أن الصراع بين إنكلتة رنسة من أجل رسوم القنصلية 
امولاندية » کان یتجدد کلیا كانت ت لية هولاندة لسبب أو لآخر » 
لأن كل واحدة كانت تطمع بها » ومن أمثلة ذاك الصراع ما حدث أثناء 
قنصلية دارفيو في حلب0). ويظهر ما كتبه السياح والمؤرحون » أن هولاندة 
م تکن لتھتم کدرا القنصلي » إلا بقدر ما يمكن أن بهيثه ما من 
فوائد مادية » وهذا فإن قنصليتها في أزمير هي الأساس والنطلق » وكل ما 
عداها أقل قيمة وأهية . 

أما الأعمال التي كان يكلف بها القنصلل افولاندي » فهي لا تخرج 
بدا عا ذکر بشان قناصل | الدول الأخرى. وإن كانت إدارة الجحالية الهولاندية 
في سورئة هي أقل تعقيداً من غيها » لقلة عددها » إذ كان لا يتجاوز في 
أواخر القرن السابع عشر في حلب الاثنين » وني عكا الواحد » وكذلك 


في طرابلس۵؛. 
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bid. VI PP; 400-400 (m‏ )2( 


القدا كان أحد التجار الهولاتديين الشباب في حلب ب«فان بوبار»» متعلقاً بقنصل 
إنكلترة فسعى لتقلل القنصملية اهولائدية إليه. وعندما علم دارفيو بالأمر - وكان 
مکلفاً ہا = اتصل بالمسؤولين في أمستردام والقشطنطينية» واتضح له أن فان ویار 
عندما اقترح القنصل الإنكليزي ل يذكر للسلطات في القسطنطيئية جنسيته » فنال 
«البراءة» التي يبريدها. إلا أن الجعية العمومية ظلت متمسكة بالقنصل الفرنسي» 
وحدث' نزاع ائتهی برفع دارفیو دعوی على قان بوبار. 

( D'AMeux. VI. P: 400 m 


(4) Vandal: Letire de I. Nolniel û Nl. de Pomponna. Salle 28 in 1674. (4 
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ولا بد من الإشارة في تباية البحث عن القاصل إلى الامتيازات 
الخاصة » التي تتعوا بها من السلطات الحاكمة العغانية ء وإلى المنافسة 
الحادة فيا بينهم . فالقنصل عامة معفى من الرسوم الجمركية » ولبيته حرمته 
الخاصة » وله حق رفع علم دولته عليه » ولا يجوز سجنه لأية حجة كانت » 
کا لا جوز طرده أو ختم منزله. أما القضايا التي كان بدخل فيها طرفاً 
ثانياً » فإنها كانت ترفع إلى الباب العالي » حيث يجيب عنها سفير الدولة 
التي يتبعها القنصل(). ومن البدهي أن الدولة العثهانية م تكن تحترم هذه 
الامتيازات احتراماً كلباً » وكانت تتتهكها 
قناصل الدول في الإسكلة الواحدة » وبخاصة في خلب » فحدث عنها ولا 
حرج » وكانت تبدو في مظاهر الأببة والبذخ والثرف أثناء الاحتفالات » 
وني التسابق للحصول على امتيازات جديدة » وقي إساءة أحدهم للآخر 
لدى السلطات الحاكمة » وفي شماتتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهائة 
أو سوء. وني الحقيقة كان التنافس يشتد بينهم كلها ازداد نفو أحدهم في 
الإسكلة » وهذا يرتبط بنفوذ دولته السياسي في القسطتطبنية » أو لدى 
الأهالي » كا هو حال القنصل الفرتسي في حلب في أواخر القرن السابع 
عشر » إذ أصبح عميا سياسياً أكثر مئه تجاري ٠‏ وبخاصة بعد أن أحذت 
فرنسة على عاتقها حاية الحاليات الديبية » ومسيحي البلاده). هذا 
بالإضافة إلى أن قنصل فرئسة قد ال حق التقدم على قناصل الأمم الأخرى 
في امتيازات سنة ۹۷۴٠م‏ . وجب ألا ينسى أن حجم تجارة الدولة في الإسكلة 
له أثره الكبير قي وذ قنصلها » ومن ثم فإن أي زيادة في حجم التبادلات » 
کانت تفر التنافس على قدم وساق. 
بقية الميئة الإذارية في الإسكلة والماملين في القنصلية : 


ن وقت وآحر. أما النافسة بين 


ولكن إدارة الجاليات الأوريية في الإسكالات ليست هي فقظ سفراء 


(Û Harem 1P: 25- 8ro: +92 , ۲6 الامتیازات الانکليزية ۱۹۷۲ , الب‎ )١( 
(2) Salvaget: Alep. PP: 191 - 182 mM 
r 


وقناصل» بل إن هذه الجالیات ۔ کہا اشرنا إل ذلك مراراً ۔ كانت جمهوریات 
صغيرة وسط الخضم العربي - العثاي» وكان القناصل هم الرؤوس العلا 
الفعلية لمذه الجمهوريات» ويساعدهم في العمل هيئة إدارية تختلف عدداً 
ووظائف من دولة إلى أعرى. 


فإلى جانب قنصل البندقية» هناك «مجلس الاثني عشر»» الذي دعم 
وأخضع لتنظيم قاس منذ سنة ۹۲٤١م0),‏ ويختار أعضاء هذا المجلس الاني 
عشر من التجار الزثيسيين في سورية”)» ويقوم باختيارهم القنصل عادة من 
بين أفضل البنادقة «المدئيين»» ما عدا أفراد أسرته» وفي حالة وجود نبلاء 
بفضل النبلاء٠.‏ إلا أن هذا الملجلس لا يمكنه أن بجتمع دون دعوة من 
القنصل» أو يناقش أمراً إلا بوساطته» كا لا يسمح له بالاتصال مباشرة 
بالبندقية . وكانت قرارات هذا المجلس تؤخذ بثلائة أرباع الأصوات . إلا 
أن هذا الأمر كان يعرقل العمل» ولذا فإن التجار م يأخذوا بهذا البدا في 
القضايا التجارية المامة» وقد وافق مجلس العشرة في البندقية على هذه 
الناحية » شريطة أن يكون هناك مثل عن كل من له تجارة قي حلب» وأن 
يتم ذلك بثاء على اقتراح من بة مجلس الخبراء الخمسة للتجارةء والمشرفين 
Berchet: P: 10, 19 0‏ )1( 
لقد كان إلى جاثب البيل في سورية أيام الحكم الصليبي مجلسانء أحدها الجلس 
الكبيں وثائيهما الجلس الصغي. وعذا مشابه تماماً ما كان عليه الأمر في مستعمرة 
«بيرة» الجنوبة في القسطنطيئية » حيث كان هناك إلى جانب البوديستا ا جنوي مجلسان 
کبیر مؤلف من )۲٤(‏ عضواً» وصغير من )٩(‏ أعضاء ولقد وجد هذان المجلسان 
ليحدا من نزعات البوديستا الاستبدادية والفردية . وهذا هر نفس السبب الذي دعا 
البندقية إلى إيجاد نبيلين إلى جانب القنصل بصفة مستشارين» قبل أن تنشىء 
مجلس الاي عشر. 


Herd. 1. P: 458 

Berner: ta | 

(2) Rerehet: P:31. Cao. VII ( 

(3) Ibid. P;33 - Cap XX mm 
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على الكوتيمود). وكان المجلس ينظر في جيع نفقات الكوتيمو التي تصرف 
لصالح التجارة» وفي القضايا التجارية الحامةء إلا أنه لا يسمح له باتخاذ 
أي قرار بهدف إلى تأجيل سفر مركب ماء أو تغيير موعد «الموداء (القافلة 
التجارية)«). ويشترك مجلس «الاثني عشره مع ا ۽ في تعيين موظقي 
القنصلية الآخرينء على أن يتم غلبية ثلاثة أرباع الأصوات. 
كا أنه بسهم في مراجعة حسابات الكوتيمومع القنصل» بالرجوع إلى سجل 
عاسب الكوتيمو#». وكان محظراً على الأعضاء إعلان أي شيء بحث أو 
نوقش أو اتخذ في المجلس» وكل من يذيع آمراً يمكن أن يؤدي إلى الإساءة 
للامة البندقيةء فإنه ينفى » وتصادر جيع أملاكه» وإذا كرر هذا الأمر فإنه 
يقطع لسانه مباشرة ودون توقف«». كا أن من ماجبات المجلس مراقبة 
دخول البضائع والأفراد بحيث تشع أية بضاعة م يدفع عنما الكوتيمو أو أي 
فرد من أسرة القنصل(٠‏ . كا لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيمو. 
إذا م يقررذلك المجلس وإلى جانب هذه السلطات» كان المجلس يساعد 
القنصل في بعض أحكامه القضائية ٨0‏ ويعين من ينوب عنه في حالة تغيبه 
أو استدعاله. 


وإن مجلس الاي عشر البندقي هذا يشبه إلى حد كبير ما يسمى في 
إدارة القنصليات الفرنسية « مجلس الأمة»ء والإنكليزية « مجلس ال جالية؛. 
)١(‏ البند الثامن من التنظيم القنصلي لسورية (۲۰ آب ١۹۲٠)ء‏ 


(1) Ibid. P:33 Cap XVII“ P: 52 


(2) ble: P: 0 Cap XLV ( 
(0) lbld. P: 40 - Cap, P: 40 - Cap. LV (m 
(4) bid P:41 - Cap. LN ( 
(sj Ila. P; 43 - Cap. DOW (0) 
(e) bid P:4- Cap, XOV (» 
) ba p:sz » 
8) bla, P: 33. Cae. OU 
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إلا أنه عند الفرنسيين والإنكليز لا يضم عدداً حدودا من الأعضاء» كيا هو 
الحال عند البدادقةء وإنها كان يدعى إليه جيع التجار وقباطتة المراكي 
وملاكوهاء الموجودون في الإسكلة بالنسبة للفرنسيين» وأعضاء شركة 
الليفانت وأبناؤهم » والخدربون لديمم بالنسبة للإنکلیز» ولكن كان لا يدع 
إليه «الصناع»» لأنبم لا يكونون جزءاً رئيسياً من الأمة«. وكان التجار 
يستنكفون أحياناً عن حضور جلسات هذا المجلس» لنزاعهم مع القنصل 
أو لكسلهم0). وكان يكفي لاعتبار الاجتياع قائوياً في مجلس الجالية 
الإنكليزية حضور القنصل وثلائة من التجار فقط” ولنع استنكاف التجار 
عن الحضور» فإن التنظيهات الغرنسية فرضت غرامة على كل متخلف» إلا 
أن التجار الفرنسيين كانوا يدفعونها ولا بحضرون الاجتهاع عندما بكونون في 
خلاف مع القنصل. ولقد أبعد عن مجلس الأمة الفرنسي التجار الذين 
افلسوا» وکان يؤخذ مشل واحد فقط عن کل بیت تجاري» مھا کان عدد 
أفراده في الإسكلة٠».‏ والجلس في الإدارتين القرنسية والإنكليزية ليس داثا 
كما هو مجلس الاثني عشر البندقي ء ولا يجتمع في أوقات ثابتة منتظمة» وإنها 
کلا رای القنصل ضرورة لذلك خدمة للصالح العام أو دراسة للقضايا 
الخطيرة» كفرض ضرائب على التجار» أو صرف أية نفقة أو القيام عمل 
هام . والقنصل هو الذي يدعو للاجتمإع » ويرأس المجلس» وتؤخد القرارات 
باغلبية الاصوات» وحتى لا يكون للقنصل أي ضغط رسمي عليه» فقد 
حرم لدی الفرنسیین من صوته » ولکنه» أعطي حق حله إذا رأی أنه سیتخذ 
قرارات معاكسة لأوامر الملك». ويمكن أن يتم الاجتهاع بالنسبة للجالية 


(1) Masson: P: 451 (» 
(2) Wood: P:219 (m 
ا‎ m 
(4) P. da Rausas, |, P; 300 ( 

(ه) كا أن القنصل الإنكليزي كان لا يصوت إلا فى حالة تعادل الاصوات. 
E) ia. P04‏ 
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ية إذا ما طلب ذلك اثنان من التجار على الأقل. ويقول «دو 
إن النصوص لا توضح مهام اللجلس» بل تكتفي بالقول: إنه 
تبلغ عن طريقه براءات الحماية» وتعيينات القناصل» وأوامر الملك» 
زان عليه أن يثاقش جيع أمور التجارةء وعندما تكون هناك خطورة ماء 
فإنه بحق للقنصل أن يدعو مجلساً فوق العادة» أي مجلساً يضم إلى جائب 
التجار» قباطنة المراكب التجارية الراسية في الميناء» وجيع من يرى القنضل 
حضوره مفيدا. وعلى كل مدعو أن بحضرء وإلا دفع غرامة قدرها )٠١(‏ 
ليرات» تخصص لتخليص الأسرى. ويقوم بكتابة عاضر الجلسات 
السكية ویوقعها جیع الحاضرين» ويكون السجل مرتها ومعنوئاً في كل 
صفحة من صفحاته١).‏ وني الحقيقة كان «مجلس الامة» الفرنسي يناقش 
النفقات غير العادية للإسكلة» مثل ترميمات البيت القنصلي؛ أو الكنيسةء 
ونفقات الأعياد الوطنية ء أو الطارثة» والمدايا غير العادية للسلطات 
الحاكمة» أو القروض الضرورية لدفع الغرامات» أو الآفارتي التي جب أن 
تفرض على كل مركب إلا أن الرسوم الأخيرة كانت لا تصبح نافذة المفعول 
إلا إذا وافقت غرفة التجارة على قرار ا مجلس . وكانت جيع القرارات ترسل 
من قبل القنصل إليها بشكل داثم . وكان لا بجوز لأعضاء اللجلس البوج 
بشيءَ نما يجري في داخله ‏ کا کان عليه الأمر في مجلس الاثني عشر البندقي - 
بل إن أعضاء المجلس في إنكلترة كائوا بقسمون اليمين على الاحتفاظ بسرية 
الجلسات”. 
ولإدارة مالية الإسكلة» كان «جلس الأمة» الفرنسي يعين کل عام في 
شهر کانون الأول - ديسمبر- ثاثبين من بين الجا الذين لا تقل أعارهم 
عن (ه۲) عامأء والذين أقاموا في الإسكلة مدة لا تقل عن عامين. وكان 
هذا الانتخاب في معظم الأوقات مالا للمؤامرات والخصومات» وكان 


(IP. de Rausas. P: 304 (» 
2) Wood: P: 219 D'Arvieux MI. P; 227 ( 
WY 


للقنصل هو الآحر مر الذين يداقع عنم على الرغم من أنه قد منم 
منعاً باتاً من التدنحل قي شنؤون الانتخابات (». 

ومن الشروط الواجب توافرها في الناثب» أن يكون تاجراً وغيرمقلس 
وجري الانتخاب بالاقتراع السري . وكان هناك نائبان» ثاثب أول» ونائب 
ثانء ومدة كل واحد ستانء ولكن انتخابه) لا ججري في نفس العام 
فالذي يتخب حدياً هو الناثب الثاني بين الأرل يكون قد انتخب في 
العام الاضي» ويبقى ناث أولً حتى تتتهي مدته» ثم يصبح الثاني أولا 
وهكذا. إن وجود نائيين للأمة يفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية فيي 
الإسكلة» وإذا م يكن هناك سوى خسة بيوتات. أو أقلء فإن للامة الحق 
في انتخاب ائب واحد فقط» تدوم نیابته عاماً واحداً. وإذا توفي نائب أشناء 
نيابته أوغادر البلاد إلى فرنسة» فیجب انتخاب ناثپ آخر مکانه بسرعة0). 


ولقد كلف النواب بالهر على مصلحة التجارة » وبدعوة مجلس الأمة» 
كلها دعت الضرورة لذلك. وكانوا يتداولون مع القنصل في المشروعات 
الامة » ويقومون بجباية الرسوم المفروة على المراكب لصالح غرفة التجارةء 
ورسرم القنصلية. وني كل ثلاثة أشهر كان على النائبين أن يقدما للقنصل 
كشفاً ختصراً بالواردات والنفقات التي أجرياها. وكانا يرافقانه في اجتهاعاته 
مع السلطات المحلية» وني جميع المناسبات الضرورية. وعند انتهاء مدة 
عملهماء وفي شهر كانون الثاني بالذات» كانا يقدمان للسكرتارية تفصيلات 
كاملة عن مدة إدارتيا العمل» وكل هذه التقارير والكشوف» كانت ترسل 
إلى غرفة التجارة في مرسيلية » في أول مركب يسافر من الإسكلة» لتكون 
الغرفة على اطلاع تام على حالة التجارة فيها. 


(1) Masson: P: 462 0 
(2JP. de Rusa, PP: 495-406 ( 
(3) Masson. P: 453 de Rausas P: 498 0 
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وکانت أعمال النواب في بادىء الأمر شرفية » بل إن غرفة التجارة رفضت 
الموافقة على النفقات التي صرفت هم من قبل الإسكالات. وكان بجحدث 
انبم يحصلون على أرباح كبية من عملهم» بتصرفهم أحيانًبالاموال الكثرة 
المىجودة في عهدتيم في خزينة الأمة . وكان هذا خطراً كبيراً على أموال 
الجالية» وبعد عدة إفلاسات لبعض نواب الاسكالات صدر قرار في ۲۷ 
کانون الثاني يثاير - سئة ٤1۹۹م‏ بأنه ابتداء من هذا التاريخ جب أن 
یوضع مال الأمة في البيت القنصلي» وني حزيئة ذات ثلاثة مغاتيح» واحد 
يمتفظ به القنصل» والثاني السكرتير المستشان » والثالث مع النواب. ولا 
رفض بعض النجار بعد ذلك القيام بهذ المهمة» فقد اثفق على منح كل 
ناب )٠٠١(‏ ليرة في الإسكالات الكبرةء و(٠١٠)‏ في الصغيرة» بالإضافة 
إلى ١‏ من جميع ما يجمعونه من مال لصالح غرفة التجارة٠.‏ 

وكان يقوم بعمل الثواب الفرنسيين المالي» ولا شيا من ثاحية جمع الرسوم 
في المؤسسة القنصلية البندقية» مساعد للقنصل ٠) 50000٠٥(‏ ويقوم بمسك 
سجل لواردات الكوتيمو ونفقاعما«). وني الحقيقة لقد كان القنصل هو 
اللسؤول الأول عن هذا العمل إذ عليه أن يلزم الجحميع بدفع ما عليهم من 
رسوم ۲١‏ وکان هو وجلس الاي عشر يراجعان حسابات الكوتيمي كا 
کان عليه عند عودته من مهمته إلى اليندقية أن يقدم لحكومته كشغاً 
ہا لحساب» دون ان پدخل بالطبع نفقاته اللخاصة ونفقات الأسرة» وجب أن 
يم هذا في الأشهر الستة الأولى من عود »». وما يدل على مسؤولية القنصل 
المباشرة عن جبابة الكوتيموء أنه كان يقوم هو واثنين من التجار الحكماء 
بتقويم البضائع» التي جب أن تؤخذ عليها الرسوم». وكان على القنصل 


(1) Masson: P: 453 (0 

{2) Berchet. P: 37 - Cap. XLV (m0 

(3)ibla. P:30. Cap. V (m 

(4 ld P: 31. Cap. oC (© 

(5) bl. P: 41. Cap. XII“ P,. 38. Cap. OO WI (0 
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کذلك إرسال جیع حسابات الكوتيمو: وكشفاً بامراكب القادمة والغادية قي 
كل عام إلى «المشرفين على الكوتيمو؛ . ولقد تألفت نة بهذا الاسم في ٠۸‏ 
آب (اغسطس) سنة ۲٠١٠م»‏ من ستة أعضاء» کل اثنین منہم یلان 
مدينة من المدن الثلاث» الإسكندرية ودمشق ولندن. وكان مفروضاً على 
القناصل في سنة ۲۲١٠م‏ » إرسال نسخ من جيم الكتب واليوميات ب 
إلى هذه اللجنة لتدققهاء وكذلك» آساء التجار المديونين والد ن 
البنادقة والعرب» وكذلك كانت تدقق نفقات الكوتيمومن قبل لجنة ا مشرفين 
على الكوتيمو بالاشتراك مع لحنة الخبراء الخمسة(. 

وهكذا يبدو أن القنصل البندقي والعاملين معه في القنصلية متيدون 
من قبل السلطات في البندقية وكان ها الصلاحية في إعادة النظر في أعاهم 
وئفقاتہم°), 


أما بالسبة للجالية الإنكليزية» فقد كان إلى جانب القنصل موظف 
يشبه المساعد البندقي السابق» وهو «الخازن». ولقد كان في حلب خازن 
منذ الأيام الأولى للشركة» ومنع هذا !لخا انه شأن موظفي القنصلية 
الإنكليزية جيعاً من التجارة . ولقد حدد عمله بسنتين» إلا أنه يمكن إعادة 
تغیینه» وعلیه قبل استلام عمله أن يقسم يمينا بأنه سيجمع الضرائب كلها 
دون تيز أو تلاعب» وأن يقدم الحسابات عندما يطلب إليه ذلك وان 
يستخدم متتهى الحرص في الصرف. ومن سنة ٠۹۵۸‏ م» لم يعد بإمكان 
واحدهم أن يصبح خازناً ما م يكن قد أقام في الإسكلة خس سنوات على 
الاقل . وکان الحازن في بادىء الأمر ينال أجرا بنسبة ما بجمع من ضرائب» 
ولكن هذا تحول تدرخيياً إلى أجر سنوي . ففي حلب کان الخازن ينال (۲۰۰) 
رجنیه)ارتفعت لی (۴۰۰)ء ثم للل (۰ ۰)٤٠‏ وبقیت ذلك ختی دة 
۰م . وکان على اځازن أن یدفع تأمیناً مالیا قدره )۲۰٠۰(‏ جنيه في 


(1) Berehel. P: 40. Cap. XCVIII. PP 44 - 45. Gap. DOOCV. Cap. LOOKIN. P: 48. Cap: XVI 
(2) bid P: 54. Parte 20 Agosta 1624 m 
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القنصليات الكيرة» مل حلب0: 


والغازن مسؤول عن النفقات» كا هو مسؤول عن جع الضرائب» 
فهويصرف بموافقة السفير أو القنصل الال الضروري للاتقاق عل البلص» 
والغرامات» والمداياء والرشواتء وبقية المصروفات ذات الطابع العام . 
وكان هو الذي يدفع كذلك أجور جيع خدم القنصلية , وإن أية ميزانية 
يعدها هذا الخازن في إسكلة ما» کان عليه أن يعرضها على خازن السفارة 
في القسطنطينية في أوقات منتظمة ؛ ون يهيء سجلاته كل ثلاثة أشهر» أو 
ستة اللمراقبة والتدقيق . وكان يشرف على عسلية تدقيق الحسابات أربعة 
افراد» تنتخبهم الجالية» ویکون واحد مہم تاجراً صن خس سنوات عل 
الأقل , وبعد الانتهاء من التدقيق في الإسكلة» ترسل الحسابات إلى لندن» 
حيث تعتمدها الشركة . وعلى الخازن أن بحص من التجارعلى تقرير دوري 
عن البضائع التي يجب أن ترسل أو تستقبل» وهذه التقارير كان يبعثها 
دورياً إلى الوطن لتدقيقها١).‏ 

وهكذا يلاحظ أن الإشراف على الشؤون الماليةء بالنسبة لعظم 
الجاليات متشابه في خحطوطه العامة وإن كان يبدو أكثر مركزية ودقة وئنظعا 
لدى ال جالية البندقية والإنكليزية . أما مصادر خزينة كل جالية» فتختلف 
إلى حد ما من دولة إلى أخرى» فهناك والكوتيمو» عند البنادقة» وهو مال 
يدفعه التجار البنادقةء أو من يحمل علمهم على السلع والبضائع التي 
يسشوردونا أو يصدرونها. وقد وضعت البندقية تعرفة خاصة لكل نوع 
مستورد» أو مصدّر تجبى الرسوم بموجبها ويضاف إلى هذه الضريبة 


(1) Wood: PP: 220-221 0 

ba P: at ( 

{3) Berchet. P; 29 + 30, Cap. V 

(۴) يرجع إلى «برشه» للإطلاع عل تفصيلات التعرقة. وقد صدرت بقرار من السئاتو 

آي ھ آذار۔ مارس - سئة ۴۷١٠م‏ . ويلاحظ أن منحة القنصل من السلطان كان 
ا 


المحددة ما يمكن أن يقرض من رسوم إضافية لوفاء بعض الديون المتراكمة 
على خزينة الأمة» لسبب من الأسباب . وكائت تتراوح بين ١۷/۴١‏ 
ولا بد من الإشارة أنه كان يدخل الخزينة بعض الغرامات المفروضة على 
المخالفين من التجار البثادقة » ويخاصة من يستدين منهم١).‏ وكان على 
القنصل أن يتلقى المدفوعات مالا نقديأً”. وكانت الأموال المجموعة تكفي 
إلى حد كبير حاجات الأمة ونفقاتها. ومنها أجر الترجمانء ونفقات المراسلين» 
والمدايا المقدمة للباشا وغبره من السلطات الحاكمةء وقد وصلت نفقات 
القنصل البندقي في ثلاث سنوات» هي مدة إقامته إلى ۷٠,٠٠٠١‏ _ 
۰ دوکات5). 


يزخذ علیها رسم معین. 
قرشان على الليرة - الحة التي اعتاد السلطان تقديمها للقنصل 

٤‏ دراهم (الدرهم أكثر من ثلث دوكات) على قثب الحبال. 

۴ دراهم على كل علبة من الزعفران والعئبر والمرجان. 

١ |‏ جرهم عل كل قنطار من التحاس. 

١‏ درهم على كل قنطار من الكينابر. (سولفور الزثبق الاحر)» ودرهم على كل قنطار 
رصاص. 

بإ ١‏ درهم عل كل قنطار من التوابل التي تخرج من سورية . 

. درهم على كل قطعة فضة تدخل سورية‎ ١ 

۴ دراهم عل كل قطعة من القماش الرقبق . 

۴ دراهم عل كل حل من القماش الكتاني. 

٤‏ درهم عل حزمة من ابجلود. 

١‏ درهم عل كل قنطار من الفضة امخام 

۷ درم عل کل حمل حرير يدخل أو بخرج من سورية. 

پل ١‏ درهم عل کل شيء قیمته أکثر من ۲٠۰‏ درهم يدخل سورية. 
٤‏ درهم عل كل حمل من القماش الجديد المذهب. 


(1) bid. P: 39. Cap. LVI (» 
(2) Berchet: P: 37. Cap. XOX (™ 
(û) bla. P: 36. Cap. OIL mM 
(4) Russel. I. P: 302. Annexe. (© 
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أما خزينة شركة الليفانت الإنكليزية» فكانت تنقاضى رما قدره ۲ 
على جیع الصادرات والواردات» باسم رسم القنصلية لتدارك نفقات 
الجاليات. وكان هذا الرسم يكفي مبدئياً جميع النفقات» ولكن في الحالات 
غير العادية فإن القناصل كانوا يرجعون إلى مجلس ابجالية(1). وكان رسم 
القنصلية ليس ثابتاً غاماًء َإنها كان يتناسب مع حالة التجارة وقالية الشركة» 
نكليزية وإعادة التظام اللكي» هبط إلى 
متتصف القرن الثامن عشر إلى ٠١‏ . ركان على خزينة كل إسكلة ن 
تسلم الفائض لديا إلى السفارة في اصطنبول من وقت إلى آخر» محفظة 
بكمية صغيرة لنفقات العمل» وكان خازن القسطنطيئية يرسله بدوره إلى 
لندنء إذا أراد ألا بزعج نفسه قي الحفاظ عليه١).‏ 


وتي فرنسة لم يكن هناك في البدء أية خزينة باسم الجالية» وإنها كانت 
تی رسوم باسم رسوم القنصلية لتسد حاجات القنصل نفسه . وفي الحقيقة 
لم تكن االجالية الفرنسية في بادىء توضعها ججماعة متاسكة في أية إسكلة» 
ولم يفكر التاجر الفرنسي بضرورة وجود خزينة مشتركة على غرار البندقية» 
بل إله أظهر تذمره ونقمته من الرسم الذي سمح هئري الرابع للسفراء 
بجبابتهء لسد نفقات السفارة في القسطنطينيةء ووفاء الديون. وقد وافق 
على دفعه انه قیل له إنه مؤقت» وکان يطالب باستمرار بإلغائه. ولكن 
عندما تراكمت الديون على مجموع الأمة تي حلب وصيداء في النصف الأول 
من القرن السابع عش فإنه عمُم عل جميع الإسكالات» وتراوح بين ۲ 
و۳ إلا أن أعباء البلص والديون الكبيرة» كانت تدفع القنصل بين آون 
وأخرى» إلى فرض رسوم ختلفة على المراكب» بالإضافة إلى رسم القنصلية » 
وهذا ما كان يسمى بالآفاري (العوارض). ولم تتمكن غرفة التجارة المرسيلية 
من ضبط العملية » ولكن بوتشارتران ألغى جيع الرسوم» ووضع في سنة 


(Masson: P: 121 (» 
(2) Wood: P: 209 ( 
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۱م ما یسمی ب #رسم الحمولة»» وهدفه تنظيم خزينة الأمة في كل 
إسكلةء لتنفق منه على شؤون القنصلية . وكان ة هذا الرسم تتدرج 
بحسب الإسكالات والفروق في غنى الحمولات التي تجري فيهاء وقدر 
مجموع مصروفات القنصليات ب(٠٠٠,١٠٠)‏ لية. وكان الال المجموع 
ت إلى قسمين» قسم للقنصل»ء وقسم للمصروفات المختلفة» وهذا 
يوضع بين يدي نواب الأمة ولا يصرف إلا بأمر من القنصل؛ ويعد قرار 
من المجلس وكان الجمع كله يجري في مرسيلية » وعندما فاض الرسم المجبى 
عن الحاجة» فإنه أنقص إلى الربع؛ وأنزل مرة أخرى في سنه ٩۹۹١م‏ + 
عل الرغم من زيادة نفقات القنصليات .٠(‏ أما الأجانب الذين يستخدمون 
الرابة الفرنسية فإنہم لا يدفعون رسم حولة» وإنها رسوم القنصلية 
القديمة0). 


وبذلك يتضح أن فرنسة م توجد لحالياعها في الإسكالات خزينة مال 
منتظمة» إلا في أواخر القرن السابع عشر» وبعد قرن من الفوضى والتبلبل 
والارتجال تي الاعيال» والعجز عن مجابهة الطوارىء. 

وإلى جائب القنصل وا ازن أو النواب في الميئة التنفيذية لشؤون الجالية 
الأجنبية» كان يقوم «السكرتين أو «المستشاء والتراجمة: أما السكرتير في 
ابالية الفرنسية » فهو الذي يمسك بسجل اجتهاعات مجلس الأمة » والتقارير 
التي يقدمها الثواب عند انتهاء مدة عملهم» والقرارات والاحكام التي 
يصدرها القنصل. وكان يتلقى تصاريح» المواكب عند وصوفا وسفرهاء 
ويسجل جيع أنواع الأعمال والعقود التي يجربها النجار» ويقبل ودائعهم؛ 
ويجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفوا في الإسكلة أو للمفلسين. فهر 
سكرتير الأمة» وحافظ أرشيفها وكاتبها ومسجل عقودها١.‏ واللك هو الذي 


() BB, 4. iol 470 sq ~ AA. 1z » 
(2) Manson: Peas ( 
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يعين السكرتير أو المستشار (منذ سثة »)٠۹۹4١‏ وهو نوع من مزاولة التجارة» 
وقد سنح مرتیا بتراوح بین ٠٠-١‏ قرش» بالإضافة إلى ما كان ياحذه 
من أفراد الأمة لقاء كل عمل يقوم لمم بها 

أها بالسبة إلى البندقيةء فإنه كان برسل قدي مع القنصل قس يعمل 
كاتا وسكرتير» بل إنه كان بجكم معه ي قضايا البلص التي تطبقها السلطات 
الحاكمة على أفراد الجالية”٠.‏ ولكن م یلبث أن عین مسجل ٩440"‏ 
للقيام بسكرتارية القنصلية » وحرم رجل الدين غا كان يتقاضاه لهذا الغرض ٠‏ 
واكتفى با يقدم للكنيسة عامةء وبنفقات طعامه» ومنح المسجل )٤١(‏ 
آشرفیا. وف النصف الثاني من القرن السادس عشر (۲۹ أيار- مايو- 
سنة ۹۸١٠م)‏ صدر قرار من الساتو بضرورة انتقاء رجل علماني كفي 
للمستشارية» وخصص له )٠٠(‏ دوكات سنوياأء مضافً إليها نفقات 
المستشارية » و( 4) دوكات نفقات طعام» ولقد رفع اجر المستشار في القرن 
السابع عشر» حتى وصل إلى )٠١(‏ سيكان شهريا مع نفقة طعام. 

وتي نطاق الجالية الإنكليزية» كان المستشار» هو الذي يقوم بالأعيال 
السالفة الذكر» من تسجيل وحفظ لكل العمل الرسمي للجالية» وكان 
كذلك يفحص ويسجل جيع السلع الواردة» التي هي قل من الوزت» أو 
القاس المحددء كوثيقة للتاجر الذي وجهت إليه . وم يكن يسمح للمستشار 
أن يتاجر حاب نفسه, ركان عمله هاماً للجالية» إلا أن أجره ضثيل» 
فلم یتجاوز ال (۲۰۰) جنه في حلب بینا کان عليه أن یدفع ضمانات 
قدرها )۴١(‏ جئیه() . 


(1) Masson: P: 268 - 67 (» 
(2) Berchet. P: 30. Cap. VIP. 48. Cap. CX (m 
(0) bid: P:40. Cap. UX Mm 
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۷/۴ الجالیات 8 


ولا بد من الإشارة هئا إلى آن «المستشاره كان يلعب دوراً أكثر أهمية 
قي القسطنطينية في السفارتين الإنكليزية والبندقية » فهو يساعد افير في 
شتی آعماله» وینوب عنه في حالة غيابه أو مرضه» ويتسلم العمل ريثا يعین 
بدلا من افير 

أما التراجمة : فهم الوسطاء بين الجاليات الأوربية وسكان البلادء لان 
EE‏ وا كان يعيق التحاك المباشر بيا 
ومن الطبيعي أن يكون التراجة هم قنوات الاتصال في كل مفاوضات يقم 
بها الأوربيون مع السلطات التركية » أو في الزيارات الرسمية المتبادلة وفي 
المعاملات المختلفة» وبخاصة النواحي القضائية . فقد نصت الإمتيازات 
عل أنه إذا كان لأحد من أهالي البلاد دعوى على تاجر فرنسي» فإنه لا 
جوز للقافي ٍ البت في قضيته إذا م يكن الترجان حاضرأً. وإذا كان هذا 
الأخير مشغولاًء فإن القضية تؤجل حتى مجيثه«. ويبدو أنه كان متنظراً 
من هؤلاء التراجمة الذين كانوا يؤخذون عادة من أهالي البلاد الأصليين أن 
يعملوا كمخبرين في داثرة للاستخبارات» وآن يكتشفوا المؤامرات الخفية 
لحساب الباب العالي» أو بعض الممثلين الأوربيين. فهم بصورة 0 
عیون مستخدميهم وآذامم وأفواههم الناطقة» وإن كانوا أ. 
عليهم. ولم تكن الحاليات الأوربية راضية عن التراجةء بل إن الشكوى 
نهم كانت داثمةء لخشهم وییعهم الأسرار ولأخطاء الرجة التي كانوا 
يرتكبونها. ويبدو أن الدولة العثانية ل تقبل في بادىء الأمر لغة أجئبية 


{1) ela. P: 222~ Barehet. P: 22. Nota. I. ( 

(۲) إمتيازات فرنسة سنة ١۹۷۴‏ م» البند .)۴١(‏ 

(۳) ولقد أوضح هذه الأمور سير فرنسة «لافيني»» في رسالة إلى املك هئري الثاني 
في ستة ۸١١٠م‏ قال فيها: «لقد اعتاد التراجة الا يقولوا إلا ما برضيهم» وهم 
مخافون جداً لانم من رعايا السلطان. . . ولا أعرف ماذا أفعل بشأنيم » ولاسيما 
أنبم بريدون الاغتناء عن طريق بيع الأسران . 
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- يكب بها السفراء لديهاء سوى اللغة الإيطاليةء لعرفة كثير من رغاياها 
ومترجيها ها بسبب قدم الإيطاليين في هذه النطقة(). وبالفغل فإنها كانت 
لغة التجارة الدارجة . إلا انا م تلبث أن سمحت باستخدام اللغات 
الاخرى» مثل الفرئسية والإنكليزية , ولكن اللعة الرسمية المعترف بها في 
كل أنحاء الليقانت هي اللغة التركية . وكان جميع الترا :1 ن 
من أصل إيطالي أو رومي» فهم إذن من رعايا السلطانء ويخضعون على 
الرغم من براءات الحاية الصادرة بشأنهم فيا بعد من القناصل» لعقويات 
من الوزير أو الباشاء حتى أنبم كانوا لا بجرؤون على تسليم رسالة تبدو 
غیر مرغوب بها لصاحبهاء إلا بعد أن جردوها من معناها الحقيقي » ويخففوا 
منا آثرها ولو غیروا کل ما جاء فبها. فلقد خوزق مترجم فرنسي0)» وشنق 
مترجم بندقي 0 في القرن السابع عشر» وضرب وسجن کثیرون . وکان 
بجدث أحيانا أن الترجمان الذي خدم سيدا ما ينقل خدماته إل آحر من 
جنسبة مغايرة أو يكون معيناً في الوقت نفسه لدى قنصلية أوربية» ولدى 
السلطات الحاكمة بصورة أن السرية والاحلاص يغدوان مستحيلين . 
والفائدة الوحيدة ؤلاء التراجمة أنبم كانوا لا يكلفون كرا فأجورهم ضثيلة 
جداًء وتعلقهم من ثم بمن بخدمون أضال . وولا م یکونوا وائقین من بقائهم 
في عملهم بشكل مستمرء فإنبم رأوا أن يغتنوا وهم في اعيام هذه فإذا 
)١(‏ في الرسالة السابقة يذكر السفير أن السلطان طلب من ملك فرنسة الا يكب له 
إلا باللاتينية أو الإيطالية» والسفير يغترح على املك الإلحاح على السلطان بالكتابة 
بالفرنسية» حتى يضطر الترجون 'سزال السفير عن معنى ماجاء في الرسالةء فلا 


bu. 
لأئه دافع بحماسة عن الرسوم والحريات المعئوحة في الإمتيازات الفرئسية بمناسبة‎ )۲( 
. مصادرة مركب فرتسي‎ 
Hammer. tra. Hellert. IX. P: 280 
أعدم ضئة ١۲٠٠م (بوريشي) بحجة تكلمه بسؤ عن القضاء العثياي.‎ )۴( 
bla. VI. P:ae4 
“V- 


نم يثيروا ضدنا - كا يقول دارفيو- السلطات الحاكمة » قإنهم على الأقل كانوا 
يتقاسمون الال مع من يفرض البلص والغرامات من السلطات التركية . 
هذا بالإضافة إلى نيم كانوا أقرباء أوحلفاء جحميع تراجة الأمم الأخرى. . 
وکم کانوا يسکتون ويقفون صامتين في المقابلات الرسمية » حيث کان جب 
ن پتکلموا ویشرحوا الأموں(٠,‏ 


وأمام مشكلة الترجمة هذه» وهي مشكلة خحطيرة لازدواجية أصحاباء 
وعدم ارتباطهم بالامة التي يخدمونهاء إن كل دولة حاولت أن تجد حل 
ففي فرنسة أصدر الملك أمرأًء بقرار من المجلس» في ١١‏ تشرين الثاني 
نوفمبر - سئة 4٦٠م‏ بأنه «مئذ الآن لا يمكن للتراجة في إسكالات 
الليفانت المقيمين في | أزمير وغيرهماء القيام بأعباحم إذا م يكونوا 
فرنسيي الحسية» ومعينين من قبل مجلس التجارة . ويقوم المترجم بادام 
القسم بين بدي القنصل في مستشارية تلك الإسكالات»)وكاثت الصعوبة 
عند إصدار هذا القرار هي ني إبجاد فرنسيين يفهمون فهنًا طيباً اللغات 
الشرقية التركية والعربية . وهذا ما أدى بالضرورة إلى إقامة مؤمسة للإعداد 
المترجين.. وقد أطلق عليهم اسم «أطقال أو فتيان اللغة ها ه8 ١0٠٠هل‏ 5ما 
وها .٠‏ ويذكر «ماسون» أنه لم بيد هذا الاسم وارداً في وثائق القرن 
السابع عشر» سوى مرتينء إلا أنه مستخدم على طاق واسع في القرن 
الثامن عشر”.. وني الحقيقة أنشثت هذه المؤسسة بقرار من مجلس التجارة» 
في ۱۸ تشرین الثاني سنة ٩۱۹۹م‏ ونظمت نہائیاً بقرار ۳۱ تشرين أول - 
أكتوبر - سنة ٠۹۷٠م‏ . ويموجبه يرسل إلى إسكلتي إستامبول وازمي كل 
ثلاث سنوات ستة أطفال فونسيين» تتراوح أعيأرهم بي 
شريطة أن يكونوا راغبين في ذلك بملء حريتهم . ويوضع هؤلاء الأطفال 


۱۰۹ سنوات» 


(f O Anteux NP: z26 (» 
(a) Menon: P:155 ( 
a) bP: 185 Nola ص‎ 
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قي أديرة الكبوشيين ليريوا ويعلموا على الدين المسيحي الكاثوليكي » وعلى 
معرفة اللغات الشرقيةء حتى يمكن الاستفادة مهم مع الزمن كمترجين١).‏ 


و يقابل هذا التجديد في البدء بالترحاب من غرفة النجارة والإسكالات 
علل السواءء إذ أن الأولى كلفت بجميع نفقات رحلة هؤلاء الأطفال 
ومعاشهم . وکانت تخشی ألا تيء التربية التي يتلقونها تراجة للمستقبل 
یعرفون الأمور التجارية وا معاملات المختلفة» كا خافت أن بؤدي وجود 
هؤلاء الصغار في الإسكالات إلى بلص أوسع » وغرامات أكبره. ولذلك 
ففي السنوات الأولى سددت العرفة دون حماسة «الحوالات الاليةء المتتية 
عليها. أما في الإسكالات فقد اسقبلر الفيج الأول من هؤلاء الأطفال» 
الذين ربوا لثلاث سئوات استقبال سيئ . إذ ما هي الخدمات الحدية التي 
یمکن أن يقدمها فتيان لا يتجاوزون املفاسسة عشرة من العمر» بل كيف 
أمکنہم بثلاٹ سنوات أن يتعلموا عند الآباء الكبوشيين لغة غريبة عاماً 
عام والآباء الكبوشيون أنفسهم لا يتقنون هذه اللغةء التي لا يستطاع 
تعلمها في الواقع إلا في مدارس البلاد نفسهاء ونتيجة للمحادثة والاختلاط 
بسكان البلاد والأتراك . ۴؟ وبالإضافة إلى ذلك» فإن الامة والفناصل كانا 
يرميان على بعضهما بعضاً مسؤولية نفقات تربيتهم . وأمام موقف التجار 
هذا بدا أن المؤسسة مخفقة لا عالة» وجيب صرف النظر عنها . 


إلا انبا على الرغم من ذلك بقيت قائمة ؛ وقدر التجار فوائدها فعا 
بعد» وأصبح أطفال اللغة بن عند كبوشي القسطنطينية حتى يتم الثاكد 
من أن تعليمهم غدا كافيً. وإذا م يظهروا قابلية للتعلم» فإنبم كانوا يعادون 
إلى موطنہم بطلب من الآباء الكبوشيين» أو نتيجة لطلبهم الخاص . ركان 
سفير فرنة في الق طنطيئية هو الذي يعرم تعليمهم» ویوزعهم على 


J(1) Masson. P; 158 AA, 1a (0 
(2) BB, 27. Mêmokre anvoyê û la Cour. 3 dicemtre. 1671 ( 
JAA 138 m 
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الإسكالات بحسب الطليات التي يتلقاها. وكانت غرفة التجارة تدفع عن 
کل «طفل لغةء )۳٠١(‏ لير سنوياً للکبوشیین. وکان هؤلاء یشتکون من 
عدم كفاية هذه «الكمية لتغذيتهم وإلباسهم ونظافتهم» ودفع أجور معلم 
تركي يعلمهم» وخادم بخدمهم». وعندما كانوا بصبحون تراجة » فام 
کانوا يتقاضوت )٤٠١(‏ إيكو لإلباسهم وإسكاہم(١,‏ ولقد تبادل الکبوشيون 
مع الغرفة مراسلات متتالية وطويلة» لتكون على علم في كل عام باحوال 
الأطفال» الذين يتراوح عددهم بين ٠۲-۸‏ طفا» وبوصضوفم وسفرهم إلى 
الإسكالات ونفقانهم«). ومع تطور الزمن أحذت الأسر الفرنسية في 
الإسكالات تحرص غلى أن تضع أولادها في هذه المؤسسة» ومن ثم غدا 
من الممكن طلب ضبانات وصفات ضرورية بجب توافرها في المرشح للقيام 
بأعمال الترجة الدقيقة . 

وعللى غرار هذه المؤمسةء أقامت البثدقية «شباب اللغة لاهن ٠۷ا6‏ ها 
دومن »» وهم شباب كانوا يرسلون من البندقية إلى القسطنطينيةء أو 
ججمعون من الأسر البندقية فيها ليتعلموا ويتقنوا اللغتين العربية والركية » 
ويصبحوا تراجمة قي تلف الإسكالات» وليتدربوا في الوقت نفسه على 
مشكلات الإدارة العثانية » وطرائق التجارة البندقية). 


أما إنكلترة فلم تقم بجهد حقبقي لمداواة سوء الاستعمال في نظام 
التراجة» أو لتقليد جربة الفرنسيين والبتادقة . إلا أنه في أواخر القرن السابع 


(1) V. série de Lettres de lambassadeur û la chambre. 20 août - 1687, 15 novembre 1715, (۱) 
1er Août 169031 Oelobre 1698.AA 148 151 
linea des Capuelna. AA 164 12 Mal 1804 25 septembre 180ê AA 173. janvier 1672 
(2 V.MA 184. ( 
(3) Mantran: Istanbul dans la seconde mallê du XVII a siecle, P, 529. 
A. 8.6: balla, depaccl {a 119, 1681 

(۴) تعدد الوثيقة الأاحية (۹) أسماء أضيف إليهم (۲) من أولاد التراجة التوفين . 

0. 


عشر» حمل بعض الروم إلى إنكلترة على حساب شركة الليفانت» وأرسلوا 
إلى كليتي غلوسستر وأوكسفورد» ليتعلموا الإنكليزية لاستخدامهم تراجة 
عند عودتہم إلى بلادهم : . أي اتبعت إنكلترة خطاً معاكساً في منطلقه وأهدافه 
1 ولكن العمل ناجحاً» حتی أنه عندما اقزج 
في سنة ١٠۷١م‏ فإن الشركة أعلمت السفير «ستون 
جمد »» «بان أولئك الذين كانوا سابقاً في أوكسفورد» ل يعطرنا التشجيع 
الكافي للقيام محاولة أخرى من هذا النوع » ولذا فقا قررتا ألا تغارد الكرة 
مرة أخرى»(٠‏ . ركان بعض التراججة من أهل البلاد قد اكتسبوا تدرخياً بعض 
المهارات» وشرعوا باكتساب بعض العادات الأوربية » ولذا فإن الشركة 
حولت بصرها عن هذه التجربة«) هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة الثاخ 
را لجو الاجتهاعي العام للشباب الموفدين آنداك. وني الواقع أن المحاولة 
الإنكليزية م يكن هدفها إججاد تراججة صالحين » وإنها تحويل بعض الروم إلى 
المذهب الأنغليكاني» على نمط ما كانت تفعله المدرسة الشرقية في روماء 
لنعليم الموارنة وتثبيت صلتهم بالكائوليكية والبابا. وقد قلقت فرنسة من 
عاولة إنكلترة هذه» ورأت فيها تقوية لنفوذها في الشرق» را 
للانغليكانية إليه» ولذا فإنها أحذت بدورها بعض الأرمن والروم لرييتهم 
في كلية اليسوعيين في باريس 
ومهم تكن الطريقة التي اتبعت في إعداد التراجة» فقد كان هناك علد 
منهم في كل إسكلة» يعمل إلى جائب القنصل» من أجل اتصالاته مع 
السلطات الحاكمة وفي الوقت ذاته إلى جائب التجار من أجل عمليايم 
النجارية مع الأهالي» وني هذه الحالة» كان من الضروري حصوم عى 
تصريح بذلك من القنصل. وفي الإسكالات الكبية» كان لكل قنصل 


(1) Wood: PP: 228 - 227 (» 
ba. P:za7 ( 
(®) Manson: P: 303 - BB, &3 - Depping: leurea. T. IV. P: 193 m 
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ترجانان أو ثااثة» بل كان للبندقية في اصطبول سبعة تراجة(). وكان 
الترجمان الأول عند الفرنسيين مرتبطاً بشكل خاص بشخص القنصل» وكان 
ياکل على مائدته وهو فرنسي داثاء بينا الباقون من سكان البلد. وكان 
لاء يتقاضون أجوراً ضثيلة إلى جائب بعض المبات من التجار. وکان 
يدفع للترجان الأول E O‏ -)* ۳۰ ) جنیه سنویاًء 
في سنة ٠٦٠١‏ م» وللترجمان ا ا( )۲٠١‏ جنيهأء ولكل واحد من البقية 
(۲۰۰) فقط. ولقد زیدت تايلا في وار القرن السابع عشرء لتساير 
متطلبات الحياة في الإسكالات «.. أما التراجة ذوو الأصل الفرنسي » فكانت 
أجورهم تتراوح بين )٠٠٠١ - ٠٠٠(‏ ليرة وك انوا يعملون بطمأئينة 
وثقة أكثر من التراجمة الآحرين . وعلى الرغم من مساوىء الترجائية من آهل 
البلادء فإن هؤلاء الأخحيرين قدموا بصفة عامة خحدمات جلى للجاليات 
الأوربية0. ومذا نرى إشارات صريحة إليهم في الامتيازات» وبخاصة 
الامتيازات الإنكليزية . فالترجمون - ولإنكلترة احق في احتيار من يروق لما 
منم )هم ممشلو السفراءى ك| أن السفراء هم مثلو الملوكء فإذا ما تكلم 
امرجم اوترجم» أو بعث برسالةء أو مذكرة إلى أي مكان» باسم سفي» 
فإن عمله هذا هو تفسير لكلمات السفير وأجوبتهء أو كلهات القنصل» 
وأجوبته» ومن ثم فهم أحرار من أي عقاب . وني حالة ارتكابهم أية إهائة» 
فإن على القضاة والولاة ألا يزجروهم» أو يوبخوهم » أو يزجوهم بالسجن 
دون علم السفير أو القنصل . هذا وأن جيع تراجة السفيروالقنصل معفيون 
من الضرائب» ولا يجوز الاحتفاظ بحاجات التوفين منم ومتاعهم لدى 
السلطات» وإنا يجب أن توزع على ورشتهم#). 


(۱) کان هذا ئي سنة ۱۹۳۸م Manan, P: sa0‏ )1( 


(2) Wood: P: 227 m 
(a) Mensor: PP; 4640-455 ص‎ 
(û rewe. 1. Pit البند (۲۸) من امتیازات نكل سنة ۱۹۷۵م‎ )( 


= (5)ible.P: 28 ( 
r 


ولقد كان المترمون يرتدون بعض اللابس المميزة» مثل الأحذية 
الصفراء في القدمين» وقلبق الفراء على الرأس» حتى كانوا يسمون 
بالقلبقلية» . وكانوا إذا خرجوا وسط الناس دون أحذيتهم الصفراءء فإن 
الصبية في الطرقات كانوا يرمون القاذورات في وجوههم(). 
ولم تنس الجاليات الأوربية شؤونبا الدينية في غمرة تنظياعها المدنية. 

فقد كانت ترسل مع قناصلها رجال دين» ليقوموا بالإشراف على الأمور 
» وتنظيم العبادات في كل إسكلة يقيم فيها قنصل . ولقد رأينا أن 
قية كانت ترسل مع قنصلها رجل دین» يعمل مستشاراً له» وکان لا 
بتقاضى مالا لنقسه» وإنا لكئيسته» ونفقات طعامه فقط<). إلا أنه في 
النصف الفاني من القرن السادس عشر» صدر قرار من الستائو بتسليم 
المستشارية إلى رجل علاني» وإحلال «أحوة جبل صهيون المقدسة» عله في 
الخدمة الديئية للقنصلية . وقد خحصص لاثنين منبا مبلغ معين لشراء الشمع» 
وما يلزم مادة اماولة» ولتوزيع بعض الصدقات”.. وني نفس التاريخ» 
ات قرار من مجلس الاثني عشر في حلب» بحدد )٠١(‏ دوكات للإنفاق على 
= ويرجع كذلك إلى البند )٠۳١(‏ من الاستيازات الفرئسية ٠١۷۴١‏ 

۸۷٥ ۷.۶۶:377-98‏ ویدكر قنصل إنكلترة في حلب «دیفیزین» في سئة ۱ عڻ 

التراجة ما بلي : كان عدد غير قليل من المسيحيين والبهود يدل في دائرة القداصل 

الاجائب بصفة تراجة. وكان لكل ترجان احق في إدخال شخصين في ايت 

ويسمى كل منهما «فرمائلي» بموجب الاءة السلطانية . وكان لقنصل فرنسة (۴) 

تراجة» ولقنصل إنكلترة )١١(‏ ترجماناً» ولولاندة مثلهم من المسيحيينء وراحد 

ودې . 

۔ وثائت تارئخية عن حلب ۔ جلد (۱)- ص ٠٠١-١١١‏ . 
(DWooa: Pp: 227 (»‏ 
Berchet. P: 30. Cap. VM, P 40, Cap. LIX (‏ )2( 
(۳) إن المقصود بأاخوة جبل صهيون» آباء الارض المقدسة المقيمون في دير صهيون في 

القدس وهم من الفرنسيسكان ‏ 


bd P:40. Cap, OOK 
r 


الشمع في الكنيسة الخاصة بالبنادقة فيها). ورجل الدين المرافق عادة 
للجاا الصلوات مع أعضائهاء كا تجري في وطنيم ؛ ویشرف على 
كنيسة صغيرة ججهزها ذا الغرض . وني الحقيقة كان ممنوعأً إنشاء أية كنيسة 
جديدة للجاليات خارج القسطئطينية وأزمير. إلا أن | 
بشعاثرها الدينية » إما قي غرفة حاصة في الان الذي تقيم فيهء أعدها رجل 
الدين عل شكل كنيسة سرأًء أو أنها كانت تقوم بتلك الشعائر في كئيسة 
الموارنة . وبصورة عامةء كان للجاليات الأوربية في الإسكالات الكبيةء 
مشل حلب وصيدا وطرابلس » أمكنة يقيمون فيها شعائرهم على الئمط 
الكاثوليكي » مثل كنيسة البنادقة في حلب» والغرف الدينية الخاصة الملحقة 
بالخانات أو البيوت القنصلية في صيدا وطرابلس «). 

ومثلما كانت البندقية تعين رجل دين يرافق القنصلء فإن الأمة الفرنسية 
كائت تفعل في كل إسكلة . فلكل جالية قسها وكان يتناول في معظم الأحيان 
طعامه على مائدة القنصل . وكانت فرنسة تسعى بكل طاقاتما لتثبيت نفوذها 
الديي» عن طريق إقامة كنائس سرية خاصة في قنصاياتما» وعن طريق 
تشجيع البعثات التبشيرية ومساعدتهاء مما سيبحث مفصلا عند الكلام عن 


یات کانت تقوم 


الجاليات الدينية . وإذا كانت البندقية قد اعتمدت عل الأخوة الفرانسيسكان 
في طقوسها الدينية» فإن فرنسة اعتمدتهم كذلك في بادئء الأ إلا أا 


نقلت الأمر مہم فيا بعد إلى الكبوشيين» فاليسوعيين » ما أدى إلى خلافات 
لا تنتهي بين هذه الطوائف» وبخاصة في حلب حول العمل في كئيسة 
نصلية الفرنسية . وكان هم رجال الدين العاملين مع ال جالية العناية باماكن 


(۱) وان قرار سنة ۲۲١٠م»‏ قد عين لرجل الدين في حلب مالا قدره )٠١(‏ 
دوکات. 
bka. P; 50. Cap. COIN P: 44. Cae. DOV‏ 
ص V.D'Arvleux VI. P:72,- LPP: 314818 - Berel P: 80, Cap. CIO.‏ )2( 
وؤکد في قرار البندقية عام ۵۹٥۱م‏ عل وجوب استتجار بیت في طرابلس» لیکون 
مقرآللقنصل والكنيسةء وقدرت ثفقات تزیینها بعشرین سيان . 
Ft‏ 


عبادتہم وتزیینہا ص لاثقة» وكات شكواهم الداثمة هي ضيق ذات 
اليد وعدم تبرغ الأمة هم). 

ول تش إنكلترة عن منافستيهاء فأدخلت هي الأخرى في إطار تنظيمها 
القنصلي رجل دين مئذ البدء. فرجلل الدين الأنغليكاني الذي كان موجرداً 
في حلب» سنة ۱۵۹۹ م» کان له سلف. وکانت تقدم له سنویاً )۲٠۰(‏ 
جنيه» رفعتها فيا بعد إلى )٠٠١(‏ جئيهء بسبب انخفاض قيمة النقد. 
وقد كان يقيم عادة مع السفير أو القنصضل» وكان هذا الأخير يتلقى منحة 
إضافية من الشركة لإقامته وإطعامه. وكان رجال الكنيسة هؤلاء المعيئون 
في الإسكالات بتخبون من قبل المجلس العام للشركةء بعد أن يقوم 
الرشحون بالوعظ أمام المجلس الرثيسي للتجارء ومن يختار منبم تطبع 
موعظته عل حساب الشركة0٠.‏ وإن عدداً من أولفك الذين وصلوا إلى هذا 
اللصب» كانوا رجالا أصحاب كفاية» اشتهرت أسماؤهم فبا بعد با حققوه 
للعلم والتاريخ ١‏ ولقد اندفع بعضهم للعمل في اللبغانت» لتجربة الحياة 
والمخامرة بين الأتراك» أو لدراسة الكنائس الشرقية وأوضاع البلاد»» أو 
لزيارة الأماكن المقدسة» أو للتبشير. وكانت الطقوس الدينية الأنغليكانية 
تجري في كنيسة القنصلية في حلب فقط» أما في الإسكالات الأاخرى 
الصغيرة» فإنه م يلاحظ أي إعداد لعبادة عامة» وربا يرجع إلى قلة عدد 


(۱) قرر لرجل الدين الفرني في أزمیر س ۴۱۹4۲ » (* ۰) قرش» ثم جلت )۲٠۰(‏ 
قرفا )٠١١(‏ قرش ماما لإضاءة الكنيسة بالشمرع» و )٠١١(‏ قرفا لإقامة أود 
ثلالة من رجال اللتين» أي بمعدل )٠١(‏ قرشاً لكل واحد. 

Manson PI 457 AA, 20128 Juin 1e2 


(a) Woot: P: 228‏ 
(a) bd: P.222. Note. 0)‏ 
مثل شارلس رویسون» وقد أقام في حلب ۱۹۲٤(‏ - ۱۹۴۰م) زادوار بوکوك؛ 
وعمل بین (۱۹۳۰ - ۳۱۹۳۹). 
1e‏ 


آفراد الجالية الإنكليزية فيها). وکان على رجل الدين المعين» أن يعامل 
أفراد الجالية وكلهم شباب معاملة خاصة» حتى يقبلوا موعظتهء ويبدو أن 
الانسجام کان قائا بینه وبینہم في حلب» حتی ہم کانوا يغدقون عليه 
هدایاهم0. 

وحتى يكتمل عقد موظفي القنصلية » لا بد من الإشارة إلى الحرس» 
أو «الشاويشية». وقد كان يرافق القنصل البندقي في بادىء الأمر «فارس 
a۷‏ ۲ یقوم بحراسته ویعمل کمراسل”. إلا أن الامتیازات منحت 
القناصلل حت اختيار انكشارية لحراستهم(). فأصبح هناك عدد منم 
يقومون بهذه المهمة . وكان القناصل لا بخرجون أبداً إلا وهم مصحوبون 
بهم ويقول «رود»: إن هذه الحاشية كانت ضرورية مء لع إهانتهم 
E‏ الطرقات من قبل المسلمين المتعصبين» كالبصق عليهم أو ملاحقنهم 
بثعوت بذيشة» دون احترام لشخصهم أو رتبتهم». ولقد أبدى هؤلاء 
الانكشارية إخلاصاً كبيراً في عملهم» حتى أن «كينول» - أحد القناصل 
الإنكليز في حلب -وجدهم «أخلص الزملاء في العا و«دارفیو؛ رأی فیهم 
أفراداً متازین في عملهم وخدمتهم۱. وکان عددهم یترارح بین ٤-۲‏ في 
حلب . 

وإلى جانب الشاويشيةء هناك «مراسل خاص»ء يؤخذ في كثير من 
الأحيان من مواطني القنصلل» ويسير في المناسبات والاحتفالات أمام 
القنصل» حاملاً عصاً نقشت بالفضة © , 


(1) bla, P: 224 (» 
(a) bla. (m 
(0) Berchet. P : 30. Cap. VI m 
(4) Hurewtz, P, 28 - at. 28. O'Arvieux. V, P: S84 ( 
(5 Wood, P: 228 ( 

0» 
(BF Wood, P: 228 - D'AMeux. V, P: 622 - Russell Il. P: 3 » 
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ولا بد من التأکید ایا إلى أن القنصليات الأوربية » أخذت تضم 
في القرن السايع شر ظبیاً يشرف على صحة الجالية» ويعالج أفرادها من 
الأمراض والأوبشة التي يصابون با. وكانت البندقية أول من أوجد 
الاخحتصاصيين الفنيين في قنصلياتها» مفل الطيب والحلاق Mm‏ 
وال ۳ بل إن بيلون لومانس يضيف إلى هؤلاء حدَاء وخياطاًء 
ل ليتمكن القنصل بحسب رأي هذا الطبيب السائح » أن يعيش في سورية 
کا لو کان بلده «) . ولكن ال جالية الإنكليزية والفرنسية ل تقلد البنادفة 
إلا بالظبيب» فقد كان لشركة الليفانت واحد في حلب أما القنصلية 
القرنسية» فلم تحصل على مثله إلا في مطلع القرن الثامن عشر د٠‏ . 
ويعكن أن نضيف أخياً إلى مجموعة العاملين في القنصاية «الحدم»» 
وقد كانت جمهورية البندقية تعين إلى جانب قنصلها عادة أربعة من الخدم 
وأحياناً سبعة. وسارت إنكلترة وفرنسة على هذه الخطة» فكانوا يأتون 
معهم بطباخ ومساعد له لترتيب الائدة» وتنظيم البيت القنصليء إلى غير 
ذلك من الأعال. وكان المدف من إحضار هؤلاء الخدم إلى الإسكلة هو 
المحافظة على نظام الترف» والاحتفالات التي كان القناصل حريصين على 


(1) Berchet. P: 40, Cap. LVI, P: 44, Gap. ULOOIV. (» 
(2) bl P; s0. cap, CxO ( 
(a) Belon le, ana. P; 180 m 


)٤(‏ بعد قيام ,دوربي بتفتيشه في الإسكالات» ضرح بغر رة إجاد جراح للفرنسيين 


)٠۵١(‏ قرشاً أجراً لطبيب جراح» برتبط بالفرنسيين فقط أثاء انتشار الطاعون. 
وقلد هذا المثل في طرابلس وصيدا. إلا أن غرفة التجارة كانت تعارض بشدة كل 
مرة تصلها الحسابات» وكانت تعمل عل إسقاط تلك النفقة. 
AA 320. 6 dcambre 17090 - BB, 28, 23 Juln 1685‏ 
لقد كان في حاب في سلة ٠۹۸٠‏ طيب فرنسي من فرسيلية » ولكن ليس هناك 
أية إشارة إلى أنه مرتبط بالقنصلية . ee‏ 
Dan: EXvaita. P: 134 ((‏ )5( 
WY‏ 


إظهارها فخمة أمام الأتراكء لينالوا تقديرهم» ويبنوا علبها هیبتهم . ولکن 
الخدم الإنكليز لم يكونوا مرضياً عنهم » لأهم اعتادوا الكسل والتهاون» وكان 
حر البلاد والخمر يسيئان إليهم » عا أدى إلى إعادة أكثرهم إلى إنكلرة ٠١۷‏ 
واستخدام القناصل لاهل البلاد» وبخاصة الأرمن والروم منهم » وكان هؤلاء 
يرحبون بهذا العمل للأجور الحسنة التي كانوا يمنحونها ٠‏ 


وتضح من بحث التركيب الإداري للجاليات في الإسكالات 
السوريةء أن هذه الجاليات كانت تكون بالفعل والواقع جهوريات صغيرة؛ 
ما إدارتما الكاملة» وموظفوها الخاصوت» ولا ينقصها حتى الخدم , وهذه 
الجمهوريات هي في الحقيقة امتداد بشري للدول الأوربية التي تتبعها تلك 
الجاليات. فعلى الرغم من بعد الشقة بينا وبين مواطنها الأصلية» وعلى 
الرغم من قلة عددها النسبي» فإنها كانت مرتبطة بأوطانها ارتباطا وثيقا من 
الناحية الإداريا ية والتنظيمية . ويلاحظ أن أكثر ال جحاليات التزاما بنظم بلادهاء 
وتبعية لعواصمهاء كانت ا جاليات البندقية والإنكليزية ولمولاندية ‏ فالتنظيم 
الإداري المركزيء - أكان تنظي)ً حكومياً أو تنظيم شركة - جمل تلك 
الجاليات تسبر إلى حد كبير كالالة الدقيقة» دون اتحرافات وإساءات إلى 
سمعة هذه الدول في البلاد العثانية . وكانت البندقية بالذات حريصة على 
هذه الناحية أكثر من.غيرهاء لأنها كانت في حرب شبه دائمة» وعلاقات 
متوترة باستمرار مع الدولة العثائيةء ولذا فإنبا كانت لا تريد أن يصدر أي 
تصرف سيء من جالياتها يغضب عليها السلطات الحاكمة» وبعرض رعاياها 
للبلص والغرامات» والسجن والاضطهاد. وكذلك أرادت إنكلرة 
وهولاندة: فهها قد أتيتاإلى هذه البلاد للتجارة» ومصلحة التجارة تتطلب 
علاقات حسنة مع السكان والسلطات الحاكمة» فعلى رعاياهما إذن أن 
بخضعا لتنظيم محكم ومركزي ودقيق» لا تترك فيه للفرد أية حرية تصرف . 
فالنظام الإداري التبع إذن هو ديموقراطي لا مرکزي في أطره؛ إلا أنه 
إستبدادي مركزي في واقعه . 
Weoa. P:225 (»‏ )1( 
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أما فرنسة» فقد رأينا أن الوضع فيها بختلف» فالعلاقات بينها وبين 
الدولة العشيائبة ابعدأت بوجهها السياسي قبل التجاري» وعندما استفادت 
مرسيلية من تلك العلاقات» ارتا في الليفانتء فإن تجارها انطلقوا 
للعمل' فرادى وأحراراً» ودون ۳ تنظيم سابق. وني الواقع كانت الجاليات 
الفرنسية في الإسكالات السورية» على الرغم من وجود قناصل يعينهم 
الملك» تعيش في استقلال شبه مظلق عن السلطة الملكية » حتى عهد كولب 
فهي تؤلف إدارة خاضة» تتبع غر رة مرسيلية » ولا يتدحل فيها مجلس 
الملك إلا نادراً. وربا يقول قائل» إن وضعها إذن لا بختلف عن وضع 
اجالية الإنكليزية وشركة الليفانت» ولكن الواقع با اما 
فبلدية مرسيلية وغرفتهاء كانت أضعف تركيباً وسلطة من شركة الليغانت» 
وطبيعة المتاجرين الفرنسيين غير طبيعة المقيمين الإنكليز. فالأول لا يرتبطون 
بغرفة هرسيلية ارتباط اعضاء شركة | بشركتهم» لأسباب واضحة» 
ومن ثم فإن المقيمين الفرنسيين تمتعوا بحرية ل يتمتع بها الإنكليز» أو 
البنادقة» وكولوا جسم الأمة الفرنسية بإرادعيم الحرة» واجتمعوا في مجلس 
دون تشريع له مسبق ليدافعوا عن أنفسهم ضد جشع القناصل» الذين 
كانوا لا يسهرون إلا عل مصالحهم الخاصة . فتنظيمهم الإداري إذن 
من ذاتهم» وسار حتى عهد كولبين مستداً عل العرف والعادة. وعندما 
شعرت غرفة مرسياية أن الأمر يكاد يغلت من أيديهاء فإنا لجأت إل السلطة 
الملكية . وكا عمل وزراء الملك على تركيز إدارة حكم فرنسة في أيديهم» 
بإلاء حرية المقاطعات في إدارة نفسهاء وإحلال موظفين من قبل املك 
بذل المتدخبين أو الورائيين» فإن كولبير وخلقاءه من بعده» عملوا على تركيز 
إدارة الإسكالات في عاصمة املك فرساي» بتعيينهم موظفين حكمون تلك 
الإسكالات» كا تحعكم المقاطعات الغرئسية: فمن إدارة مستقلة عن مجلس 
الك» أوجدوا إدارة متميزة خاضعة بشكل ضيق ذا الجلس» رئيسها مو 
سكرثير الدولة للبحرية . ومئه كانت جميع عناصر النظام تأخذ أوامر التحرك» 
فكل مبادهة هامةء تنطلق من مكاتبه» وكل أمر له نتائجه ينهي فيها. 
«فلا أحد یگن أن یذعی قتصا للامة الفرنسية دون أن يستلم عمله 
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منا٠١٠‏ وجيع الأوامر الملكية تصل إلى التجار قي الإسكالات بالترتيب الآي: 
سكرتير الدولة للبحريةء فالسفراء» فالقناصل ‏ والشکاوی من أقراد الأمة 
تسیر بتسلسل معاکس . 

ولكن الصفة التجارية الخاصة بالستعمرات الفرنسية في الإسكالات» 
والحرية السابقة التي تتعت بها دفعتا كولبير وخلفاءء من بعدهء إلى أن بتركوا 
للتجار قلطا معينا من إدارتها» وهذا يفسر بعض السلطات ت التي تر ترکت 
لجلس الأمة ولغرفة التجارةء فقد كان عليه أن يلعبا دوراً فقا ومعدل 
بدا المركزية الشديدة. وهكذا سارت قرنسة في إدارتها لحالياتبا في أواخر 
القرن السابع عش على نفس الطريق الذي سارت عليه قبلها البندقية 
وإنكلترة وهولائدة. 

فتجار جيع الدول الأوربية وعملاؤهاء الذين أقاموا في القرنين السادسٍ 
عشر والسابع عشر» في الحدن والموانىء السورية» لم يكونوا أفراداً أحراراً 
بكل معئى الكلمةء ولا مغامرين اندفعوا للعمل في ثلك البقاع بمصلحة 
خاصة» ونا کانوا أشبه ما یکونون بموظفین» حملتهم دوم مهات عليدة» 
کان علیھم أن ینہضوا بہا ویژدوها بشرف وعلى أنضل وجه . وئي الحفيقة 
كانت ال جاليات الأوربية ء بتنظيهات حكمها الدقيقة » وبحركتها الموجهة من 
الركز هي سر النفوذ الأوري في الدولة العثمائية » ومنطلق تسلله الثدرجي 
إلى الأرض العربية » وبذور الاستعار الغربي عليها. لقد كائت الدول 
بتنظيياتها هذه لمالياتہاء تنظر إلى مدى أبعد من القرون التي عاشت هذه 
الجاليات فيها. لقد كانت تننظر وتعمل في آن واحد» على إضعاف الدولة 
العفمانية وتهالكهاء التسير مرحاً في المناطتق التي ركزت قواعدها فبها. 
فا جاليات الأوربية بقنصاياتماء كانت في الواقع آنذاك «قواعد استعهارية 
خفيةء ارتكزت عليها دوا لتنفذ مآريها ا لخاصة الطاعة. 


رو ایج الاك ف ا 
“r=‏ 


IES) 
اة اإإاعير‎ 


لم يكن للجاليات الأوربية المقيمة في الدن والوائىء السوريةء في 
القرنين السادس عثر والسابع عشر» نظم إدارجا وحكمها الخاصة؛ 
فحسب» وإنا كان هما كذلك حيانها الاجتهاعية المنميزة. فقد كونت هله 
الجاليات جزيرات بشرية غريبة في عاداتبا وتقاليدها» وطرق حياتها» عن 
الخضم البشري العربي الشرقي الواسع من رعايا السلطان ؛ وما يثير الفضول 
العلمي حقاًء تعرّف تلك المحياة. ولكن المؤرخين العرب المعاصرين؛ ) 
يرضوا فضولنا في هذا المضمار» على عكس الأوربين ألفسهم» من سلح 
وحجاج وموظفین رسمین. فقد استطاع هؤلاء بکتاباتہم وتقاریرهم» أن 
يقدموا لنا صورة واضحة عن معام تلك الحياة. فالمصادر متوافرة ولکاہا تبقى 
من طرف واحد. 

ويظهر ان هذه ابجاليات» ولا سيا منها تلك التي وفدت مجدداً بعد 
الفح العثماني» كالفرنسية والإنكليزية والمولاندية» قد أئت في بادئء الأمر 
لاجارة المؤقتة لا لاإقامة الطويلة(٠.‏ بل إن بعضهاء ويخاصة الإنكليزيةة 
قد وفد مستكشفاً ودارماً لاوضاع البلاد وإمكانات الميشن فيهاء قبل أن 
يستقر ويقيم). وبذلك كانت المجرة فردية محدودة» ولا بد أن هؤلاء قد 
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ر۲) مل على ذلك البمة التجارية الإنكليزية (pleat pem)‏ التي ارسلت لل 
سورية ویغذاد وهرمز. وافرادها (نيوبري » فیتش» جون إلفرد) 
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شعروا بالوحشة والاغتراب» وأحسوا بحاجتهم إلى التلاقي والترابط مع زملاء 
لمم من نفس موطيم أو جتممهم. قأخذوا بالنجمع مع بعضهم بعضاً. 
وكا بحدث داثا» فإن أفراد كل موطن التأموا على بعضهم» وكونوا «جماعة 
خاصة»» هي «الكرمون» البندقيةء و«الأمة الفرنسية»» ودا لجالية 
الإنكليزية». إلخ . ويعزو «دو روزاس» هذا التكتل الاجتماعي» إلى الخوف 
الذي كان بشعر به الأفراد وسط يط مغاير لحم دينياً وقومياً . فتقاربيم من 
بعضهم بعضاً كان للدفاع عن اتهم ضصد غداوة السكان الأاصليين» 
وليكونوا قوة تحترمها السلطة الحاكمة» وتحترم امتيازاتهاء وقوى هذا التقارب 
ودعمه» البعد عن الوطن والغربة(). وليس لدينا في الواقع ما يبت؛ هل 
کان هذا التكتل سابقاً توجود المؤسسة القنصليةء أم لاحقاً بها ف«دو 
روزاس» يؤکد أن التجمع کان سابقاً لنشأعاء لان الابتعاد عن الوطن قد 
دفع المقيمين إلى الاعتاد على أنفسهم» أكثر من اعتمادهم على السلطة 
الركزية البعيدة عنبم» والبطيئة في توجيههم» وعندما أحسوا بحاجتهم 
الملحة إلى من يشرف على شؤونهم » ويجميهم وينظم أمورهم مع السلطات 
الحاكمة؛ فإنهم خلقوا المؤسسة القنصلية» . وكان القنصل في بادىء الأمر 
تاجراً منهم» خب الحياة في الإسكلة أكثر ما خبرها الآخرون. ويضيف «بان 
القناصلل المبعوثين لأول مرة» الذين عيتتهم المدنء لم يدهشوا أن رأوا في 
الإسكالات تنظييا يشبه إلى حد ما التنظيم الذي خلفوه وراءهم في بلادهم» 
بل استفادوا منه ووسعوه وهوه٤).‏ 

إلا أن هناك من يقول» إن القنصل نفسه كان هو الدافع إلى هذا 
التجمع» إذ استقطب بسلطاته وعمله التجار من مواطنيه» وبذلك كانت 
السلطة المركزية هي العامل المؤثر الأول في تكتل أفراد كل جالبة مع بعضه م 
بعضاً» بل وني جع جالیتين أحياناً معأ 
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وني الحقيقة» من الطبعي أن يبحث كل غريب عن مواطنيه» وهو 
مقيم في رقعة بعيدة عن الوطن» وكأن دولة الأيوبين والماليك والعثانيين 
قد فهمت هذه الناحية النفسية الاجتاعية» فخصّت ال جاليات الأوربية 
بمكان واحد بجمعهاء وبذلك ساعدتبا عل التجمع والترابط والتكتل. ولكن 
يجب ألا تسى كذلك أهمية الدور الذي لعبه القنصل في استقطاب أفراد 
کل جالية. ويمكن القول: إن العاملين تعاونا ليخلقا مفهنم الأمةء أو 
الكومون» وتلاءم هذا التجمع مع التفكير الشرقي نفسه» الذي كان برى 
في التجمع على أساس الدينء أو البلدء أو المهنة أمراً طبيعياً بل لازماً. 


إلا أن ال جاليات الأوربية لم تكن كلها واحدة في تركيبها الاجتهاعي» 
بل كان بختلف من فثة أوربية إلى أحرى. ولا بد من الإشارة إلى أن اجالية 
لم تكن لتضمَ مواطنيها فحسب» وإن) في بعض الأحيان أفراداً من جنسيات 
آحری» يتاجرون تحت علم بلادها. ولكن على الرغم من تتع هؤلاء الأفراد 
بجميع ما كان يتمتع به أعضاء الجالية نفسهاء من حماية ورعايةء فإنبم م 
یکونوا بدخلون في صلب تركيبهاء فهم عناصر إضافية عليهاء؛ لا من 
صميمها. لأن التركيب الأولي الحقيقي والصافي للجالية» هو مجموعة الأفراد 
الذين يتسبون إلى دولة واحدة. وهذه المجموعة نفسها هي التي تختلف من 
دولة إلى أخرى» بحسب الأوضاع الاجتماعية لأعضائها في مواطتهم 
الاصلية» والفثات التي كائوا يتتسبون إليها قبل وفودهم إلى الإسكالات . 
فالكومون البندقية مثلاء لم تكن لتضم سوى أفراد من فتتين اجتاعيتين 
فقط من سكان البندقية نفسهاء وهما طبقة الثبلاء ماهم , والمدنيين ١‏ . 
إذ کان لا يسح بالملاحة والتجارة إلا لذوي الاصل البندقي من هاتين 


() القصوم بالمدنيين هنا سكان مديئة ية تفسها وما حوفا . لأئه من المعروف أنه 
كان للبندقية مستممرات عل الأرض الإيطالية» وي جزر الأرخبيل . فسكان هله 
البقاع هم من رعايا البنادقةء ,ولكنهم ليوا من الدنيين. وهم لا يتمتعون 
بإمتيازاتہم . 
HF‏ 
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الفتحين فقط(ا» ومعظم أفرادهما من الأغنياء. ولم تكن الإقامة في 
بیع من بريد منههاء بل كانت خاضعة لشروط» فلم 
يكن يؤخذ إلا من يتمتع بالسمعة الطيبة ء والأخلاق الحسنة . أي أنه كان 
لا جوز لعميل تجاري أو تاجرء أن يقيم عل الأرض العربية السورية ؛ إلا 
بعد موافقة لجنة الخبراء الخمسةء التي كانت بدورها تدرس ملفغه دراسة 
ممحصة دقيقة»» كا كان عليه أن يدقع ضماناً ماليا قيمته )٠٠٠١(‏ 
دوكات ١‏ وتعتبر إقامته مؤقنة» ببب تجديدها كل عام» ويسمح للنبيل 
فقط بالإقامة عشر سنوات متحالية٠‏ وكان قنصل البندقية في سورية يسجل 
أسماء هؤلاء التجار وثرواتہم » ويراقب أعمالحم عن كثب<٠».‏ وبذلك كانت 
البندقية تضمن إلى حدكبير حسن سلوك رعاياهاء وتصرفهم» فهي قد 
اختارتہم من أصناف ولكن يلاحظ ضمن الجالية البندقية أحياناً 
أفراد من أصل غير بندقي» أي أجانب تجنسوا بالحنسية البندقية» بعد أن 
أقاموا في الجحمهورية ذاعماء وهؤلاء الأجانب هم أولئك الذين اكتسبوا تبجة 
ولائهم للجمهوريةء وعملهم التجاري الشريف» حقوق «المواطنة المدنبة» 
على الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها الجمهورية ضد الأجانب حاية 
لتجارتہا. 

وكان التجانس الديني المذهبي قاتا بين أفراد الجالية البندقية » إذ أنجم 
يدينون جيعا بالمذهب الكاثوليكي . ولكن هناك بعض اليهود» وحومم 
خلاف» هل هم رعايا بثادقةء أم أنهم من رعايا السلطان» ودخلوا تحت 
المحاية البندقية؟؟ وليس غريباً في الواقع أن يكون كثير من اليهود رعايا 
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بئادقة » إذ كانت الجمهورية تعج بم إلا أن بعضهم کان يلعب عل 
الحبلين» فحارة هم من الرعايا البشادقة » يستفيدون من امتيازاتهم ٠‏ وأخرى 
من رعايا السلطان» ويتمتعون بها مؤلاء الرعايا من حماية . ومهما يكنء فإن 
اليهودءالبنادقة ليسوا من صميم تركيب ال جالية » لأنجم في بلادهم ذاعیا م 
یکونوا یملکون نفس الحقوق» ولا یدخلون تي ترکیب الطبقتین الاجتماعیتین 
المشار إليهما سابقا 


ولقد كان تركيب الجالية الإنكليزية مشابهاً إلى حد كبير لتركيب ال حالية 
البندقية» من حيث أنها كانت تضم أفراداً من طبقة النبلاء» وآخرين من 
الطبقة البورجوآزية في المدن» أي من فة «الرجال الأحرار ٠٠٠١۳١١‏ . 


فتجار الحالية الإنكليزية المقيمون» هم أولاد الرجال الأحرار ؤالنبلاء 
الذين ثدربوا على العمل التجاري على أيدي أعضاء شركة الليفانت في 
لندن» وأترا إلى سورية يجربون حظهم . وقد وضعت الشركة قيرداً شديدة 
ضد عاولات تدريب التجار مبا الخارج. وإذا ما حدث هذا فعلا) 
دون علمهاء فإن الخدرب كان يمنع من أن يصبح تاجرأً» ورم عليه المطالبة 
بعضوبة الشركة عندما يتتهي عقد تريئه. وكان كل فرد يرب في التدرب 
ينة من امال أجرأًله» مع ضبان مالي كاف لا يقل عن )٠٠٠١(‏ 
ثلاث منها في لندڻ» وأربع في 
ليفانت. فالقيم في الليفانت إذن قد جُرب في العمل ثلاث سنوات غلل 
الأقل» واختبر من جيع النواحي » ومن ثم قإن سلوكه منضبط» وتصرفاته 
قدصقلتها التجربة . فنوعيته أقرب إلى أفراد الجالية البندقية منها إلى 
الفرنسية . 


)١(‏ على الرغم من كثرة البهود في البندقيةء فإن الجمهورية كانت تفرض عليهم لبا 
خاصاً: عل الصدر قطعة قهاش صفراء» وعل الرأس قبعة من شكل ولون خاصين» 
ول تكن لتسمح لمم بالإقامة المتواصلة مدة طويلة . 
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إذ أن هذه الأخية فتحت في بادىء الأمر أمام كل قرنسي يرغب في 
التجارة في الليفانت» وإن كان معظم المتقدمين للعمل كانوا من البروفنس» 
ومن مرسيلية بالذات. وفعلا فقد أخذت الأسر المرسيلية ترسل أولادها 
صنغاراً إلى الإسكالات» ليتعلموا مبكراً التجارة وفنوها . وكانت جميع طبقات 


الشعب تتجه هذا الاتجاه» أي دون تحديد» أو قصر على طبقة دون أخحرى» 


ولكن الواقع يبرن أن المنطلقين إلى الليفانت كائوا من أبناء الطبقة التجاريةء 
أومن طبقة النبلاء الفقراء نسيياًء الذين وجدوا ني | ليفانت متنفساً لضيقهم 
الاي بعیداً عن القيم الاجتماعية للمجتمعهم» التي کانت لا تنظر بعین 
الارتياح إلى مارسة النبلاء للعمل a‏ وقد عانت والامة الفرنسية 
في الإسكالات السورية كثيراً من الفوضى والاضطراب» لعدم وجود ضابط 
لانتقال الأفراد إليهاء ولصغر سن الوافدين . إذ أن هؤلاء الشباب الذين 
کانوا دون العشرين من عمرهم » كانوا بجدون أنفسهم فجاة بعيدين عن 
الوطن» وعن أية وصاية أو مراقبة ء فتتولاد لديبم عادات سيئة ومسيئة كان 
من الصعب على القنصل أن يكيفهاء أو يقضي عليها. ويضاف إلى ذلك 
أن كثيراً من الاشخاص الذين لا خلاق لمم» ومن التجار الذين أضاعوا 
ثرواعبم في مرسيلية» نتيجة سلوك شائن أو مريب وبعض المغامرين قد 
انتقلوا إلى الإسكالات» ليكونوا جزءاً من الأمة الفرنسية. وهكذا لم يكن 
جميع المقيمين الفرنسيين من عينة واحدةء ممتازة الخرةء مستقيمة الحلق» 
كما كان تركيب ال جالية البندقية أو الإنكليزية » بل كانوا خليطا شعبياء فيه 
الشرفاء والمجربون» وفيه المغامرون وامغلسوت» والنبلاء والبورجوازيون. ولم 
يرض هذا الأمر كولبي فشرع ضمن خططه لإصلاح أوضاع الإسكالات 
وإدارما» وتنمية تجارة فرنسة فيهاء يعمل على وضع قيود مشددة لانتقال 
الأفراد إلى الليفانت» كا كانت قد فعلت البندقية وإنكلةرة» وذلك ليم 
المضامرين وأصحاب السوابق من التسلل إلى جنم الأمة الفرنسيا 
الإسكالات. ومن هذه القيود ضرورة حصول الراغب في السقر إلى 
الليفائنت» والإقامة فيه» على تصريح من غرفة تجارة مرسيلية . وكانت هذه 
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الأخيرة لا تصدرمثل هذا التصريح إلا بعد إجراء مقابلة له١٠»ء‏ واستقصاء 
عنه» وتقديمه ضعاناً ماليا ياء وتعهداً بالتزام السلوك اللائق» والأخلاق 
الحسنة» وإذا ما حالف ذلك» فإنه يطرد من الإسكلةء ويعاد إلى وطنه . 
ولم تكن غرفة الجارة تسمح لأي مواطن بالبقاء في الليغانت أكثر من عشر 
سنوات«). وبذلك ضمنت فرنسة مستوى اجتاعباً معيناً لجالباعهاء لا يقل 
عن مستوى الجاليات الأخرى» وإن م يشترط كونهم من طبقة اجتياعية 
أما هولاندة» فإن معظم أفراد جاليتها في الإسكالات» كان من الطبقة 
التجارية الغنية النتقاة ولكن حرية الانتقال كانت أوسع ما هي عليه في 
البندقية وإنكلةة . 
ومهم| تكن الفثات الاجتماعية الؤلفة للجاليات الأوربية ختلفة 
بعضها عن بعض.» فإن الإطار العام لتركيب الجاليات تي الليفانت» هو 
واحد» بمعنى أن الفثة الرئيسية فيهاء هي فئة التجار» وإلى جانبها بعض 
العاملين في الحرف ال مختلفة» ثم هيئة الموظغين الإداريين للجالية . وقد حدد 
أمر البحرية الفرنسية الصادر في آب - أغسطس - سئة ١۱۹۸م»‏ ثركيب 
الأمة الفرنسية في الإسكلة على ذاك النمط وكان عدد التجار غير ثابت» 
(1) يرجم إلى الأمر اللكي» في ۲١‏ أكتوبر سنة ١۸٦١م»‏ الذي وضع قيوداً عديدة 
في وجه انتقال الفرنسيين إل الليفانت. وكانت غرفة تجارة مرميلية تعقد جلسة كل 
يرم خيس إإجراء للقابلات: 
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فهو يزيد أو ينقص» بحسب حجم تجارة كل دولة في الإسكلةء وتطورها 
نموا وتقهقراً. فقد كان عدد البيوتات التجارية البندقية العاملة في حلب» 
في مطلع القرن السابع عشرء أريعة شر عل راس کل واحد فردان» 
ت والب ا ي 


وإن كانت حلب وصيدا هما مركز التجمع الرثيسي» وكانتا تضمان عادة أك 
عدد. 


الفنادق أو الخانات: 


م يكن أفراد الحاليات الأوربية يقيمون متفرقين أو مبعثرين بين سكان 
البلادء وإنها أنشعت لحم أماكن خاصة لاإقامة» منذ القرن الثالث عشر. 
فقد كان للبنادقة منذ سنة ۷١١١م‏ (۲٠٠ه)‏ فندق وحمام وكئيسة في مدينة 
حلب" ومنذ سئة ١۲۴٠م»‏ فندق في منطقة جسر الشغور#) وقد ثبت 
أنه كان لحم مكان إقامتهم الخاص في طرابلس(). وكذلك كان للبنادقة 
وا جحئویین والکاتالانین فنادقهم في بیروت<. ما ني دمشق» فقد کان هناك 
وخان»ء أطلق عليه اسم خان السلطان برقوق» وکان التجار الأجانب 
يضعون فيه بضائعهم. وبالإضافة إليه» فإن عدداً من الدويلات كان ها 


= الفرنسيةء الرتبطون بالبيوتات التجارية. والفئة الثالثة هي أصحاب الحرف غير 
التجارة» وهم عيال بأجر بومي أو صتاع . 
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قيساريات خاصة بهاء وأشهرها قيسارية البنادقة» التي كان يطلق عليها 
اسم قيسارية الغرنج . وقد أطلتق البنادقة على أماكن الإقامة هذه اسم 
«الفنادق مههه » بينا أسماها المسلمون «خانات»» أو «وكالات»» أو 
«قيساريات» . والاسم الداج نما في بلاد الشام هو والحانات». وكان 
الأجانب يطلقون عليها أحيانا اسم ةه ٠هن‏ » أي بيوت القوافل» 
وإن كانت التسمية الأخيرة تنطبق على أماكن مبيت المسافرين والقوافل 
التجارية أكثر ما تنطبق على أماكن إقامة التجار#). 

وواخان» ۔ كا ندل عليه بقاياه القائمة حتى اليوم ۔ بثاء ضخم مربع 
أو مستطيل» بشبه بمظهره الخارجي حصنا إقطاعياً أو ديرأ ويضم باحة 
داخلية واسعة» لتسهيل عمليات تعبشة البضائع وتفريغهاء وتحميلها 
وشحنها» وتنقذ إليها حيوانات الحم المختلفة . ويمتد جل أطراف الباحة 
رواق مقبب» تفعح عليه المخازن التي يكدس التجار فيها بضائعهم . 
فالطابق الأرضي إذن كان يضم في العادة المخازن والحوانيت والاصطبلات» 
بين يقرم في الطابق الثاني عدد من الغرف لسكنى التجار«. 

ولم يكن للأجانب حق ملكية الخانات أو الفنادق» واا هي أبية كانت 
تضمها حكومة السلطان المملوكي تحت تصرف التجار» تسهيلد لاقادتهم 
ئي البلاد» وقيامهم بالتجارة فيها. وكان «ا جمرك» هو الميئة التي تدفع أيام 
الماليك إيجار هذه الفنادق» وتتحمل نفقات الإصلاح والترميم١٠.‏ وقد 
سمح للأجائب أن يقيمرا في خائاتيم في العصور الوسطى»ء غابز 


(1) Poulet. 1. P: 138 ( 
(Hep I. P: 400-421 - Wood. P: 20 - Rumet Ik P:s ( 
(JIM P:4St Naa Late, suppl, PS7, tcl 15 ص‎ 
سامي سالطان سعد - اس العلاقات الافتصمادية ين الشرق الأدنى وا جمهوريات‎ 
. ٠١١ الإبطالية ص‎ 
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ومستودعات للمياه العذبة والمالحة«٠‏ كما كانت الدولة المملوكية حريصة جداً 
على راحة التجار الأجانب فيهاء فحرمت على كل طائفة من التجار مزاحمة 
الطائغة الأحرى في فندقها ا حاص بها عندما يكون عدد الأخيرة كبيرا ,> 


وفي الحقيقة لم يطرأ تعديل ذو بال على وضع الفنادق بعد الضم العثاني 
لبلاد الشام» فقد ظل الأوربيون يقيمون قي خانات خاصة بهم » ولكن 
مبب ألا بخلظ بينما وبين تلف التي أقام فيها السياح الغربيون أثناء تنقلهم 
من مدينة إلى أخرى» وإن كانت كلها في المبدأ هي أماكن استراحة القوافل 
والمسافرين. فتافرنيه مثلء الذي قام بجولة وإاسعة في أنحاء الإمبراطورية 
العثانية» في القرن السابح عشرء یذکر أن الفنادق فيها على نوعين؛ نوع 
دون أجر» ويستقبل فيه المسافر إحساناً وكرمأً» وآخر بأجر. والأولى يبنيها 
الوزراء والباشوات» وآل السلطان» ويقفون عليها الأموال» وهدفها إعانة 
عابري السبيل والمسافرين» وهي تقدم الطعام والمبيت دون أي مقابل؛ 
وليس على المسافر الذي استضافته ان یفعل سوی أن يقدم کلمة شکر 
للقائم علبها. . . أما الحخانات الأجورة فلا تقدم للمقيمين فبها إلا غرفاً 
عارية» وعللى الوافد أن بجيء فراشه وأدوات مطبخه بنفسه ویمکنه أن 
ن البواب» اومن الفلاحين الوافدين من القرى المجاورة» حاملين 
خرفاناً ودجاجأًء وزيدة وثمراً طازجاًء بحسب الفصول» وكذلك 
«شعيراً وتبا للخيل. وكان ما يدفعه المسافر أجراً ضئیا؛ جدأً» وكان لكل 
واحد الحق في الحصول على غرفة» الغني مشل الفقي بل کنیاًماکان نازل 
تاجر صغبر لأخر كبير أو بالعمكس» لمصلحة أو حسن خلق . ولا يجوز لأي 
فرد إخراج آخر من 1 رفة التي حصل عليها. ويعلتق «تافيرنيه» في نباية 
حديثه قائلا: وإن هذه الحانات لم تكن مرية» شأنبا ني ذلك شأن الفنادق 


)١(‏ انظر معاهدة سنة ۲١۳ام.‏ مادة )۲١(‏ ص .٤۸‏ معاهلة سئة ١٠٠٠م‏ . مادة 
)٠۴(‏ ص۷4. معاهدة سنة ١٠۴٠م‏ مع البندقيةء مادة (۲). صا .4‏ 
Mas laie. suo.‏ 
(۴) معاهدة بيزة »)۱۲١۹-١۲۱١(‏ الادة (۸) 286 Amal, P:‏ )2( 
.10 


الفرنسية » إلا أنہا كانت أسوأ متها بقلة نظافتها . ٠١‏ ويشبه هذا الوصف 
ما أسبغه ليها «بيلون لومانس»» الذي اطلق عليها اسيا مشوهاً لكلمة 


„(Dt Carabachara) yay « Caravansêrail 


ويمكن القول: إن حركة عمرانية نشيطة لبئاء حانات المدنء كتلك 
التي كان يسكنا الأوربيون» عمت مدن بلاد الشام التجاريةء منذ النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر» ولم تحتفظ تلك الحركة بطابع الخانات 
المندسي البسيط المشار إليه سابقاًء بل أضافت إليه قاعات واسعة لاجتاع 
التجار» وفسقيات ماء» ومواقد لطبخ الأطعمة» كا أدخلت عليه بعض 
الزخارف والتجميلات» التي ربا كانت تيدف إلى جذب الأوربيين» 
والإحتفاظ بهم ١.‏ وجاء الخكم الثاني في مطلع القرن السادس عشر» 
وانتعاش النطرق التجارية البرية النطلقة من سورية إلى بلاد الشرق 
الأقصى » وازدهرت التجارة الأجنبية في بعض ادن السورية كحلب ثلا 
فتابعت الحركة العمرانية سيرها السابق» وانصبّت بخاصة عل الاسواق 
النجارية والفانات والمساجد. ولا يرجع هذا إلى وفود التجار الأوربيين بكثرة 
إلى تلك المدن السورية فحسب» وإنها إلى رغبة الباشوات الحاكمين» وكبار 
أصحاب الأموال في إقامة (أوقاف) م ولذريتهم» وني تجميد أموالحم قي 
أنية خحيرية » ترصد للصالح العام» وذلك ليمنعوا السلطات العليا من 
مصادرة أموالمم » والإستيلاء على ما كسبوا» أو ليخلدوا أسماءهم أسوة بها 
كان يفعله السلطان والوزراء في اصطنبول أو تق وورعاً. وقد جرت العادة 
في العهد الشاي ألا يشيد البثاء الديني أو الخيري متفردأ وإنها بحاط بأبنية 
صناعية أو تجارية ثدر ربحاً لتنفق عليه . وهكذا ظهرت في دمشق وحلب 


(0 Tavemer. PP: 145- 147 (» 
(2B. La Mana PP: 50-60 (m 
(0) Sauvsget: lap. PP: 172 178 m 


أشهر الخانات البنية في حلب في تلك الفترةء خان أبرك (القصاية)» وخان مسر 
(الصابون) - الغزي: هر الذهب. ج۲. ص٣۰۱۰‏ ۲۳۴ . 
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مجموعات بنائية » تغطي مساحات واسعة» تدهش الأثري وا لمؤرخ لسعتها 
وامتدادها. ومثل على ذلك وقف «دوکادین زاده محمد باشا»» في سئة 
١١٠٠م‏ الذي بني على ما يقرب ثلاثة هكتارات» وضم مسجداً كبيا 
و (۴) قیساریات و (۳) خانات» وأربع أسراق» في مدينة حلب .() 

ومن كلل هذاء يتضح أن العثانيين شجعوا بناء الخانات على نطاق 
واسع» وقد شيدت في الأحياء المجاورة للأسواق» وعل نفس النمط الهندسي 
الذي كانت عليه. إلا أن بعضها تيز بمساحته الكبيرةء وجاله المندسي» 
والراحة التوافرة فيه. وأجل الائات المبنية في العهد العثاني لإقامة 
الأوربيين» «خان قرطباي» في حلب» الذي بني حوالي سئة ١٤١٠م‏ » وخان 
الجمرك» وخان الفرئساويبن في صيداء الذي بناه فخر الدين الثاني 
للأجانب» حتى يكثروا من الوفود إليهاء ويعيدوا إلبها ازدهارها الاقتصادي 
القديم .«) وخان الوزير الذي شيد في حلب» في سنة ٠۹۸۲‏ م» وهو أجمل 
الخانات» وتبدو آثار هندسة اصطبول واضحة فيه . 

فال جحاليات الأوربية في سورية إذا» عاشت في جماعات ضيقة ملتصقة» 
أي أن أفرادها لم يتوزعوا بين السكان» وإنها أقاموا ملتحمین في بناء واحد. 
وني الخانات الكبية» كانت جيع الجاليات تعيش معأ . اما ]ذا اژداد عددهاء 
فقد كانت كل جالية تخص نفسها بخان وحدها. ففي حلب مثلاء 2 
للبنادقة فشدقهم القديم» الذي لا يزال إلى الآن يحمل اسمهم. أ 
الفرنسيون والإنكليز والمولانديونء فقد استقروا في بادىء الأمر في «خحان 


(۱) ومن اانه خان العلبية. 214 Sauvaget Alep. P;‏ )1( 
() لقد قدم دارفيو وصفاً شاثقاً للخان» يمكن الرجوع إليه. 

(2) Dive. PP 310-311 

(3) Sauvagel, Alap. P: 215. Note. 2 


(۴) الغزي ‏ نہر الذهب في تاریخ حلب. ج۲. ص۱۹۹ . 
1Y‏ 


الجمركهء لأسباب الراحة التوافرة فيه(). وهو الذي كان يسمى «الخان 
الکبںاء وقد بني في س ۴۲٥۱م‏ من قبل «إبراهیم خان زاده عمد باشا 
وكان يضم )١۲(‏ رتا و(۷۷) غرفة للسكتى »۽ وسوقین حجریین مجزیان 
iD)‏ دکاناًء وفسقیتي ماه» ومسجداً. وکان مدخله ضخاء ومتویاً 
بمجموعة من القباب محصبة على مقرنصات . وتعتبر هذه اللجموعة هي 
عور التركيب البناثي . ومساحة الان لا تقل عن ١ ١(‏ ٠۸)م٠»‏ وسمي بخان 
امرك لأن السلطات كانت تستوقي الرسوم الجمركية فبه؛. ویژکد 
وسوفاجه؛ اشتراك الأمم الأوروبية في السكنى فيه - ما عدا ١‏ 
طويل من الزمن» داحضاً بذلك آراء الذين يصرون أثناء بحثهم في التجارة 
الأوربية في سورية» أن كل «جالية أوربية» أوجدت لنفسها انا خاصاًء 
منذ البدء ل تتركه أبدأ ومن الطبيعي أن تأخذ كل جالية جزءاً من هذا 
الخان الكبي حسب حاجتها. ويبدو أن الإنكليز في القرن السادس غشر» 
قد شغلوا ثلاث غرف منه۱) إلا أن القنصل کان بقيم عل ما يظهر قي خان 
آحر في ثلك المرحلة الزمنيةء لأنه عندما عَيْن «ريتشار كررست سامت 
٠‏ فإنه اتجه إلى «خان البرغل» ليقيم فيه. إلا أن وسوفاجه» يعود فيؤكده 
أنه عندما أزذاد عدد الأوربيين» فإن كل أمة ذهبت لتعيش وحدها في خان 
خاص بہا» بحسب عدد تجارها» فترك لاإنکلیز وقنصلهم «خان الجمرك ٩‏ 


(1) Archives. A: Eirangêces. 81 76. 1o 356 (» 
2) Sauvaget Op. OP. 218 Taree. |, *: 183 .۸ | الغزي : امصدر سه ج۲‎ )۲( 
(3) Sauvaget. Alep. p. 217. nola mm 

(4) وکان هڌا ئي سئة ٩۱۵۹م‏ » عندما کان السائح م۷ ٠هر‏ في حلب 
Wood. P. z20.‏ 
() في رسالة من الشركة إلى ساندرسون ۴ آذار۔ مارس - سنة ۹۷١٠م‏ ورد باسم 

. ويۈگد ەەا بانە خان البرغل‎ ) تھnە00(‎ 
(6) Sanderson: P: 168 - 80. Bidûulch. Latires etfles î Alep en 1600. P, 42 
8) Barbier de Bocage: Notice sur la care gênerais es Pachaika-- P: 229 Parsons: Travels. (1) 
eee. 
1er 


م 


وإن اللوحات الورقية التريينية التي حوفظ علیهاء حتی وقت متاحر في 
القاعة » التي تعلو مدخل الخانء لتذكر بإقامة الإنكليز فيهاء واستخدامهم 
لما قاعة استقبال قنصلية .)١‏ ويمكن التوفيق بين الحقيقتين بالقول: إن 
القنصل الإنكليزي قد أقام لفترة لا يمكن تحديد مداهاء لعدم وجود وثائق 
بهذا المعنى »في خان البرغل» ثم انتقل بعد ذلك إلى خان الجمرك. 

أما الفرنسيون فكانوا يقيمون - بحسب أقوا لحم ثي أجل أقسام «الحان 
الكبي» وأوسعهاء وظلوا مستقري حتى الربع الأخير من القرن السابع 
عش» حيث انتقلوا إلى خان الخبالين«٠.‏ ويقدر «سوفاجه» أن الانتقال قد 
تم في سنة ٠۸٠م‏ لأنه في هذا التاريخ كب «دارفيو قنصال فرئسة فيي 
حلب إلى الوزير يبلغه أنه سيغير مكان إقامته» وستكون الإقامة الجديدة في 
مکان لا مسجد قي وسط باحته”) وهذا ما کان یمیز خان الخحبالین عن 
وقد ضم الفرنسيون إلى ابلغان الأخحير النزل المجاور له ليكون مقراً 


لقنصلهم0). 
وكا خرج الفرنسيون من خان ال حمرك» فإن المولائديين فعلواء وانتقلوا 
إلى مبنى كبير سمي باسمهم «خان الغلامنك«٠.‏ 
bl. P: 216. note. (»‏ )1( 


رم) کان هذا الحان من سئة ۹۴١٠م»‏ وققاً لانيشانجي محمد باشا (نر الذهب 
ج ۲ ص ۲۴۴)ء وقد منحت فرنسة من مدير الوقف حق الشمتع الدائم به بين 
14E VAY‏ وقد نزع منبا أثناء حلة بونابرت على مصرء ثم رد إليها سنة 


Ar 
(2) Sauvegel. Alep. P: 218 
(3)Atalros Etrangires. B 1 78. 23 Jullet 1880 mm 
(4) Barbier de Bocage. P: 229. 
ربا تم الانتقال إلى بيت القنصلية سنة ۱۷۲۷م ويقي مقر للفنصلية الفرنية‎ 
» حتى الحرب العالية الأيلى‎ 


(ه) یذکر «سوفاجه» أثه لم يعثر له على أثر. ولكن بعد سؤال خاص مني لبعض التجار 
الحلبین آجبت أنه ځحان «القیلکلروس». انظر: نہر الذهب ج۲. ص۲۴۴ . 
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وم تكن حلب وحدها-كما أشرنا إلى ذلك مراراً -» هي الزودة بالخانات 
التي تجاوز'عددها فيها في أواخر القرن السايع عشر» ال(۸) خانا وإنا 
جيع المدن والموانىء السورية» وإن كان عددها بختلف بحسب حجم الليئة 
أو اميتاء. ففي صيدا وطرابلس ل تتجاوز الأربعة أو الثلاثة» ٠‏ وني عكا 
وبيروت وحاة الواحد أو الاثئين”). وصفوة القول» لم تكن هناك أية مديئة 
تجارية رئيسية لتخلو من الخانات أو الفنادق المخصصة لإقامة الأجانب» 
ة كانت كا م تكن أية مدينة «وقيسارية۱۲) أو 
لراحة المسافرين أثناء مرورهم منہا. وکانت جیع هذه الخانات 
في طرازها الهندسي» ما عدا أن خانات دمشق كانت أكثر جال 
فقد بئيت بحجارة بيضاء وسوداء متناوبة » وزينت أبوابها كأبواب المساجدء 


من ية 


D'Avieux, VI, P: 4a7 »‏ )1( 
وبعض هله الخانات يستأجره تجار المدينة» لیكون ازن آمنة لبضائعهم» ومکاتب 
لأعمالمم» يقيمون في غرفها طيلة النهار لتدبير شؤون تجارعبم , هذا بالإضافة إلى 
وظيفتها كمقر للأجانب. وقد أدى اتساع العمل التجاري إلى تخصص الخانات 
ببضائع محددة , 
(۲) کان في صيدا ثلائة حانات» أما في طرابلس فلم يشر إلا إلى واحد» وهو الذي 
کان پقیم فيه الفرنسیون .۴,388 .309317-11:° | 0e‏ 
(۴) عکا 278 .ا »۸ت یروت کان خان الفرنجة فبها بطل عليه اسم «قيارية 
وكذا في دمشق وحاة 
DIAM II. PP: 384-356 , I. 4‏ 
)٤(‏ هي نع من الخانات حصص للطبقة الدتيا من الوافدين الغرياء عن المدينة كالأكراد 
والأرمن والبدو - بحسب قول بعض السياح -. إلا أنه من رأى الشيخ «غمد 
دهمان» السوري. أن القيسارية لا تختلف عن الخان» إلا في أا لا تضم أمكة 
للحيوانات. والقيسارية بصفة غامة تثألف من باحة واسعة محاطة برف أو بيوت 
واطئة يضم كل واحد غرفتين أو ثلاثاً ولا يرجد فيها في معظم الاحوال فسقية ماه 
وإنها بعض الابار. وقد وصل عددها أيام «دارفيو تي حلب إلى (۱۸۷) قيسارية وقد 
تحول كثير منبا إلى أمكئة يضع فيها النساجون أئوالحم وقد ازداد بناؤها وانتشر لا 
تدره عل أصحابها من ربح لانقلابها إلى ما يشبه المصانع . برجع إلى: 
Bavek Alp. PP: 222-225‏ 


18. 


وغطيت أروقتها الداخلية بقباب جيلةء إلا أن حانات حلب كانت أكثر 
سعة وضخامة(). 


ولقد نظم الأوربيون سکتاهم في داخحل الخان» فاستخدموا الطابق 
السفلي خزناً للبضائع ‏ وغرفاً للمکاتب» وأحياناً اصطبلات 0٠ء‏ أما الطابق 
العلوي فقد اتخذوا حجراته مكانا للمبيت» وقد شبهها«دارامون» بحجرات 
الدير. أما «وود» فيشبهها بالحجرانت المخصصة للطلاب في الجامعات 
القديمة «. وقد أدخل الأوربيون بعض التعديلات على القسم اللخصص 
لسكناهم» بحيث يتلاءم مع حاجاتهم وذوقهم الفني» ويضمن هم الراحة 
ووسائلها. فالاروقة التي تطل عليها الغرف» أحاطوها بحاجز حديدي 
مزخرف «درابزون»» على النمط الإيطالي» لتكون أسطحة يتنزهون فيهاء 
وفتحوا نوافذ واسعةء على الئمط الأوري مطلة على الباحة » ورصفت الأرض 
با حجارة أو الرحام» ووسعت الحجر عن طريق ضم واحدة إلى الأخرىه» 
كا حولت بعض الغرف إلى مطابخ(. وكان لبعض التجار أكکٹر من 
Gharlas - Roux. P: a3 (»‏ )1( 


(۲) لقد کان للجانب خیول بستخدمها قناصلهم في الرکوب» حتی انه کان مقرراً 


Deru: Earata. P: 134‏ 
ولكن الإ صطبلات ل خصص للخيول فقط ؛ وإنها بحميع حيواثات الحمل الاخرى» 
وكان بعض الئاس كثيراً ما يبيت فيها ليلا أثئاء الشتاء لأنبا دافئة , وكان في بعض 
اخانات إصطبلات منظمة» فيقام لكل حيوان معلف مع نافذة صغيرة تؤدي إلى غرفة 
في الطابق السفلي» يمكن للمقيم فيها أن يرى جواده ويطمثن عليه . ويالإمكان 
وضع جوادين أو ثلالة عل كل معلف . وكانت هذه الإصطبلات تصلح أحيانا مكاناً 


للطبخ إذا نظفت واعتني بها 
Tavamliar. |. P: 145‏ 
Wood. P: 220. m‏ ) 
Russel. |. P: 20 (©‏ )4( 
DAMeu 1P: 318 (0‏ 9( 
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واحدة ١١‏ أحياناً. وكائوا يقيمون في الطابق الأرضي حانات» ولاسيا في 
المواتىء» حیث کان جد البحارة هم). وني بعض الإسكالات 
كصيدا مثلاء عملوا على توسيع الخازن» لتضم كل بضاعهم0. إلا أنه 
کان لا سمح بإجراء أي تعديل ني بناء الځان دون راي مدیره ونا ممم 
والسلطات المسۋولةن. 


و تكن السكنى في الخانات لتكلف التجار مالا لان الخانات عموباً 

أبنية عامة ملاك للذولة أو وقفية . ولقد كان يعطى أحيائاً للأمة الأجنيية 
مالا تنفقه على صیانة المبنی وترمیمه» حتی لا یتداعی ٠۱.‏ وإذا کان امخان 
وقفاً حاصاًء فإن الحالية كانت تدفع إججاراً ب اء کیا حدث عندما انتقل 
الفرنسيون إلى خان الحبالین» فإنہم استاجرو أول؟ ثم ملكو . 


ويجب ألا يستنتج من سكنى الجاليات الأوربية في قيساريات أو خانات 
خاصة» 2 الحاكمة» 
بل إن بعض الدول هي التي حظرت عل رعاياها الإقامة خارج الحان 
المشترك» مثل فرنسة مفلا . ولكن هذا م يمنع في حالة عدم توافر العدد 
(i) ba. Ps8 - PP; 310-211 (0‏ 
ومشل لذلك اقامه دارفيو في صيدا. وقد وصفها قائل : ركان لي في الان غرفة عمل» 
وغرفة وإسعة وثالئة لأصدقاتي » ورابعة حدمي » وشرفة على الياحة وغرفة طعام 
ومعلبخ وكل الرافق الضرورية لبيب. وكان لي خخزنان استخدمهما كقبو وام طبل 


وکنت مرتاحاً جد . 

burt. Prat ( 
) bd. i. p:a12 ص‎ 
(Herd. I. P: 411 -D'Aviauxt VP: (© 
() D'Avaa 1P: 7ê ر(‎ 
8) Sang. Nap. P:218 (» 


(۷) الزم «فيلئوف» قي القرن الثامن عشر كل من پرغب في الإقامة في صيدا أن يتاكد 
تنبل سفره إليها ما إذا كانت هئاك بيوت خاصة في نخان وي حالة عدم وجودها 
فإنه لن يعطى تصرياً من غرفة التجارة. انظر: ۴:33 ۸۵ - ب 

۳ ال مالیات 1۷ 


الكاقي من الخانات» وحيث التجارة تلح على التجاز الأجانب بضرورة 
الإقامة في مكان أكثر قربا من مركز عملهم ۽ أن يستقروا قي بيوت خحاصة. 
ففي عکا مثا «حیث جذبت ے2 ة القلي المحلية وغيرها من السلع الوافدة 
من مصر وا ناطق المجاورةء عددا كبيرا من التجار الفرنسيين» وغيرهم من 
0 الأاحرى» فإن هؤلاء أوجدوا لأنقسهم أكواخاً في الأماكن القريبة من 

اميناء لسهولة الشحن» وحول الخان الذي بناه فخر الدين» عل الرغم من 
2 الحان لا يزال باقياًء وهو واسع ومريح جداً. . ويضم بعض 
الفرنسيين» .٠(‏ والسكنى في منازل منفردة ليست جدیداء بل کائت 
قائمة في العهد المملوكي «). وغدت عادة متبعة بالنسية لقناصل الدول في 
القرن السابع عشر 

ففي بادیء الأمر كان الفنصل يقيم وتجار؛ في نفس الان ويخ ص 
ببعض الغرف ولكن يلاحظ أنه انصرف إلى منزل حاص به في القرن السابع 
عشرء كما هو الأمرمع قنصل البندقية في طرابلس 2 وقنصل فرنسا في صيدا» 
فطرابلس» ثم في حلب. ولعل اليبة السياسية التي أراد القنصل إضفاءها 
على نقسه» أمام السلطات الحاكمة» هي التي دعته إلى فصل مقر سكنه 
وعمله عن سكنى مواطنيه من التجار. إل أن «ماسونء» يعلل انفراد القنصل 
بمنزل وحده» بامتلاء الخان» وعدم استيعابه بمميع التجار» فحتى يضح 
المجال أمامهم انسحب هو بدلا من انسحاب واحد من هؤلاء التجاره). 


(IY O'Arvleux. 1. P: 278 0‏ 
( لقد كان للبنادقة في المهد العلوكي بيرت خاصة في بيروت وحاة إذيذكر السالح 
«غیستیل» أن عشرين من العرب والتركهان البدو نبوا منزلين يسكتها 


اة أقام السائح «لابروکییں في مثزل بندقي یدعی «لورئزوسورنزۍ . نق عن: ' 

Heyd. Il P:4e0, 403 

(O) Heya. Pat m 
(0 Berchet P: 50. Cap. COU ك‎ 
(5)Masson: P: 484 (0 


1۸ 


ولقد تكلم السياح بإسهاب عن بيوت القئاصل» ووصقوها انها جيلة 
ومريحة» وتتلاءم مع جو الترف والفخامة التي أراد القتصل أن بحيط نفسه 
به» وتنسجم مع مظاهر البذخ التي أغرق الحكام الأتراك في الإسكالات 
أنفسهم فيها. وأجل هذه الببوت الثزل القنصلي الفرنسي في صيداء ويقول 
ن١)۔‏ وکان 
باه الأمير فخر الدين الثاني لحريمه» وكان يذهب إليه بين آونة 
وأخرى للاستجهام والنزهةء لانه أكثر ارتفاعاً من الخان الكبي وله مناظر 
بديعة على البحرء ويشرف عل قسم كبير من المديئة والريف المحيط با 
والقصر ذو هندسة ترتاح إليها العين» ومزحرف زخرفة رائعة » تليق بسراي 
أمير. ولقد نقشت جدران الغرف وذهبت بكتابات عربية» أكثرها سور من 
القرآن» وشبكث الثوافذ بالحديد الزخرف» وبئيت في أعلاه غرفة مفتوحة 
الجوائب» هي أشبه بمنظرة تكشف البحر حتى مدينة صور. وعمل 
القنصل على قسمة الطابق الأول إلى قسمين رئيسيين» أحدهما: يضم 
الكنيسة القنصلية» وثائيهما: الغرفة القنصلية» ويحيط بها أربع حجرات. 
وفي نفس الطابق» ومن الحهة القابلة» تتتصب الطابخ وغرفة الطعام» 
وسكن لاستقبال الضيوف الأجائب» وني الطابق السفلي من هذه الجهة 
باحة واسعة» كتلك التي تطل عليها الغرفة القنصلية والكئيسة. وهذه الباحة 
نحوي الاصطبلات وبيوت للدجاج» كا تضم سجنا رميت عليه الأقفال 
والسلاسل» يستخدمه القنصل لسجن الفرنسيين المسيئين. أما في الباحة 
الأولى التي تطل عليها الغرفة القنصلية» فتشاهد غرفة السكرتارية» وقبو 
كبير للنبيذ» ونخزن كبير للقنصل . ويلحق بهذه الأجنحة الرئيسية» غرف 
كان يقيم فيها الكبوشيون وآباء الأرض المقدسة» من رجال الدين 


المبشرين»0. 
(D'AMeux. |. PP: 317-18 »‏ 
tka. PP: 322 (‏ 
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ونفس الشيء يقال عن 


ت اثب القنصل الفرنسي في طرابلس» فقد 
يكشف البحر والأراضي المحيطة بالمدية(). 


کان مزلا ب 
وقد جرت العادة أن يملك القنصل صالتين للاستقبالء إحداها: 
مؤثئة على النمط الأوربيء ويستقبل فيها تجار جاليته أوغيرهم شق الأنم 
الأخرى» والأخرى: مؤثئة على الطراز العربي» ويزوره فيها الأتراك وسكان 
البلد». وكان القنصل يسعى جاهداً لتأئيث ماين القاعتين تأثيفاً فخا» 
يتناسب ورغبته في إظهار عظمة دولته ومجدهاء لاسي| القاعة الأولىء لابا 
خصصت لاجتهاعات ال حالية» وفتحت لكل من له عمل في البيت القنصلي 
من أجانب ومسيحيين ومهود» وأتراك وعرب مسلمين. وكان القاصل في 
بادى» الأمر» هو الذي يؤثث القنصاية على حسابه الخاص» وينقل هذا 
الأثاث معه عند عودته إلى الوطن» أو يبيعه لئلفه()» إلا أن دولته أو الشركة 
التي برتبط بہاء أفردت له مع الزمن نفقات خاصة بهذا الأمر. ويعطينا 
قنصل فرنسة في حلب في سنة ۹۹۳٠م‏ » صورة عن أثاث الصالة القنصلية» 
بوصفه لما وصفاً دقيقاً ومركزاً, وهذه الصالة كانت ضمن خان الجمرك 
ومقابل الغرفة ذات القية التي تعلو مدخل اخان١».‏ وكانت بطول ٩‏ توازات 
bla. ıı. P: a86 0‏ )1( 
وقد اختار القنصل الفرنسي في القرن الثامن عشرء بالإضائة إلى هلدا التزل البديع 
۔ مسکتاً في جہلی ابئان عل بعد مسيرة يوم من « ابلس» وگان يمضي فيه أربعة 
أشهر ار خسة كل عام . وقد أزعج هذا الأمر ا مكلف بختيش فنصليات الإسكالات 
لاه يعرقل أعبال الفتصلية» ويكلف الامة ثفقات جديدة لا ضرورة لها 
Chaos - Rout P: 22‏ 
D'AMieuxc V, P: 4f (m‏ )2( 
bla. VI. PP: 1-2 mm‏ )0( 
)٤(‏ لقد حدث نزاع بین «دارفیو قصل حلب وخلقه اليد «جوليان بسبب أثاٹ 
البيت القنصليء وأدى إل أقامة دعوى بين الطرقين استغرقت وتنا طويا ,. 
DAveux. MI. P: saa‏ 
Salvage Alap. P217 At. Elr 3 1 78. letre de 2 Mal ê0 (0‏ 9( 
SN‏ 


(۱۸م)ء وبعرض (۴) توازات والئوافذ قائمة في كل طرف من أطرافهاء 
بعضها يطل على السوق الكبير المقبب» وبعضها الآخر على باحة الخان 
الكيير. وإن أكثر ما يجملها الأثاث الذي بملؤهاء والذي كان يتالف من 
عشر سجادات» تل كل واحدة حقادٌ من اللازوردء تر فوقه عل شكل 
عتقود متصالبة صابان بيضاء» وفي زواياها الأربع زهرات زنبق بلون أصفر 
برتقاي» کا تنتثر من مکان إلى آخر زهرات زنبق ماثلة» مع رسم لاایکو 
الفرنسي . وفي وسط هذه الصالة هناك باب الكئيسة» ولكنه يبقى مغلقاً ما 
عدا ساعات الصلاة. وفوق هذا الباب تتتصب صورة الملك لويس الثالكث 
عشر» وقد امتطى صهوة جوادة» والصورة حاطة بإطار أحرء وقد شرت 
عليه أزهار الزنبق - رمز ملك فرنسة - المهبة . . وإلى الجانب الأيمن من 
هذه اللوحة» هناك شعارات مرسيلية » وإلى اليسار شعارات حلب ومقابل 
صورة اللك لويس الثالث عشرء تقوم صورة الك لويس الرابع عشر» 
وقد وضعت هي الأخرى في إطار مذهب» ويظهر فيها بلباسه اللكي» 
وتاجه على رأسه وصوج انه في يده» وهي بارتفاع ثانية أقدام تقريباً وعرض 
خمسة أقدام . وإلى الخانب الأيمن من الصورة شعار الأميرالية » وإلى اليسار 
شعار كولبين. وبين النوافد التي تطل على باحة الان وفوقها علقت شعارات 
فرنسة في إطار كبير مثمن» وقد أحاط به من الطرفين سعفتا ثخيل. وفي 
کب الأخر من الصالة» وفوق النوافد التي تطل على السوق الكبير 

ضعت شعارات آل حمعية العمومية المولاندية » لأن قنصل فرئسسة كان أثناء 
اتسا الثاني من القرن السابع عشر» قنصل المولانديين في حلب» وإلى 
اليمين منها تقوم شعارات فقاطعة هولاندة» وإلى اليسار مقاطعة أمستردام , 
وقوق السجاد والطنافس من كل طرف شعارات من أمسكوا بقنصلية حلب » 
وعددها خسة وغشرون. . 


«وعئد الدخول من الباب الغري للصالةء تقوم إلى اليمين حجرة 

المقابلة . . ومقابل الثافذة فيها هناك قبة عرش من الحرير الأحهر بحواف 

مذهبة وإلى يمينها صورة الملك لويس الثالك عشر؛ وإل يسارها صورة حا 
1 


النمسوية. . وعلى جدران الصالة صور أخرى لأمراء وملوك فرنسة 
السابقين. . وي الغرفة سجادة من الجلد المذهب» وإلى يمينا ويسارها 
ست لوحات تثل مناظر مختلفة . . وفي إحدى الزوايا كرسي من ال جلد الأحر 
يجلس عليه القنصل أثناء انعقاد المجلس . وني نفس هذه الزاوية طنفسة 
تغل سيفاً وتاجاً ملكباً» وصوجاناً وميزان عدالة وكلها على حقل من 
اللازورد. ٠٠١.‏ 

وينمي القنصل حديثه عن هذه القاعة بقوله «لا يمكنكم أن تتخيلوا 
عدد الأشخاص الوافدين من هذه المدينة وضواحيها إلى هذه القاعة» ليروا 
أثاثها وليظهروا إعجابہم بملكنا. . . 0۲ 

ول تكن القاعة القنصلية الإنكليزية أقل زخرفة وإبرازاً لشعارات 
بريطانية من قاعة القنصلية الفرنسية » وإن كائت أكثر بساطة0). وكذلك 
مقر القنصلية البندقية - قبل إغلاقها - لان الجمهورية كانت حريصة جداً 
على أن تكون قنصليتها نموذجاً للفخامة والترف» وصورة مصغرة عن حياة 
الأببةء التي كان يعيشها الدودج نفسه. 

ولكن لا بد من الملاحظة أن البيوت القنصاية في الإسكالات الصغيرة 
لم تكن مؤثثة تأثبئاً حسناًء بل إن واب القناصلء كائوا ملزمين في ظروف 
كثرة عل الإقامة في مساكن صخيرة» وغير لائقة بيم» كا في إسكندرون 
مثا. 

وكان القنصل عادة هو الذي يعين الأفراد من جاليته» الذين بجحق هم 
التمتع بالسكن في هذه الفتادق()» فهو مسؤول مبدثيا عن تدبير مان 


JI) lotro de 4 an 163. AA 385 - Masson. PP: 464 - 465 ¢» 
(2) Sauveget: Alp, P: 218. fote. |. (m 
(0) Masson: P: 468 -V, letrea du Consul de Tipa. 13 août 188, AA. 388 m 
(4) Heya IL P:43t. (© 


وفي القرن الثامن عشرء كان لا يسمح لأي صانع (غير الاج أو إمرأة تاجر أو 
MY‏ 


إقامتهم . ولقد كان للخان الذي يضم الجالية باب واحد» وفي بعض 
الأحيان أكثر من باب. وكأن هذا الباب يغلق ليل على التجار من قبل 
موظف خاص إلا أن هناك فتحة فيه يمكن للأشخاص أن يدخلوا منها. 
ولم یکن مصرحاً مبدئاً لأي فرنجي أن يرى خارج الفندق» بعد الساعة 
المعينة للإغلاقء وهي عادة مغيب الشمس. وكان للخان حراس داثمون 
يفون آمام بابه١).‏ ويبدو أن الخراسة ل تكن شديدة» إذ كان بعض القرنجة 
بتسللون ليلا حارج الفندق» ليجوسوا المدينة على هراهم١.‏ وقد كانت 
الخانات تغلق على الفرنجة كذلك يوم الجمعةء أثثاء تأدية السلمين لصلاة 
الظهرء وكائوا يمنعون من التجول أو الظهور في الطرقات١).‏ ویری السائح 
«غيستيل» في هذا الحادث تصرفاً ساهراً من قبل الحكومة» هدفه وضع 
الأجائب في مأمن من تعديات المسلمين اللعضيين. إلا إن سياحاً آحرين 
يرون أن هلدا التصرف يدل على عدم ثفة بهؤلاء التجار الأجانب» وتعدياً 
على حرياعم» وعدم الثقة هذه نجمت من نبوءة قديمة» تقول إن هجوماً 
أوريباً مسيحياً سيجري يوم الإحمعة على بلاد المسلمين» ليستخلصها مجم 


= أي شخص آخحر الإقامة في خان صيدا إلا بإذن حاص من اللك. «ه ١م‏ 
Paa‏ 

(1) Heyi. Il P. P:431 Ibid, LP: 411 - Tavemier. LP: 146- Wood. P: 220 (» 

Masson: P: 406 

وفي الإسكندرية كانت تسلم الغاتيح إلى آمرالقلعةء وتعاد في اليم التالي صباحاًء 

وئي صیدا حیث کان الخان مقرا للفرد ن فقط فإن المفتاح كان يحمل إلى قنصاه م 

في كل مساء» بينها يحتفظ التاجران المشرفان على الصحة بمفتاح الممر الذي يوصل 


إلى داحل الخان. 
Charles - Rou P:33‏ 
Tavemier. |. P: 146 (‏ )2( 
(O) O'AMeut. I. P:481, mm‏ 


)٤(‏ يحدد «وود» هله العادة في الإسكئدرية فقط. 
(Heya. 1P:411 I1. 413- Wood P: 220.‏ 
“r‏ 


كما حدث في السابق. أما السيد «سامي سعد فيقول مسوغاً هذا 
التدبيء بأنه كان من الضروري آن تلجأ الحكومة إلى ذلك» بعد أن تعهدت 
بحباية التجار الأجانب» والمحافظة على أرواحهم وأموالمم وبضائعهم » حتى 
لا تمحد إلیهم يد شر رةء في غفلة من حفاظ الأمن» بل إنها من أجل هذه 
الغاية أعطت لقنصل البندقية في الإسكندرية في سنة ١٠٠٠م‏ الحق في 
إقفال فندقهم في الأيام الأخرى» متى رغبوا في ذلك( وعلى الرغم من 
أن هذه العادة م تكد وجودها وثائق القرنين السادس عشر والسابع اهشر 
في بلاد الشام» قإنه يمكن تفسيرها تفسياً غادياً بعيداً عن تلك 
الاستنعاجات المختلفة» ولاسيم تلك التي يشير إليها السياح الغربيون. فهي 
ليست تعدياً على حر جار الأجانب الحاصةء ولا هي مماية هم من 
تعصب السلمين» ولا حفاظاً على أمنہم ومتلكاعبم» وإنا هي عادة تتمشى 

مع تعاليم الدين الإسلامي نفسه» ومع ما يفعله التجار المسلمون أثناء 
صلاة الجمعة . فالاية الكريمة تقول : ياأيها الذين آمنوا إذا تی لل 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كتم 
تعلمون)0) ومن ثم فإن جيع التجار يغلقون حوائيتهم» ويتوجهون إلى 
الصلاةء ويتوقف كل بيع وشراء. فمن الطبيعي والأجانب تجار ويعيشون 
ضمن مجتمع غالييته من المسلمین» أن یرضخوا لکثیر من عاداته» فالخان 
كان يقفل إذن كا تقفل جيع الأسواق ويمتنع البيع والشراء على التجار 
الاجانب كا امتنع عل التجار المسلمين. بل إن مذهب «الظاهرية» يقول 


(ا) هؤلاء السياح هم شباتييرغر وسيمون سيموئيزه. وهذا اليم هواليوم الذي استوزلى 
فيه ملك قبرص عل الإسكندرية عام ۷۹۷ ه/ ١١۴٠م‏ 
Heya. 1ı. P: 4a1‏ 
(۲) سامي سلطان سخد- ص ۰۱۱٤-۱۱۳‏ 
(۴) إن «ماسون» يعسمها عل جيع الإسكالات (ص )4٩3‏ بيثا يتصرها «ووده على 
الإسكندرية» ولا بشير إلبها دراسل»ء 
(4) سورة الجحمعة الآية (۹). 
TE‏ 


ببطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فلا تحل مباشرته لا من مسلم 
ولا من كافر» وكل بيع وقع فهو مفسوخ (). 

وكان لا يجوز للسلطات الحاكمة التركية آن تقتحم عل القناصل أو 
التجار الأجانب بيوتاعيم في الخانات» فلقنصلهم وحده حق المحافظة على 
الأمن فيها. ولذا فإن كثباً من أهل البلاد كانوا يودعون موم التي برغبون 
ني إخفاثها عن اللطات الحاكمة عند بعض هؤلاء التجار"). وعندما 
ضاقت الفنادق وا انات با حاليات الأوروبية » انتقل بعض أفرادها إلى قلب 
المدينة» ليعيشوا إلى جانب الأهالي» وكان هذا بخاصة في القرن الثامن 
عشس» واختاروا بالطبع الأحياء المسيحية . ففي منتصف القرن» كان كثير 
من الجاليات قد تفرق» وفقدت الخانات صفتها الجامعة هاء ولكن الأجنبي 
الذي ذهب ليسكن وسط المدينة ‏ بفقد صفته كاجنبيٰ» وبقي خاضعاً 
لقنصله الذي استمر پدوره في وظیفته حامياً لواطنيه في منازمم» وحانظاً 
لامنهم . ومثلم| كان رما على رجال ال ميش والشرطة العغانين الدخول إلى 
الائات التي سكنما الأجانب» كذلك منعوا من دخول بيوتيم .الخاصة دون 
إذن» فکأنہا أماكن مقدسة لا جوز تجاوزها). وهنا يتساءل» هل كان بج 
للأوربيين تلك البيوت التي يقيمون فيها منفردين؟ . إن الامئيازات في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء لا تشير إلى هذا الأمر. ولكن ماسون 
بقول: بانه كان بسمح للقنصل بشراء البيت الحخاص به٥).‏ وكانت غرفة 


(ا) عبدالگریم ژزیدان - ص ۵۹ . 
D'AMeux |. P: 348 (Mm‏ 2( 
(JP. de Rauaas. |. P:91- Brown. P: 45 - Russel Il. P; 19.‏ 
Masson: P: 484 (©‏ )4( 
ا ينص على حق التملك رسمياً تي الدولة المتيئبةء إلا في الحط المايوني» ثم فيي 
امرسوع السلطاثي الصادر في ۷ صفر سنة ۲۸٤‏ إه ١١(‏ كائون الثاني - اير س 
۷ م) الذي سمح للأجانب بحت امتلاك الأرض في أتخاء الدولة العثيية معدا 
منطقة الحجاز. 42-45 Brom. PP:‏ 
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تيارة مرسيلية تدفع ثمنه وتتقاضى من القنصل إيجاره كل عام في بعض 
الأحيان»٠,‏ كا آن التجار المقيمين» كانوا هم الأحرون - إذا ما أقاموا فيي 
بيوت منفردة - يشترون عند وصوطمم منزل تاجر غادر المكان» ويبيعونه 
بدورهم إلى تجار أخر عندما يتركون الإسكلة«٠.‏ ولا بد في الواقع من 
الملاحظة أن حوادث شراء متفرقة قد جرت وكانت البيوت القنصلية 
والغردية والمقابر منبا٠»‏ وفلك بموافقة الباب العالي. وإن أمراً صادراً من 
ملك قرنسة سنة ١4٠م‏ وأدخال مضمونه في المادة (۲۹) من امتيازات 
سنة ١۱۷۸ء‏ ليدل على إمكانية الشراء هذه فقد ورد فيه «بجحظر جلالته عل 
رعاياه المقيمين في إسكالات الشرق تملك أي عقار غير البيوت والكهوف 
والمخازن» وغيرها الضرورية لسكناهم وأعمالم وبضائعهم١١).‏ 


وهكذا تمتع الأوربيون في القرئين السادس عشر والسابع عشر» بالراحة 
في بيوتانهم داحل الغانات أوخارجها. وقد أثشوها بأنفسهم ببساطة وأناقةه)» 
وکانوا بحملون بعض أثاثها من بلادهم» لتكون مشسجمة مع حاجاتیم. 
وعلى الرغم من أنبا م تكن متلائمة تلاؤماً تاماً مع الناخ ومع متطلباتيم 
الكاملة ء كما هي عليه بيوت الأهالي الواسعة» لأنها قصرت على عدد دود 
من الحجرء ربا لا يزيد عن واحدة؛ ولا تحوي افير ماء أو باحة خحاصة 
بكل حجرة» فإنبم كيقوا أنفسهم بحسبها. ففي الصيف» وعلى الرغم من 


(1)AA, 388- Masson: P: 48. Note. 2 (» 

{2) Masson. P. 466 ( 

(۴) یشیر «دارقیی إل آنه اشتری للفرنسیین في حلب مقبة» كا فعل الإنكليز بعد أن 
ال موافقة الباب العاليء 


DiAMeux VI. P:45ê 

(aj P. de Rusan. I. P: 46 ف‎ 

(ه) إلا أن «راسل ج ۲ ص 4ء «یڌکر آن الإنكليز في القرن السابع عشرء لإ يكووا 

تمن بتجميل بيوتهم» إذا أعتادوا أن يمضوا أشهراً عديدة من السنة بعيدين عا 

في رحلات في أنحاء البلادم . Runsel I. p:o‏ 
1 


برودتبا النسبية بسبب سمك الجدران» قإنهم كانوا بخرجون إلى الأسطحة 
حيت يتنزهون» بل إنہم كانوا ينامون ليل عليه وذلك بدا من نہاية 
شهر حزيران - يونيو- حتى أول المطر الخريفي ٠”‏ في أواخر أيلول- 
سبتمبر-. وني الشتاء كانوا مجاولون آن يشعلوا النار للتدفثة» ولاسيا فيي 
ن كان الأهالي 

يكتفون بتغيير نوعية ملابسهم» ونادرا ما يستخدمون النار للتدفة 0). 
فالخانات إذن هيات للتجار الأوربيين في الإسكالات السورية ما 
يجحتاجون إليه من راحة جسمية» كيا ضمنت لمم الراحة النفسية 
في مكان واحد» بحيث لا يشعرون بالغربة والوحشة عن أوطانم . ويضاف 
إلى ذلك حمايتهم من الاحتكاك مع أهل البلادء والسلطات الحاكمة» وما 
يعنيه هذا الاحتكاك من فرص ومناسبات لفرض الغرامات والبلص عليهم . 
وني أرقات الاضطرابات الداخلية» كانت الائات ملجاً اميا مم لاا 
كانت مباني وقفية ولا جرؤ الأتراك على مسها بسوء. وأثئاء اجتياخات 
الأوبئة» وبخاصة الطاعون» فإنهم كانوا يسجنون أنفسهم فيها ليحتموا من 
العدوى0). فهذا السكن كان ديراً وحضئاً في نفس الوقت» ينعزل فيه 
الأوربيون عن السكان» وينصهرون بالقابل فيا بينهم في حياة تعاونية 
مشتركة » ولقد رحب الأوروبيون أنفسهم في الواقع بهذه الإقامة التجمعية» 
لأنها في رأي بعضهم الشكل الادي الملموس أمام أعين أهل البلاد لترابطهم 
فیا پینہم» وني نفس الوقت استقلالمم عن المحيط الذي يعيشون فيه . 
()O'Aneux: 1, P:314- Rummel lL P:#-WooEp. ® (N)‏ 
unset: PP, P:o (‏ )2( 
وكائوا يستخدمون في ومهم على الأاسطحة أسرة ينشرون فوقها ستائر بيضاء 
(ناموسبات)» لیبعدوا عنہم ما یمکن أن يلحقهم من حشرات» وفوا أتفسهم 


حلب بدا من متتصف شهر كانون الأول - ديسمبر-؛ 


عن أعين الرقباء. 
bia. P:sa ™‏ )@ 
Masson: P: 468 - Russel L. PF: 373-384 (©‏ )4( 
Chare + Roux, P: 33 5‏ )8( 


WV 


ولقد كان للتجار الأجانب مقابرهم الحاصة بهم» كا كانت هم 
خاناتهم . قفي صيذا مثا كانوا بدفنون موتاهم في مقبرة الكاثوليك» فوق 
القرية المجاورة لصيدا (صيدون) - أو صيدا الصغية كما يسميها دارفيو-» 
وقد أقيم هناك مذبح تجري عنده الصلاة في كل عام في يوم الموتى » وكلها 
دفئوا واحداً منهم١٠.‏ وكذلك في بيروت» حيث كانت مقبرة الفرنسيين قائمة 
في باحة الكنيسة المشتركة بين اللاتين والموارنة«). أما في حلب» فعندما 
الخصصة بالفرنسيين بموتاهم » اققرح «دارقيوه » وكان قنصا 
فيهاء شراء مكان في مقبرة المسيحيين العامة » كما فعل الإنكليز» وتعت الموافقة 
على اقتراحه 0 

ویذکر «وود» أن من يموت من الإنكليز في الإسكالات» كان يدفن 
عادة في المقابر الرومية» أي في مقابر مسيحي البلاد. وكان الموتى يحملون 
إلى قبورهم بين طلقات مدافع المراكب الراسية في الموانىء» لأن الأتراك 
کانوا یمنعون استخدام الاجراس وقرعها الكئسي . وهه المناسبات مع حزنها 
وأساها م تكن تخلومن مظاهر الاحتفال١).‏ وكان إذا توفي أحد أفراد ا جاليةء 
فان اخزنه وکتبه ودفاتره وماله تختم بالشمع الأحر» حتى انتهاء دفنه» ثم 
تسجل من قبل المستشار (السکرتی» قبل أن تسلم وصیته إلى منف 

ولقد شغلت قضية وفاة التجار الأوربيين في أرض الإمبراطورية العفائية 


(1) D'AMieux:, P:329- B.N. mss Fra. 16181, Fol- 157. letres des Consuls et Marchanda d' Alp 


atte Seyde 
(2) D'Avleux. Il. P: St mm 
(0) but. VI. p: sas ص‎ 


یذکر «دارفی (ج۲ ص ۱۷۰)» أنه لا جوز دفن كاثوليكي في القدس في مقية 
الكاثوليك دون دفع كمية من الال إلى القاضي » وهذا الأخير يجددها بحسب وضع 
المت في السلم الاجتهاعي . 
(Woot: P: 247 ®‏ 
bia: p: 247 (0‏ )5{ 
A‏ 


x 


بال جميع الدول التاجرة على الأرض العربية الإسلامية» قبل الفتح العثا ٠٠‏ 
فنصت في بنود معاهداتها مع السلطات المسؤولة على ما يجب أن يتخ من 
إجراءات بشأن أملاكهم التي يخلفونجا وراء هم .)١‏ وعادت هته الذول إلى 
تأكيد يذه الناحية في جيع الامتيازات التي نالتها من الدولة العغمائية» في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو أن الموظفين المسلمينء كانوا 
يقرضون سيطرتهم على هذه الأملاك على اعتبار أنها تركات لا ورثة 
لصاحبها, فاضطرت الدول إلى استصدار بنود خاصة في الامتيازات» تين 
آنه لا يجوز لوظفي مالية الدولة أو غيرهم» بحجة عدم معرفتهم لمن تعود 
ملاك المنونى » الاستيلاء على خلفاتهء وإنها بحب أن تسلم إلى من أوصى 
له» أو إلى قنصل دولته» في حالة عدم وجود وصية له. وثي حالة عدم وجود 
قنصل أومثل له في مکان | اةء فإن القاضي بججز جيع المخلفات ليسلمها 
كاملة إلى المركب الذي يرسله السفير لإحضارها). 


حياة الأسرة: 


وعل الرغم من وسائل الراحة التي وفرها الأوربيون لأنفسهم في 
إسكالات سورية» فإن «وود» يتكلم عن حياة الإنكليز بمرارة» وبكثير من 
الغيظ والحقد. فيقول إئه «خحلف آلية التجارة ونطورها الصاخحب الححرك» 
كانت تنتصب الأدوات المحركة لمذه التجارةء ولم تكن سوى البشر الذين 
يتم بويناطتهم العمل» ويكتسب الرخاء. فلرجل الدرلة والتاجر المقيم قي 
الوطن» كانت تجارة الإسكالات عمل لا همه شخصياًء ولا بنظر إليه إلا 
بمنظار الادة فقط» فهو جمع لرسوم جركية تدر على خزينة الدولة أموال 
كافية » وتهيء حالة اقتصادية تسهم في إرضاء المصلحة الادية للدولة أو 


, برجع إلى جيع المعاهدات المعقردة في مالعا عة » وني امج‎ )١( 

(۲) برجع إل إمتيازات فرئسة سنة ١۴٠٠م‏ (البند ۹) - وإمتيازات سنة ٠١۹۹‏ (البئد 
.)٠‏ وإمتیازات سنة ۱۹۷۳م (البند )۲١‏ - وإمتيازات إنكلترة سنة ١۹۷٠م‏ (البئد 
(. 
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المصلحة الشخصية للأفراد. ونسى الطرفان أن هذه التجارة با 
النعاقبة من المستعمرين الذين وفدوا إلى بلاد الليفانت» كانت تعني سئين 
طويلة من النفى بين شعب نضف بريري ومتوحش ۔ هکذا! - ولا ي 
تاریخ شركة الليقانت کاماڈ دون عاولة لوصف الأرضاع التي عاشت في 
ظلها ماعات الإنكليز الصغية» البعرة في إمبراطورية السلطان . لقد كانت 
حياة منعزلة وخطرة» وكانت تافظ على ثيار التجارة بتضحيات كييرة . 
قالندمة في تركية تعني تقريباً انقطاعاً كاملا عن روابط البيت والأسرة 
والاتصال مع إنكلتزة كان يتطلب وتتاً طوياء كا أنه غير مضمون. فإذا 
كان اجو ملاتا » يستطيع المركب أن يصل من «داوئزه إلى الإسكندرون فيي 
)٤١(‏ يوماً» فالوقت الحقيقي اللازم لتبادل الرسائل بين المستعمرات والوطن 
كان خسة أشهرء أو أربعة على أقل تقديرء وحتى هذه المدة الطويلة كانت 
غير ثابنة» ولا يعتمد عليها. فكثيرا ما كانت المراكب التي تحمل البريد 
تؤسرء أو يغرقها القراصنة ء أويستولي على الرسائل قطاع الطرق» أو تضيع 
في أوقات انتشار الوباء» هرب المستعمرين من المدينة المصابة إلى غبهاء 
ولیس سهلا على تاجر أن يبقى سنين عديدة دون أخبار من أقربائه 
وأصدقائه , ففي صيف سنة ١۹٩۷‏ م» كان قد مغی على التاجر «جون 
فبرني» ستتين ونصف في حلب» م يسمع أثتاء‌ها شيثاً عن هله ووطنه . 

ومن آب أغسطس - سنة ۸٩۹٠م‏ إلى تشرين الثاني - نوفمير - سنا 
١ام»‏ لم تصله رسالة واحدة من أبيه . وفي سئة ١۹۹۱‏ م٠‏ كان «ناثائييل 
هارلي» قد انقطعت أخبار إنكلترة عله منذ سئة» وبعد خس سئوات إقامة » 
کان كل ما وصله رسالة واحدة من أخيه . وكان وراء القلق الناجم من عدم 
معرفة التاجر المقيم » ما إذا كان التربون إليه والعزيزون عليه مرضى أو 
أصحاءء أحياء أو أمواتاًء كان هناك الحنين العثيف إلى الوطن 
(النوستالجحية)» الذي يصيب كل من تحمل فتراث طويلة من اليعد عن 
أرض الوطن» ومضارب الأسرة. ولم يكن إالتجار في الواقع يفصحون عن 
مشاعرهم هذه في رسائلهم» أو یبدون شيا من انفعالاعہم إلا أن ما كانوا 


1Y: 


یکتبرنه کان يمل لا شعورياً إحساساتبم تلك» وبخاصة جتدما تنطلق 
کلماتہم بالتمنيات في المستقبلء من فرح باللقاء بعد العودة إلى إنكلترةء 
والجلوس معأ وقطعة من لحم الروستو أمامهم» وكاس من البنش يزين 
مائدتې م1۲ 

ولسنا هنا بصدد مناقشة أقوال «وود»» فكلير مما جاء فيها صحيح ؛ 
ولكن ما يقزله عن الإنكليز لا يطبق عليهم وحدهم» وإنها يتحسه جع 
التجار الأوربيين في الإسكالات. وكان أكثر ما يقض مضاجعهم في الواقع 
ويمطهم أل هوحرمانبم من الحياة الأسرية امتنظمة . فمعظم أفراد الجاليات 
غير متزوج» وهم يذهبون إلى تركية شباباً صغارً» لا مكنهم أحواهم من 
إعالة أسرة» وكانت سلطات الوطن لا تشجعهم على الزواج» لأن الزوجة 
والولد عبء في تلك البقاع» وضر وحطر ني الظروق التي كائوا يعيشون 
فيها في الليفانت. وني الايام الأولى كان السفير الإنكليزي فقط هو الذي 
أتى بزوجته معه» وكذلك قنصل البندقية في سورية» على الرغم من عام 
وجود موانع قانونية تمرم إحضار الأوربيين لزوجانبم» بل إن الامتيازات 
الإنكليزية سنة ۸۴١٠م‏ المجددة سثة ۴١۹١م‏ تفترض إمکان جلبهم 
من فالادة (١١)ء‏ تنص على أن الإنكليزي | افد للكنى أو 8 
أرض الدولة العغهائية » لن يدقع شر؛ بة الجحزيةء أكان متزوجاً أو غير متزوج» 
وكذلك المادة (۹) من الامتيازات الفرنسية سنة ١۹۹‏ ام١),‏ ولکن إذا كانت 
الدولة العثبانية م تضع عراقيل ماء فإن الدول الأوربية تفسها كانت محجمة 
فعلى الرغم من أن بعض الأفراد من غير التجارء کان اکب سنا من التجار 
امقيمين» وذهب ليقيم نهاثياً ني الإسكلة» فإنه م يكن يسمح له بأحذ أسرته 
معه. لان غرفة التجارة المرسيلية كانت تنظر ب راضية إلى وجود 
النساء والأطفال الفرنسيين في الإسكالات» وهي خحقة في ذلك بحسب رأي 


(1) Woo: P: 229-220 

)١(‏ البنش سدم هو مزيج من عصير الليمون» وضمر الشاي والسكر, 

(2) De Testa. LPP: 91-96: Hurewitz. 1. P:9 ( 
۷1 


ماسون» لا يمكن أن يوقعه هذا الأمر بالأمة الفرنسية من مازق 
ومشکلات۱). 


ولكن بعض آفراد ا جاليات كانوا بتزوجون من أهالي البلاد» ومن فتيات 
روميات بالذات» نتيجة اختلاطهم ببعض الأسر المسيحية» ويذكر «راسل» 
أن عدداً من الرعايا الفرنسيين من فئة أدنى من طبقة الفجار» أتت إلى 
حلب» وتزاوجت مع المسيحيات من أهل البلاد فيهاء ونجم عن هذا الزواج 
جيل نصف فرنسي» يدعى ال ھzجه۴‏ 4ء١7٠‏ . وعلى الرغم من أن الأمهات 
يكن يتكلمن إلا اللغة العربية » فإن بعض أفراد هذا الجيل كان يتكلم 
الفرنسية”. إلا أن غرفة التجارة الفرنسية كانت تنظر إلى هؤلاء نظرة سوه 
وكان القناصل يمنعونهم لان هذا الزواج في أعين الأتراك كان حطّاً من قيمة 
الغرنسي» يقع وزره على كل الأمة». وكان أكثر ما بخشونه أن بترك هؤلاء 
(Manson: 4et-DAveux VP: 7 (VW‏ 
ومنها ما یقصه «دارفیوې عن خباط فرنسي مقیم في حلب أحب أحد الشبان السلمين 
زوجته» فأراد الإسادم ليتقم من غريمه مما أوقع الأمة قي بلبلة كيرة» فنقله دارفيو 
إلى الإسكندرون» ومنها إلى مرسيلية . 
وثلها ما فعله فنصل صبدا «لامبرو»» فقد بعث إلى غرفة مرسيلية يقول: 
SE ASAS EAS‏ 
قرنة.. وقد ب «دوبان» وابتته الأمر الذي أرسلتموه إلي بإعادتها 
E TT‏ وحتی لا یضابق 
نجار الإسكلة وجود عائلي معي فقد فکرت في استجار بيت لي في الديئة » حيث 
لن شستقبل احداه. 


lettre de Lampereur Consul de Seide, 30 jullet 1698, AA, 336‏ 
(۲) مها هي الفثة التي أساها الغري «كيز وكيزه وهي طافة مسلمة مسيحية كيا 
وصفهاء لا طائفة مسيحية فرنجية . أنظر: الغزي د رالاعا ص٤۲۲‏ 


m 
(4 


کک و کک ی 
أسرة رومية بالزواجء إلا أن دارفبو رل الاثئين بأمر من السشير. 
YY‏ 


الشباب دينهم؛ أو يربون أولادهم على المذهب الرومي ١ء‏ أو يفكرون في 
الاستقرار النائي غلى أرض السلطان. وأن بنداً من نظام دورتییر 00٩10185‏ 
» (۸ تشرین أول = أكتوبر- سنة ۱۹۸۷م)» حاول آن يعالج الأمر» فنص 
على ضرورة إعادة جيع الفرنسيين الذين تم زواجهم بروميات عن e‏ 
رجال الدين الروم”). وي سنة ٠۷٠۹‏ مء دفعث شكاوى غرفة التجارة 
اللحة» الوزير بونشارتران إلى الاهتعام بالفقضية» فبعث إلى حاكم 
الروفنس» بطلب مه تطبيق الأمر الآي: «ي a‏ 
الشباب من الأسر الفرنسية » المقيمين في الإسكالات من 
البلاد دون موافقة آبائهم وأمهاعيم» وتحت طائلة العقوبات» وإعادغيم إلى 
فرنسة . . . أما الفرنسيون الذين لوا زرجاتبم وأولادهم إلى الإسكالات : 
فيجب أن يرسلوا أولادهم إلى فرئسة» وبخاصة أولئك الذين تتراوح أعيارحم 
بين العاشرة والخامسة والعشرين»١.‏ 

ويبدو أن قضية الزواج بالروميات قد أخحذت تثير جيع دول الجاليات 
الأورييةء مئذ أن أصدر الصدر الأعظم «قره مصطفى »» في سنة ۹۷۷ )» 
منشوراً يعلن فيه أن جيع الفرنجة الذين يتزوجون من رعايا السلطان» 
يغدون رعايا أثراكأ» ورمون من فوائد امتيازاعهم . فأاصدرت شركة الليفانتة 
الإنكليزية أوامر مشددة ضد زواج من هذا الثرع» ودعي أفراد الجالبات 
لکي يقسموا يمينا امام قناصلهم بأنہم لن يتزوجوا من أية امرأة من رعايا 
الاتراك. وأمر السقراء بمثع مثل هذه الزجات» وطرد من يتحدى0)» وزاد 
الطين بلةٌ عندما فكر الأتراك في فرض ضريبة الجزية على الفرنجة الذين 
تزاوجوا في حلب وأولادهم۵. 


(1) Meson: P: 481 (0 


mm 

(3 Oepping. Correspondance Aminiatrsive. 5 dtcerrbre 1708, 2 1bvier 1709. T. IV. P: 7EZ. 
() Wood: P: 245. ( 
= () Aes: VI. P:tO () 


WE الجاليات‎ ۲ 


وبقيت المشكلة تثير بحساسيتها ودقتها أذهان المسؤولين في فرنسة. 
ففي سنة ١١۷٠م»‏ طلب مجلس البحرية رأي الغرفة بشان زواج الفرنسيين 
بروميات» فأجايته الغرفة بضرورة منعه موضحة الأسباب «فبدلا من ارتباط 
الفرنسيين في الإسكالات بسكان البلاد» وانصرافهم عن العودة إلى الوطن» 
فإنهم في حالة عدم الزواج» سيعودون حتًا إليه» بعد حصوم على ثروات 
شريفة» ويتزوجون من فتيات من الوطن» ويتمتعون بثرواتيم التي جمعرهاء 
وبذلك يزيدون من ثروة بلادهم» ويفسحون ال مجال للعناصر الشابة » التي 
أبغدات حياتها مجدداً أن تحل علهم » وتحصل على ثروة ماثلة » وبذلك يستفيد 
أك عدذ مكن. . . وأمام هذه الفوائد والمضار الناجة من الزواج بروميات» 
يرى عدم إتقام أي زواج في الإسكالات دون الحصول على تصريح مكتوب 
من القنصل. . . وتضيف الغرفة قائلة لما كان قد سمح للساء والفتيات 
الفرنسيات بالإقامة مع أزواجهن وآبائهن في الإسكالات”)» فمن المتظر 
أن تقوم في المستقبل زيجات بين أهالي البلد والفرنسيات؛ وني مشل هذه 
الحالة من الضروري أن يبقى أولئك الذين يعقدون زواجاً مع فثيات 
فرنسيات بعيدين عن أية مهمة أو إدارة في نطاق أعبال الأمة الفرنسية» أا 
الغرنسيون التزوجون من أهالي البلدء فيجب أن يبعدوا كذلك هم وأولادهم 


= لقد خشي ودارفیۍ أن تفرض هله الضريبة على آل مونیه ۷۵٠۲‏ وهم كثيرو 
العددا الأمة الفرنسية مديئة لمم بكشير من الخدمات إلا أنه نجح في إقناع الملحصل 
بان عمله غالف لاچ متیازات . 

)١(‏ في سئة ٠۷٠١‏ كلف «بونشارتران» حاكم البروفئس أن يدرس مع غرفة التجارة 
وبعمق ما إذا كان من الملائم التصريح للمقيمين في الإسكالات أن يكون معهم 
نساؤهم وأطفالحم . وقد أجابت الغرفة سلباً, ومع ذلك قفي سنة ١١۱۷م‏ » بحث 
مجلس البحرية الالة الشاذة التي يعيشها تجار الإسكالات دون زوجات» ورأى أن 
الوسيلة الوحيدة لتحسين أخلاقهم وضبط أهوالهم » هو |صدار أمر في ١١‏ آذار سثة 
١م‏ الذي يسمح للنساء والبنات بالائطلاق للميش مع أزواجهن وآبائهن. 

Masson: P: 451 


Vt 


عن مجالس الأمة في الإسكلة»٠٠.‏ ولقد وافق على هذا الرآي مفتش تجارة 
الليفانت» وصدر الأمر ا ملكي قي ١١‏ آب أغسطس -سنة ١١۷٠م‏ وينص 
على ما بلي 
١‏ - يحرم من حت التجارة في فرنسة » الفرنسيون الذين تزوجوا في اللبفانت 
من ”أجنبيات» وكذلك أولادهم. 
۲ - لا يسمح للمقيمين الفرذ الإسكالات الزواج من أهالي البلاةء 
وإذا حدث هذا بجرمون من حقوقهم . 
۳ لا يكن للمقيمين في الإسكالات أن يبقوا نهائياً فيهاء بل جب ان 
تتجدد الأمة دون انقطاع . 
£ سمح مؤلاء المقيمين بالبقاء المدة التي يجمعون فيها ثروة فقط 
وئي سنة ١۱۷۲م‏ » صدرت أوامر تع بشكل مطلق الفرنسيين من 
الزواج في الليفانت» حتى من الفرنسيات المولودات فيه . 
ويبدو أن التدظيمات قد تراحت في القرن الثامن عشر» فعاد الإنكليز 
والفرنسيون إلى التزاوج بحرية مع الروميات اللاثي حافظن على عاداتجن 
. إلا أن أولادهن من الإنكليزء كائوا 


وهو نفس ما كانت فرنسة قد طلبته 
Dtbiratons 1ê jullet 1718. 0»‏ ,1)88( 
Masson: P: 463. Note. | 0‏ )2( 


(۴) في سن ١۱۷۳م‏ نمي إلى السلطات السؤولة أن بعض القيمين في الإسكالات 
يرغبون في الإقامة نهائياً حيث هم» فصدر أمر بوجوب إجبارهم على العودة بعد 
إنقضاء السثرات العشر التي سمح لحم بها هئ اليد ۴:28-27 0۸1-۸ 

(4) bie P: 27. Nota I. © 

وأسباب ذلك بحسب ما جاء في مقدمة القرار «أن نساء التجار» وبتاتيم الأب 
ولدوا في الإسكالات أو اللائي ثعبن إلبهاء هن دون تربية أو تعليم ديفي 
وکلاسیکي » فیمکن أن تكن سب ئي بلبلات تؤدي إلى مصادرات وبلص . 
Woot: P. 245 CHaries - Rouc P. 27. (o‏ )6( 
We‏ 


في آمر بونشارترا» سنة ۹٠1۷م‏ 

وفي الواقع أن الحرمآن من الحياة العائلية » كان سيب في تدهور 
أحلاق شباب الجاليات» ونفشي العادات السيئة بيئهم» ولم تستطع 
الأوامر اللكية الفرنسية» وتنبيهات غرفة التجارة المرسيلية » وتحذيرات 
شركة الليفانت لتجارها من «الرذيلة والشهوانية»)» وملاحقات 
القناصل» أن تحمي التجار الشباب من أهوائهم فافراد الجالية وضعوا 
لانفسهم تفسيراً متطرفاً جداً فهرم الحريةء التي يرون آن يتمتعوا بها 
فتائيرات الأهل والأقرباء المقيدة عادة لحرية الفردء فد انعدمت» كا أن 
العادات الاجتهاعية الملزمة في إطار المجتمع الوطفي» لا وجود طا هناء 
والمحيط مغاير تماما فمن الطبيعي - بحسب رأي وود أن يرضخ 
كثير من أفراد الجالية لآهواثهء وأن بطلقها من عقاها بحرية كاملة» وأن 
تقوم بينهم وبين بعض نساء البلد ارتباطات وصلات غير صلات 
الزولج). ولم يقف الخوف من مصادرات الأتراك وغراماتبم ٠‏ وا لزع 
من الإهانات والعقوبات الصارمة التي ينص عليها القائون التركي - 
الإسلامي» في وجه مخامرات أفراد الجاليات مع الساء الروميات» بل 
أحياناً مع بعض التساء اللسلات. فق كان معروفاً لدى الأؤري أن أكبر 
يمكن أن يرتكبها هي أن يفاجأ مع امرأة مسلمة» إذ أن القانون 
یأمر بحرقه حياً ولکنه باستطاعته أن یکفر عن خحطبته إذا تحول مسلًا؛ 
ومع ذلك فإنه لم يكن بورع عن الفيام بمشل تلك الارتكابات التي كانت 
تقض مضاجع القنصل ومجموع الأمة» لأا كانت تعرضها للبلص 
والغرامات» لاسي أن الحكام الأتراك كانوا يبدون تساهلا في تطبيق 
(Woot: Pas e O‏ 
alba. (‏ 
ولقد كنب قنصل صيدا امبرو إلى غرفة التجارة بصراحة قاقا: وإ أسوا 
مدرسة في العام لإفساد الشباب هو الليفائت . وهو لا يفسد.الشباب فقطء وإنها 

الشيوخ كذلك. وإنني لأحد اله أني لم أكن مقي فيه سابقأ. 
or Août 1825, AA, 385‏ 
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القانون إذا ما أشبعت جيوببم » أي أن معظم تلك الحوادث الأخلاقية 
كان يحل عن طريق دفع غرامات مالية أو رشاوئ<. ولذا فالقناصل 
كانوا ينبهون أفراد الجالية إلى ضرورة الاحتراس من التعرض لل تلك 
التهمةء بالا بخرجوا في المساء من الخان اللخصص لمم في كل إسكلة» 
وألا یدخلوا بیوت مسلمین في حال غیاب اصحابہا 


وعلى الرغم من كل ذلك» فإن «سانديز» يذكر «أن الفرنجة يعيشون 
بحرية وبحبوحة» ويمكنهم الحصول على نساء بسهولة . . . فإلى جانب 
الأسراق» کانوا ببحشون لأنفسهم عن عشیقات من بین الرومیات» حیث 
الجزر المجاورة مليئة بهن . وکن يبعن من قبل آباڻهن مقابل مبلغ معلوم» 
ويأاخذ الأب نصف الميلغ مقدماًء والباقي غندما يعيدونها إليه. . 
ويسجلون العقد عند القاضي وني سجلاته”٠.‏ . وني المرة الثائية 4 
السعر المدفوع أقل كأي لباس مهترىء. . ولكن ا موت لمن بجاول الزنا 
بامرأة مسلمة » وإن كان الأتراك يثبرون دائ الشكوك حول الفرنجة من 
هذه الناحية » ليحصلوا على بعض المال والرشارى» . 


(I) OAMeux. |. PP: 431 - 438 - Wood. P: 244 - Masson. PP: 9. 10 (»‏ 
بعض الأمثلة التي ذكرها «دارفيو 
شوهد (۳) تجار فرنسیون في بيت الصباشي مع نساء ترکیات» وكان الوت قد 
تجاوز مشصف الليل في صيدا وقد كلف هذا الحادث الأمة الفرنسية )٠٠٠٠(‏ إيكو 
بعد أن داشمهم القاضي رالكيخياء وعددهم با حرق أحيا 
۔ شوهد طباخان مع امرأتین مسلمتون» وكان من الضروري حرقهما أحياء أربصبحا 
ملمين. وقد سعى القنصل العفو عتا فتم هذا مقابل )٠١١(‏ قرش غرامة ثم 
حبسهها القنصل وأعادها إلى مرسيلية. 


(2j Copçin:La Boueiier de L Eirope. P. 385+ Mason: P; @-10 ( 

(۴) إن ما ذكره «سانديز» يبدو غريباًء |د كيف يسجل القاضي مثل هذا الأمر؟ إلا إذا 
اعتبر الآمر زواجاً. 

(4 Saneys: Pz 0 


Ww 


وييدو أن اليهود قد لعبوا دورهم في مضبار تقديم الموى الحرم 
للأوربيين. ففي أحياثهم الخاصة كانوا يستقبلون أحيانا بعض الفرنجة » 
ويرضون فم نزواتهم» كا أن متازل اللهو المحرم كانت مرجودة ف 
الإسكالات الكبرى» إلا أن الأوربي لإ يكن ليجرؤعلى دخوطهاء لا خوفا 
على نفسه فقط وإنها على الأمة كلهاء وإذا فعل هذا فبسرية كاملة. 
وجب ألا ينسسى آي هذا المضمار الإماء» فحلب بخاصة كانت سوقاً من 
أسواق العبيدء وكان بعض الفرنجة وبخاصة البنادقة ؛ يشترى إماء 
لندمته والتسري بهن" . 
ولم تكن حياة الفساد هذه التي كان يعيشها بعض أفراد الجالية لترضي 
سلطات الوطنء لما ينجم عنها من إساءات لمجموع الأمة» وتعرض 
للبلص» وإعطاء فكرة قبيحة عن ال محالية » ولذا أعطي القنصل الفرنسي 
في الربع الأخير من القرن السابع عشر» حق إعادة الفرد الذي تثبت 
عليه حياة اللهر والفجور إلى فرنسة)» كا أن شركة الليفانت قد منحت 
مثل هذه السلطات إلى قنصاها في الإسكالات. 
إن ما ذكر سابقاً بخص الإنكليز والفرنسيين أكثر من غيرهم» إذ أن 
البنادقة سمح لمم بإحضار أسرهم معهم» بل إن الجمهورية كانت تصرف 
لأسرة القنصل أجرة سفر إلى مقر عملهوعودته مئه ويظهر أن حياة 


() Aveux I. P: 46 » 
(2) Ruel. 1. P:a00 ( 
a) O'Aveu V.F; se0 m 
(4 Masson: P:4B1 0 
(5) Wood: PP:218, 245 (0 


{6) Berchet. PP: 51-4. aniele. 3, 5, 13 

0 ویلاحظ في تلف بنود قانون (۲۰ آب - اغسطس - سنة ١۲١٠م)‏ إشارة مستمرة 
إلى القنصل وأسرته (البند ۴ء ٠ء .)١۴١‏ 
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البئادقة في الإسكالات كانت أكثر انسجاما مع حياة أهل البلاد» فيحكم 
وجودهم القديم في سورية» کانوا أكثر تكيفاً من عيرهم من الجاليات» بل 
إن بعضهم تزاوج بحرية مع السكان» واستقر لمدة طويلةء اقام 
واسعة» وعاش فيها حياة تشبه حياة السكان أنفسهم» أكثر ما تشبه 
الأوربيون) حتى أصبحوا وكأنہم مواطنون من أهل البلادء أكثر عا هم 
غرباء عنها)» ومن ثم كان تعرضهم لياة اللهو أضعف ما هو عليه لدى 
بقية الجاليات» وجديتهم أعمق . ويمكن أن بضاف إلى أسباب هذه الجدية 
خشيتهم المستمرة من غضب الأتراك العشانيين عليهم» إذ كانوا يتحيئون 
الفرص للبطش بم . ولكن مع ذلك» فإن سلوكهم لم يكن بخلو من 


شوائب 0 , 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض أفراد الجاليات» الذين يقبض 
عليهم وهم في علاقات ما مع النساء المسلهات» ل يكونوا ليجدوا فضاضة 
في اعتناق الدين الإسلامي )بل إئه يلاحظ أن بعضاً من التجار كان برى 
في اعتناقه هذا الدين حلا لبعض المشكلات التجارية التي وقع فبهاه. 
وربا يفهم من ذلك أن القجاء بعض الأوربيين إلى الدين الإسلامي» كان 
للدخلص من مآزق فقط » أو رغبة في إقامة مستديمة على الأرض العربية 
الإسلامية» فالعدد إذاً محدود» والعقيدة معدومة . ولكن الواقع يثبت غير 
ذلك إذ «أن الأوربيون كانوا ينتقلون بمات الآلاف إلى بلاد المسلمين» 
ويسلمون هناك» ويعملون نساجين» وني بئاء المراكب» وبحارة» وصائعي 
مدافع للسلطان. ولذا فإن دول أوربة كانت تفضل إرسال أولادها إلى ما 


(1) Russel ll. P;a 0» 
(2) Berchet. P: 20- AB.V Sottiura Olnqus Savi 18 apie 1600. Busta 72. bia (M 
(0) D'Avieux. U.P: s80 (m 
(4 bid vı. P: a8 .)١ حادثة الخياط الفرنسي (انظر ص۷۲٩ هامش‎ )٤( 


(ه) كالتخلص من دين عليه لزميل من مواطئيه إذ بتحوله إلى الإسلام تصبح شهادة 
زمیله الکافر ضدہ غير مسموح بها 
1۷4 


وراء حيط بدلا من إرسالحم إلى الليفانت» حيث يتركون دينہم بمجرد 
حلوم فيه : ولقد طلب في سنة ١۴٠٠م»‏ من الأب جوزيف الكيوشيء 


أن يستدعي الكبوشين الضائعين في الليفانت» خوفاً من أن يصبحوا أتراكاً 
- ويقصد مسلمين) -ء ويعلل «بروديل؛ هذا الأمس بأن المسلم كان بفتح 


أبوابه لجميع الثاس» بينم المسيحي يغلقها بتعصبه. فعدم التسامح الديني 
لدى المسيحيين ‏ بجذب إليه البشرء وإنا طردهم » وكل من طردته المسيحية 
من أرضها التجأ إلى الإسلام. 

وفي الحقيقة لم يكن هئاك أي إكراه على اعتناق الدين الإسلامي» 
فالدولة العثيائية حافظت بامانة على مبدأ الحرية الدينية للأجائب» ذلك 
المبدا الذي تعاقدت معهم عليه في الامتيازات . ففي البند السادس من 
معاهدة سنة ٠٠١١‏ م» بينها وبين فرئسة » نص على : «أن التجار وعملاء هم 
وخدمهم» وكل زعابا املك الأخرين» جب ألا يزعجوا من قبل القضاةء 
وبوات السناجق والصباشية أو غيرهم » ولا حتى من الباب العالي» بسبب 
دینہم» ولا جوز أن يعاملو! كمسلمين إلا إذا أرادوا ذلك بمحض رغ 
واعترفوا بهذا من أنفسهم» ودون ما إكراه» وبذلك تكون همم الحرية في 
عارسة دينهم الخاص». وهذا ما طبق فعا فقد كان للجاليات الأوربية 
رجال ديتہا» وكائت تقيم صلوانبا في كنائسها القنصاية » بل إن البندقية 
کان ما کنیستھاء الي فتحتها لجميع الكاثوليك في حلب0). 


(1) Anson Les Relators de Voyage... P: 244. (» 

Braudet PP: sa0 507 

(2) Braudel: PP s8 - 590 Mm 

(3) Anclen. Olplomata. PP: 58 - 80 - Charmlire. |. PP 283 - 294 m 

() إلا أئه عندما طردوا من حلب» بسبب حرب كربت» فإن الكئيسة حولت إلى 
مسجد وتدفق الكاثوليك على كنيسة قنصلل فرنسة. 
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ولكن يبدو أن اعتناق الدين الإسلامي» قد انتشر بين بعض أفراد 
الحاليات» وین الوافدين على المراكب التجارية«)» حتي أن سفير فرنسة 
قدم احتجاجاً إلى الساطان العثاني في سنة ۵۹۸١م‏ ما بحسب ادعاثه 
- أن الأطفال الذين يرافقون الراك التجارية الفرنسية» قد انتزعوا منهاء 
ووعدوا أن يضبحوا مسلمين وأن يختنوا إلا أن الباب العالي أكد للسلطات 
الفرنسية أن هذا الأامر م يحدث» وأصدر فرماناً دعم فيه مبدا الحرية الدينية 
المشار إليه آنقاً. وقد أتى في ذلك الفرمان (۹۸١٠م)»‏ (ربيع الأول سنة 
۷ ه). بأنه جب ألا يقلق أطفال المراكب. وألا تقبل شهادات أحد 
ني هذا الموضوع . وإذا أراد خد أن يصبح لاء فعليه أن يتقدم أمام 
قاضي المكان الذي هو فيه» ليعلن عن إيانه. واستناداً إلى رجاء سفير 
فرئسة» صيغ الأمر التالي: «إن الأطفال والشبابء الذين مجملهم التجار 
الفرنسيون E‏ من الأجائب» الذين بتاجرون تحن العلم الفرنسي» 
وكذلك التراجة الذين هم في خدمتهم» لا يمكن باي حال أن يقلقوا أو 
يضطهدوا لكي یترکوا دينہم » ويعتنقوا آخر. وإئنا ريد ونامر بان جيع الأقرال 
التي یشھد با بعضهم بأنہم قد وعدوا أن ي یصبحوا مسلمین هي باطلة؛ ولا 
تسعع» کا لا یمکن أن یژسررا في آي مکان با او بحرأ وجبروا غل 
اعتناق الدين الجديد» وكذلك لا يضايق التجار الوافدون إلى إمبراطوريا 
لحل هذا الأمر ولا يضطهدون , إنئا تريد» ونامر أنه منذ الآن» وضع حد 
لعل هذا العمل» وتمح لحكام المناطق التي قامت فبها فوضى ائلة بمعاقبة 
أولئك الذين خالفوا أمرنا القائم» وبخالفون ويلك اصح اعتناق 
الأوربي للدين الإسلامي لا يتم إلا بحضور ترجمان قنصله» وأحيانا بحضور 
تراجمة قناصلل الدول الأخرى. 


ومع ذلك فإن اتاق الدين الإسلامي سری بین بعض راد الجاليات» 


(1) Manson: P: o8 0» 


(2) De Testa LPP: sa0 300 (0 
JP. de Reumaa:L. P: 104 ص‎ 
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والوافدين الأجانب» وكانت أكثرية الأجانب ترى أن هذا الأمر خطير وعار 
عليها'٠‏ وكان القناصل يقفون كالسيف المصلت في وجه حوادث من هذا 
النرع» وكانوا يقاومون هذا الاتجاه لدى مواطنيهم بشتى الطرق والأساليب» 
ومن أهمها إعادة الراغب في الإسلام إلى وطنه بأسرع وقت نمكن١)»‏ وإقناعه 
بالعدول عن فكرته» وتسليط رجل الدين عليه » وتحذیره مما يمكن أن تكون 
عليه معاملة المسلمين الأصيلين له. ولل يكن القنصل أو رجل الدين أو 
التاجر الأوربي ليكتفي بإقناخ مواطنه بالإقلاع عبا عر عليه فقط» وإنا 
كانوا بجاولون كذلك إعادة من أسلم فعا إلى دينه السابقء» عن طريق بث 
شور الندم في نقسه» وتجسيم بعض الفوات التي ارتكبها السلمون بحقه 
وتشجيعه على المرب إلى بلاده الأصلية . وكان يساعدهم في مهمتهم هذه 
البعثات التبشيرية التي انتشرت في القرن السابع عشر على الأرض العربية 
الإسلامية كالبعثة الكبوشية واليسوعية وغيرها . إلا أن وسائل الإقناع 
ما كانٹ لخدي دائاء فبعضهم يظل مصمًا عل موقفه ٠٠‏ وفي هذه الالة 


(I) Masson: P: 03 0 
(2) D'AMeux, Il. P: 430 WP: 44 ( 


لقد أراد السائح «تيفئوي اعتناق الإسلام» فعمل دارفير وكان ثاجراً ي صيدا عل 
رحيله مها وكذلك الخياط الفرنسي في حلب الذي رغب في الإسلام قرحل إلى 
افرتسة. 

(۴) یذکر «دارفیۍ نه اثناء التجائه إل الامیر «طراباي؛ قرب صیدا» وجد لدیه ماجوركاً 
قد اسلم وتزوج بمسلمة ٠‏ وكان لديه سابقاً فرنسي أسلم وعمل شيخ قربة ثم توفي 
وقد سعى «دارفي» بشتى وسائل الاقتاع والتشكيك لإعادة الماجوركي إلى ديه 
المسيحي» وإغراله برب بمساعدة الكبوشين في صيدا. وفعلا نجح في دفع 
الماجوركي إلى المرب . 

O'Ameue Il. PP: 45, 48-35. 

)٤(‏ فر أحد البنادقة من سفينة قرصان والتجأ إلى الأمير طراباي (طرابية) وأصر على 
اعتناق الدين الإسلامي» وختن عل الرشم من إقتاع دارفيو له بالعدول» وتزيينه 
ا 57 bd il. P:‏ 
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يحتال القنصل على ترحيله من البلاد فورأًء ولكنه أ يكن دائ ينجح » وأمام 
هذا أفردت بريطانية في امتيازاتها سنة 1۷۲١م‏ »> بئدا خاضا لمن يسلم من 
رعاياها في الإمبراطورية العثانيةء التحفظ حقوق مواطنيها الذين كانوا 
يتعاملون معه تجارياً. فنص البند »)٠١(‏ على أنه إذا تحول إنكليزي إلى 
الإسلا فإنه بحب ان يسال ويتاكد ما إذا كان يملك إلى جانب ما يملك 
أشياء وحاجات تعود إلى شخص من مواطنيه في إنكلترة» وني حالة الإججاب 
يؤخذ منه هذا الشيء ويسلم إلى السفير أو القنصل» الذي يرسله بدوره 
dl‏ صاحبه(٠.‏ وكذلك أشار البند )۷١(‏ إلى أنه إذا وفد احد الإنكليز عع 
بضائعه إلى أرض الدولة العثانية» واعتنق الدين الإسلامي» وثبت أن 
البضائع التي استوردها هي ملك لتجار من بلده» فإن الجميع يصادر مع 
النقد الذي محمله ويسلم للسفير ليقوم بنقله إلى أصحابه الحقيقيين» دون 
أن بضع قضاتنا أو حکامنا آي عائق). 


وإذا كان الأوربيون يكتفون في حالة رغبة الواحد منهم اعناق الدين 
الإسلامي بترحيلهء فإن تعصبهم الديني كان يتجاوزهذا المستوى السلمي» 
ويتخذ مظهر العئف إذا نمي إليهم زواج مسلم بأجنبية» على الرغم من 
أن هذا الحادث ادر الوقوع إلا ئي حالة التسري والزواج بالإماء اللاي 
أسرن من قبل القراصئة . ويظهر هذا جلباً من الحادث الذي قصّه «دارفيو» 
وحكى فيه عن جزائري اشتغال بحاراً» ثم عاش لفترة على الأرض 
الإسبانية» ووصل فيها إلى منصب عال» ثم تزوج بامرأة من الأراضي 
المنخفضة» وأجبرها على العودة معه إلى الجزائر» وزار بها سورية . وعندما 
علم الفرنسيون بالأمر» اتفقوا مع موارنة البلاد على قتله عند مروره من 
صيدا. وفع نفذوا جریمتهم» ووضعوا زوجه واولاده في دیر مارحا 
للراهبات ال مارونيات . وعندما علمت البعثة التبشيرية اليسوعية في عينطورة 


() Hurewez 1. p: a0 (» 
2) bla. Pp: a2 ( 
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بأن آمرآ من السلطان قد أتى بضرورة إرسال الراة والولدين للسلطات ليربيا 
على دين أبيهم المسّلم» قإنها أسرعت بترحيلهم على سفينة بندقية . ويعلق 
«دارفيوه بان مراقبة السلطات العشمائية اللأرربيين» وبخاصة للإنكليز 
واهولانديبن والفرنسيين» كانت شديدة). 

ويتضح من هذا أن الجاليات الأوربية عل الرغم من التسامح الديني 
الذي أظهرته الدولة العثمانية تجاه أفرادهاء وعلى الرغم من الحرية الدينية 
التي أقرتها هم فإنها كانت تكن شعرراً معادياً للدين الإسلامي ومعتقيه . 
ويحاول «دارفيوه أن يبد مسوعاً بقوله : «إن المسلمين أنفسهم يبغضنون إلى 
أقصى حد من يسلم من الأوربيين المسيحيين » لأنہم لوكانوا متديشين 
فعا وقابلین یمان لا فعلوا» فهم لن یکسونوا مسلمین حقیقیین۲٩.‏ ومهم 
يكن من أمر» فإن العداء الديتي المعمثل في الحروب الصلييية ظل مستوطاً 
في قلوب الأوربين الوافدين » ولم تخفف من حدته المعاملة الحسنة والاستقبال 
المفتوح . بل كل حادثة مهما صعرت» كانت تفر من قبلهم قي ضوثه» على 
الرغم من التطور الفكري الإنساني الذي عاشته أوربة في مطلع العصور 
الحديثة. 
العلاقات بين أفراد الجالية : 

وربا يقول قائل» إنه إذا كان الأوربيون قد افتقدوا آنذاك حياة الأاسرة 
في الإسكالات» فإن كل جالية كانت تعيش في الراقع متلاصقة داخل الخان 
الواحد» وكأنها أسرة وإحدة» ومن المنتظر أن يسود ا لحب والوئام بون آفرادهاء 
بحيث يعوضان الشعور بالوحدة والغربة . ولكن الواقع كان غير هذاء إذ 
أن التنافس على العمل کان يقسمهم» ویولد بینہم خصومات شى لا 
تتتهي . ويهر أثر هذا التنافس أقوى ما يكون بين أفراد الالية الفرنسية 


(1) Aven. VI. P: a2 » 
2) bla. VI. Pasa ( 
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«فاحقاد العمل كانت تتركهم ولا سلاح نمم أمام ضغط السلطات الحاكة 
عليهم» فهم غير قادرين على نسيانها للقيام بعمل موحد مشترك في حالة 
أي خطر يدامهم . وكانوا يسعدون لغرامة تقرض الوم عل واخد هنیم 

مع انیا بمکن آن تکون غدا علیهم» »بل کائوا أحياناً هم الین بثبرونهاء() 
وبالطبع م تسيء هذه المشاحنات إلى علاقاتيم يبعضهم بعضاً فحسب» 
وإنا إلى تارمم أبضاً إذ کان تجار الأمم الأخرى يستفيدون من هذا الانقسام 
لكي يحصلوا على الأرباحء تاركين الجحالية الفرنسية غارقة إلى ما لا نهاية في 
ئزاعاتها, 

وقد أرجع بعضهم السبب إلى عد الفرنسيين الكبير في الإسكالات» 
ولكن الواقع ثبت أن هذه النافسات الحادة كائت قائمة حيث لا يرجد إلا 
عدد ضئيل من المقيمين» ما حدا ب «دارفيو إلى القول بالرأي المعاكس١).‏ 
وني الحقيقة لقد كان الفرئسيون - کا وصفهم ماسون ۔ اعداء لکل نظام» 
وكانوا لا ينسون حصماتهم إلا ليتجمعوا ضد السلطة القنصليةء التي شل 
ذاك النظام . فقليل من القناصل كانوا على وفاق مع الأمة إذ أن العمل كان 
بتطلب من القنصل صباً ومهارة ادرين. وإن مراسلات الإسكالات 
لتدهش قارئهاء للتئاقضات الواردة فيهاء فالقيمون الفرنسيون هم أصدقاء 
لکل قنصل جدید» يستقبلون برة» ویقدمون له آيات الولاء» 
والرسائل الأولى لاي قنصل ملوءة بمظاهر الحب والعرفان لمؤلاء التجار. 
إلا أنه لا يلبث أن يتحدث في رسائله عن الصعوبات التي يصادفها من 
قبل بعض «الفوضويبن» و «اللأخلاقيين»ء» الذين أعادهم إلى الصواب. 
يبدأ هؤلاء بالقابل يشتكون من قيود القنصل وقسوته. وفجاة بتوثر ابحو 


(f) Masson: P: 83 (»‏ 
D'Anieux. VM. P: 380 (‏ )2( 
«کلها قل عد الفرنسیین في مکان ماء فإن المشاحنات واخنلافات کائت تزداد بین 
التجارء وبين رجال الدين كذلك». 
1A0‏ 


فالقنصل یک بأنه ل يعد مندهشاً مما کان يشتكي منه أسلافه» والتجار 
محتجون بانه كأسلاقه بتع أسالیبٍ طغيائہم . وکان قناصل نمرسيلية ونوابہا 
ياتون عادة إلى جانب التجارء أما البلاط قيقف إلى جانب القنصل . ويتتهي 
الأمرء إما بإعادة القتصل إلى وطنهء أو رؤساء «المؤامرة» الذين كانوا 
يماجمونه . وكانت هذه الكوميدية المؤلة تمل في معظم الإسكالات» وحتى 
نہاية ,القرن السابع عشرء وقيام التنظيمات الجديدة. فنوانتيل يقول في سنة 
٤م‏ عن تجار حلب الفرنسيين : «إته من الصعب أن تجد مجموعة من 
التجار يسود بينها الانقسام أكثر مما هر سائد هنا. وهم ليسوا في نزاع ف 
بینہم فقط» وإنا بینہم وین قنصلهم۲). ولم یکن الأمر أحسن حال ف 
صیداء عل الرغم من أنجم كانوا أسياد السوق فيهاء ولا أحد من الأجائب 
يافسهم . فقد كان كل واحد يفاوض ويرشي ضد الأخر مشايخ الجبل 
وفلاحيه» وغازلات القطن. وني طرابلس وصل التنافس إلى التماسك 
بالرقاب(. 

ويعزو «وود» سبب التمزق والتمرد في الجالية الفرنسية إلى حطا في 
التنظيم » وإلى التعقيد والتناقض في التنظيمات الجهاعية » التي تجمع عقدهم 


(1) Vandal: les Voyages... leirre de M. do Nointel 4. de Pomponne Aihdnes. 17 décemore ( | ) 
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ولقد كب «دارفيو؛ قصل حلب إلى غرفة التجارة في سنة ١۹۸١م‏ يقول: «أنا 

لا أنتظر من أجل الرحيل سوى وصول خلفي . . . إن العادة أن يغثى عندها 

nee qı ern rone‏ رن صخ بعاد للك ٭و8ات0 ,ه٥۲‏ لکٹرة ما ریت 

E‏ شبيبتنا ميالة إلى الفرفة والانقسام». 

AA, 384 - 4. Celobre 1685 - Masson: P: 4 

ولقد سر في مذكراته «أن القوضى قد انتشرت وفقدت الامة رصيدهاء وتضاعفت 
الغرامات» وغدت حط احتقار الاتراك والأجانب عل حب سوام , 

D'Arleux. VI. PP: sa7 - 538 


(2) Charles - Rout. PP. 37,41 42 (m 
۸1 


يعيداً عن الوطن2. إلا أن «ماسون» ردها إلى تركيب ال جالية نيسه» بمعفى 
أن الفئات التي تكونا هي من فستوى مالي واجتهاعي غير مناسب» ومعظم 
أفرادها من الشباب الطائشين«)» وهو بذلك يؤيد دارفيو في قوله: إن 
التجار الكبار الذين كانوا يوماً في حلب انسحبوا منهاء وحل لهم شباب 
هم كل يوم مشكلة مع السلطات المحاكمة»0. ومن المؤكد آن جميع تلك 
العوامل لعبت دورها في إججاد الانقسام والتمزق في نطاق الحالية» وإن كان 
أبرزها النزعة الفردية الثامية لدى الفرنسيين» وضعف الإدارة والخنظيم 
المركزي لتجارة الليفائت, 


أما الجاليات الأخرى فقد ظهرت أكثر اتحاداً وتقاسكاً فيا بينها من 
الفرنسية» .على الرغم من أن الجالية الإنكليزية تعرضت هي الأخرى» في 
القرن السايع عشر» لبعض ما أصاب الفرنسية» وإن لم تكن الأسباب 
واحدة. فقد سادها روح الفساد والتمردء وتفشى بين صفوفها الانقسنام 
الداخلي. ويرجع هذا إلى تفكك الوحدة الوطنية في إنكلترة نفسهاء 
والانقسام إلى فقات حزبية تناوىء بعضها بعضا» وساعد على استفحال 
هذا النفكك ضعف السلطة المركزية خلال الحرب الأهلية » وتقلص التجارة 
واضطرار أفراد الجحالية أن يعمل كل واحد لنفسه» ليكسب حياته »'بالإضافة 
إلى أن المواصلات مع العاصمة كانت صعية» حتى أن أية مراقبة من لندن 


Wood: P: 227 »‏ )1( 
وها يشسجم مع راي «دوتوت» الفرنسي» الذي قام بتفتيش الإسكالات سئة 
۷,م» حیث ذکر في تقریره أن الشرور التي أرسل لمداواتہاء تكمن في اخحطاء 
القانون الذي يدير هذه ا لجاليات» أكثر ما هي قاثمة في تحدي الأفراد لمذا القانون. 
Chelios - Roux. P: 118‏ 
Masson. P: s3 ™‏ )2 
D'Ameux. U. PP: 535-537, 229 ۳‏ )@( 
وقد وصفهم «دارفيوء انهم شباب غير عاقلين» والشيرخ منم ذور طبيعة جامدة 
قاسية لا تلين» وكلهم معارضون باسثمرار لأراء القنصل . 
AY‏ 


كانت مستحهلة. ولم يقدر القنصل والشفير من السيطرة على الموقف» لايا 
كانا في زع فيا بيتبها. وبذلك نسي تجاز الجالية جيع تنظيهات الشركة » 
فالاضطراب في الوطن أدى إلى اضطراب قي صفوف ال جاليات الإنكليزية 
تي الإسكالات«. إلا أن هذا التمزق الداخلي لم بستفحل أمره كما حدث 
لدى الفرنسيين» وظل أفراد ابجالية في كل مكان يعملون مع بعضهم بعقاً 
في كل تما بعس صالح مجموع الأمة» وبخاصة بعد سئة ١٠۹٠م‏ عندما 
انتظمت الأمور في إنكلارة نقسهاء كا أن الصراع بين أفراد الجحالية والسلطة 
القنصلية ظل ضيقا ومجدودا. 

أما الجاليتان البندقية والمولاندية ء فكانت كل واحدة على وثام وانسجام 
بين أعضاثها » وإن كان التنافس التجاري بخلق بينم بين حين وآخر توترات 
في العلاقات الاجتهاعية . 

ولم يكن الصراع قائ بين أفراد الجالية الفرنسية في إسكلة ما فحسب» 
بل إنه امعد إلى ها بين إسكلتين» وشل في قنصليهما . وتجمل أسبابه عادة 
بتزاع على رسوم القنصلية بين القنصلين» ومثل على ذلك ما حدث بين 
أفراد جالية بيروت الفرنسية » وجالية صيدا في منتصف القرن السابع عشر» 
وبين قنصل صيدا وقنصل حلب حول تلك الرسوم0٠»‏ أو بسبب ما يفرض 
من «أفاري» على إسكلة ما للوفاء بديون إسكلة أخرى. ويمكن القول 
بصفة عامة» إن الرابطة بين أفراد الجاليات في مختلف الإسكالات كانت 
ضعيفة إلا إذا كانت هناك رابطة فربى أو صداقة سابقة بين التجار المقيمين» 
أو علاقات تجارة وعمل. والدليل عل ضعف هذه الصلة» ولاسيا بين 
الإسكالات البعيدة عن بعضها جغرافياًء أن التاجر المغلس في إسكلة ماء 


كان ينتقل إلى إسكلة » دون أن يكون أعضاء ال جالية في هاتين 

(1) Wood: PP: 56 - s8, PP: 237 - 238 0 

(۳) يرجم إلى : 354 355 D'Aiet Il. PP:‏ )2{ 
وإلى الفصل الرابع والكلام عن إسكلة بيروت . 
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الإسكلتين يعرفون عنه شيثا . وم يكن ضعف الصلة قان بين أفراد ا حاليات 
وبعضهم فقط وإنما بين القنناصل ونوابيم أحياناًء وبين القناصل في 
إسكلتين ختلفتين . فهم لا یتبادلون اساء آفراد جالياتہم» وليس هئاك سجل 
عام في قنصلية حلب أو صيدا مثلاء بجمع أسياء الفرنسيين في بلاد الشام . 
ولم يقم هذا التنظيم إلا في القرن الثامن عشر» عندما نظمت الشبكة 
القنصلية الفرنسية في سورية وفلسبطين» وربطت أطرافها وعقدها ربطاً 
منياً. 


أما بالنسبة لأافراد الجاليات البندقية واهمولاندية والإأنكليزية في مجمرع 
الإسكالات» فإن الرابطة بينم أقوى لارتباطهم بقنصل رثيسي واحد» هو 
القنصل في حلب» وفضوعهم فيئة واضحة السلطات في الوطنء إلا أن 
تلك العلاقة هي غلاقة تجارة أكثر منها علافة صداقة وزد. ؤكانت تقوم 
مراسلات بينم » يستوضحون فيها أحوال التجارة وأوضاع البلاد» ويشبادلون 
الشيكات الالية. 
وني الحقيقة عل الرغم من ا لخلافات الداخلية التي كانت ترق ال حاليات 
أحياناً» فإنہا كلها دون استناء كانت حريصة كل الحرص عل أن تبدو أمام 
أعين الناس الغرباء متراصة الصفوف» وكأن مصلحة واحدة تحركها. ففرنسة 
انت تريد «ألا ججد الأتراك بالذات أمامهم فرنسيين مبعثرين؛ 'وإنا 
افرنسة صخيرة وكاملة تستمد قوتها من تضامنا ووحدتباء<». لقد كائت 
الجاليات تتحرك وتعمل وكأنبا تريد أن تشعر الاتراك أن للا وجودا منقصا 
|ومتهایزاً عن وجودهم . بل إن «شارل - روء پعزو تجمعها تي خان واحده 
وحرصها على الإقامة المشتركة إلى رغبتها في إعطاء مضمون مادي وملخوس 
لتكتلها واندماجهاء كا أن تزيينہا «القاعة القنصلية» بترف» وماها بمظاهر 
الحياة القومية» واجتهاع الجالية كلها فيها أثناء انعقاد مجلسهاء وظهورها 
بجميع أفرادها أثناء الاحتفالات» هي مظاهز أرادت. بها أن تؤكذ تضامنها 
ی کے 4 Charles - Roux. P:‏ )3( 
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مام أهل البلاد والسلطات الحاكمة» وآن تدعمه قي تقوس أفرادها. 
الاحتفالات والحفلات ووسائل الترفيه عن النفس : 


وإذا كانت هناك بعض الصعوبات في اجتماع جيع أفراد الجحالية فيي 
تجلس يتداولور زوجم » فإنهم كانوا يجتمعون بسهولة أكبر يوم الأحد 
في الكنيسة القنصلية » التي كانت في نفس الوقت كنيسة قومية » وكذلك في 
الأعياد الدينية الكبرى(). قجميع أفراد الجالية "كانوا يترجهون إلى الممثل 
الرسمي لحم أكان قنصاً أو ناثب قنصل» أو سفي ويرافقونه إلى الكنيسة 
بموكب حافل» وقد ارتدوا ملابسهم الحميلة ء والقتصل على رأسهم» يتقدمه 
تراجمته»ء وإلى جاتبه النواب والمستشار» ووراءهم التجار ثم قباطلة 
المراكب - إذا كانوا موجودين - ثم وكلاء التجارة: وأخيراً الصناع . وكان 
كبير رجال الدين» وهو الخادم الأول للكنيسة القنصليةء 'يقوم باستقبال 
الموكب على باب الكئيسة» ويقدم الماء المبارك للسفير أو القنصل» ثم بقوده 
إلى مكانه الشرفي. وأثناء الصلاة» يقوم العاملون في الكنيسة عل تبخيره» 
ويقدمون له الصليب والإنجيل لتقبيلهما٠.‏ وكائت فرنسة والبئدقية 
حريصتين على هذه المظاهرء أما إنكلترة» ومذهب أفراد جاليتها 
الأنغليكانية » فإن هذه الظاهر لديها كانت ضعيفة نسبياً. فقد كان يكتفى 
يوم الأحد والأعياد بتجمع ال حالية في الكئيسة » والاستهاع إلى وعظ من رجل 
الدين. 

ولم تكن الناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة حارج الخان هي 
الأعياد الدينية وأيام الأحاد فقط» وإنها هناك مناسبة وصول باشا جديده 
وزيارات السلطات الحاكمةء وإقامة قنصل جديدء واستقبال السفير أو 


(۱) بجددها وشارل ری بالنسا بستة أعیاد (صن ٤۴)؛‏ ویذکرها «دوروزاس» 
ج ۱ ص ۳۹۲» وهي عيد العتصرة ۴٠٠٥٥51٥‏ ۽ وعیاد صعود العذراء١6٠۶‏ 0۳م ٠‏ 
والقديس لويس» والفصح» وعيد اليلادء وعيد جيع القديسيين . 
P. de Rauaas. P: 397 - Charles - Roux. P: 35 - Diaries V. P. 517. (m‏ )2( 
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الإسكالات» والاحتقالات القومية والوطنية الطارئة » مغل ولادة ولي 
العهد» أووفاة اللك. . إلخ . ففي كل هذه الناسبات كائت الأمة أو الجالية 
تسير على شكل موكب برئاسة القنصل أو نائبه. وكان لقضايا البروتوكول 
النبعة في هذه الظروف أهمية كبيرة في أعين الحكومة الفرنسية» حتى أن قرار 
٣‏ آذار- مارس - سنة ١۷۸٠م‏ أعطي عنواناً رسو المراكب الملكية في 
الليفانت» ووءائل الاحتفالات والزيارات والاجتاعات والتحيات١٠٠.‏ 


ولا تحمل الاحتفالات طابعاً دينباً فقط» وإنما كانت تول الولائم» وتقام 
الآدب . وكانت الاحتفالات القومية» وبخاصة منها الانتصارات في الحروب 
شلا أكثرها أبهة وفخامة» وتنفق أئناءها الحاليات كثيراً من الأمرالء 
متفاخرة أمام بعضها بعضاًه) . وقد قدمت انتصارات اللك لويس الرابع 
عشر في حرؤبه لتجار الإسكالات القرنسين فرصاً عديدة للاحتفال» 
وللظهور بمظهر العظمة أمام الجاليات الأخرى» وإغاظتهاء فقد احتفلت 
جیع الإسكالات الصغيرة والكبية احتفالات ضخمة» وأنفقت دون 
حساب» وأضيف إلى الدب الأنوار التي زينوا بها خاناعبم وأماكن إقامتهم» 
والاسهم النارية التي أطلقوها في السماء» وطلقات الرصاص التي لعلعت 
ف الاجواء وكانت ال جاليات تأخذ إذناً مسبقاً من الباشا للقيام بمظاهر البهجة 
والافراح هذه), وقد بلغت تكاليف الاحتفال في حلب )٠٠٠١(‏ قرش» 
وني صیدا (۴۳۰۰ - )٤۰۰‏ قرش. وکان من نائج هذه النفقات» أن فرض 
القناصل ونوابهم على السفن الفرئسية الأفاري لتسديدها. وقد احتجت 
غرفة التجارة على هذا الأمر» وبيئت أن إسكلة واحدة هي حلب أنفقت 


أكثر من جيع مدن البروفنس مجتمعة). وكان أن أمر حاكم البروفس في 
سنة ۹۹4٠م‏ بألا تجري احتفالات في الإسكالات» إلا تلك التي تأمر بها 
hariea - Roux P: 35 «»‏ )1( 
Sanderson. P: 191 - Masson. P: 471 m‏ )2( 
(j D'Aeux. 1. PP: 344, 346 mM‏ 
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الغرفة» وقي هذه الجالة جب ألا تتجاوز تفقاتها في حلب وأزمير اك )٠٠١(‏ 
قرش وي صيدا والقاهرة ال )۲١١(‏ قرش( . ولم تكن فرنسة لوحدها المضيقة 
في هذا المجالء وإثها سبقتها إلى ذلك البندقية نفسهاء التي عرفت بحب 
البلخ والترف. فقد منحت المدايا والادب التي عجري أثناء الأعياد البندقية 
أو التركية » ولا يسمح بها إلا بقرار من محنة الخبراء ا لخمسة » وا مشرفين على 
الكوتيمو”). 

وإن الاحتفال بتسنم القنصل الجديد منصبه» اليعطينا صورة واضحة 
عن نوعية هذه الاحتفالات» با فيها من مواكب ومآذب واستقبالات» 
وصلات بين أفراد الحالية» وبينهم وبين الأهالي والسلطات الحاكمة. ولقد 
قدم لنا «دارفیۍ في مذکراته» وصفین تفصیلیین شاثقین لاحتفالین بوصول 
قنصل فرنسي جدید» أحدهما كان وبتانديه» الذي کا 
وعينه الملك قنصلا في صيداء في سنة ٠٠١۹‏ مء والثاني كان «دارفيو) نفسه 
غندما عين قنصلا عل حلب» في سئة ۹۷۹٠م‏ . ويبدو الاحتفال بقنصل 
صيدا أقل أببة من الاحتفال باستقبال قنصل حلب» ولعل هذا يرجع إلى 
صغر إسكلة صيدا النسبي» (ل تكن قد أصبحت باشاوية بعد)ء وإلى عدم 
وجود القنصل السابق» وإ أن بتانديه جرى استقباله قبل عشرين سئة 
من استقبال «دارفيو في حلب» فالاهتيام بمظاهر الاحتفالات وفخامتها 
ازدادت في أواحز القرن السابع عشرء خرچ الجاليات عن انكماشها الأول» 
وتبجبحها وسط المجتمع الإسلامي . وأخيرا - وهذا الأهم - إلى أن الجاليات 
الأوربية في حلب كانت أكثر عدداً وتئوعاً ما كانت عليه في صيداء فصيدا 
لا يقيم فيها في الواقع إلا الفرنسيون. وهذا الأمر له أهميته الكبرى» لان 
الجحالية كانت مؤمنة بأنه لا يمكن ترجمة قوة البلد التي يمثلها القنصل في 
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آعون الناس وال جاليات الأخرىء إلا بالظاهر الخارجية » والواكب القخمة . 
ويمكن القول إن جيع الجاليات كانت تتبع نفس الطريقة في الاحتفال 
باستقبال قنصلهاء وإن کانت ٹتباری في مدی فخامته» ولذا فإنني سأعرض 
الصورة التي تسلم بها «دارفيو؛ منصبه في حلب. 

لقد كان استقبال «دارفيو؟ رائعاً منذ وصوله إلى الإسكندرون» حتى 
حط رحاله في «الخان الكبي) رخان الجمرك)» مقر ال جالية الفرنسية. فعئد 
وصوله إلى الميناء» کان مركب |نکلیزي قد سبقه إلبها من قبرص: وخر 
بقدومه» قرقع نواب القناصل لجحميع الدول أعلام بلادهم ترحيبا (الفرنسي 
والإنكليزي واهولاندي) وكذلك المراكب الإنكليزية الستة الراسية في الميثاء. 
أما المركب الحربي المرافق مذ القافلةء فقد رفع علمين أحدهما من الأمام 
والآخر من الخلف» وأضاء شعلة قرب “الشراع الكبي وتجمع طاقعه على 
ظهره» إلا أنه م يطلق النار ية . «وكان ينتظر في الواقع أن بده تحن» 
إذ أن المركب التجاري بحي الحربي أولء إلا أننا لم نفعل ذلك 
أويما آن المركب تحملني وأنا القنصلء وثائيهها أنه م بجي مركب الملك عند 
مرورئا من كيفالونية . أما المراكب التجارية الستة» فقد أطلتق كل واحد منبا 
تسع طلقات» وقد قابلناها بالثل». . 


ويتابع «دارفيو؛ وصفه بقوله : وني الإسكندرون قابلنا ثاثب القنصل 
الفرنسي والمولائدي » ومعظم أعيان الأمة الفرنسية الذين أتوا من حلب» 
وكانوا نتظرون منذ مدة» وكان الفرح باللقاء كبيراًء وشربنا لخبه. . . ويعد 
حديث قصي هبطوا من المركب لإعلام حلب بالامر بطريق الحام 
الزاجل. . . وعادوا أي ثانية بعد أن بعثوا برسائلهم برأ وجوأء واحضروا 
معهم كل ما هو ضروري لادبة . 

وئي اليم التاليء تلقيت زيارة آغا الإسكندرون» ١وآغا‏ بيلان» وأعيان 
البلد من الأتراك الذين أرسلوا لي جميعاً هداياء وقد دعوت الجميع للعشاء» 


وحاولت أن أقدم لمم كل الأطعمة اللذيذة التي يتخيلونها. . . وبعد خسة 
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أيام » وصل مندوبو «السيد دوبون» القنصل السابق لحلب» ومعهم مندوبو 
الأمة | في حلب» ويرافقهم المستشار والترجان والانكشاربة» وبقية 
الموظفين الذين سيراققونني أثناء الطريق » بحسب العادة . , وسلموني رسائل 
«دوبون» وطلبوا مني التعليمات التي ارتشيها من أجل دخولي مدينة حلب» 
وانتقالي أثناء رحلتي» فأشرت عليهم بالسير بحسب العادة المتبعة » وما تمليه 
غليهم صداقتهم وحکمتهم. . . 

فوهبطت بعد سبعة أيام إلى البر وكان كل شيء مهبثاً لرحيلي» وريت 
الراكب» وحياني مركبي بمدفعيته كلهاء ورقعت المراكب الإنكليزية 
أعلامها. . . رفي البيت القنصلي بسلامة الوصول» وصلينا ثم جلسنا 
للطعام في مأدبة فاخرة» وخدمة متازة . 

ثم استأذنت عن سييبقى في الإسكندرون» وكان عفخي ومتاعي 
والبضائع الواردة على المركب قد حملت عل )٠٠١(‏ بغل» وكان إلى جائب 
كل بغل صاحبه» ويرافق هذه القافلة )٠٠١(‏ رجل مسلح عل الخيل 
ومشاة . وامتطيت صهوة جواد رجل الجمرك» الذي هوفي نفس الوقت حاكم 
الإسكندرون» وسبقني الانكشاريون والتراجة» وعدد من الخيل أمسكت 
أزمتها باليد» وأرسلت إلي من قبل أعيان البلد للمجاملة . وكان يرافقي 
ناثب القنصل والسكرتيں ونواب الأمة وبقية أفرادهاء ختلطين مع حاشيتي » 
وكلها قد امتطت مطايا حسئة . . 

«وبعد مسيرة يوم وليلة » كنا نستقبل أثناءها في القرى من الأهالي بالطبل 
والزمر» وصلئا أخياً إلى قرب حلب . . وكان جميع أفراد الأمة الذين م يذهبوا 
إلى الإإسكندرون قد تجمعوا في هذا المكان. ولقد حيّوني بعدة طلقات ثارية » 
وأجبناهم با مغل » وكان مع الأمة الفرنسية ججميع أعضاء الامة الهولاندية . ولقد 
استقبلتي نواب الأمة الجدد مع رسالة من «دوبون» ومن القنصل الإنكليزي » 
وكان هذا الأخير يعتذر عن عدم ججيء أمته لرافقتي » لأا غاضبة من عدم 
تحيتي لمركبهم الحري قي الإسكئدرون» ويبين أنه سيرسل موظفيه ليسيروا 
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أمامي أثناء دخولي حلب إذا رأيت من ملام قلك. . , ولكتني أوضحت له 
أن هذه أمور لا قيمة اء ويكفيني شرفاً ان ترافقني الأمة الفرنسية » وشرحت 
له أسباب عدم التحيةء والحت بأنني اخشی أن يدي كل هذا إلى قطع 
العلاقات بين الأمتينء وأبلغت الأمة رسالتي هذه» وبعشتها بعد أن نلت 
موافقتها. . 

ثم اتجهنا إلى حلب. واتخذت لباساً من أحر هولاندةء مبطناً 
فضي اللونء ومطرزاً بالفضة عل شكل الغرزة الاسبائيةء ومزركفاً ب 
«كلفة» فرنسية» وأشرطة انكليزية . كما وضعت حالات اجوارب» وكات 
من (البرودري) وكذلك ما فوق الحذاه» واتشحت بصليي بصني فیا 
وكان على شكل وشاح عريض من الخحرير الأبيض ٠‏ 
مقبض فضي» وحملت عصاي في يدي وامتطیت حصاناً ابيض 
وترف» وكائت ركاباته من الفضة» وسرجه من المخمل الأحر المحلى بالذمب 
والفضة . 


«وقد تقدمتي إنكشاريّ وتراججتي» واخيول التي أمسك بها فرسانها باليد» 

وقد ارسلت إل من حكام المديئة للمجاملة . وتقدمنا وسط هتافات الرجال 

ة. . . ووصلنا قرب کوخ صغیں وکان مسیو «دویون» ینتظرنا 

رنسية والهولاندية . وان بتقدمه )١۲(‏ جواداً من جال 

اد أمسسك بها فرسان ارتدوا ألبسة فاخرة» وهم يتبعون لباشا العراق» 

والتسلم والقاضي والمفتي» ونقيب الأشراف» والحصل والجمركي الكبيروآغا 
السباهيين» وآغا الإنكشارية» وغبرهم من سلطات البلدة . 


«ولقد ترجلنا انا ومسیو دوبون في آن واحد وتقدمنا وتعانقناء وتقلم 

الفرنسيون واهولانديون الذين م التق بہم بعد لتحيتي» وقد عانقتهم جميعا؛ 

وأكملنا طريقتا بهذا النظام - «قافلة النجار في المقدمة » ثم البغال التي تحمل 

العفش» ويرافقها الجحئود المشاة الذين رافقوها أثناء الرحلة» ثم أئى الخيالة 

المسلحونء وقد اختلطوا مع خدم التجار» وكانوا يسيرون إثنين اثين» 
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ووراءهم الخيالة الائناعشرء وهم مترجلون ويمسكون أزمة الیل بايديهم . 
ثم ستة من الانكتارية على ظهور جيادهم ويسيرون اثنين اثنين. وكان 
«قواص» القنصلية » أوحاجبهاء يلبس اللون الأحر ويمتطي جواداًء ویسیر 
خلفهم» » ويليه الترجانان على الخيل» ووزاءهما أربع «جاويشية» (شطاں 
ارتدوا اجوخ الأحر» ووضعوا على رؤوسهم قبعات على النمط البولوق؛ 
مبطنة بالفراء» وكانوا يسيرون على أقدامهم انين اثنين» وأطراف قفاطين هم 
قد جمعت ووضعت في أحزمتهم » حتی لا تعیق سیرهم؛ وکانت تری من 
تحتها سراویلهم الزرقاءء وأحذيتهم من الجلد الأحرء وكان كل واحد مم 
يحمل عماً طويلة في يده» وقد رفعها ي اهواء . وکنا نا ومسیودوبون نسیر 
على استقامة واحدة وناي بعدهم . وكان سيو دوبون يمتطي جواداً قد 
وشح بال حوخ الأرجواني» مع زمام وركابات مذهبة» وكان لباسه الغرضسي 
«البنطلون الضيق» من اجوخ الأحر الثاري» وقد رنت اماکن خیاطته 
بخيوط من الذهب» وفرقه ارتدى معطفاً قصيراً من الور (المخين الاجر 
المبطن بفراء الزبلين. أما أنا فكنت قد امتطيت جواد التسلم» الذي حل 
حل الوالي أثاء غيابه. . . وسار إلى جائييتا أربعة من مروضي الخيل»ء وقد 
لبسوا الاجر وخلوا كرمز لعملهم أعنة خيل وأزمة . . 

«وكان ينبعتا التاجران المولانديان الرئيسيان» يليه نائبا الامة اللذان 
قدماهما إكراماً مها بصفتهما أجانب تحت حاية فرنسة . E‏ 
وقد اختلطوا ببعضهم بعضاً» وكانوا يسيرون اثنين اثئين» وامتطوا جيعاً 
الخيول المطهمة» وارتدوا اللابسن | 1 . ووراه الجميع سارخدم الفرنسيين 
والمولانديين على الخيل هم أيضاًء وأخياً جاء أعيان البلد. 

ووأثناء طريقنا إلى حلب» كان هناك عدد لا بحصى من الناس»ء من 
جيع الأجناس والفثات والاعمار» يحفون موكبنا ویبارکونتا . . ووخلنا حلب 
من باب الفرج» واجتزنا عل مهل قسً كبياً من المدينةء وقد تجمع الئاس 
ق الأسواق الفتوحة ليروا القنصل الجديدء ووصانا أخيراً إلى «الخان الكبي 
حيث سكن قناصل فرنسة . . . وترجلئا ثم توقفنا على درجة مرتفعة» لنتلقى 
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غيات من رافقتاء وهؤلاء كانوا يذهبون بخيلهم إلى باحة الحا حيث 
يترجلون ويعودون إلينا. . . وصعدنا البيت القنصلي » واستقبلت عند الباب 
من قبل «حارس مضافة الأرض المقدسة» في حلب» والقس الأول لكاثرليك 
المديئة . وكان يلبس فوق ملابسه الكهنرتية معطفاً من الدمقس الأبيض» 
وقدم إل الصليب والماء البارك, وتقدمنا إلى الكنيسة حيث ركعنا عل 
«مصلاة» مغطاة بالمخمل الأحهر» زينت بشريط مذهب» وأنشد الحبليون 
واليسوعيون والكبوشيون والقساوسة المارونيون «أنت الإله» بصوت واحد .ثم 
خطب «حارس الأرض المقدسة» بالإيطاليةء ومدحني كيرا . 
الصلاة طويلة فلم تنته قبل الساعة الواحدة» وتلقيت بعدها تبني الأمتين وأنا 
خارج من الكئيسة» ثم اتجهنا إلى البيت مع من دعاهم مسيو دوبون للغذاء . 
وكانت الأدبة فاخرة ... وبعد الخذاء سلمني دويون شؤون 
القتصليةء00. . . 


وکا کان القنصل يستقبل باحتفال رسمي تشترك فيه جیع ابمالیات 
الأوربية في الإسكلة» فإنه كان يودع . وكانوا يرافقونه إلى بعد أربعة أميال أو 
خسة خارج المدينة » وبنفس الموكب السابق» وأحياناً حتى يستقل الركب 
إذا كان في ميناء. 

وإلى هذه الاحتفالات الرسمية» التي کانت عامل ربط وتوحید بین 
أفراد الجالية الواحدة» ودع مركز القنصل» يمكنا أن نضيف تلف 
الحفلات غير الرسمية» التي كان أفراد الجاليات يستفيدون من المناسبات 
المختلفة لإقامتها» بل إنهم كانوا في الواقع بختلقونا إختلاقاً. لان هذه 
الاحتفالات بعديد مظاهرها وأنواعهاء كانت تلم شملهم» وتخرجهم من 
رتابة حياتهم في الإسكالات» ومن الاستغراق في العمل الروتيني» وتبث 
التجديد والحركة في حيابم العادية الراكدة» وتذيب إلى حين جبودهم 


(DV. D'AMeuu. V. PP: 400 S17 0‏ 
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المكتسب» وبذلك تخف وطأة الياة غليهم » وتصرف عنہم الشعور بالوحدة 
والغربة » والبعد عن الوطن . ومن هذه الحفلات الدب الفخمة» والولائم 
الفاخرة التي كان يقيمها واحدهم أو مجمرع الجالية على شرف سائح مرموق» 
أو مسافر صديق. وكانت الموائد تحغل بكل ما لذ وطاب» من لحم وطيور 
وفواكه وشراب . وكان يتلو الطعام عادة - ومعظمها حفلات عشاء - سهرة 
متعة بجلبون إليها فرق موسيقية غربيةء وكان بعضها يد على ظهور المراكب 
أحياناء أو فرقاً موسيقية شرقية راقصة» ومعظم أفرادها عادة من اليهود). 
وكانت ال حاليات في الحقيقة تؤدي واجب الضيافة خير أداءء وتستمتع به . 
ول تکن نابات | محدودة أو معدودة» بل إن المائدة القنصلية لعظم 
الجالیات نادرا ما انت تخلو من ضيف وافد» ولاسيم) في حلب حيث هي 
معبر طريق للعديد من السياح الأجانب والتجار» ورجال الأعمال» ورجال 
الدين زغيرهم» حتى أن الإنكليز أسسوا في حلب جعية للضيوف» أطلقوا 
عليها اسم «فرسان وادي الملح» - وهو مكان في فلسسطين ‏ 
٥١ Mu‏ 8وا » وينتسب إليها الاجانب بطقوس معينة» وهدفها 
الاحتفال بالضيوف وتسليتهم١).‏ 


وأكبر الأعياد التي كان التجار بحتفلؤن بها على هواهم » وبحرية ودون 
أي قيد من قيود الرسميات» ويعاودون فيها ذكرى احتفالات الوطن الأام» 
«عيد الكرنفال» ففيه كانوا يلعبون ويرقصون» ويولون الولائم» ويمشلون 
الكوميديات”). وفي بعض الحالات گانوا یتصرفون ۔ وهم في طاق تمع 


(N) 'Avieux. Il. : P: 300 - VI. P: 62 (»‏ 
«لقد كانت الموسيقى التركبة تراق الطعام ‏ وقدرقص البهودوسلونابالعاب بهلوانيةه . 
Wood: P. 241. (mm‏ )2( 
id. |. PP: 124 127 m‏ )8( 
وكان تيل الكوميديات والتراجيديات أكثر ما يرى في مدينة امي حيث أقام 
الفرنسيون في الصالة القنصلية مرحأ وكونوا فرقة موسيقية تعزف أثثاه الفواصل . 
وكانوا يوزعون جيع أنواع اوی والربيات ا حافة والرطبات على المدعوين. ويتجع 
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إسلامي غافظ مغاير في عاداته لعاداعہم - تصرفات من دلا عقول مم؛» 
فكانوا يرشون الصباشي أو القاضي ليسمح لمم بالتجول في أنحاء المدينة 
ليا وخرجون متنكرين على شكل نساء أحياناً مع الأقنعة على الوجه» 
فيصيحون ويعربدون» ويرقصون في الطرقات» ودثون ضجة كبرى: 
وبلبلة أعظيمة وسط المدينة المادئة عا كان يؤذي المسلمين» ويثير ثائرتمم» 
ويعرض مجموع الأمة للبلص والغرامة() . 


وأشد الحاليات إنغاساً في اللهو والعربدة أثناء حفلات من هذا النوع» 
كانت ال جالية الإنكليزية . فقد كان التجار الإنكليز يتعاطون الثبيذ بكثرة» 
وکانوا یشربون حتى يفقدوا الوعي » قیکسرون وججطمون الکؤوس وما على 
المائدة ليشترفوا - بحسب زعمهم - ضيوفهم » ومن يشربون على نخبهم» 
ويطلقون لأنفسّهم العنان أحياناء حتى أنهم إذا أ جدوا ما يكسرونه» فام 
يشعلون ارا كبرى ويرمون فيها بقبعاتهم » وشعورهم المستعارة» وملابسهم 
حى القمصان الداخلية» وسراويلهم . وبعد ذلك بضطر هؤلاء للبقاء فيي 
الاسر ريثا تصنع هم آو تحضر ملابس أخحرى. وني الموانيء حيث كانت 
مل هذه الحفلات تقام عل ظهور المراكب» فإنہم كانوا ينزلون بعضهم إلى 
القرارب» ولا يتمكنون من العودة إلى المركب إلا عل الحبالء لان سيقامم 
لا تقوى على حملهم من شلة السكر. وكان بعضهم أكثر جدية وتعقلً من 


العمدبلية مأدبة فاخرة, وكان بعض الأنراك يحضرون تلك التمثيليات وأحياناً مع 
نساهم» وقد تنکرن عل شکل رجال مسئین» وجلسن في غرفة خاصة ذات ستائر. 

)١(‏ عندما حدث مثل هذا الاسر في حلب أثئاء قنصلية دارقبو فإنه سجن الفاعلين 
)۲٤(‏ ساعة وويخهم . 


O'AMeux V1 PP: 48-40‏ 
وتي أزمير كائوا بسيرون عراة في الطرقات» وقد سردو وجوههم» ویرکضون إلى 
بيوت الروييات ليقضوا لياتهم فيها بين شرب ورقص ولو عرم . . . 
Poulet il. 1a6‏ 
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1 فيتلهون في أن يرموا إلى البحر من أعالي أروتتهم حفنات من النقد 
من فئة ال (ه) صول» ويتلذذون برؤية السكان وهم يتخبطون قي البحر 
لجمعها. 


وإذا كان هذا الإسراف قي اللهو يبدل عل شيء فانه يرهن على مدی 
الكبت الذي كان يقاسي أفراد الجاليات بعيداً عن مواطنبم . ومن ثم ففي 
أول فرصة للتحرى كانوا يطلقون العئان لغرائزهم وأهوائهم» محاولين 
إرضاء‌ها ونسيان الضيق الذي يعانون. 

وإلى جانب حفلات الليل تلك الصاخبة العابثة » كانت حفلات النهار 
التي كانت الجاليات تنظمها للصيد والقتص . . ففي معظم الإسكالات كان 
الأجانب بخرجون إلى الريف المجاور» ليقنصوا الحيوانات البرية . فالفرنسيون 
كائوا بخرجون إلى ضواحي صيداء وإلى منطقة الصنوبر في بيروت» حيث 
بقنصون الأرانب البرية والغزلان”). وكان بعضهم يرافق الأهالي في عمليات 
القنص هذه2. وقد كان معروفاً لدى السكان الأصليين الذين كانت هله 
بينہم» أن أكبر تسلية يرضون بها الأجانب هي القنص حتى 
فير فرنسة ونوانتیل؛ لطرابلس» آبدی له والیهاء تکری له 
امنتعداده مرافقته في حفل قنص» وتقديم كل ما بحتاج إليه من خيل وكلاب 
ونسور#. ما في حلب» فإن القنص كان بجري أحياناً بشکل إفرادي» ما 
كان يعرض الأفراد لمخاطر عدة» اقلها قطاع الطرق١).‏ وي الحقيقة أن 
أشهر حفلات القنص» ا 
المعروف إن هؤلاء كانوا لا يتلقون قوافلهم البحرية إلا مرة واحدة في السئة» 


(1) Wood. P: 241 = D'AMleux. |. P: 132 » 

(2) D'AMeux. |, P: 331 = 11, P: a33 (mm 
یصف ددارفیو حفلة قتص اشترك فیها مع آمیر من آل طراباي قرب عکا.‎ )۴( 
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ومن ثم فلا عمل لديم إلا ثلاثة أشهر فقط. أما بقية العام فيقضونمقي 
التسلية والترويح عن .النفس٠.‏ ولقد نظموا أوقاتهم تنظيًا حسناً فكانوا 
يخرجون مرتون في الأسبوع إلى ضواحي المديئة ابتداءاً من شهر تشنرين الثاني 
- نوفمير - إلى هاية آذار. وكانوا يمتطون الخيول المطهمة التي كانوا يعتئون 
عناية فائقة بتريية العربي الأصيل منهاء وتدريبه ونهويته. يوميأً. وكاتوا 
يأخذون معهم کلابہم ونسورهم. وكانت رحلات الصيد والقنص هذه 
بالنسبة إليهم رياضة جسمية ضرورية» وترفيهاً نفسياً لا غنى عنه . 

ومثليا كان الإنكليز يهتمون با مياد الأصيلة الممتازةء فإ 
بكلاب الصيد. ومن المعروف أن السلمين : 
ويعتبرون لمسها للاشياء قذراً وذنساً. وع قإن أفضل هدية كانت 
تقدم للسلطان هي كلاب الصيد الأصيلة؛ ولكن هذا لا يعني أن تربية 
الأوربيين لحذه الكلاب ورغايتهاء كانت تمر بسلام على الأرض العربية 
الإسلامية . ومن ثم فقد كان الإنكليز يتعرضون بين آونة وأخرى لبعض 
المضايقات بهذا الشأن» ومددون بخطف الكلاب أو قتلها*» على الرغم 
من أن السلطة العثمانية قد أقرت مبدئياً إحضارهم ثل هذ الحيرانات» 
وتربيتهم هما. فقد نصت إمتيازات سنة ١۹۷٠م»‏ نفسها في الادة (۴۳۲) 
منهاء بأنه يجب ألا تطلب أية ضريبة على طعام الحيوان» وقد بقصد به 


(1) Bla. VI. P: 296 - Russel I. P: 16 (» 
(2) Russall II. P: 16 ( 
@) Wood: p: a42 m 


)٤(‏ فی رسالة ارسلها سفیر فرنسة إلى الك فی ۱١‏ أکتویر س ٤۱۵۱م‏ شرح له فیها 
أنوع المدايا المفضلة من السلطان. 767 Charice. 1. P:‏ )4( 

ر( 42-49 O'A veut. V. PP;‏ )6( 
يرجع إلى قصة «دارفيوي عن كيفية معحاولة آغا حلب جمع الكلاب من المديئة بثاء 
على رغبة السلطانء والصدام بينه وبين القنصل الإنكليزي. 
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الكلاب) من الإنكليزء أو من أحد رعانا تلك الأمة٠.‏ ويبدو أن الفرنسيين 
م یکونوا یملکون کلاب صید» ولا یعملون عل إحضارها معهم ۱ . 

وكانت اللحالبةالإنكليزية كلها تشترك في الواقع في رحلات القنص هذه 
لابا مجال لالتقاء ابماليةء وتجمعها وتفاعلهاء ولان الفرد وحده ل يكن ليأمن 
على نقسه إذا غامر بعيدا عن المدينة » بسبب قطاع الطرق). وكانوا يتصبون 
خيمة كبية عند وصوفم إلى المنطقة المطلوبة» على نمط البدوفي هذه البقعة» 
ویختارون ها مكاناً جيل يبعد ٤(‏ - ه) أميال عن مدينة حلب . وكائوا بجملون 
معهم طباخهم» وأدوات مطبخهم» وحطبهم» ومنضدة تطوى» وكراسي 
وسجاداًء والمؤن اللازمة» وكان الطباخ بجهز لنفسه مكاناً صالاً لطهر 
الطعام» ويضع فوقه أحياناً ستارة أشبه بخيمة» لتدرأ عنه الريح والمطر. وم 
يكن الطهو في المواء الطلق ليعيقه عن إعداد خسة أطباق أو ستة بمهارة 
عجيبة» ويكمية وافية» تكفي أفراد ابمالية» وعشرين خادماً تقرياً. وكانت 
الخيمة تنصب عادة إبا عل ضفاف الله وتي بقعة خضراء قرب بع ماء 
يستقى مئه وكانوا ينقلون اليمة أحياناً من مكان إلى آخر إرضاء للبلا 
الإنكليز وراحتهم9). 

وكان الصيد والقنص يجري عادة في الصباح» فيصيد بعضهم البط 
الرحشي» والسمك. ويقنصون مسشعينين بكلاب الصيد 
الرمادية»الأرانب» والخئزير الوحشي» والغزال١.‏ وتعود الجاعة بعد أن 
تكون قد تفرقت للصيد والقنص» تلم ظهراً» فبريطون الجياد عل مسافة 


() Mrewez I. P: 28 (» 
(2) D'Ameux. ¥. P: 542 (0 
( Wood Paka m 
(@ Ruse LPP: 15-16 0 
(9 Wocd. p: aa (0 
(6)D'AMeux. V.P:288-De Bruyn: Voyags.P:3340 tq... 
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قريبة» وتوضع الكلاب قرب الخيمة. وكان طقس سورية يسحر الإنكليزء 
فهر في معظم الوقت جيل وصاح» والحضرة يانعة» وبخاصة بعد أمطار 
الخريف المنعشة» والحقول مغطاة بزهر الليلك الفارسي» والأزهار الصفراء 
البدبعة . وحتى في الشتاء» كانت الطبيعة جالاً حياً. ولكن أبدع الفصول 
هو الربيع بخضرته واشجاره المزهرة» وبخاصة في متتصف آذار. . . وني 
فترة من السئة » جرت العادة أن يزور أمير العرب الأوربيين» وهو في 
طريقه إلى المدينة أو منہاء وكان يستقبل بكل ترحاب هو وحاشيته» ويقلم 
له الشراب الذي كان يطيب له أكثر من القهرة(0. 
وني شهر نیسان - أبريل - كان الإنكليز بتتقلون إلى البساتين» حيث 
يقيمون حى نجاية آيار - مايو- فهم يأتون صباحاً إلى المدينة» ويعودون إما 
ظهرأً أو يلاء وبذلك يتركون خاناعهم في امديئة . وقد كانت مساكنہم الريفية 
مربحة إلى حد كبي عل الرغم من أنبم لا يصرفون مالا كثراً على تزيينما 
وتدميقهاء لأنبا ليست ملكأ مم . وكان النبيل الإنكليزي يشعر بسعادة غامرة 
في الريف ولا يغادره حتى تشتد الحرارة فيي 4 
الذباب» ويصبح الانتقال بين المدينة والريف صباحاً ومساء مزعجاًء والريف 
موحفاً بعد انتهاء موسم الحصاد. 
أما أثثاء الصيف» فكان الإنكليز بخرجون للغذاء أحياناً في بعض 
نة بتفس الطريقة السابقةء إلا أن رحلات مشل هله 
وقاية فيها من الحرارة والذباب» ولا 
مكان مريح اللقيلولة . كنا انبم لا يكتفون ببذه التزهات التفرقة إلى ضواحي 
حلب» وإنا كانوا ينتقلون في هذا الفصل» وهو فصل الطاعون عادةء إلى 
جبال بيلان المطلة على خليج الإسكندرون» حيث لا بسكن هذه البقعة 
سوى بعض الرجال والوحوش» ولكن لتشابه جو هذه البقعة مع .الجر 
Russet, i P:17 (»‏ )1( 
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الإنكليزي» إن عدداً كبيراً مهم كان يذهب إلى هذا الان الموحش» إذ 
يمكنم أن يتمتعوا بالربيع وسط الصيف بحركة إنتقالية حلودة. وكانوا لا 
يخافون بفضل عددهم هجوم أكراد المنطقة أو غيرهم. وكانوا بختارون 
لإقامتهم سهلا صغير المساحةء قاثاً بين الجبال» على بعد قليل من قرية 
بيلان. إذ أن المنظر في هذه البقعة حلاب: فالخضرة دائمة» والماء متدفق ٠‏ 
والرياح.غربية ولطيفة على الدوام » وقي بيلان كل ما بجحتاج إليه من مؤن . 
وکانوا يعیشون تحت اخیام» ويتنقلون في المرتفعات عل جيادهم بعيداً عن 
القوافل وطرقها وكانوا يشعرون بالتعة والبهجة من إقامتهم هذه» ولكنها 
تصبح ثقيلة الرطاة عليهم أثناء انتشار وباء الطاعون في حلب» حيث يكونون 
قلقين على أصدقائهم الذين خلفوهم وراءهم في المدينة . إلا أن الاصطياف 
في بيلان قل مع الزمنء إذ نقص عدد المراكب التجارية الوافدة» ولم يعد ها 
وقت متتظم» فغدا من الصعب على التجار مغادرة المدينةء كه تناقص عدد 
أفراد الجالية كثياًء وأصبح الأكراد معادين للأوربيين» حنى أصبح الائتقال 
إلى الحطقة الجبلية عسيرأ. 

ولم تكن الشزهات خارج المدينة مقصورة على أفراد الجالية الإنكليزية 
فحسب» بل كانت جيع الجحاليات تقوم بها» في حلب وغيرها من ' 
الإسكالات . ففي صيدا كانت الما تخرج إلى نهر الأولي» حيث 
البساتين والأشجار والياء المتدفقةء وتنعم في هذه 'البقعة بالاستحهام في 
مياهه» والنزهة والتسلية«). وفي,حلب» فإن نزهة الفرنسيين كانت مبدف 
بخاصة «تكية الدراويش» في منطقة شيخ أي بكّر» حيث كانوا ينطلقون إليها 
ن ضيوفهم. أما قنصلهم» فكان يذهب أحياناً للراحة والاستجام في 


Ruasel 1. PP: 374-375. anneua. - Wood. P: 243 (»‏ )1( 
O Aveux LP: 327 (m‏ )2( 
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ولعلها تفس النطقة التي أشار إلبها «تافيرتيه»» بانبا على بعد تصف ميل من حلب 
وتقع على تل جيل فيه کهف. 186 Tavemler. 1. P:‏ 
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ما البنادقة واهولانديونء فلم يكن هحم مكان خإص بيم » وإئها كانوا 
يشتركون مع الفرنسيين أو الإنكليز في نزهاعبم» ولاسيا في أواخر القرن 
السايع, عشر» عندما تضاءل عددهم . 

وبعض هذه النزهات لم يكن ليخلو من المنغصات قمفاجآت قطاع 
الطربق والبدو ل تكن نادرةء وكان بجري أثناءها تبادل في إطلاق النار كما 
يسقط بعض المجرحى» وتحتج الجالياتء وتهدد وتتوعد» ولكن دون 
جدوی0). 

ولم يكتف أعضاء ال جاليات الأوربية الوافدون للتجارة أو لهئة أخرى 
بالترحال إلى المناطتى المجاورة لإسكالاعهم فحسب» وإنها كائوا بجوبون كل 
أنحاء البلاد للاستطلاع أحيانً والدراسة أخرى. وكانت الناطق الأثرية هي 
التي تجذب انتباههم» وأكثر الجاليات إهتهاماً بهذا الامر الإنكليزي الذين 
كانوا ينظمون أنفسهم على شكل جاعات تخرج لزيارة القدس» وفلسطين» 
ووادي الملح» وعمود القديس سمعان» وضفاف الفرات » وأنطاكية » وغبرها 
من الآثار التي كانت تثير فضول السياح» ثم يقدمون عن رحلاهم هذه 
وصفاً عاماً للتاس بعد عودتہم إلى بلادهم . وني زمن «دارفيو»» حرج فريق 
منيم إلى تدم بعد أن استعد لفمذه الجولة بالسلاح والخيام والمؤن» وحمل 
معه المدايا لتقديمها إلى حكام النطقة , وقد سمح له «الأمير ملحم» حاكم 
تدمر آنذاك بزيارتها» هي وضواحيها. ولقد قاسى أفراد الفريق الأمرين 


DAvleun W. P: 21 0‏ )1( 
Iba. V. PP: sre (m‏ 
مل حادث نزهة المولانديين مع قنصل فرنسة السابق» وتعرضهم لبعض قطاع 
الطرق» وجرح احدهم. ولقد احج قناصل جيع الأمم لأن الحادث يمس أمن 
الجميع » وهددوا بقطع الكجارة. 


۴ الجاليات 4 


أثناء اجتيازهم الصحراء» حتى أنبم لم يعودوا يفكرون بالعودة إليها بدأ 
وكان «دارفيو؛ الفرنسي مثا بارزاً للتاجر الرحالة الذي زار جميع مدن سورية 
ابحنوبية وقراهاء وهو لا يزال تاجراً في صيدا) وكان الأوربيون يختارون 
عادة لزيارة بيت المقدس فترة عيد الفصح » حيث يكون العيد مناسبة طيبة» 
والطقس ملاتا . 

ومن كل ذلك يتضح أن ال حاليات الأوربية ‏ تكن لتنمتع بحرية الإقامة 
في أنحاء الدولة العثائية فحسب» وإنها بالتنقل والتجوال في جميع جنباتهاء 
وإن كان عليها أن تنال تصريحاً حاصاً لزيارة القلاع وبعض الأماكن الأثرية 
من حكام المنطقة , 

وجب ألا ننسى في نہاية ا مطاف عن النزهات الترفيهية » النزهات الآئية 
التي كانوا يتمتعون بها على أسطح خاناتهم ني الصيف» وبخاصة في 
الإسكالات البحرية» حيث يتمددون على الأرائك التي يعدونها ذه الغاية» 
ويستمتعون بالناظر الخلابة الممتدة أمامهم» والمواء البحري المنعش0). 


وبالإضافة إلى رحلات الصيد والقنص والنزهات على ظهور الخيل» 
وفوق أسطح الخانات» فإن الأوربيين كانوا يعضون قسطاً من وقتهم ببعض 
الالعاب الرياضية » كلعبة «الكريكيئة » التي كان بارسها الإنكليز في حلب» 
في مکان يمضون قسطاً من وقتهم الألعاب الرياضية» كلعبة 
«الكريكيت»» التي كان بهارسه! الإنكليز في حلب» في مكان يمضون قطاً 
من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية» كلعبة «الكريكيت»» التي كان يارسها 


()O'AMexc VL PP: 288 - 268 (»‏ 
(۲) لقد زار «دارفيوء كل عدف فلسطين» مثل غزة وقيسارية ويافا وعكا وحيفا والرملة 
والقدس وطبرية والناصرة وصغد کہا زار دمشق وصیدا وبیروت» وطرابلس وحص 
ويعلبك. 
(۴) إن يارة قلعة حلب كان تسم بإذن من السراي . a) Russel 1. P38‏ 
Russel I. PP: 18-18 (4‏ )4( 
۷۹ 


الإنكليز في حلب» في مكان كان يدذعى والمرجة الخضراء 16ا۴ 60( 
ولعبة البلياردى التي تمارسها أغلبية الجالياتء وكان النزاع يأخحذ أثناءها 
مظهراً جدياًءيصل إلى حد تزيق اللابس» وتحطيم الرؤوس0. 


وك حل الأوربيو تلك الالحاب إلى حياعمم الاجتماعية في 
الإسكالات» لبقطعوات أرقات فراغهم» فإبم نقلوا إليها من مواطبم 
«لعب الورق»(الشدة). وكانت هذه الألمية متتشرة جدا بين أفراد جيم 
الجاليات الإنكليزية والفرنسية والبندقية واهولائدية على السواء» علا بأنبا 
تكن معروفة أبداً في البلاد العربية الإسلامية. وكان الأوربيون في 
الإسكالات يعون بعضهم بعضاً إل ما يمكن أن نسميه «حفلات لعب 
الورق»١)‏ وكان يحضر هذه الحفلات بعض سكان البلد من المسيحيين الذين 
یعملون لدی الأوربيين. وكانت هذه الحفلات أشبه ما تكون بسهرات 
«نوادي القمار»» وكان اللعب فيها يتم على مال وفير. وقد تفشى هذا اللون 
من الهو بين الأهالي أنفسهم فأخحذوا بمارسونه في بيوتهم» وعلق بعضهم 
به إلى حد الإدمان عليه وكانت تؤدي الخسارات الضخمة التي تصيب 
التجار الفرئجة أو المسيحيين من أهل البلادء إلى إفلاسات تبلبل كيان 
اللحاليات وتقلقها. وأبرز مثل على ذلك ما أصاب بعض تجار صيدا الفرنسيين 
ف سئة ٠٠٠١‏ - ۷١٠٠م»‏ من خساثر نتيجة إجبار الأميرين الدرزيين 
حفيدي فخر الدبن» أولثك التجار على مشاركتهما في لعبة الورق ۲٠٠موه«ها‏ 
التي تعلهاها جديداً, فقد كان هذان الأميران يلحقان بهم إلى الحخانء إذا 
م يأتوا في الأوقات المحددة» وكان على هؤلاء أن يقطعوا عملهم وينسوا 
في هذه اللعبة . ومن الطبيعي أن يرافق اللعب عادة مشروبات فاخرة تق 


للاميرين وحاشيته)ا . وقد استفحل الأمر حتى اضطرت الأمة الفرنسية في 
Wood: R:242 (»‏ )1( 
D'Avleux. VI. PP: 40-44 (‏ )2( 
bid. t. P:ae7 mm‏ )( 
(@Wood:P:aa7. ©‏ 
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صيدا إلى رصد مبلخ من الال يخصص ققط للعب الورق مع الأميرين؛ 
حتى يتحمل مجموع الأمة الربح والخسارة معأ 
الطعام والشراب: فالأجانب في الإسكالات إذن م يكونوا في قمقم - 
کما یتخیل من يقرا «وود» - بل کانوا يتمتعون بحریة تشبه إلى حد کر 
الحرية التي كانت لمم في مواطنهم الأصلية . وكانوا يعيشون في بحبوحة من 
العيش داخل بيوتهم » على الرغم من ضيقها لكاي وكانت الياة ميسرة» 
هم» وسهلة وواسعة . فلهم خدمهم0٠‏ من هل البلاد (الأرمن أو الرم)» 
ومن مواطنيهم» ليهيشوا لمم الأجواء التي كانوا يعيشرتما في بلادمم» 
وطباخهم الذي يعد لمم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتمم 
العادية ٠‏ وأثناء الآدب. أا من لم یکن له طاهیه - وهم کثر ۔ فإنہم کانوا 
یتناولون طعامهم على المائدة القنصلية ء لقاء مبلغ معلوم7» أوفي الطاعم 
الصغية العدة لذا الغرض في تفس الخانات أحياناً من قبل بغض 
المواطنين0. 
فالحياة المشتركة إذن كانت هي القاعدة في الإسكالات . وعندما كانت 
D'Avieux. |. PP; 387-388 (»‏ )1( 
(۲) کان لدی قنضل صیدا حاندیه» خادم خاص بغرفته» وطاه ورئیس مستووع 
ومساعدان للمطبخ وخادمان آخران وسقاء (لإحضار للام . 
bud 1P: as4‏ 
وكان قنصل البثدقية بحضر معه أحياناً عشرة من الخدم » وكذلك قصل إنكلةة. 
(۴) في حلب دفع تاجر في سن ۴م للقنصل ثمتاً لطعامه وطعام خادمه(٠۱۸)‏ 
قرش في الستة. وكان تتصل إنكلترة الذي بأكل عل مالدته عدد كير يتقافى 
(۲۰۰۹) قرش سئویا عن کل تاجر دون أن یلزم نفسه بإطعام الخدم . 
AA 385 letre dı Consul 4 at 1603 + Maason. P: 487‏ 
D'Arvieuîx |, P: 315 (©‏ )4( 
لفد كان قي صيدا جتاح خاص في الخانء استخدم مطعًا وحانة. وفيه منضدة 
طويلة يتناول معظم التجار طعامهم عليها بسع معتدل» ومعاملة طيية. ويقول 
«کویان» أن الطعام فيه کان بکلف )۴١(‏ صولاً (سنة ۱۹٤۰‏ ). .421 :۶ .اوو 
V۸‏ 


تزدهر تجارة واحدهم » ويغتني» فإنه کان يعمل لرفع مسثوی حیاته في يته 
«ففي آقل من سنتین - کتب دارفيو عندما کان تاجراً ني صيدا - وجدت 
من المال» على الرغم من نفقاتي الكثرة فقد 
کان لدي أربعة جیا وسئة خدم» ومائدة لسنتة أشخاص غنية جداً. وكان 
أإصدقائي من جيع الأمم» يجدون فیھا ما یأکلون ویشربون دون قیود أو 
رسمیات. وکان لي منزل اطیف + أ (داحل خان الفرنسيين في صيدا)» 
مؤئث تأثيثاً لطيفاً. . . ويحوي عونا كافيةء ومن النبيذ أنواعاً ختلفة»٠٠.‏ . 


إن مزل كالذي وصفه «دارفيو» كان في الحقيقة نادر الوجود بين 
الفرنسیین) إلا انه کان شيعا عادیاً لدی الإنکلیز الذین کانوا ۔ کا راینا - 
بون الرفاه» ویملکون کل وسائله. فقد نظموا حیاعہم تنظیم من سیقیم 
طوياڈ» بحيث يريح أجسامهم ونفوسهم. 

وكانت تكاليف الحياة ضثيلة جداًء وأقل نما يتصور آي أجنبي وافد. 
فالخدم المحليون يكتفون إلى جاب إطعامهم ببضعة قروش» والمواد الغذاثية 
متوافرة نوعاً وکا في كل مكان» وبسعر رخيص(٠‏ فمن اللحوم لحم الضان 
والعجل الذي كان يذبح للفرنجة حصيصاً في حلب ومرتين في الأسبوع» 
لانم م يكونوا يستطيبون لحم ال خروف . وثي الإسكالات التي لا يتوافر فيها 
کانوا يلجؤون إلى لوم الطيور» كالدجاج والمام» وإذا م يجدوه فإنبم كانوا 
جلبونه من إسكالات أخرى قريبة). فموائد الأوربيين كانت مزودة إذن 


(I) D'AMieux I. P: 348 (0 

j u. ıı. PP ast 301 mM 

في صيدا مثا كانت وقية حم العجلل والخاروف بصولين . وكانت الدجاجة الكيبة 

ا وزج الدجاج الصغير ب (۸) صولات وزرج امام الاجر ب (ه٠)‏ 
صولا. 

() D'AMesc VL PASS- Rumet |. P: 3e4 ص‎ 
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بكل ما تشتهيه أنقسهم من أطعمةء ماعدا سمك البحر الذي لا يمكن 
الحصول عليه طازجاً إلا في الموانىء. وإذا كان الطهاة من أهل البلدء فإجم 
كانوا يضيفون إلى الأطباق الأجنبية التي تعلموا طرق طهوهاء بعض الأطباق 
المحلية٠.‏ وإن كانوا لا يستخدمون فيها الزيت المحليء لأن الأوربيين م 
يستسيغوا طعمه» وإنها الزيت الفرنسي والإيطالي . 

وعلى الرغم من أن شرب اخمر حرم لدى المجتمع العري والتركي 
الإسلاميين» فإن الدولة سمحت للأوربين بتناوله وإحضاره من بلادهم 
إذا شاؤوا» بل وصنعه في بيوثهم . وبالفعل درج الأوربيين المقيمون فيي 
الإسكالات السورية غلل صنعه في بيوتهم(» وبخاصة أن سورية مشهورة 
بزراعة الكروم» وكان حمر صور في الماضي صيته الذائع في أوربة وأکثر 
من اهتم بتخمير العنب الفرنسيون» فكائوا يصنعون كميات 
في قبو اللغان. ولكن هذا ل يمنع من استيرادهم بعض ال خمور من البروفشسن 


Russell. Il. P: 10 - Woo, P: 240 0‏ )1( 
Russell. |. p79 (™‏ )2( 
(۴) يرجع إلى الإمتيازات الإنكليزية سنة ۱۹۷۵م - البند (۲۹) - لا يوضع أي 
عائق قي وجه السفراء والقناصل وغيرعم من الرجال الإنكليز الذين يرغبون في صلع 
النبيذ في بيوتيم لاستهلاكهم الشخمي واستهلاك عائلاغيم . ولا جوز لاإنكشارية 
عبیدنا ار غبرهم أن طالبرهم باي شيء منه أو يضایقو م : 
Hurewtz. 1. P: 28‏ 
الإمتيازات الفرنسية سنة ۹۷۴٠م‏ - البند )٠١(‏ يمكن لقئاصل فرئسة والمرتبطين 
بهم من الرعايا والتجار والترجمين ان يعصروا النبيذ في بيوتهم » أويحضر ره من ا حارج 
لمؤونتهم العادية» دون أن يمئعوا من ذلك. 
O'Avieu VP: 307.‏ 
وكان يسمح لليهود والسيحيين في حلب إحضار كمية محدودة من العثب لصنعمها 
نبيذاً أو برائدي» لاستخدامهم الخاص» وذلك مقابل ضريبة معيئة كان الفرنجة 
معفین منپا. 81 Russell, |. P:‏ 
71۰ 


وإيطالية وقرص» لأنبا أقوى مفعولاً من الموجودة لديهم.. ومن ثم فإن 
النبيذ المطروح عل موائدهم كان نوعين» نبيذ أبيض جاف هو نبيذ البلد 
العرق)» ونبي أحر هو نبيذ الروقنس٠.‏ وكان الفرنسيون يقدمون الخمر 
بعد الإنتهاء من الطعام » وأثئاء تناول الغواكه والحلويات» بينم كان الإنكليز 
يجرعون شرابهم المفضل وهو (البنش) قبل الغذاء والعشاء» لأنه ضعيف 
التأثي ووجدوا أن هذه العادة» وهي تثاول الشراب قبل الطعام لذيذة 
ومرطبة » حتى أن معظم الأوربين وكثيراً من المسيحيين من أهالي البلاد 
وحتى بعض المسلمين من الأتراك قلدوهم بها. وكانوا يستخدمونه أحيااً 
مثلجأًء ولكن الثلج كان قليل الاستعهال بصفة عامة على الرغم من وفرته في 
الأسواق؛ لان النبيذ المجلوب من الأقبية » أو الماء من الصهاريجء كانا 
باردين البرودة الكافية١).‏ 


وأكثر ما أعجب الأوربيين في إسكالات سورية من الأكولات» الفواكه 
بشتى أنواعها)ء وكانوا يتناولونها بكثرة» ولقد أدهشهم استهلاك الأهالي 
الكبير لما حتى أن «دارفيو» قدر استهلاك مدينة حلب ما باستهلاك ثلاث 
مدن بحجمها في أوربة0). وقد احضر الأوربيون نبات الفريز (توت الشلق 
أو الفراولة) من أوربة وزرعوه على أسطح الخانات» ولكن طعمه ‏ بحسب 
روایتهم - لم یکن کالنکلیزي. 


O'Avieux 1. p: a28 (‏ )1( 
لقد كان الأوربيون يمزجون النبيذ الأبيض بالأحر بنسبة اثلث إلى الثلثين ليوازنوا 

Russet. Il. P, B0 . بین تأثیر الانین‎ 
(2) Russel II. P. 10. (m 
(J D'Ameıx PP: 327, 322- VI. P: 457 - Russell |. P; 85 ص‎ 
AY D'Arvieux. II. P: 457 (4) 
(5) Russel. 1. P: a9 (0) 


أا اللجات قلم تكن مستخدمة كثيراً من قبل الأوربيين» وإن كان 
بعضهم یتناول. مرطب التمر هندي ۱ء وکانوا ینہون طعامهم بالحلوی أو 
الفواكه» ويتبعها الفرنسيون بتدخحين التبغ0)ء وارتشاف القهوة١.‏ 


(0D Arvieux Il. pa7 (0‏ 
(۲) لم يكن التبغ معروفا من قبل الأوربيين قبل كشف أمريكة » وقيل أن الإسبان هم 
الذين وجدوه لأول مرة حوالي سئة ۵۲۰ ۱م» حیث كان يسمى اء ومنها نقل إلى 
ماربلائد وفرجيئية» وسمي هد٣‏ وهي آلة كانت تستخدم من قبل الأهالي في تيه , 
وحمل إل قرنسة ۱۰م من قبل نیکو ٥٥‏ د سفیر فرانسو الثاني في البتغال» 
ومنه اح اسم نيكوتيان مه#هما١‏ وأطلتق عليه كذلك اسم «عشب الملكة»لانه قدم 
إلى الملكة «كاترين «دومديتشي» وئي ستة ۷4١٠م‏ تلقى الإنكليزي «دريك» 
أثناء رحلته بعض علب التبغ هدية إلا أن دخول التبغ إلى انكلترة أتى بعد ذلك 
اي في نة ۸7هام بعد عودة «دريك» من رحلته الثائية . ولقد استخدم لأول 
مرة ضد الحالات العصبية وأ يباع بأسعار مرتفعة ويزرع بكثرة. آمامت استخد م 
في تزكية والأرض العربية فهذا غير معروف تاا إلا أن أحداً من السياج م يشر 
إلى وجوده قبل القرن السابع عشر ولعل الأوربين هم الذين ثقلوه . ويذكر الؤرخ 
العري المحبي » في كتابه : «خلاصة الأثره ج۴ / )۸١‏ أن ظهوره في المغرب وا حجاز, 
والیمن وحضرموت کان في سنة ۱۰۱۲ ه/ ۱۹۰۴م وأرځ له ب (بغي) ما في بلاد 
الشام فقريب من هذا التاربخ . وأول من يشير إلى تدخين التبغ كعادة في تركية هو 
«سانديز» (ص ۵۴) إذ يشير إلى أنبم كانوا يتعاطون الافيون ويتلذذون بالفيغ » 
ويظهر من كلامه أنيا عادة مستحدثة . .ويرجح «راسل» أن عادة تدخين الغليون 
قد نقلت من دمشق بینهاء «النارچیله» من بلاد فارس 378 - ۴۶:373 .| .0ص۸ ». 
ولقد زرع التيغ في سورية بعد ذلك» وائنشر تدخینه» حتی أن ودارفیو پستغزب 
هذا الانتشار بين العرب قرب هکاء 282 D'ANeüx. W P: 400~ IIP‏ 
وقد ظهرت زراعته في ضواحي حلب سئة ۱۹۷۵م وإن كان لا يشبه تبغ البرازيل. 
وقاوم مشايخ المسلمين بشدة بدعة التدخين ولكنبم لم يستطيعرا الوقوف في وجهها 
عل الرغم من صندور فرمان في سئة ۳۳١٠م‏ بمئع التدخين تحت طائلة عقوية 
الموثء ولوحق المدخئون طيلة حكم مراد الرابع وابراهيم الاول: 
Hammer. IX. PP: 208-200‏ 
(۴) لم برد ذكر القهوة على السان السالحين حتى سنة ٠١۷۳‏ م» ويبدو أنه م بسع = 
1 


أما الأنكليز» فكائوا يبقون مدة أطول عل الائدة فيجلعون شترتم 
العليا الرسمية » ويحضرون الغلايين» ويدخنون ما يقارب الساعة والنصف» 
يتسحبون للقيلولة . وعلى العشاء كان استرخاؤهم بعد الطعام» وتدخيمم 
مدة أطول. ولكن يلاحظ هم كانوا دقيقين جداً في مراعاة انتظام 
قات 'الطعام(٠.‏ وما عدا أيام الآدب» فأنهم كانوا يتوحون الاعتدال في 
الشراب» لأن أي إسراف فيه يعرقل العمل في اليوم التالي. إلا أنبم عل 
الرغم من عحاولتهم الاعتدال في تناول الخنر» إن بعضهم كان غير قادر 

على التحكم بإرادتة» فإذا كان هذا أمراً بسيراً عل الفرنسيين» فإنه كان 
مستحياا علل الإنكليز والامم الشمالبة» الذين كانوا بجتسون النبيذ القوي » 
فيدفعهم إلى مفاسد كثبرة» ويستثير المخفي من أمراضهم؛ وبخاصة أثناء 
الصيف<. وما عربدة الإنكليز التي أشير إليها سابقاً عند الكلام هن 
الحفلات» سوى صورة من صور الإسراف في الشراب. 

ولم یکن الأوربیون لیتعاطوا الخمر ق بیوتہم فحسب» ونما کان هناك 
بعض حانات منعزلة في الخانات» وبخاصة في الموانىء؛ كصيدا 
والإسكندرون مشلا حيث كان يتهافت عليها البحارة. وني حلب يشير 
«دارفيو؛ إلى وجود واحدة يشرف عليها فرنسيون» وكانت قاثمة بالقرب من 
مسجد» فطلب الأتراك منم نقل النبيذ المخزون لديم إلى مكان آخري 
لان وجوده يتافى مع قدسية المكان» وألا حتمظوا إلا بكمية تكفي يوا واحداً 


= انتشارها إلا في الربع الاير من القرن السادس عشر. وقد أطلتق عليها السائح 
«راولف»في سئة ۷۴١٠م‏ اسم «شوب»» أي ساحن . وائتقلت عادة شرب القهوة 
بعد ذلك إلى الأوربين عن طريق الشرق. وكان البن يأ إلى سورية من اليمن 
بطريق مصر. يرجع إلى الفتح الثاني لسورية,.. ص ۲۲٢‏ 


Runa 1P: 372- 0Ava VL P: 480. 
(1) Rune U. PP: 10-1. » 
algae VI. P:42. 
(@) Davieux. 1P: 318- Masson. P: 381. m 
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فقط<). كا يشير إلى حانة أخرى ماثلة قائمة وسط صيداه). إلا أن كبار 
الأوربيين ل يكونوا ليترددوا عليها خشية التعرض لإهانات أهل البلد وهم 
ثملون. 

وملا كان هناك حانات» كان هناك مقاء عديدة يتناول فيها الأهالي 
القهرة» ويدخنون النارجيلة. وكان بعض هذه المقاهي فخا وذا واف 
عريضة» تكشف للمارة بالقزب منها كل ما يجري في داخلها. وکان روادها 
يفضلون أثئاء الصيف الإقامة أمام الباب على قارعة الطريق» وفي الواء 
الطلتق. ولكن الأوربين لم يكونوا ليطرقوها لأا م تكن لتضم إلا فثات 
معينة من الشعب لا أعيانبم ٠١‏ وإذا كان الأوربيون ل يترددوا عليها إلا انبم 
حملوها إلى أورية» حتى بئمط بنائها وجلوس زوادها على قارعة الطريق في 
الصيف«). 
اللباس: 

وني الحقيقة إذا كان الأوربيون يعيشون أحراراً في بيوتهم وخانانيم» 
ويطبقون فيها عاداعہم الاجتياعية الحاصة في معظم الأحوالء إلا أنبم عند 
خحروجهم وتنقلهم في الطرقات» کانرا حریصین ما آمکن عل أن یبدا کاهالي 
البلاد أنفسهم» ولاسيا في ملابسهم والزي الذي يرتدون. وبالفعل فام 
بصفة عامة كانوا بخرجون وقد ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاء» على 
النمط العري - التركي» ويطيلون شواربهم ولحاهم9٠.‏ والهدف من ذلك 


() O'emeut . P: e-251. 
a) okt. |, PP: 30a.00. ( 
lal. PP:aoa. m 
(4 Russi 1. P: 22. © 
(Wes. P. a0a. (9 
(0 Woot: P: 240 - Russell IL P: 2 Lucas: P: 172. » 


= Dlarvieux. LP: 248 - Pletro Della Valle. 1. P: 192 
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الإقلال من فرص الاحتكاك أو الاهانة التي يمكن أن يتعرضوا ها من قبل 
الأهالي» نتيجة إستثارة لباسهم الغربي الغريب فضومم ١‏ والانضراف إلى 
أعبلمم دون لفت نظر أو تعرض لتهكم وقد اختار الأوربيون هذا الطريق 
بانفسهم» دون أن يفرض عليهم من السلطات الحاكمةء قانوناً أو عرفأ 
كا تراءى لبعض المؤرحين 0. فمن المعروف مثا بأن الدولة العثانية كانت 
تفرق بين رعاياها المسلمين والمسيحين واليهود باللباس» أو بالأحرى بعل 
الرأاس» ولذا لن يضيرها أن تفرض جديداً من اللباس على الأوربيين ولکنہا 
1 تفعل» فاختيار الأوربيين للباس الوطني في الإسكالات» كان اختياطاً لا 
يمكن أن يصيبهم من أذى ومضايقات الأهالي» لو ميزوا بلباسهم » وطلبا 
للراحة في عملهم» لاسي) أثناء فصل الصيف القائظ . وئي الحقيقة لقد 
اتخذ المولانديون والإنكليز بشكل ا زي آهل البلد ونظهرهم» ولکن 
الإيطاليين والفرنسيين احتفظوا بقبعتهم الأصلية0.. ولا بد أن منظرهم كان 
مستغرباً - كما يقول شارل - رو-وهم بالقفاطين الواسعة ء والقبعات الفرنسية 
أو الايطاليةد» إلا أن التعمم بالقبعة م يكن منتشرأً في جيع الإسكالات» 
ففي بعض ا مدن والموانى ء» وأثناء التنقل والترحال» كان هؤلاء برتدون نفس 
لباس الرأس أو «العمة»» التي كان يرتديمامسيحيو البلاد). ويذكر «راسل»؛ 


(1) Wood: P:240-0'Arvieux. Il. P: 264. (» 

(@) nares - Roe P: 18. (m 

إذ بشیر ای أنه ويل لن كان بخالف هذا التفليد ثي اللباس» وكان هناك عرفاً ار 
قانوناً يمئع ذلك. 

(3) Woot: P: 240 Russel I P: 2- D'Aveux. V. P: 622 ص‎ 

(4) Oharies = Roux P: 16 (© 

(6) O'Avieuc 1. P: 200 (( 


إلا في مصر حيث كان التعصب قوياًء فإنبم كانوا يعون عل رأسهم عمة خاصة 
تميزهم عن المسلمين والمسيحيين عل السواء . وهي قبعة من المخمل الأسود ‏ يقال = 
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آن قاشها في حلب مثلا کان أزرق اللون وخططا بالأبیض ۱ بینا يشير 
«دارفيو» إلى أنه عندما تنقل في مدن فلطين لبس لباس الأتراك (المسلمين)» 
مع عمة خططة بالأحرء بينها العمة البيضاء هي لباس رأس المسلمين. 
ويمكن تعليل الاحتلاف في الألوان بين الطرفينء إما بأن لون قهاش العمة 
کان يختلف بين شال سورية وجنوها؛ أو أنه قد تغير لتيجة تطور الزمن. 
فدارفيو عاش قي القرن السابع عشرء وراسل في الثامن عشر. 

ا القثاصلل فكانوا يحتفظون بلباسهم الأوربي» با فيه الشعر المستعار 
والقبعة. ولم يکن يحدث ما يضايقهم من الاهالي عند خروجهم من ٻيوتهم» 
لام کانوا يسيرون في الطرقات برفقة انكشارهم» الذين كانوا يفرضون 
على الأهالي احترامهم*٠.‏ ولكن هذا لا يمنع من ارتدائهم أحياناً الملابس 
الركيةء ويخاصة أثتاء الاحتفالات الرسمية والزيارات» كمقابلة الوالي 
مثل0) . 


أن خترمها من البندقية - عاطة بمنديل من الحرير أو الكتان بألوان خخلفة لبتميزوا 
عن الأتراك الذين يضعون النديل أبيض وكبيرأً. أما «لوكاء الذي زار الإسكالات 
في سنة ١١۷٠م‏ فقد أكد أن جيع الأجانب كانوا يبون كالسلمين» وعمة الراس 
مشابهة مهيا كانت الأمة التي ينتسبون إليها. 


Luca. P; 172 

(Wood. P; 240 - Russelt I P2 (» 
(2) O'Arvleux I. P: 284 -P: 118 ( 
(0) Wood. P; 240 RuasallILP: 2. ص‎ 


)٤(‏ وقد بقي القناصل الفرنسيوك لا يتميزون عن الآخرين إلا بلباسهم الأوري انوع 
حتى القرن الثامن عشر» حيث صدر قرار في ٩‏ كاتون الأول - ديسمبر ‏ سثة 
۹,ءم» ينص على ن القئاصل يجب أن يظهروا أثناء اعيام الرسمية وزياراتيم 
واجتياعاتيم الوطنية بلباس عل النمط الفرسي» ومن اجرخ الازدق ملكي » المطرز 
بحسب رتبة القنصل بشريط أو شريطين عريضين؛ ومذهبين عل النمط البوروني» 
ومزين بازرار مڻ التحاس الذمب» التي طبع عليها شعار الملكء ومعطف قصير ‏ 

1۹ 


هذا هو اللباس العادي لأفراد الجاليات» أما في الحفلات الرسمية؛ 
فليس هناك من إشارة:إلى نوغية اللباس» ولا من تعليات من الوطن الأم 
هذا الشأن. وع الرغم من أن «دارفيو» قد وصف مواكب الأستقبالات 
الرسمية وصفاً تفصيليا دقيقاء فإنه م يشر إلى نوعية مابس أفراد الجاليات» 
وإنما اكتفى بإغداق صفات ال محال والروعة عليهاء ومن الحتمل أنجا م تخرج 
عن اللباس العادي الوطني إلا بجدته وجودة نوعه. أما القنصل فقد أتينا 
على وصف لباسه الفخم» ويبدو أن اللون الأرجوانيء أو الأحرء الذي 
كان قناصل جي الأمم يرتدونه دون غيرهم”٠‏ قد اقتبس من لون اللياس 
الرسمي لقنصل البندقية. فقد جرت العادة أن برتدي القنصل فوق قطان 
معطفاً کبیا على طريقة أهل البلد مفتوحاً من الأمام وأجر اللونء ومزیناً 
بفراء الزبلين. وكان قنصل البندقي برتدي قفطاناً طویاڈ حتی قدمیه من 
السائان الأحر رصنع دمشت)» وقد طز بخيوط الذهب» وأغلق من الامام 
عند الضدر بأزرار مذهبة» ثم حزم من ال جوائب بنطاق من الملخمل المطرز 
بخیوط الذهب. وکان هذا القفطان یدعی ٣۵اه‏ » وفوقه کان برتدي 
معطفاً واسعاً مع أكبام عريضة يطلق عليه «اللباس الدوقي مل#منة»» ويغطي 
رأسه بعمة دمشقية» تنزل حتى صدغيه» وترتفع وتتسع من الأعلى٠).‏ 

أما قبعة القنصئل الفرشسي» فكانت من الكاستور بشريط ذهبي(٠.‏ 

ويبدو أن التقيد باللباس الوطني للمدن والوانىء السورية قد ضعف 
في أوإحر القرت السابع عشرء نتيجة تعود الأهالي على رؤية السياح الأجائب 


= من القهاش الصوثي الحفيف الاجر امزين بخيوط الذهب» وبنطال من تقس اللون» 


Charles = Roux. P; 115 وقبعة ذات ریش» وسيف.‎ 
(0 cChanes- Roux. P:16 M 
2) O'Aieux. IP: 34 ( 
() DAV. V, P: S23 -P, S131. P: 4a ص‎ 
(Berchet P: 13 
( O Avieus. 1. P: 340 (o) 
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بكثرة» يتنقلون في بلادهم بلباسهم الفرنجي(. ومن ثم فإم أخذوا 
يرتدون ملابسهم الأجنيية الخاصةء ولكن إلأمر | يتفش على نطاق واسع» 
فقد ظاوا في الحقيقة حتى ناية القرن الثامن عشر وهم يلبسون الزي 
البلدي. 

وتي أثناء الرحلات» فإن الأوربين كانوا يتمنطقون بالسيف 
والخنجر» كمادة أهل البلادء و يجملون البنادق أو المسدسات على 
عادتہم5). إلا نم کانوا يمنعون معا باتاً من إدخال أي سلاح إلى مدينة 
القدس» وكات السلطات الحاكمة تجري تفتيشاً دقيقاً لهذا الغرض(. ولا 
بد أن هذا برجع إلى الحروب الصليبية » وطرد الأوربين من بيت المقدس» 
فكان المسلمون يمنعون الأوربيين من إدخال السلاح خشية مؤامرة يفتعلونها 
للسيطرة مرة ثائية على هذه البقعة المقدسة . وكانت الأسلحة النارية هي 
التي تنيز الأجاتب عن أهلل البلدء إذا تماثل الطرفان باللباس(٠.‏ ومن هذا 
يتضح أنبم لم يمنعوا من التسلح في البلاد الإسلامية» وإن كانوا قد منعوا 


(۱) لقد کنب «تورنوفور في سنة ۱۷۰۰م بقول: 

Toumetort. Relation d'un Voyage dı Levant. I. P: 132‏ )1( 
«لقد لبستا عل النمط الفرنسي» والسيف إلى جنبئاء والشعر المستعار» والقبعة على 
رۋوسئا. . ولم دهش هذ اللباس السلمين» » أو مجذب اتتباههم» لأن السكان قد 

اعتادوا عليه . . ولم نجد أية صعوبة قي التجول دون انكشارية؛. 

یذکر «راسل» أن اا کلر رمل کڈ اا عب Val‏ 

Fussell. P:2 
وقد‎ ٠ أا كلمة مجه مهم فقاد بقيت ني اللهجة العامية العربية السورية إلى اليوم‎ 
حرفت بحیث أصبحت «عل فرنکاه» ویقصد بها لباس غریب وجمیل في آن واحد‎ 


ويشبه الأرري. 
Russel, Il. P; 2- Chates - Roux. P: 16 (‏ )2( 
Ames IL P:47ê (Mm‏ )4( ,)3( 
Foster: tha Travels Of Sandecsan. Intro. P; CVI - D'Arvieusx. Il P: 105. (0‏ )5( 
O'ANleux Il. P: 76‏ )6( 
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من بيع الأسلحة فيهاد) . 


آما الأحذية فلا يشير أحد من السياح إلى الئوع الذي استخدمه 
الأوربيون بدفة”)» وربا تساوى الأوربيون فيها مع مسحي البلا الذين 
كانوا يتتعلونها جلدية حراء اللون”. ويذكر «دارفيو» فقط أن قنصل فرنسة 
كان يجتذي حذاء ذا نعل خشبي للسير به على السجاء أثناء ذهابه لقابلة 
حاکم صیدا۵). 

وكان الأوربيون يستخدمون في تنقلاتبم الخيول» وحيث هي منوعة 
عنهم» الحمير والبغال. وكانت المدن التي يسمح لمم ياء ولأهل الذمة 
عامة بامتطاء الخيول حدودة جداء ولا تتعدى القسطنطيئية وأزمير وحلب). 
أما في دمشق وصیدا» فلم یکن يسمح لأحد منہم برکوب الخيل» ما عدا 
القناصل وهم أشخاص رسميون. ولكن هذا أخحذ يضعف في القرن 
السابع عشر» حتى أن «دارقيو تنقل بصفته تاجراً ني معظم مدن فلسطين 
على ظهور الفيل. وقد أظهر الأوربيون اهتهاماً حاصاً با خيول العربية» 
(O) Hurewez 1. Pras 0»‏ 
(۲) شیر «دارفیو؛ رج ١‏ ص )۲٠۴‏ إلى توعها في القاهرة فقطء إذ بكر انبا أحلية 

من الجحلد» دون كعب توضع دال أحذية أخرىء 


(@) DAvieut. P:a00 
(3) Russell Il. P:41 بينا كانت أحذية اليهود بنفسجية اللون.‎ )۴( 
ويؤكد «دارفيو؛ هذا القول من إشارته إلى أن أحلية الخدم المرافقين مركب استقباله‎ 
كانت من الجلد الأحر. ۴:513 ۷۰ ہ0‎ 
(O 'Aveuxı PP: s4ua-40 (0 
(5) Tavernier. 1. PP: 108 - Petro dala Vale. 1. P: 182 (0 
يكر السائح وراولف» أثناء قدومه إلى حلب سثة ۷۴١٠م أئه اضطر أن يترجل‎ 
عن اليل» لانه كان غير مسموح للمسيحيين بامتطائها» ولكن الأمر تطور يع‎ 
. الزمن نتبجة لازدياد عدد الأوربيين فيه‎ 
(6) Tavemier . |. P196 (wv 
(7) D'Arvieux. ll. P: 4 - 1. P: 244 0 
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وكاتوا يعملون على اقتنائها باي ثمن٠»‏ وتربية الأصيل منها في اصطبلات 
خاصة» وكانت أفضل هدية تقدم للقنصل مثلا هي جواد عربي أصيل. 
ولكن إلى جائب اعتاد الأوربيين في روم على الخيول» فإنيم كانوا 
يستخدمون البغال في المناطق الجبلية الوعرة» وكانوا يفضلونها على الخيل في 
تحميل البضائع» وكذلك الحمير. كا أنهم امتطوا الال قي الطرق 
الصتحراوية . وقد أثارت شبكة الطرق في المدن السورية إعجاب الأوربيين» 
فقد كانت في حلب مجموعة من الطرقات الضيقة المرصوفة» ومن كل طرف 
غرات خاصة للحيوانات وأخرى للمشاة» ولذا فالتقل ا يكن صعباً. 
ما العربات فلم تكن تستخدم على ما يبدو قبل أن يدخلها «سيرجون 
فينش» سفير إنكلترة في القسطنطينية سئة ١۹۷٠م»‏ وقد لاقت في بادىء 
الأمر مقاومةء ثم انتشرت في جيع المدن. 


الأمراض: 


فالاوربيون إذن كوا في بعض الحالات من فرض أنفسهم على 
العادات والتقاليد القاثمة » وتغيبرها لصالحهم» ولا أدل على ذلك من الساح 


V. Avian 1P: a02 »‏ )0( 
a) Braudel: P: 45 (m‏ 
d:2 m‏ 
(4) لقد هدد الصدر الأعظم السقير بقوله له أنه سيكسر هذا القفص - ويقصد العربة 

عل راسه. 
Wood, PP: 243-24.‏ 


إلا أن «هامر لم يشر إلى الحادثة» ولكنه ذكر فقط بأئه عثد وصول السفير إلى 
العاصمة حمل عل كرسي تجره أربعة بغال» وسارت ي نباية الموكب غربة يقودها 
ستة من الخيول الإنكليزية . 'ولعلها هي التي أشار إليها «روده. 
Hammer. (Heller) XI. P: 244.‏ 
ولگن «دارفیو یژکد (ج۳۹/۲) بأن باشا غزة قد ركب عربة تجرها ستة خحيول» 
وذلك في عام ۹١٠٠ء‏ عا ثبت أن العربة معروفة قبل ١۹۷١م‏ . 
VY‏ 


التدريجي هم بركوب الخيل» ثم العربات» ومن ارتداء ملابسهم الخاصة 
بدلا من اللابس المحلية» إلى غير ذلك من الأمور. وكان هذا بجحدث على 
الرغم من عددهم القليل تسبباًء ما يشير إلى تفوذهم والحرية ال إاعية التي 
تمتعوا بباء وبدء تأثر المجتمع العري بيا بجملون من مظاهر حضارية 
مستجدة. ولكن الحاليات مع ما توافر ما من حريات نسبية» كانت لا 
تنفك عن الشكوى والتبرم من حياتما في الإسكالات» وأكثر ما كان يمضها 
تعرضها للأمراض المختلفة » والوفيات | صفوفها. فقد كب قنصل 
فرنسة في طرابلس» في سنة ١١۷٠م‏ إلى غرفة النجارة ايقول: «لقد دلت 
التجربة أن من مائة فرنسي يتتقلون للميش في الليفانت» هناك (۸۲) 
یموٹون۲). کما ن السائح فایتز موریسون ۱۷0۸ ٠۸۵ر۴‏ يقول : إن بضعة 
أفراد فقط من الجالية الإنكليزية في حلب كاثوا يعودون أحياء) ولقد 
أشرنا سابقاً أن المدن والموانى» السورية م تكن جميعها ملائطة بمناحها لصاحة 
الأوربيين. فالمواء ال حار والرطب في مدينة طرابلس أثناء الصيف» كان 
يعرض المقيمين الأوربيين لأمراض» وحيات لا يشفون مها إلا بالعودة إلى 
أوطانہم0٠.‏ وكذلك مناخ إسکندرون وعکا. کا أن مناخ حلب بجفافة 
وقاريته كان يژثر بطريقة أو بأخرى في صحة هؤلاء الأجانب . إلا أن أدمى 
ما كان يصيبهم هو انتشار الأوبئة في ا مدن الشاميةء بين آونة وأخرى. وكان 
ازدحام السكان في بعض المدن وتوافد كثير من الغرباء إلبهاء وقلة العثاية 
بالصحة» وحرارة الصيف الرتفعة» وتوافر المستنقعات حول قسم من 
الوانىء» وضعف التخذية بصورة عامة» كائت كلها عوامل مساعدة على 
اتتشارها. وجاء اعتقاد أهالي البلاد بالقدر» وتدني التفكير العلمي» 
وانحطاط الطب نفسه» لقعي اتخاذ أية تدابير وقائية» ولتجعل انتشار الوباء 
سنوياً أمراً حادثاً لا حالة . وكان العات يموتون يومياً أثناء أشهر الصيفء 
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وتتحول المدن إلى مقابر كبيرة . وكانت حلب بصفتها مديئة مزدحة بالسكان» 
وعلى حافة الصحراءء ومركزأً تتجمع فيه القوافل من تلف أنحاء الشرق» 
أكثر المدن عرضة للأوبئة . ولقد اجتاحها الطاعون مرات عديدة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. إلا أن الأوربیین ادرا ما كائوا يصابون بالوياء 
الذي يجاح المدينةء وذلك لأسباب منهاء نهم كانوا أفضل ذية من مجموع 
السكان» كا أنهم لا يتناولون الخضر الفجة (دون طبخ)ء والفواكه العسيرة 
المضم . هذا بالإضافة إلى أن معيشتهم في الطابق العلوي كان بجعل يوت م 
أفضل تهوية من البيوت العاذية » حيث المواء رطب» نتيجة البخر الحادث 
من البلاط الحجري» الذي رصفت به تلك البيوت» والذي كانوا يقومون 
يویاً بشطفه بالاء. إلا آن ا منیب کان ید الوا هارم هوعدم 
اتصامم بالأهالي» واحتكاكهم المباشر معهم, وما يثبت ذلك أن المبشرين 
الدينيين» والتزوجين من بنات البلدة الذين كانوا برق على صلة مع 
السكان الأصليين» كانوا يصابون بالأوبثة كا يصاب بها الأهالي٠).‏ 


ولقد اعتاد الأوربيون في بادىء الأمر عندما كانت المديئة تصاب 
بالطاعون» أو غيره من الأوبئة أن بهربوا منبا. فالفرار هو الاحتياط الوحيد 
الذي يمكن اتخاذه » والامل الغريد في الوقاية . فكانوا إما أن ينتقلوا إلى بلدة 
أخرى نظيقة من الوباء» يكون ابحو فيها أفضل» وامواء آنقى«» أوأنجم - 
إذا كانت لديم مؤونة كافية - يسجئون أنفسهم بضعة أشهر في بیوتېم ؛ ولا 
یتصلون بالخارج أو الأهالي إلا في الحالات الضرورية جدا. وكانوا يبقون 
خدمهم معهم داحل الان حتی لا بجتکوا بدورهم بالوسط الخارجي» ولا 
يسمحون حتى للحلاق المسلم بالدخول. أي أنہم کانوا عيشون في هذه 
الفترة منعزلين تاماً . 
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وني الحقيقة اعتاد الأوربيون مع الزمن أن يستعدوا للوياء قبل اتتشاره 
فکانوا يقسمون أنفسهم في داخل اخان جاعات» حتی آلا یبقی واحد 
بمفرده. فكائوا يغلقون أبواب الأسطحة المؤدية من بيت إلى آخن إذا 
ما اشد الوباء. فعندما يبذا الوباء بالظهور» يقفل الأوربيون الباب 
الخارجي » ويختموته بالشمع الأحر» ويمتنعون عن استقبال أي أحد» أو 
إدخال أي شي» سوى بعض المؤن والبريد. وحينما كانوا ياولون هله 
الأشياء فإئهم كانوا يتخذون الاحتياطات اللازمة » فهناك خطاف حديدي 
معلتق بحبل» بطول عدة ياردات» يصل من الطابق العلوي للخان حتى 
الأرض» ويعلق به سلة معدنية تملا بامؤن والرسائل» ثم تجذب إلى الاعل. 
وكانت الأشياء التي لا بخشون عليها البلل يغمسونها قبل لمسها بماء غزوج 
بالتل» ويغلونها على الئار» ما الخبز وغيره القابل للفسادء نتيجة غمسه 
بالسوائل» فإنه كان يعرض فترة للهواء قبل لمسه. إلا أن الرسائل كائوا 
یغمسون أطرافها بالخل ثم یدخئونما بغزل الکبریت. وکانوا بتطرفون في 
احتياطاتہم الوقائية » حتى أنهم كانوا يودعون قططهم الخاصة لدى بعض 
أصدقائهم المسيحيين» أويسجنونها ني غرفة خاصة» حتى يمئعوا تنقلها, أا 
القطط التسللة من الخارجء فكائوا يطردونها بملقط حثى لا يمسونها . وكائت 
تغلق جيع الشوافذ والممرات التي يمكن أن يتصل معا الخدم اتصنال غير 
مشروع باخايج» ولا تبقى وى كوة صغيرة في الباب الغارجي؛ علقي الما 
الذي كان يأ به يومياً السقاؤون للشرب في قرب جلدية . والفتحة نفسها 
ها باب يقفل ولا يفتح » إلا بحضور أحد الأوربيين ن في الخان» حتی 
لا يتصل الشقاؤون بالخدم. ومقابل هذه الكوة في الباب الخارجي ٠‏ 
حصصت ثافذة واحدة في الطابق العلوي لاستقبال البريد والمؤن با لحطافء 
ومكالة الأشنخاص الواقفين في ساحة الحان. وكائت تختار بحيث تكون عل 
مرأی من الجميع» حتى لا ترك لإهمال الحدم» ویحیث تطل عل قسم غير 
مطروق من النان» حتى لا تجلب الطريقة التبعة فيانقل المؤن نظر الجميع . 
وقد كان الأهالي يحاولون بشتى الطرق إقناع الأوربيين بأن ليس هناك 
vr‏ 


ما يدعو إلى انقسهم» وأن المديئة نظيفة من الوباءء أو أنه في طريق 
الزوال» حتى لا تتوقف الحركة التجارية في المدينة . إذ أن اليهود وا لمسيحيين 
کانوا بدورهم يقتداون بالفرنجة» ن هم الأحرون عل أنفسهم بيوتهم» 
كما أن كشيرا من التجار المسلمين يلتزمون كذلك منازمم» بل إن القوافل 
كانت تتوقف عن الدخول إلى المد هن الزمن. ولكن الحياة بصورة 
عامة » تبقى عادية» فالأسواق مفتوحة والناس ججوبون الطرقات» والأصحاء 
منم يزورون المرضى أو يرافقون الحنائز. وكان الأوربيون ينضايقون في 
بادى» الأمر من السجن الذي كانوا يعيشون فيه مؤقتاً» وبخاصة أن أصوات 
الجنائز كانت تذكرهم بالوباء» وتعطيهم فكرة عن مدى ائتشاره» إلا أنهم 
لا يلبشون أن يعتادوا حياتهم تلك » ويقضوا أوقاتبم في القراءة ولعب الورق» 
والنزهة أحياناً على أسطح الان وكان أول حطوة بخطونها بعد انتهاء الوباء 
هو اروج إلى المواء الطلتق بتزهة على ظهور الخيلء وزيادة في الحيطةء 
فإن واحداً منہم كان يضحي بنفسه ويقوم بالاستطلاع » بينا يبقى الآخرون 
في البیت ولا بنطلقون» حش يفیدهم بان الوباء قد زال حقا(). 

وكانت الاحتياطات لا تدخذ فقط في الخانات وإنها في المراكب» فعند 
انتشار الوباء» كان لا يسمح للبحارة بالمبوط إلى الب وترسو السفن على 
مسافة معينة من الشاطىء» وتوى البضائع قبل أن تفك أحزمتها). 

وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائيةء فإن المرض كان يبد 
طريقه إلى أفراد الجاليات. فمن أيار - مايو - إلى آب - أغسطس - سنة 
۹م قتل الوباء (۰۰۰, ۱٥۰‏ من سکان حلب وتي هذا مبالغة -» 
وسبعة من الإنكليز. وفي الشهر التالي» دفن خسة آخرونء وبذلك مات 
في صيف واحد ما يقرب من ربع الجالية الإنكليزية» وم يعف منهم حتى 
من أقام في المرتفحات0). كا أنه في عام واحد» مات في صيدا وعكا والرملة » 
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عشرة من الفرنسيين بالطاعون والحميات الخيية). 

وني الحقيقة م تكن أسباب كثرة الوفيات بين الجاليات الأوربة هي عدم 
ملاءمة المناخ» وانتشار الأوبئة فحسب» وإنما جب أن يضاف إليها إسراف 
بعض الأوربيبن في شرب الخمرء وانسياق بعضهم الأخر وراء شهزاته 
وملذاتهء غا أدى إلى هدم صحتهم» وجعلهم أكثر استعداداً للقي 
الأمراض» وأضعف مقاومتهم . فالحميات كانت توي بكثير من التجان 
حتى أن السائح «بولة» لاحظ أنه «بينا كان سكان البلاد يمؤتون بكثرة من 
الطاعون» بسبب سوء تغذيتهم » وإقامتهم قرب الأنبار» فإن الفرنسيين كانوا 
يموتون من حى لاعبة في أمعاء امريض » لانم يشربون نبي قوياً جدأه 0 . 

وقد حاولت الجحاليات الأوربية أن تقاوم ما يصيبها من أمراض بالطب 
والدواء» إلى جانب الوقاية . فاحضرت- كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - أطباءها 
معهاء ولم تعتمد على طب البلاد نفسهاء لتأخر هذا الطب آنذاك أمام التطور 
العلمي الأوري في القرئين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كان هناك 
أطباء من جيع الجسيات تقريباًء ولا يقتصر الأمر على أطباء ابجاليات 
الرسميبن» وإنما وفد إلى البلاد أطباء أحرار يعملون لحسابيم الخاص» 
وبالطبع كائوا يعتمدون على وصفاتہم الطبية » ولا ييملون تلك التي توصل 
إلبها الأطباء المحليون بتجربتهم» وخبرتهم الخاصة بأامراض البلاد 
وأوبشتهاه) . وكان رجال الدين المبشرون» وراهبات الدير» يقدمون خدماتم 
أثناء اجتياح الوافدة . 

ونعود فنقول إن الأوربين يفوا أنفسهم في بلاد الدولة العثهانية بحسب 
الظروف التي وجدوا قيها. ققد كان نمط حياتم يشبه في الواقع في بعض 
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وجوهه الحياة الديريةء لأن ساعات العمل والترفيه كانت تمر على وتيرة 
ةة ادرا ما تقطع بحادث مشي كا أن داثرة التسليات التي كانوا 
يدورون فيها عدودة جداً . ومن ثم فإن الرجل الذي لا يعرف كيف يستخدم 
وقته» کان عليه أن بخضع لعذاب ساعات الوحدة الطويلة جداًء التي أشار 
إليها درود» , وقد رأينا كيف حاولوا بشتى الوسائل أن بحيطرا أنفسهم ما أمكن 
بمظاهر الرفاء والترفيه» وروضوا أنقسهم على أن يجدوا لذة ومتعة في حياتم 
القائمةء وأن يتحمسوا ها٠‏ . وكانت زيارات السياح والمسافرين نقطاً براقة 
في حيانهم» لأنها تبث الحركة والحيوية فبها» لاسيما وأن بعضهم كان يحمل 
إليهم الكثيرمن الأخبار عن الوطن . كما أن علاقة كل جالية بالأخرى بها فيها 
من حب وود أو تنافس وتناحر» کانت تملا فراغ تفوسهم . 

وبصورة تة عامة كانت العلاقات القائمة بين كل جاعة أوربية والأخرى» 
باً وتعاطقاً مما کانت بینہم وبين آهل البلاد. فهم يتزاورون 
ويتبادلون التهاني الرسمية أثناء الأعياد الرئيسية» وفي اليوم الأول من السئة. 
ولم تكن الصلات بين تجار تلف الجالبات مقتصرة عل مثل هذه المناسبات 
الرسمية » بل إنبم كانوا جتمعون دائ وبحرية للتسلية والترفيه . ويتبادلون 
المآدب والولائم . كا كان هناك عدة أعياد» وبخاصة منها العيد 
السشوي اهومجهم » أو عيد انتخاب ملك الكرنفال» كانوا يسهمون فيها 
مشتركين . فحفلات التنك والحفلات الموسيقية» وحفلات لعب الورق 
کانت تجمع بینہم» وتزیل ما یکون قد علق من حقد أو سوه في نفوسهم» 
نتيجة حصومات نجمت بينم . 

وني الحقيقة لا يخلو الأمر من خاصمات بين أقراد الجاليات» تنجم من 
التتافس التجاري القائم بينهم في الإضكلة» اومن قضايا نمت إلى 
«الأتيكيت» والاحتقالات بصلة” أو من علاقات دوم السياسية . فحينا 
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تمس الكبرياء» وتغور الأعصناب» فإنه لا بد أن تقود مثل تلك الاحتكاكات 
إلى صدامات ونزاعات شتى» تحمل مام القاضي المحلي). حتى أن 
«دارفيو؛ قال: «هل توجد صداقة جدية بين التجار الذين يتملكهم 

الربح. إلى أقصى حد» وتسيطر عليهم الخيرةء وتحركهم ولا ي 


إلى نجاح تجارة الأخرين0. وقد لعبت قرتسة بالذات دوراً هاماً ني إشعال 
= الإسكندرونء عند وفود دارفيو إلبها. 493 D'Arvieux, V, P:‏ 
- عدم مجسىء القنصل الإنكليزي مع الامة الإنكليزية لاستقبال القنصل الفرنسي في 
حلب «دارفیۍ . 
عدم قيام الامتين البندقية والإنكليزية بواجب الزيارة لدارقيوعند استلامه عمله . 
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م تكن هناك علاقة حقبقية بين الأجانب من جئسياء خدلفة » قبل القرن الكامن 
عشر. ویعلل «دوروزاس» هذا الامر بائ لإ تكن ها ضرورة في القرن السابم 
عشر» لأن الفرنسيين كانوا في البده هم حماة جيع الأجانب» ماعدا البثادقة. 
وعندما اخذت إنكلترة وهولائدة إمتيازاتهاء ا يشعر كذلك بالحاجة لوضع نفتوص 
تشح هده التاحية إذ أن عدد المخاجرين قليل» إلى جائب أن التنظيم التجاري 
للمستعمرات وضع عل أساس العلاقة مع السكان» وعلى ساس أنبا علاقة 
أعبال معهم دون غيرحم . وهكذا لإ يفكر في الحصول عل اتفاقات بهذا الشأن 
مع الدولة العثانية حتى القسم الأول من القرن الثامن عشر. 
Da. Ravsas, |. PP: 40s - 407‏ 
وکان إذا حدث نزاع بین أوربيین من جنسيتين غتلفيتين» فإنه يعرض على 
قنصايهماء وإذا لم يتفقاء فإنه يحمل إلى سفيريها. وكان بحكم في النزاع بالرجرع 
إلى العرف. 404 blê. 1. P:‏ 
إلا أن الامر تطون فغدا من اخحصاص المحكمة القنصلية للمدعى عليه النظر 
في جیع الحالات المدئبةء أما الجتائية» فكائت نفس المحكمة أيضاً تقوم بالهمة» 
إلا أن الباب العالي كان يصر على أنه من حق القضاء العغاني البت في القضايا 
التي عم الأمن العام والأحلاق. ۴:71 .س8 ذا السبب كانت بعض القضايا 
تعرض أمام القاضي المحلي. 
D'Avieuxk. V. P: 5 (mM‏ )2( 
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روح العداء بضلفها وعاولاعما احنكار الصدافة التركية » والاحتفاظ بالأولوية 
على جیع الدول الأخرى في الإسكالات» لا بتجارغها والأرياح التي تجنيها 
فقط وإنما في بعض المظاهر الرسمية» كالأسبقية في تقدم قنصلها على 
قناصل الدول الأحرى أثناء الاحتفالات(٠.‏ وقد لاحظنا هذا التنافس بين 
جاليات الدول وقناصلها في مناسبات عدةء وكان يتجلل في حياة كل جالية 
بحرص أفرادها على تسقط أخبار الجالية الأخرى الصغيرة والكبيرة منها على 
السواءء وني مراقبة تجارتها وعلاقتها مع الأتراك» وني استغلال شتى 
المناسبات للذ عليها والإساءة إليها لدى الاهالي والسلطات ال حاكمةء» وي 
تشقیھا وشہاتھا بہا عندما تنزل ہا ا خسائر والکوارٹ . وإن مذکرات «دارفیو 
أثناء قنصليته في حلب» وتقارير القناصل البنادقة » ورسائل تجار ال جحاليات إلى 
الوطن» لتبرز صوراً متعددة الألوان من ذلك التنافس» والصراع بين أفراد 
الجاليات الذي كان يصل إلى حد العمل الخفي » من قبل كل جالية لطرد 
الاخرى من الإسكلة 0 ول تكن الاحنكاكات بين تجار اجالبات المختلفة 
بنفس السعة والقوة في جميع الإسكالات» فقد كانت شديدة في حلب مثلا 
لوجود غتلف الحاليات بقوة تجارية متقاربة» بيش كانت ضعيفة في 
الإسكالات الأخرى» إن ل تكن معدومة» مثل صيدا والرملة وعكا ويافاء 
لان الفرنسيين, أكثر عدداً وأقؤى نفشوذاً وحولاً . وكان حكام الإسكالات 
يستغلون المنافسات وا لخصومات بين أفراد الجاليات» ليوقعوا بلصهم 
وغراماتہم على فریق f‏ أو عل الفرقاء» ويظهر هذا بخاصة في طرابلس 
بين الفرنسيين والإنكليزفي أواخرالفرن السابع عشر ومطلع القرن الثامزعش ر ° . 
ولكن هذ المشاحنات ! تكن لتقضي على علاقات الصداقة بين الأفرادء 
فحتى عندما تقوم الحروب بين دول الجاليات» وتترقف الاحتفالات الرسمية 
بين قناصلهاء فإن الأفراد كانوا يبقون على تزاورهم فيا بينم ٠‏ وتسلية 
أتفسهم كالعادة. وكانوا يبعدون السياسة عن حاديهم باتفاق متباذل دون 


(f) Wood. Pp: 2a7 » 
2) D'Amieux, VI. P: a40 ( 
(0) Ohanes- Roc P:B2 (m 


VA 


آن يسوا ما عليهم تجاء قضية أمتهم العامة . وكانوا وهم يتمنون السلام بين 
دولتيهي) الحخاصمتين» يتابعون واجياتهم الإنسانية للمحافظة عل الصداقة 
الخاصة(). ففي سنة ١۱1۹م‏ ؛ وعلى الرغم من أن إنكلترة وفرئسة كانتا في 
جرټ | منذ سبع سنوات» فإن السائح الإنكليزي «ماوندرل» وصحبه» نزلوا 
ضيوفاً معززين مكرمين على التجار الفرنسيين في صيداء وقد سافروا إلى 
القدس برفقتهم » وكانوا طيلة إقامتهم في المدينة المقدسة يعيشون في بيت 
القنصل الفرنسي» وتحت ايه , ولقد أشار ٠0٥١‏ - وهو أحد المبشرين 
- أثناء وصفه الزيارات الاحتفالية » التي كان الأوربيون يقومون جا لبعضهم 
بعضاًء أثاء الأعياد السثوية» إلى مفهوم الرابطة الأوربية التي تجمع بين 
ختلف الجنسيات في أوربة» فقال: على الفرد ألا يدهش ذه المجاملات 
المعبادلة بين شعوب تلف البلدان الأوربيةء لان الفرلسيين والإنكليز 
والإيطاليين ولمولائدين» هم بالسبة ان يعيشون بينم أناس من نفس 
البلد ولذا عرفوا جيعاً لدى أهل البلاد باجم .Me‏ 


ولا تظهر صلات التالف بين الجاليات ني الاحتفالات العامة والديية» 
والتزاور والضيافة» بل إن هناك مناسبات عدة كان يظهر فيها التعاون الوثيق 
بینہا. . قفي ظروف عديدة» لاحظنا أن قنصاد فرتسباً أو بندقاً أو هولاندياً 
أو انكليزيا كان يقوم بحماية مصالح أفراد جالية أخرى» ليس ها في الإسكلة 
قنصل أو ناثب قنصل . كا أن الرسل الذين كانت تبعث بهم جالية ما إلى 


(1) Russell. P.13. 0» 
(2) Maundral P. 89-81, 74. ( 
(3) Mimolres de Missona. VII. P: 300 - CA par Russel IL PP: 13 - 14 ص‎ 


لر يكن المسلمون في الحقيقة يقرقون بين أوريي وآخر؛ وإنا يسمون ابحميع «فرنجة) ٠‏ 

ولك مئذ القديم . إلا آن «ساندیزه بحاو آن جد تعلیاڈ آخر ذه ی 

فقال لقد أطلق عليهم هذا الاسم إما لأنه بعني دأحراراً مو۴ أولان الفرنسيين 

كانوا أول من صادق الأتراك (المسلمين)» وتاجر معهم» ولكنه تسى أن التسمية 

أقدم من معاهدة ٠٠۴١‏ م» ووفود الفرنسيرن إلى البلاد متاجرين » إلا إذا كان بقصد 

علاقاتهم الأولى بالعالم العربي الإسلاميء أثثاء حكم شاران وعارون الرشيد 
v4‏ 


القسطنطينية» أو الإسكالات الأخرى» لينبئوا بوصول مركب» أو بأمر ما 
كانوا بحملون معهم رسائل للجالبات الأخرى٠.‏ ناهيك عن تلاحهم في 
بعض القضايا المشتركة التي كانت تبدد أمنہم ووجودهم في الإسكلة 
الواحدة”» وصفوة القول» إنه مهما كانت أسباب الفرقة والتباعد بين بعض 
الجاليات الأوربية ويعضها الآخرء فإنها كانت أكثر انسجاماً وتواداً فيا بينها 
عا هي مع أهل البلاد. 

وقد كانت اللغة التي يستخدمها الأوربيون في الإسكالات في معاملاتيم 
التجارية» وفي صلاتم اللغة الإيطالية . وقد اختيرت دون غيرها لتكون 
لغة التفاهم التبادل» وبخاصة في حلب لان الأهالي أنفسهم قد اعتادوا 
عليها منذ القديم» ويتكلمها المشرفون على المخازن وغيرهم من سكان 
البلاد» الذين يتعاملون مع الفرنجة”٠.‏ ولكن التجار الفرنسيين كانوا 
يتكلموث أحياناً فيا بينهم ومع ا مشرفين على أعمالم باللغة الفرنسية » وبلهجة 
البروفنس بالذات١).‏ ولكن لا بد من الإشارةء إلى أن الراسلات الرسمية 
والخاصة بين الجاليات في الإسكالات والوطن» كانت تجري بلغة الدولة 
الرسمية للوطن الأم . ولقد حاول بعض الأوربيين الوافدين تعلم اللغة 
العربية ودراستها في أوقات فراغهم » إذ أنا اللغة الأساسية لأهل البلاد 
فالتركية ل تكن لتستخدم إلا من قبل السلطات الحاكمة فقط» وقد نجحت 


(1) Russel Il. P: 12 » 
(2) D'Ameux. VI. P: 5e2 ( 


مل عل ذلك حدث تصادم في حلب بين الإنكشارية وفرنسي أدى إلى جرح 
الأخي واستفحل الأمر» واهتمت به جع الأمم لاه يمس أمنها جيماً. وحدث 
حادث ماثل لاحد المولانديين الجنيع على تكليف القنصل الفرنسي بملاحقة 
الأمرء كما اتفقوا على دفع تكاليف ذلك . وكذلك الآمر عندما هوجمت قافلة غحملة 
يبضائع مركب هولاندي» وآخر فرنسي قإن جميع أفراد احاليات اشتركوا في الدفاع 
عن القافلة وإنقاذها. 

(3). (4) Russell. Il. P:2 (f) (0 


ج ج ڇڪ 


قلة منم في تحقيق ذلك» من أمثال «دارفيو» الذي كان يستعملها في علاقاته 
مع الأهالي٠.‏ كا سعى بعضهم الآخر لتعلم اللغة التركية» حتى يكون 
على بينة ما يقوله المسؤولون الأتراك» ويمنع تلاعب الترجانية . ولكن يلاحظ 
أن الأكثرية من الأوربيين ل تكتسب من معرفة اللغة العريية أو الركية» 
أكثر ما هو ضروري لمحادثة الأشخاص الرسميين» أو | 
مباشرة معهم . وحفنة ضئيلة منم » هي التي أتقنت اللغة ق 

هذا ما بخص حياة ا لجاليات الأوربية في بلاد الشام » من مسكن ومأكل 
ومشرب وملبس» وعلاقات هذه الجاليات مع بعضها بعضاً. أما صلاا 
ى المحيط العربي - التركي الإسلامي» الذي كانت تعيش وسطه» فیمکننا 
أن نمیز فيها نوعین: علاقات مع السلطات الحاكمة التركية» وعلاقات مع 
السكان في سورية . أما الأولى فتقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام : علاقات 
بين دول ال جاليات والدولة العثائية نفسهاء وعلاقات شخصية مباشرة بين 
سفراء دول ال جاليات والسلطان والصدر الأعظم وبقية السلطات الحاكنة 
العلياء وآخبراً علاقات شخصية بين السلطات الحاكمة وملي الجاليات 
رالقناصل)» وا جاليات نفسها في الإسكالات . 

والقسم الأول من هذه الملاقات» خضع لتطورات السياسة الدولية 
المتشابكة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء ويالسبة للجالبات 
بالذات» حددته رسمياً المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الدولة العثائية 
والدول الأوربية المختلفة » التي عرفت باسم «الامتيازات» وقد درست 
تفصيلياً في الفصل الثاني 


)١(‏ لقد أتقن «دا اللغتين العربية والتركية » حتى أنه أستعان به احد المستشرقين؛ 
وهو السيد «ت n١‏ » عم الرحالة المعرو في ترجة «تقويم البلدان» لأي 
الفداءء كا أنه شرع في إعداد كتاب لقواعد اللغة زكية مع قاموس تزكي . ورشح 
نفسه اليحل محل السيد «فاتيه مسن صممنهها مه٠‏ » أستاذ العربية للملك لويس 
الرابع عشر. 108-105 D'AMeux. NV. PP:‏ 

vr 


ما الملاقات الشخصة المباشرة بين السفراء والسلطات العثائية 
الحاكمة العلياء مثل السلطان والصدر الأعظم» والفتي والقبطان باشي» 
والقاضي . . . إلخ فقد كانت علاقات محدودة ورسمية» ولا تخرج إلا نادراً 
عن إطار العادات والتقاليد التي تنظمها. وكانت تقتصر على القابلات التي 
يتم فيها اللقاء بين السفير وتلك السلطات, وهذه اللقاءات لم تكن كثررة 
أو يومية أو طويلة المدىء وإنها كانت معدودة ومتباعدة» ولفترة قصيرة من 
الزمن . وتجري في مناسبات مرسومة » مشل الحاق السفير لأول مرة بعمله 
وتسم سلطان أو صدر أعظم جديد سدة الحكم» أو تكليف السفير من 
قبل دولته بمطالب سياسية معينة وبخاصة تجديد المعاهدات والامتيازات 
وتأكيدهاء أو عندما تستدعي الظروف السياسية الدولية مل تلك القابلة 
لشرح آم أو إيضاح موقف» كما كانت هناك مناسبات الأعياد والاحتفالات 
التي تستدعي تبئئة أو تعزية . وكان السغير عادة» وثي معظم الأحوال هو 
الذي يطلب القابلة» وم يكن ليحصل عليها بسهولة» ولاسييا في أواخر 
القرن السابع عشر. بل إن الصدر الأعظم كثياً ما كان يستغل الطلب 
والإحاح عليه» لينال عن طريق الماطنة قي الاستجابة له ما يشاء من الأموال 
والمدايا. السلطان أو الصدر الأعظم» كانت كأاية سلعة يساوم عل 
منهاء وينفق السفراء للحصول عليها كميات كبيرة من الأموال» وبخاصة 
إذا كانت الدولة بحاجة إليها لعرض شكوى ملحة» أوعقد صلح . فسفير 
هولاندة مثلا دئع في سنة ٠۹۸١مء )٠٠٠١(‏ كيس ثمن المقابلة التي طلبها 
من الصدر الأعظم «قرة مصطفى»١٠.‏ ومثله سفير البندقية0). بل إن 
سفیر|نکلترةاشتری مقابلته الأو یللسلطانب (۰ ۰۰ , ۲۰)إیکو. ویلاحظ ان 
مقابلات السلطإن مع السغراءقد أخذت تقل تدر4جيأفيأواخرالقرن السابع عشر» 
وجل حلهم فيها الصدرالأعظم » وذلك تشيأمع ضعف السلاطين » وانغ اسهم 


(1) Hammer. XILP! 40 (» 
(2) bla. P: a8 (m0 
(bla. r: 19 m 


في اللهووالترف » وتركهم شؤون الدولة لوزرائهم وبطانتهم . 

ويمكننا أن نستتتج من مقابلات السفراء للهيثات الحاكمة العليا في 
الدولة العثمانية ومن مراسلاتهم مع حكوماتيم » أن العلاقات بين الطرفين 
کانت .تتحکم فيها الأمور الآتية: ‏ 

أولاً: الشعور القوي من كلا الطرفين بالاختلاف العميق بينهاء 
اخثلاف في الدين واللخة والعادات والتقاليد» وأسس الخضارةء واخياً 
القوة. وعلى الرغم من أن هذا الشعور كان بختفي في بعض الفترات الزمنية 
وراء ستار من التسامح والود والصداقة إلا أنه كان يتسلل ليكسو العلاقات 
بالحذر» وعدم الثقة من الطرفين«)» وليطبعها بطابع الدبلوماسية وا لمجاملة . 
أحیاناً جيع أسوار المظاهر والتقاليد والدبلوماسية ليظهر 
. فمخلفات الحروب.الصليبية كانت قائمة شعورياً أو لا 
شعورياً في النفوس» على الرغم من تغير الأزمئة وتطور الأفكار. فحت 
اللطف الزائد من السلاطين تجاه السغراء» كان يفسره بعضهم تفسيراً 
معاكساًء ويخشى لعدم الثفة أن يكون هناك ما وراءء0٠.‏ 

ولقد ظهر شعور التهايز لدى الدولة العثهانية على هيئة إحساس بالتفوق» 
وبخاصة في القرن السادس عشرء حينا كانت أقوى إمبراطورية في أوربة 
والبحر التوسط» وحين كانت نملك من القوة المسكرية ما هدد كيان 
المسيحية الأوربية ووجوذهاء وحين كانت دول أورية كلها تخشى بأسهاء 
وترتجف من سإع أسمهاء وتسعى جاهدة لكسب وذُها. فالصلات بين 
السلطانء وبين سفراء الدول الأوربية غير المحاربة في هذا القرنء اكتست 
طابع الحاية والعطف من قبله» مع بعض الصلف والكبرياء١‏ بل إنا ل 


(۱) يبدو هذا ثي رسالة إلى سقف إكس» تاريخ ه شباط - فبراير - سئة ١٠١١م‏ 
De, Testa I. P; oa‏ 
ia. PP: <85 (0‏ )@ 
(۴) رسالة من سفير فرتسة إلى هئري الثاي» في ۲۸ ديسمين سثة ١۵۷‏ مء وفيها 
يتحدث عن کبرياء وصلف الوزراء الأتراك . ۶۶:۵۰85 .۲ ا١١٠0‏ 
vr‏ 


تکن لتخلو أحياناً من بعض مظاهر العنف إذا ما أساء لاء السفراء 
التصرف(. وطابع الحياية هذا هو الذي أسماه «وود» (التسامح المحتق١).‏ 
وي الحقيقة لم يكن السلطان العثاي والصدر الأعظم لينظرا إلى السفير 
كممثل للك صديق» وإنا كرهينة وضعت لضان السلام وسلوك مواطنيه 
في أنحاء الدولة العثائية . وهذا ما عبر عنه قره مصطفى » حين قال للسفير 
الإنكليزي رجو فينش)» «أنت وجيع السفراء قد أزسلتم إلى هنا من قبل 
ملوككم وأمرائكم المحترمين» لتجيبوا عن أموال وحياة جيع المسلمين الذين 
يساء إليهم من قبلكم» ولتحملوا جيع الأضرار التي توقعونها عليهم»". 
إلا أن هذا الشعور بالتفوق انتقل تدرجياً إلى السفراءء حينا أخذت الدولة 
العشماية بالضعف» فتحول إحساس السلطان والميثات الحاكمة العثانية 
تجاههم إلى مرارة وحقد وبغضاءء لا سيا حينها حاولوا التدحل السافر في 
شؤون الدولة الداخلية والخارجية على السواء. ويمكن إرجاع معاملة الصدر 
الأعظم «محمد كوبرلي»» ومن بعده خلفه «قره مصطفى» للسفراء تلك 
المعاملة القاسية والشاذة» إلى ذلك الشعور. 


ثانياً :- العلاقات السياسية بين الدولتين . وهنا توجد حلقة مترابطة الأجزاء 
بين نوعية علاقة السفير باهيقات العشمائية الحاكمة» وصفات العلاقات 
السياسية بين الدولتين . فكل واحدة منها كانت تؤثر في الأخرى» أي إذا 
كانت الصلات الشخصية طيبة» واستطاع السفیر أن کون صداقات بيه 
وبين الأاشخاص المسيطرين على السلطةء فإنه كان بإمكانه أن يصلح 
العلاقات السياسية العامة لدولته مع الدولة العثانية» ويحقق مآرهاء 
وبالمقابل إذا كانت علاقات الدولة التي يمثلها السفير حسنة مع الدولة 
العشمالية» بسبب تقلارب اللصالح السياسية أو العسكرية» فإن هذا كان 
ينعكس بشكل مباشر على الصلات الشخصية بين السفير والسلطات 
ت 


(1) Hammer. VII. P: 160, X1 P: 4445 (» 
(2) Wood, P: 230 (m 
(0) bd. p: 21 m 


الحاكمة . فعندما تقاربت قرنسة من الدولة العثهانية سنة ١۹۸٠م‏ فإن أدرنة 


فتحت في شهر أكتوبر من ذاك العام ذراعيها لاحتضان السفير الفرنسي» 
الذي دخلها باحتفال مهيب ل جر لسفير أجنبي قبله» واستقبله الصدر 
الأعظم بالترحاب والإجلال١٠.‏ أما إذا كائت الأحوال مضطربة بين 
العثمانية ودولة ١‏ 


الدولة 
فإن هذا الأخير وأعضاء جاليته, بقابلون بكل مظاهر 
ويتعرض السفير تفسة لاإهانة والسجن» بل والضرب 


شخضصيات السفراء والؤزراء والسلاطين» كانت تلعب دوراً 


(t) Hemmer. Xll. PP: 168-167 (»‏ 
(۲) بعض الأمثلة : عندما تأزمت العلاقات بين البئدقية والدولة اا ائية ئة 1۳۷م 
أمر السلطان بسجن السفير البندقي «لوجي كونتاريني» الإبراج السبعة. 


ولم يفرج عله إلا بوساطة ججيع سفراء الدول» ثم أخضع لراقبة أربعة من ا جاويشية . 
Gabar. P: 309 - Harmer XIX. P: 379‏ 
وأثناء حرب كريت» سجن بيل البئدقية سبع سنوات وتوفي ي السجن. 


- أمر المفتي بسجن سفير إنكلترة سئة ٠۹١۱‏ م» لان دولته كانت تؤجر ال 
وتقدم لما ما يلزمها من المؤونة . 


a x. p:ato 
اتهم السقير الفرنسي بالتعامل مع البنادقة أثتاء حرب كريث» فقبض عليه وعلى ابن‎ - 
وضرب الأخبر بالعصاء وكسرت سله.‎ 


Bld K.P:45 
-عندما تسئم «لاهه» الابن منصب السفارة الفرئسية عام ١٠۹٠م فإن الصدر الاعظم‎ 
م يغفر لفرئسة مساعدبا للبنادقة والمنعاريين في حريهم ضدالعثانيين » فاستقبله بتعال‎ 
أن يقف له» واتہمه بأئه يودي . وعتدما تمادى السفير في الرد عليه»‎ 
انتزعه التشريفاي من كرسيه وابتدأ بضربه وحينا حاول السفير سحب سيفه» صفعه‎ 

الشاويش» وسجن ثلاثة أبام . 


Be i. p:zae 
إن فاسان «وشاردان» لا يذكران هذه الأهانة المرجهة إلى الك في شخص سفيره.‎ 
Vr ۰ 


فعالاً في الصلات بين الأطراف المحتكة. فكلا كان السفير مقفاً ومتفهاً 
لعادات البلاد وتقاليدهاء وأسرار البلاط والسياسة العثانية» عن طريق 
عیونه ومترجیهء وگلا کان ناعم الملمس رقيق الطباع» بعيداً عن الصلف 
والتعتت» فإن رابطته مع الميغات الحاكمة كانت أقرى وأمتن . فببل البندقية 
«ناني» مغل تمكن بثقافه العاليةء وشخصيته الوقور» أن 
السلطان ستة ١١١١م‏ رضاه عن البندقية» وأن يئال احترام جيع الوزراءء 
على الرغم من علاقات البندقية امضطربة مع الدولة الععانبة٠‏ . . ما إذا كان 
السفير جاه بعادات البلادء محتقراً هاء متعجرفا ومتكبراً» ويتضرف بحمق 
ورعونة» فإنه كان يقع في مشكلات ومصادمات مع السلطات الحاكمة لا 
تنتهي» ويتعرض هو ودولته لإهانات لا حد اء وقد ریئا أن عدیداً من 
سفراء فرنسة كان من هذا الفصيل0). 


وبامقابل كلها كان الوزير أكثر مرونة ودبلوماسية وسعة صدر» قإنه كان 
أقدر على التحكم بصفاء تلك الروابط. فالصدر الأعظم «حمد الصقلي» 
مثلا؛ على الرغم من غيظه وحنقه عل البندقية بعد معركة ليبانتو فإنه م يفقد 
أعصابه عندما أرسلت هذه الأخيرة بيلها ليقوم بمناورات ودية مع الدولة 
العشمائية » بل استقبلل ذلك البيل بحسب الأصول» وخاطبه بكل هدوم 
واتزانء وإن لم بخل كلامه من التجربح. على عکس ما فعل «محمد 
الكويرلي»» «وقره مصطفى». 


(1 Hemmer. VIL. PP: 221 222 
(2) Masson: P: 3 

(3) Gulben P: 282. 

رة: «لقد ظنتتم أننا قد حطمتا با حدث لثا ولعلك اتيت 


تمو بسرعة وأقوى من السابق أما اليد المقطوعة فلا رده 


al 


س 


رابعاً: المدايا والرشاوى. لقد كانت المدايا وسيلة هامة قي الربط بين 
الطرفينء بل إن نوعية العلافات كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحدايا التي 
بقدمها السفراء إلى السلطانء أو الصدر الأعظم» أو الميئات الحاكمة 
الأخرى في المناسبات ا مل قدوم السفير لأول مرة إلى العاصمة؛ 
أو استلام السلطان» آووزرائه السلطة» أوفي الأعياد والأفراح ‏ وقد غدت 
هله المدايا مع الزمن واجبا من واجبات السقراء الأجائب تجاه سلطات 
الدولة العثائيةء ويقاس خسن علاقاتہم بها بمدى تأديتهم هذا الواجب. 
ول تكن المدايا المقدمة عادبةء وإنها ذات قيمة فئية ومادية عالية» فكلها 
ارتفعت قيمتها كان أثرها على من تقدم له أقوى. ولذا فإن السفراء كانوا 
بتكلفون نفقات كبيرة ليقدموا المدايا الملائمة . وكان السلطان الثاني مولعاً 
بالساعات وكلاب الصيد)» والسيوف المرصعة بالأحجإر الشمينة» والقطع 

حرة من الجوخ الممعازء والطنافس» والمجوهرات والحليء والأقمشة 
الحريرية النفيسة. فلقد طلب الصدر الأعظم قره مصطفى من السقير 
الفرنسي نوائتيل» بعد حادث خيوس» أن يقدم هدية إلى السلطان ألاسة 
) إیکی حتی يصلح ذات الین . وفعلا قدم السفير هدية 


0" 

Hammar. Xıl. PP; §6 - 58‏ )2( 
انت تالف من مجموعة من الأحجار ايء ومقعدين عفورين حفر راعاه 
ی او نے انیم فو عدا ن ملعت سل اق 
AN‏ وغدة قطع جوخ٠‏ وساتان وخمل» وأقمشة 
وقد وزعت قيمة المدايا عل الإسكالات لتسدد رض عل حلب 

٠)۳۰, ۰۰۰( قرش وازسیر‎ )۱۲,۰٠۰( قرش» وصیدا‎ )۴۰,۰۰٠( 
0۸۷ ۷1 ۴:297 ۰ قرش‎ )٣۰۶۰( والقسطنطینية (۰ ۰۰ , ۴۰) قرش » وقرص‎ 


wy االیات‎ ۲ 


وقد حرجت المدايا مع الزمن من مفهومها الأصيلء وغدت أشبه ما 
تكون بالرشاوى» وتحولت من هدايا نوعية إلى نقدية يشتري بها السفير 
الأجنبي ما يشاء من الصدر الأعظم واكام العثانین» او بمعنی آخر؛ كل 
ما بخدم مصالحه ومصالح مواطنیه » حتى ولو كان هذا الأمر يضر مصلحة 
الدولة العغانية نفسها. ولقد استخلت هذه الناخية اأسنغلال كبيراً في القرن 
السابع عشر عندما دبت الفوضى في جسم الدولة العشانية » وتأزمت الأحوال 
المالية فيها وأفسدت الرشوة ضعاثر الموظفين. 

خامساً: الوساطة . ٍ تعتمد الصلات بين السفراء والباپ العالي عل 
الاحتكاك المباشر فقطء وإنا كانت الوساطة تلعب فبها دوراً خطيراً - كا 
أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة - وكان يقوم بهذه الوساطة اليهود بخاصة» وإماء 
السلطان ونساؤه ممن كان له تأثير كبير على السلطان وموظفيه الكبار. قبعض 
نساء القصر كان يمت بصلة الدم إلى الأوربيين» إذ أن كثيرات منهن ترجعن 
في أصومن قبل بيعهن في سوق النخاسة إلى دول أوربية» كالبندقية أو فرنسة 
أو غيرهاء كا أن بعض موظفي القصر كان من مسيحي تلك البقاع» ري 
على الإسلام والإخحلاص للسلطان. وكان السقراء عند وصوفم إلى 
اصطبول» يعملون خفية على عقد صلات مع هذه العناصرء التي كائت 
تحن إلى أصوها الأولى . وكان سفير البندقية بعيونه وجواسيسه أدرى من غي 
بہاء وکان له دائ من بخدمه في سراي السلطان» أو في الباب العالي. ويب 
ألا ينسى في جال الكلام عن الوساطة الروم» الذين تقربوا من السفراء» 
وعملوا لديم مترجمين وسكرتيرية » وقدموا هم خدمات جل . 

وهكذا ينضح أن العلاقات الشخصية بين السلطان وبابه العالي من 
علرف» والرؤوس العليا للجاليات الأوربية » كانت تخضع لظروف عديدة» 
تجعلها في مد وجزر» وشد وجذب . وجب ألا عمل قي إطار المؤثرات الكبرى 
السالفة الذكر الأوضاع الداخلية للبلادء وما ترميه من ظلال على تلك 


VFA 


العلاقات» ودس السفراء على بعضهم بعضاً وتنافس الدول الأوربية فيا 
بينهاء وتشابك مصالحهاء وتصرفات الموظفين العثهانيين الصغار. فكل هذه 
العوامل مجتمعة» لؤنت العلاقات المباشرة بين السفراء والباب العالي بالوان 
قاعة أحياناًء ومنيرة أخرى إلا أنه يمكن القول إن اللون القاتم هو الأغلب 
علیهاء ومظاهر العداء هي الأطغى . 


أما علاقات القناصل. وال ماليات الأوربية بالسلطات العثائية في 
الإسكالات التي بقیمون فیهاء فقد كانت تشبه إلى حد كبيرالعلاقات المشار 
إليها سابقأً» وتخضع لنفس العوامل . ولكن يلاحظ أنجا كانت أقل رسمية؛ 
وأكثر ووا والتصاقاً وصفاء وعفوية . وربها يرجع ذلك إلى بعد الإسكالات 
النسبي عن العاصمة» وعن المؤامرات | كانت تحاك فيها من قبل 
سفير كل دولة» متعاوناً مع الوسطاء في القصر» من إماء زود وروم كما 
يعد إلى انصراف القناصل بعامة إلى الشؤون التجارية» دون الثواحي 
السياسية» وإلى صغر الإسكلة بالنسبة إلى العاصمة» والاحتكاك الواسع 
بين السلطات والقناصل وأعضاء ا جاليات» بسبب ضيق المكان» والمقابلات 
والاتصالات المستمرة بينہم د جة المشكلات اليومية » الناججة عن العلاقات 
التجارية بين أفراد الجالية وسكان البلاد» وموظفي الدولة . فالمقابلات في 
الإسكالات ل تكن محدودة وصعبة» كا هي عليه في العاصمة» وإن كان 
بعض الولاة وكبار الموظفين بجحاولون أن يقلدوا السلطات العليا في اصطنبول» 
بتعاليهم وعدم الساح للقناصل بمقابتهم 

وإذا كان هناك في العاصمة السلطان» والصدر الأعظم» والمفتي» 
والقاضي» والقبطان باشي» والنيشانجي» وآغا الانكشارية» وغررهم من 
الموظفين الكبار يعمل السفراء عل عقد الصلات معهم » ومقابلتهم في 
الناسبات» فإن كل إسكلة كانت تحوي صورة مصغرة عن هؤلاء الموظفين . 


VF 


ففي مدينة كمدينة حلب» وهي مركز ولاية» كان هناك الباشاأوالتسلم١)‏ 
والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف وآغا الانكشارية وآغا السباهية والدفتردار 
أميني» والمحصل والصباشي0٠.‏ . إلخ ويضيف «دارفيو؛ إلى هؤلاء الموظقين 
الكبارء الذين كان للقتصل صلات معهم» «شاهبندر التجاري . وفي الحقيقة 
م يکن هذا الاخير موظفاًء وإنا رئيس طائفة (تقابة) التجار» وكبيرهم الذي 
يقضي نقابيا في الخصومات التي تقع بيهم . إلا أن التجار الأوربين لإ 
يخضعون له في خلافاغہم كما رأيناء ولكن إذا حدث تزاع بين فرنجي ومسلم» 
او فرنجي ويهودي» فان لملم أو اليهودي كان محضر الفرنجي مام 
الشاهبندر. وقد كان ملزماً على الذهاب» إلا إذا كان للقنصل نفوذ كبير 
يستطيع بوساطته التدخل في الأمر وتصريفه بحسب بنود الامتيازات . 

والتسلسل الوظيفي نفسه كان قاتا في طرابلس ويمشق » اللتين كانتا 
مرکزین لولایتین کبیرتین . ما بیروت وصیدا والقدس وغزة» فکانت سناجق 
تابعة لولاية دمشق» حتى سنة ٠٠٠٠م‏ حينا حول سنجقق صيدا إلى 
ولاية شرف عل شؤون جبل لبنان. فالقنصل إذن كان على صلة بهذا العدد 
من كبار الموظفين» وكان يسعى لايجاد علاقات صداقة وود مع كل واحد 
مهم » ليستفيد منه في الشؤوت التي تتعلق به» وني الظروف التي بحتاج إليه 
فیها. 

ولقد جرت العادة أئه في صبيحة اليوم التالي لوصول القنصل» برسل 
هذا الأخير ترجانه لتحية الباشا والقاضي » وغيما من كبار الموظفين وأعيان 


)١(‏ حدث أحياناً أن يسلم لباشا واحد حكم إيالتينء فبعين الباشا في هذه الالة ثاثا 
نه لإدارة إحدى المقاطعتين ويعطى قب «مشسلم . 
bb & Bowen. LP: 18.‏ 
D'arvieux. VI. Pe: 429-432. (‏ )2{ 
bla. Pp: 402. m‏ )3( 
(۴) الفتح العثهاي لسورية. . رسالة الماجستير. ص ٠۲۷‏ . 
Vt:‏ 


المدينةء ويقدم م المدايا المعتادةء التي كانت تتالف من طنافس وحراير 
وشموع وسکر وقهوة ومربیات وجوخ» ومال نقدي واشیاء آخری. وکان 
هؤلاء يتقبلون دايا قبولً حستاء ويبعثون إليه بعبارات الشكر رالمجاملة. 

وبعد فترة قصيرة من وصول هذايا القنصل إليهم» فإنهم كانوا يرسلون 
رسلهم بالميدايا إليه٠٠.‏ وكان يراقق هذه المدايا طبل وزمر» يقف أصحابه 
على باب القنصل» حتى يمنحهم بغض الال» أو هدايا صغية«). وفي 
نفس اليومء أو في اليوم التالي وبعد أن بجحضر القنصل الصلاة الصباحية 
مع أفراد أمته» فإنه يدعوها لتصاحبه في زيارته لوا الدينة0). ويأني جع 
التجار إلى دار القنصلية» وهم برتدون أجل ثيابهم» ويخرج الحميع في موكب 
رسمي » يتقدمه إنكشاريو القنصليةد)» وقد وضعوا على رؤوسهم قبعات 
الاحتفالات» وجلوا في أيديم عصياً طول الراحدة (ه) أقدامء رينت 
مقابضها بالعاج» وساروا اثثين اثئين. وعلى بضع خطوات من الإنكشاريةء 
يسير حاجب القنصلية (قواصها)» وقد ارتدى قفطاناً أ حمر بأزرار صفراء 
مذهبةء وأكهام متدلية حثى الأرض تتبعه» وفي يده عصاً طويلة من الآبنوس 
مظعمة بالفضة, ثم يأي الترجانان وقد لبسا فاخرأً» وتممما بقلابقها 


D'Afveux. I; Fı 348 -V, P: S21 0‏ )0( 
مناك اختلاف پین ما ذکره اراي عن صیدا» وماذکره عن حلب. فقنصل صیدا 


إلى طق الشياقة العربية ما ذكره هن حلب 

(a) ba V.P: sat 0 

(۴) لقد قام قنصل صيدا بزيارة الوالي في نفس يوم إرسال المداياء بينها تركها «دارفيو 
كقتصنل لليوم التالي .۴:621۰ .۷ 4اا 

)٤(‏ ما لم يكن في حلب وال, أثناء وجود دارفيوء وإنها ملم فقد قرر القتصل الفرسي 
زيارة القاضي فقط لان المحسلم لا يتثاسب مع قدره ومقامه. ‏ ۶:522 .۷ .54ا4 


(ه) کان عددهم في حلب )٤(‏ وقي صیدا اٹ 
)١(‏ لقد أضاف «دارفيو؛ إلى نباي العصا زهرة 


(ib T1 P.348 .Û 
المزدوجة شمار ملك فرئسة.‎ 
1 bav. p:se2 


ye 


المحلاة بالزبلينء وهي رمز عملهها. ويليهي) الخدم» وعددهم في حلب 
أربعة ارتدوا الأجمر مع قبعاعيم البولونية » ويتقدمون اثنين اثنين. ويسر 
خلف هؤلاء جيعاً القنصل» ويسيروحده إذا كان سلفه قد سافر قبل وصوله » 
ويرافقه هذا السلف إذا كان موجودأًه)» ويكون القنصل بلباسه الرسمي 
الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً. . . وشي خلف القنصل الأمة وكائت عادة 
تقدم الامة المحمية عليها إكراماً ها)» ويسير في مقدمُة الأمة الأصلية نواب 
القناصل”». ثم مستشار القنصل» فتواب الأمةء فالتجارء فالصناع . . 
وكان الحميع يتقدم ببطء واتزان» وبخطوات منتظمة١»‏ وكانت الطرقات 
التي يمر بها مركب القنصل تعج يومها بالتفرجين الذين يرعن من كل 
ج وصوب لمشاهدته» ويظل الموكب سائراً بهذا النظام حتى بصل إلى مقر 
الوالي. 

ويستقبل القنصل على ياب السراي من قبل التشريفاتي الذي جييه؛ 
هو وأفراد جالیته» ویقف جیع الحرس متتصبي القامة » ويقودون الموكب 
إلى كيخيا الباشاء أي وکیله اول . ثم إلى الدیوان الکبیر حیث کان 
مجلس الباشا ا ني ركن من أركانه على أريكة واسعة . وکان بمجرد أن یری 
القنصل بيب من جلسه ويظره واقفاً . وعندما بقترب القنصل من المصطبة 
ليصعد عليها إلى الباشاء فإن اثنين من الموظفين كانا يرفعائه من تحت إبطية 
برفتق واحترام» ليساعداء على الارتقاءء ويتقدم خادم منه بخلع له حذاءه 
وكانت العادة الحبعة في التحية» هو أن يقدم الباشا يده إلى القنصل بلطف 


D'Aeux V P:sa2 (»‏ )1( 
(۴) قدم دارفيو الامة المولائدية عل الفرشسية (bie. v. Pp: saa‏ 
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ره) لقد كان هذا في صيدا. وقد استقبل الكيخيا اموكب في قاعة عمل وتبادل مع 
القنصل الحديث. وقدم له القهوة الشريات والروائح» كما يفعل الباشا: 


(5) ibid LP: 4a0 


ver 


وظرف ليقبلها٠..‏ وججلس الباشا على أريكته» ويجلس القنصل.قبالته عل 
مقعد مكسز بالجوخ الأحر» كان القنصل يحضره من بيته١٠.‏ وييقى التجار 
واقفين طيلة الجلسة زيادة في الاحترام . ويقف الترجان الأول الى جوار 
القنصل» فيبدا بتحية الباشا ببضع كلهات» ويي الباشا القنصل بان 
وتر . ويدور الحديث حول مختلف النواحي ء كالت 
والرغبة في تمتين صلات الودء وإبعاد كل ما يسيء للتجار 

جوار الباشا كبار موظفيه» ويحيط بالقاعة ما يقرب من خسين ا لبوا 
الساتان الفاخر ووستن الحوخ» وأحاطوا خصورهم بأحزمة مزخرفة» شگوا 
فيها بخناجرهم ذات المقبض الفضي المذهب؛ وهؤلاء هم غلهان الباشا 
وحرسه , وکانوا یقفون وأیدیم تکاد تلتصق بجوانبهم -إذان هذا هوالوضع 
المحتشم المؤدب لدى الأتراك - ويلتزمون في وقوفهم صمتاً مطبقاً. 


وبإشارة من الباشاء ينطلق بعضهم من موقفه» ويقترب اثنان مئه ومن 
القنصل بكل احترام» ویقدمان لما منادیل کبیرۃ بنشرانہا عل رکبهماء ویتقدم 
اثنان آخران بفناجين من القهوة» ويعمل آخرون على تقديم الشيء نفسه 
للتجار وموظفي الباشاء على صوان من الحشب المدهون والمذهب. وأثئاء 
الحديث كانت ترفع فناجين القهوة الفارغة والناديل بخفة ورشاقة» ثم 
يحضرون بعد برهة مناديل جديدة مع فناجين جديدة من البورسلين» أكبر 
من السابقة » وقد امتلاأت بعصير الليمون المعطر. وجري التقديم للجميع 
بالطريقة الأولى نفسها. وبعد فترة قصيرة» يشير الباشا للغاهان فيحضرون 
العطور. وهذا بعني انتهاء المقابلة» وضرورة الاستئذان . ويتقدم اثنان من 
الغلهان بإبريقين من ماء الورد وزهر البرنقال» ويقدمان للباشا والقنصل على 
التوالي» فيتناول كل منبا كمية في يديه» مسح بها وجهه ولیته» وبان 
واحد يضع غلامان آخران على رأس كل من الباشا والقنصل قطعة كبيرة 


(1) Hammer. I. P; 205 (» 
(2) Russel IL P: 20-D Avieux VIP: 24 
vir 


من القماش» بيغا يقوم اثنان آخران بتحريك مبخرة تحت القهاش» حرق فيها 
حب الصر «هاة الوارد من الحندء الذي تعلق رائحته القوية بالأماكن 
اليللة. ونفس العملية يكررها خدم آخرون مع التجار بخفة واحترام» 
يدعوان إلى الإعجاب. 

وينهض الباشا من مجلسه عندما يرى القنصل ينهيا للانصراف» ويعطيه 
يده» وبعد عدة تايا وتبادل مظاهر الصداقة» يفترقان» وعندها يتقدم بعض 
الغلان ويضعون على أكتاف القنصل سترة من الدمقس الأبيض» يطلقون 
عليها اسم «القفطان»٠‏ فيتحني القنصل للباشاء ويئزل من الديوان 
بمساعدة فس الموظفين اللذين ساعداء على الصعودء ويلبسانه حذاده» 
ویقوم بانحناءة أخرى للباشا الذي يردها برقع يده إلى عمته» وهذه أفضل 
تخية يقوم بها الأتراك. ويخرج القنصل والموكب بنفس النظام الذي دحل بهء 
ما عدا أن جاويشية الباشا في هذه المرة هم الذين يتقدمون الموكب» 
ويوصلون القنصل إلى منزله» حيث يصرفهم | اجة بعد أن تقدم هم المدايا 
المعتإدة . ولا بد من الإشارة إلى أن الترجانية كانوا يقدمون احترامهم للباشا 
بالركوع أمامه» وتقبيل كم سترته . وكلها كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا 
للقنصل» فإن الترجان كان يكرر الحركات السابقة . وكان جميع تجار الجالية 
يرافقون القنصل إلى غرفته بعد المقابلةء ومن يريد متهم يبقى للغذاء معه» 
بينها ينصرف الآخرون إلى بيوتهم). وكان الباشا يمدي الترجان الأول 
مكافاة له عباءة. 

وبعد الظهرء وقي الأيام التاليةء كان القنصل يقوم بزيارات مشابة 
للقاضي وأعيان البلدء وكان يستقبل بمظاهر الحفاوة والإكرام التي استقبل 


)١(‏ يذكر «راسل» أن المدية القدمة إلى قنصل حلب كانت عادة معطقاً من فراء 


(1) Russel Ik Par . المرمين‎ 
2) D'Anieux. LP: 340 353 -V. PP; 22.25 ( 
(3) Russell. ıl. P: 21. mm 
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بها عند الباشاء أو ما يماثلها. ويظهر أن الضيافة قد تنوعت في أواخحر القرن 
السابع عشر» حتى أن «دارقيو»يذكر في زيارته للقاضي» أن هذا الأنحير قد 
قدم له اتی إلى جانب القهوة والشربات١٠‏ ويضيف إليها «راسل؛ في القرن 
الثامن عشر السكاكر”). ويذكر هذا الأخير أن القاضي» حينا بستقبل 
القنصل» » كان يجلس على أريكة أعلى من كرسي القنصل» ویتځذ خلال 
المقابلة مظهراً رسمیا رمتباعداً أكثرمن ن الباشاء ولا تقدم القهرة والمرطبات 
والضيافة إلا للقنصل فقط”. بيني يشر «دارفيو أبذاً إلى هله الناحية» 
إلا انه أكد على أن القاضي قدم له التبغ والحادثة قد تبدو مستغربة في 
الواقع» لأن التدخين كان لا يزال محارباء وبخاصة في الأوساط الدينية. 
وکان القنصل في الحقيقة حريصاً على صلاته الحسنة مع القاضي» لانه هو 
الذي يسجل له براءة تعيينه» فاعترافه به أمر جوهري» هذا بالإضافة إلى 
علاقاته الأاخرى به بخصوص القضاء والإمتيازات , 

ولقد كانت مقابلة «المحصّل»» أو أمين الحمرك أطول القابلات وأفلها 
رسمية» فالكل مجلس عل الديوان» وتقدم له بأدب واحترام الضيافات 
المعتادة» وعند انتهاء القابلة» يمدي القنصل جواداً اصيلاء وأعضاء أمته 
مناديل فاخرة١).‏ ويرد القنصل المدية مباشرة» وكانت هدية القنصل 
الفرنسي بقيمة )۲۰٠(‏ قرش#). 

وبعد كل زيارة تجري» كان يرسل إلى القنصل صرة (بقجة) تحوي 
عباءة صيفية» وألبسة داخلية من الحرير» ودكة للسروإل مطرزة تطريزا 
جیا ونعلا (شخشوراً اي حذاء صیفیا) ومندیڈ). وکان يضاف إل هذه 
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(2) Russel I P: 20 وتاي الضيافة بها في الأول‎ )۲( 
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المدية أحياناً مشط للحية من سن السمك» وكيس للتبغ مطرز بخيوط 
الذهب» کا كانت توزع «بقاشيش» على جميع خدم القنصل(). 

وبعد هذه المقابلات فإن القنصل كان يستقبل أثناء الأسبوع الأول من 
وصوله» الأشخاص الرسميين الذين زارهم ماعدا الباشا). وكان يقدم 
الضيافة إلى كل واحد منہم» کل على طریقته کا بعامله بحسب مرتبته» 
وكان المحصل من الشخصيات التي عتم بها القناصل هتما خاصاء لأئه 
المشرف على عمليات الجمرك» وتفريغ البضائع » ومن ثم فإنه كان 
بفخامة» ویقدم له عند انصرافه هديا كثيرة» ومنہا عدة قطع من | 
وكان القنصل الإنكليزي بمديه معطفاً إنكليزياً من تلك التي كانت شركة 
الليفانت ترسلها سنوي لإرضاء الموظفين ١ء‏ كما كانت فرنسة تقدم له ساعة 
تقدر قميتها بخمسين قرشاً *. وكان القنصل يزار مرة في السنة من قبل 
الموظفين وآغا الإنكشاريةء إلا أنه كان يرد الزيارات هذه بوساطة ترجانه . 

u‏ في.الأعياد الإسلامية » وبخاصة عيد الفطر والأضحى » فإن القنصل 
كان يرسل بطاقات تة إلى أعضاء الديوان في الإسكلة وغيرهم من 
الأغوات» مصحوية بهدايا من السكاكر والمشروبات» وهدايا ذات قيمة 
أكبر للموظفين الاعل مرتبة . 

ولم تكن اتصالات القنصل» مع موظفي الإسكلة تجري كلها في هذا 
الحو الرسمي » وإنها كان يتم تزاور عادي أثناء الليل» وكان بعضهم يكون 


(1) D'avêux. V. P: s31. 0» 


(۲) يذكر «راشل» في القرن الثامن عشرء بألا أحد يرد الزيارة من الموظفين سوى 
الحصّل. 
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صداقات حقيقية مع الباشاء ومع اققات الحاكمة الأحرى. وهذأما فعله 


قنصنل صيدا مع حاكمها في مطلع النصف الثاني من القرت السايع عشرء 
وذلك لكي یساعده على تدعيم تجارة أمته), فکان یضاعف من زیاراته له 
وهداياه» كما سعى لعقد صلات فردية بيته وبين القاضي . ومذا الشكل 
كانت علاقات الباشا مع القنصل بصورة عامة» هي أوثق من علاقة السفير 
بالسلطان أو الصدر الأاعظم» بل كان بعض الولاة يعيش مع القنصل في 
وذ ووثام» فيستضيفه ليلا هو وأفراد جاليته» ويقيم له الأدب وحفلات 
الرقص والغناءويختار اليل لحل هذه اللقاءات ليتمتع الجميع بحرية أك 
نما في النہار). 

, بل إنه أثناء عيد الكرنفال» كان يسمح لشباب الأمة الأجنبية بالجيء 
لډیه مقنعین» والتمثیل أمامه الملاهي والقصص التي كانت عادة 
بحفلات الشراب١).‏ فهذه الصلات الليلية إذن كانت ثقوى الروابط بين 
القنصل والسلطات الحاكمةء ولذا فإن «دارفيو عندما وفد قتصا إلى حلب 
ولم یر من اللاتق بمقامه زیارة التسلم رمیا ۔ لانه دون الوالي - فإنه قرر 
القيام بزيارته هو وبقية الموظفين والأعيان ايلاء ليدعم علاقاته معهم, 
وفعلا» فبعد أن استقبله المحسلم بحفاوة» وقدم له العشاء والنيد والمشروبات 
ولداياء فإنه ساعده في حل قضية قضائية هامة0). ولكن يبدو أن الجتمع 
م يكن ينظر نظرة رضا إلى مشل تلك الزيارات . 
سے 
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مساا» فحكم عليه القاضي بقطع قبضة بده» وسعى اندارفيي لدى السام جراج 
عنه» وفعا5 فإنه استجاب له عل أن يغفيه عن اغيوق بعض الوقت» وأرسل الخسلم 
إلى الترجمان مبلغ )۴١(‏ قرشا ليمزق المحضر المدون ضد الهم . 
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وعلى 'الرغم من أن هذه القابلات الرسمية والخاصة كانت تكلف 
الجاليات الأوربية مال كثاًء بسبب المدايا التي كانت تقدم» إلا أنجا 
بمواكبها كانت جال للدعاية لمذه الحاليات بين أهل البلادء الذين كانت 
تدهشهم أبة تلك الواكب وفخامتهاا». وفي الحقيقة كائت المدايا في 
اسكالات سورية جزءاً هاما جداً من نفقات أية جالية أوربية» فقد كانت 
تقدم للباشا بمناسبة مقابلة القنصل له» وعند وصوله إلى الحكم» أو عودته 
إلى المديئة بعد غياب» وني الأعياد وغتلف الناسبات الخاصة. كا كانت 
ترسل إلى كثيرين من موظفي الإسكلة وبخاصة أثناء رمضان وعيدي الغطر 
والأضحى . بل إن السلطات نفسها كانت تطالب الجاليات بالمشروبات 
والسكاك ونختلف المدايا الصغيرة » كمكافاة لها على عمل قامت به لصالح 
الجاليةء أو كشرط للقيام بهذا العمل٠.‏ بل إن بعض الباشوات كان جشعاً 
إلى حد أنه كان يطالب بضرورة تقديم المدايا له» لا عند إستلامه منمبه 
وفي الأعياد فحسب» وإنها ني كل المرات التي يتغيب فيها عن ا مدي تة أيضاً؛ 
حتى ولو كان التغيب لخمسة عشر أو عشرين يوما. وقي القرن الامن 
عشر» غدا الباشوات أكثر ترفاً وأشاء طعًاء فلم :يعودوا يكتفون بالمدايا 
العتادةء وإتم) شرعوا لاقل أمر يطلبون ساعات ذهبية وطنافس من 
«الغوبلان»» وأقمشة حريرية مذهبة بل وصلل بهم الأمر إلى ردها إذا وجدوها 


غير كافية 9). 
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م يكن الأمر مقتصراً على القرن الثامن عشر فقط؛ بل هئاك حوادث ماثلة جرت 

في القرن السابح عشر. فعئد زواج الأميرين أحفاد فخر الدين في صيدا فاا 

طلبا هدايا من الجالية الفرنسية بمتاسبة زواجهياء وأخحرا القنصل بالوساطة أنه 

إذا أراد أن يتمع بحبايتهم| فعليه أن يرسل كمية كبية من المال اجوخ والسائان 

والبروكار الذهب» وامشروبات والقهوة والسكر والمرببات والشمرع » وقطعاً ذهيية 

إسبانية وإذ لم تكن المدية كيا وصفاهاء فلا ضرورة لزيارته هما ودفعت الأمة = 
VA‏ 


ڪڪ ي 


وأمام نفقات المدايا هذه١٠‏ حاولت دول ا جاليات أن تقف موقفاً حازم 
فقررت البندقية في القانؤن المنظم لقنصلية سورية ٠٠(‏ آب سة ١۹۲١‏ م)» 
الحد من تيبر القناصل» حتى لا تضطر الدولة إلى نفقات كثيرة بسبب 
المدايا,التي يحملها كل قنصل عند وفوده لأول مرة» كا حظرت قبول المدايا 
والمبات» حتى لا يضطر إلى الرد بالثل«٠.‏ وكذلك أوصت فرنسة قناصلها 
بالإقلال منهاء وفكرت جدياً ني التخلص من هذا النوع من الضريبةء 
الذي كان يستعيد الأمة. ولكن القناصل على الرغم من ضيقهم منہاء 
فإهم كانوا يرون فيها وسيلة لتذليل الصعوبات؛ وتبسيط المفاوضات . وسن 
ثم استمرت تلعب دورها في تغلية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين 
الأوربيين وحكام الإسكالات العفانين . 


= ٹمنا ها (۲۰۰۰) قرش ومع ذلك قوبلت بجفاء. ۱.۴۴۲3۵0501 0 
(ا) لقد قدم قنصال فرنسة في حلب سئة ۷۹4٠م‏ تقريراً عدد في المدايا القدمة في 

حلب إلى السلطات الحاكمة في مدى سئة» وقيمتهاء وهله صورة عنها. 

هدايا لوظفي الدولة في رمضان والأعياد - ٠١١‏ قروش 

أقمثة وساتان وحلويات عند وصول الباشا 

وهذا یمکن ان یتکرر عدة مرات. - ۴۵۰ قرشا 

هدايا مقابل مععلف من الفرو الذي أهداء الباشا للقنصل - قرا 

هدايا مقابل تلف اللابس التي أهذاها الباشا للقنصل - ٠١١‏ قرعا 

هدایا عند وصول القاضي - ٠۰۰‏ قرش 

هدايا عند تعيبن المحصل - ٠۴١‏ قرشا 

ساعة للمحصل علد زيارته للقنصل - ٠١‏ قرشا 

أقمشة مقابل الحصان المقدم من اللحصل - ٠٠١‏ قرش. 

هدايا للسردار والکیخيا ونقیب الأاشراف عند تعيینہم ۔ ۵٠١‏ قرش 

حلویات وسکاکر لمختلف الموظفین في رمضان والاعیاد ‏ ۲۸۰ قرش 

مشروبات وحلويات وسكاكر في الإسكندرون. 


الملجموع 


(2) V. Berchet. P: 51, tem. 4 ( 
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ولكن الصلات بين الحكام في الإسكالات والقناصل واماليات» ‏ 
تكن كلها ودا وصداقة» وإنها كانت تشوبا تي معظم الأحيان المعاكسات 
والخلافات» وأخيراً البلص والغرامات التي لم تكن لتستهدف فقط الحصول 
عل امال - کا یعللھا المؤرخون داتا - وإنما کانٹ أشبه ما تکون بعقوباٹ 
غير مباشرةء يطبقها الحكام على الأجانب إذا ما أساؤوا إلى تقاليد البلاد 
وعادانا.. إذ أن تسليم القضاء إلى قناصل هؤلاء 'الأجائب حرم القضاة 
والولاة من أية سلطة مباشرة عليهم» ومن ثم كانث الغرامات طريقاً لتطبيق 
سلطتهم المسلوبةء وللتعمريف بوجهات نظرهم في تصرفات هؤلاء 
الأوربيين» وإقامتهم على الأرض العربية الإسلاميةء وكأ ببعضهم قد 
اراد أن يفرض على هؤلاء الأوربيين ضرورة احترام عادات البلاد وثقاليدهاء 
بل والتقيد بها). ولقد درست الغرامات مفصا في بحث الحياة التجارية» 
ولوحظت الشکاوی التي ضجت بها جيع ال ماليات» حتى أن بعضها هدد 
بالانسحاب وايقاف تجارته وإفقار الإسكلة » وإضعاف اقتصادها). ولكن 


)١(‏ بعض الامثلة: حدث أن طباحاً فرنسياً في صيدا بصق وهو مار في الطريق 
العام وإذا ببصاقه يصيب ية فلاح ینام أرضاء فاعتلر له ودفع له قرشاء إلا أن 
المسلمين الذين شهدوا الحادث والذين للحية لديم حرمة خاصةء اشتكوا الأامر 
اللحاكم» وضجت البلدة وقرروا حرق الطباخ حياً أو خوزقته إلا أن القنصل تومط 
بالأمر ونجا بدفع )٠١(‏ إيكو. 212 Darla Nl. P:‏ 
وحدث مرة أن كان القنصل في خان المرنسييت في صيدا ينكلم مع ناثب الوالي عن 
بعض الأعال» وكان أحد الفرنسيين التجار يتنزه على السطح » ولا يفصل إبنه 
وبیٹہم) سوی حاجز قصیں وکان بالقمیص والسروال» فخرج مئه صوت غير 
مستحب» وكان الكيخيا يمشط يته بيده آنذاك فسمع الصوت واصفر وجهه 
وسحب يده بسرعة» وكأنه صعق لان ما حدث يعتبر إهائة كبيرة لذى المسلمين» 
وترك فجاة القنصل وشكى الامر للوالي الذي هدد بالقفياء على كل المالية الفرتسية 
ومصادرة أموالما. . وتقت الترضية بعد صعوبات بالال.  ۶٠2١2-24‏ ما اط 

(2) V. D'Aieuxe V. P: ST-V P: S35 mM 

Vandal Op. CIL letra de M. de Nolniel... seyda, 9 Mars 1674 (annexe) 
Ve: 


چک 


على الرغم من أن بعض الشكاوى ضد الحكام والباشوات كانت محقة» إلا 
أن الصخب والضجيج والعصيية التي كانت ال جاليات تثيرهاء بين آوتة 
واحرى» كان مبالغاً فيهاء إما للتأئير على حكرماتهاء أو للضغط على الدولة 
العشمانية نفسها. ولقد أنصف «راسل» حين أوضح علاقات المحاليات 
بالسلطات الحاكمة فقال: «إن حياة هدوء وسلام ومرح وتزاور» هي الحياة 
الطبيعية اللجاليات في تلف الإسكالات . ولكن الأمر لا لو من معاملة 
سيئة من بعض الباشوات» وعدم تقيد ببعض بنود الإمتيازات . ولذا كان 
القنصل» وهو ملزم بالدفاع عن جاليته وعن الامتيازات »يراجع في الأمر 
السلطات المسؤولة» وعندما لا بحل حيبأ فإنه يشوجه بشكواء إل 
القسطئطينية . . . ولا تكون الشكاوى إذا ما كثرت وتعددت في صالح 
الوالي» إذ يستغلها مئافسوه للحلول مكانه . وما السبب كان الولاة يفضلون 
أن يعيشوا بود مع القناصل وال جالياتء وبسلام شريطة أن يبتعد هؤلاء 
بدورهم عن التدخحل في الأعمال العامة » والشؤون الداخلية» التي لا تدحل 
في نطاق اخحتصاصاتہم » والتي لا علاقة هم بهاء(). 

إن النوع الثاني من العلاقات بين الأورييين في بلاد الشام» وبين سكان 
البلادء هي العلاقات بيهم وبين الشعب نفسه . وإذا كائت العلاقات بين 
السلطات الحاكمة العثمائية في الإسكالات» وال حاليات الأوربية» قد رسمث 
خطوطها الكبرى الامتيازات» وهي عقود رسمية مكتوبة » وأثرت فيها عوامل 
عديدة أشير إليها سابقاًء فإن العلاقة بين الشعب وتلك الجاليات كانت 
علاقة تلقائية وعفوية» لم تؤثر فيها معاهدات وعقودء وم تتمكن بنود 
الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم بہا. فهي احتكاك ومعاملة 
وشعور» لا بئود نفذت أو لم تنفذ. وكان يسيرهذه العلاقة ويؤثر فيها الاتفاق 
أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين» وعناصر السكان المختلفة . فبالسية 
إلى الأوربيين الوافدين كان الشعب في سورية يضم جاعة قليلة العددء 


(J Russell Il. P: 28 ¢» 


تدين بالسيحية مثلهم _ وإن احتلفت المذاهب ء وجاعة كبيرة العدد تدين 
بالإسلام» وفغة صغيرة اتخذت اليهودية ذيناً غا ولقد أطلق الأوربيون على 
المسلمين بصفة عامة اسم «الأتراك»» على اعتبار أن هؤلاء الأخيرين هم 
الحكام المسيطرون. ولكن هذا لا يعني أنبم لم يميزوا في قلب الماعة 
الإسلامية اختلافاً في الأصل. فقد فرق «دارقيو بين العرب والتركان 
والأكرادء ودرس أحوال كل فغة عل جدة» أوعاداعها الاجتاعية وتقاليدها . 

وقد كان شعور الأوربيين تجاه المسلمين جيعاً شعوراً عداثياً تسيطر 
عليه بغضاء قديمة خفية» وحقد دفين ملوهما معهم من أوربة قبل أن تحط 
أقدامهم أرض بلاد الام وهذا الشعور التعصب ) تخفف من حدته 
النمضة الفكرية التي رأتبا أوربة في مطلع العصور الحدية » ولا التحرر 
الديني» ولا الأفاق الجديدة الفتوحةء بل بقي نفس الشعور الذي تأاجج 
في العصور الوسطى » ودفع أوربة إلى الحروب الصليبية» وهو نفسه الذي 
لاحق العرب المسلمين في إسبائية » بالاضطهاد والعنف والتعذيب» وتابعهم 
إلى شعالي إفريقية» وكان دافعاً من, الدوافع التي ساقتهم لاكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح » ولحاربة المسلمين في كل ركن» وهو كذلك نفس 
الشعور الذي حارب به البرثغاليون العرب المسلمين في المحيط المندي. 
وعلى أرض المند» وني منطقة الخليج العربي» وجثوب ال جزيرة العربية . ولقد 
امتزج هذا الشعور الديني العدائي» في القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
برغبة استعارية شرهة» للسيطرة على مثابع الثروة التجارية التي كان يقبض 
عليها هؤلاء السلمون . 

وبالقابل فإن المسلمين في بلاد الشام كانوا لا يرون في الأوربيين سوق 
فرنجة مسيحين» هبطوا أرضهم لا ليعيشوا عليها سلاماً وحبأً» وإنها سيطرة 
واغتصاباً» ومن ثم فنظرعبم إلبهم كانت مزجياً من الاحتقار والخشية١»‏ 
(N D'Ãmeuî IL P15 P: Bê 0»‏ 

لقد ورذ غلى لسان الأمير طراباي» ما يؤيد هذه النظرةء إذ بين لدارفيو أن العرب = 

Ver 


مها احتلفت جنسياتم والبلدان التي آتوا منباء أو مها تذبزبت صلاتم 
السياسية مع الدولة الحاكمة» صداقة وعداء. فهم لا زالوا بجحملون في ظيات 
نفوسهم ذكرى الحروب الصليييةء التي أتى أثناءها فسيحيو أوربة غازين 
لأرضهم» وغاصيين لواطنبم» كبا أنبم لا زالوا يجتضنون في ذواتيم النقمة 
لما لقيه عرب إسبانية المسلمون على أيدم» وما فتغت أعبال الرتغاليين 
الإجرامية بشأن محاربتهم السلمين» قي المحيط المندي والخليج العري» 
وانتزاع طرق التجارة والعيش اني متهم » ماثلة أمامهم . هذا بالإضافة إلى 
نمم كائوا في كل يوم يسمعون عن القرصان المالطيين» الذين ويون البحر 
المنوسط» وساجمون سواحل البلاد الإسلامية وسورية بالذات. وهكذا 
فالعلاقة بين المسلمين والتجار الأوربيين على الأرض الشامية» لإ يكن متظراً 
لما أن تكون علاقة ففتوحة» على الرغم نما عرف عن السلمين من تسامح 
ديني وانفتاح نفسي» كان بجذب إليهم الأوربين» ويدفعهم إلى اعتناق 
ديهم . فالفرنجي والمسلم عل حد سواء» کانا یبتعدان ثلقائیا عن الاتصال 
المباشرء وساعد على ذلك عدم معرفة أحدهما بلغة الأخرء وزاد الشقة بينها 
الدور الذي لعبه الوسطاء. فقد اعتمد الأوربيون في سورية في أخذ 
معلوماتهم عن أخرالما لا على الاحتكاك المباشرء وإئما عل البهور 
والمسيحيين» الذين كانوا هم الوسطاء. وکان بعض أولدك یکنو بغقاً 
وحقداً لواطنيهم المسلمين» ومن ثم كانوا يرسمون همم في أذهان الأوربيين 
صورة نسجها خيام من تلك البغضاء وذاك الحقد» وبذلك كائوا بؤججون 
الشعور العدائي الدفين لدى الأجانب» فيزدادون انكماشا ا وعزلة . وأاسهمت 
العادات الاجتاعية السائدة في المجتمع العريي الإسلامي» في توسيع شقة 
الفرقة بين الطرفين١).‏ فلو كان باب الاتصال مفتوحاً بینا لتعارفا» وفکر 


= ينظرون إلى الفرنج كأناس متوحشين لأ نة لمم ولا ضمير» سرأقين وقراصنة. وكاتوا 
يستخدمون إساءهم لإخافة الأطفال الصغار. 

(i) Wood: p: a38 (»‏ 
ويقول «وود» أن إغلاق باب الزواج بين الطرفين» وضع في وجه أقوى طرق 

۲ ال جالیات e‏ 


كل واحد موضوعياً في الآخر» وقضي بالتدريج على عدم الثقة التبادلة» 
وذاب ما تحمله القلوب من غل . ولكن المسافة الكبيرة التي احتفظ بها كل 
طرف في علاقاته مع الآخر» وحافظة المسلمين والأوربيين على مظهر الرسمية 
والتحفظ. عندما كانوا يلتقون منعت ذلك التالف . وهكذا عاش الأوربيون 
متمركزين حول أنفسهم» فنادراً ما كانوا يزورون أحياء المسلمين أو بيوتهم» 
لأن المسلمين كانوا ينظرون نظرة غيرمستحبة إلى مثل تلك الزيارات » لاسا 
إذا أتت من بعض الفرنجة الذين لا يتسمون بالأخلاق الفاضلة» خشية 
متهم على أسرهم ونسائهم وسمعتهم١).‏ ولذا غدا قاعدة لدى كثير من 
الفرنجة» وبخاصة الإنكليز الححفظين» بان «المسلم لا يصلح لإقامة 
صداقة حقيقبة مع الفرنجي»7٠.‏ ومثلا كان المسلم بشعر بالحرج إذا تزاور 
مع فرنجي» أو احتك' به» فإن الفرنجي كان يجس نفس الإحساس» لان 
العلاقات العادية بين فرنجي ومسلم» ترتبط داڻا في أذهان مواطني الأول 
بإمكان تغيير الفرنجي لدينه ‏ فحتى في نطاق العلاقات التجارية » كان أي 
فرنجي يعمل في تجارته دون اشتراك مع زملاثه» وحتی دون مساعدة ترجان 
القنصلية» ودون وساطة ما» حى لا يتعرض لل ذلك الشك١.‏ 


وني الحقيقة كان كل واحد من الأوربيين والمسلمين لا يعيش بفرديته 
الإنسانية » وإنها كانت تسيطر عليه الشخصية المعنوية لأمته أو جاعته . فكل 
سء اوحسارة للواحد منهما» كان سء أوخسارة للطرف الذي يمي إليه . 

فقرنان من الزمن مرا إذن» والسلمون نادراً ما بجتكون بالفرئجة» بل 
إن مؤرحي هذه الفترة من المسلمين نادراً ما يشيرون إليهم. وبامقابل فإن 
الفرنجة لم يبحثوا عن مجتمع خارج مواطنيهم . ولقد كتب «ماوندرل» من 


التفاهم سداً منيعاً لا يعي 


(0) D'Auteux VI. P: 424 0 
(2 Wood. P: 225 ™ 
(0) Charies - Roux. P: 38 


حلب سنة ۹۹4٠مء‏ يقول: «أما عن ياتتا بيتهم - بين المسلمين - فهي 
آمنة وهادئة » وهذا كل ما نتمناه» إن مسراتنا هي بيننا وبين ألفسنا لامعهم . 
وغندما يكون هناك ربعو مثاء فتحن لا نرید أبداً کثرمن هذا وبعد 
نصف قرن» ذكر «راسل»: أن السافة يين الطرفين لازالت قائمة اجتاعاًء 
وقد تعلم بعض الأوربيين اللغة العربية والتركية » ولكنهم نادراً ما كانوا 

یستخدمونها في عقد صلات وروابط»0). 
ولکن الانعزال بین الطرفین ل یکن عاماًء فھو أقوی ما یکون بین 
السلمين والإنكليزء وأقله بينم وبين البنادقة . فهؤلاء الأخيرون احتكوا 
بالسلمين مئذ القديم» وحاولوا آن باخذوا کثراً من عاداتہم » وان يتزیوا 
بزیم» حتی غدوا وکام مواطنون من أهل البلاد . أما الفرنسيون» فقد 
حاولوا جهدهم أن پریوا صداقات معهم» ولقد نجح بعض الأفراد في هذا 
المجال» وإن كانوا قلة. ومن هؤلاء مثلاء «دارفيو» الذي تعلم اللغتين 
العربية والتركية» وساح في كل بقعة في بلاد الشام» ودرس بدقة وعلمية 
عادات كل فة . وعلى الرغم من تعصبه الديني» فإنه كان أكثر السياح قي 
القرن السابع عشر موضوعية وتفهًاء ولاسيا في بحشه عن العرب 
وتقاليدهم”» أثناء إقامته لدى الأاميرطراباي» أميرجبل الكرمل وما 
حوالیه . وقد کان لاحتکاکه مع الأهالي أثره الطيب» فوثقوا به ووثق بهم » 
حتى أنه قال عن العرب: «إنهم يعاملون المسيحيين والفرنجة بكل رفق 
وحرية » وهكذاعكس الأتراك» وإن الناس قد كونوافكارًسيغة عام » هلهم 
بهم . إلا أن على الفرد أن يرجع إلى عقله» وجکم حکنا عاد . إجم شعب 
E‏ وعديد جداً» ندين له بأفضل ما لدينا في ميادين الفلك والطب وعلوم 
. . بوذا كانت العلوم غير مزدهرة عندهم الآن» فالسبب يرجع إلى 


{1) Maundrel: Oo. OP. 194. 0» 
(2) Runsell 1P. 226-227, I, PP. 4, 1. ص‎ 
() "Amex IL PP: 15-328. 2) 
taba u. p: r © 


الأتراك» الذين أوصلوهم إلى حالة أعاقت تقدمهم العلمي والفكري » على 
الرغم ما حبتهم به الطبيعة من إمكانات لاإبداع . فهم بضورة عامة ذوو 
فكر نفاذ ولامع» وعاكمة منطقية سليمة » وأفكار دقيقة وعميقة . وهم 
عاقلون ومتزنون وجدیون» یتکلمون قلیلا ویصغون کیا 
منهم تجريح لسمعة أحد» ويعيشون ببساطة» وشترمون الصداقة» 
ويصدقون الكلمة»(٠.‏ . كا قال عن التركمان المسلمين: «أخلاقهم طيبة» 
ناء لا يسرقون على الطرقات»ء ويبون الأجانب» ويستقبلونہم بلطف 
ویستضیفونہم» 0). وکان رأیه في سکان حلب السلمین طيباً: «إنہم اناس 
خيرون» لا يؤذون أحداً إلا اذا استتيروا. يحبون الأجائب والفرنجة. . . 
ولقد قيل لي أن مسيحيي البلدة أفضل من مسلميهم » وإيماني الديني يلزمني 
على القول بذلك. والاعتقاد به كمسيحي » إلا أن العجربة أثبتت لي العكس 
تماما «» ويشترلك مع «دارفيو» في رأيه «مسيو دولوا»» الذي جاب المنطقة في 
سنة ١٤٠٠م‏ وكان بعرف اللغة التركية » فقد ذكر: «أن الأتراك (ويقصد 
السلمين) أناس طيبون بالطبيعة . . . وهم شرفاء وبسطاء» وشخصياتهم 
حرة ومفتوحة)0). . وفي الحقيقة هناك إجماع من جيع من احتك بهم من 
التجار والسياح» بأنهم جديون وأمناء في معاملتهم » وأن الأوربيين استغلوا 
طييتهم فخادعوهم بشتى الوسائل» وختلف الحيل الشريرة«). 

ويمكن القول إن الآراء متضاربة حول معاملة المسلمين الفعلية 
للفرنجة» أو صلائجم بهم . فمن يقرأ «دارفيو؛ يشعر- إذا ما أخرجث سياسة 
السلطات الحاكمة ‏ بأن معاملة المسلمين للأجانب» على الرغم من انكماشها 
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كانت معاملة سمحة وحسنة » لا كما صورها «وود» بأنبا علاقة بربرية تتمقل 
في ضرب المسلمين للأوربين» وإهانتهم في الطريق» وبخاصة أئناء عيد 
الأضحى » خينيا يتألق الشعور الديني التعصب في نفس الشعب(). وربا 
یقول قائل إن علاقات الصداقة التي بشیر إلبها «دارفیوه في مذکراته» ویقدم 
صورأعنباء ترتبط في الراقع باستعداد الأفراد اء ويشخصياتيم ذاتها» وهي 
نماذج نادرة. إلا أن الأمشلة القليلة» دليل على أن الأوربيين لو ساروا في 
علاقاتهم مع المسلمين با بية وحسن نية » ودون ما فكرة معبأة سابقة » فانم 
کانوا سیحسنون صلاتہم بہم » وسیصلحون من آفكارهم . كا أن الأهالي 
المسلمين» لورأوا عملياً الأوربيين يتصرفون باحترام وتتامح وأمانةء لوثقوا 
بهم مشلا فعلوا مع «دارفيوه» عشدما أودعوا لديه أموالمم» وحلي نسائهم 
ومدخراتہم ٠‏ بل إن الأمير طراياي إستخدمه في بعض أعماله وجعله کاب 
وأمین سر۳ . 


وإذا کان حكم «وود» وغيه من أمشال «ماوندرل» بالبريرية 
على المسلمين» مستنداً إلى بعض حوادث النهب, التي كان يرتكيها بعض 
الأهالي تجاه الأوربيين داحل المدن وخارجهاء وني بعض الوانىء غير الأهلة 
بالسکا۵د)ء قإنہا حوادث فردية» كانت تجري في گل بلد أوري» حت 
القرن التاسع عشر» لعدم سيطرة الدولة سيطرة كاملة على الأمن. بل إن 
«راسل» يصف تلك الحوادث بايا نادرة د الأوربيين بالذات» إما بسبب 


(۱) ويضرب مثا بها حدث لأحد الإنكليز «دادلي ثورث». فقد گان هذا يقف متفرجاً 
أثناء عيد الأضحى عل راقص عل حبل» وكان,يضبط الوقت له تي ساعة بيده 
وفجاة انقطع الحبل؛ فاتبمه امشاهدون بأنه هو الب لانه قام بعمليات سحرية» 
وتم بكلهات غامضة؛ وهو يتطلع إلى ساعته . وکادوا يفتكون به لولا هربه. 


Wood, PP: 224 - 224 


(2) O Avex It. P: a48 ( 
a) bla. ıl. PP: 78-80 m 
(4) O'Aveux. il, P: 267 M 


Voy 


هدية صغيرة يقدمونها سنويا لأمراء البدؤ الرحل من العرب» أو بسبب اتفاق 
مع الأكراد في ضواحي بيلان» أو لآن هذه الغزوات م تكن لتغرييم مغلا 
كانت الغزوات على القوافل الكبيرة» لا سيا أن عملية النهب من الفرنجة 
كانت تحدث ضجيجاً ضخًء إذ يطالبون بالتحقيق وإعادة ما سرق» بيغا 
الوطنيون يسكتون على الخسارة لأن الشكوى تكلفهم ولا تخفف مصا م . 

أما إذا كانت الأحكام القاسية الصادرة من الأوربيين ضد المسلمين 
مرتبطة بها أسموه إهانات الطريق » ولعلهم يشيرون بذلك إلى العادة الشائعة 
في بعض مدن بلاد الشام» التي كان الأطفال وبعض النساء من الطبقات 
الديا يتبعونهاء عندما يرون فرنجياً يسير في الطرقات» وهي أن يصرخوا 
مصفقين ويرددوا كلهات مهينة ضده هي :- 
فرنجي کوکو فرنجي کوکو کوکولد فرنج کوکولد فرنج 
ترس أبوكو سكينة حدة تحت المخدة فرنجي كوكو. 

ولا يعرف أصل هده العادة» وكان الأطفال يتعلمون تلك الكلهات في 
سن صغيرةء بل إن راسل يغالي فيفول: «قبل أن يتعلموا النطق العادي» 
وكان يرافق الصراخ أحياناً قصف بالحجا ففي الحقيقة أن تصرفات 
الأطفالهذه» » وإن كانت منبشقة من أصول شعبية فإنهالاتدعوإلى إطلاق أحكام 
عامة على شعب بأكمله TES‏ 
صغيء وني أحيائه الوطنية فضول الأهالي» وأحياناً ضحكهم وسخريتهم . 
بل إن «راسل» نفسه يستدرك قوله» اران اعاب اطوارت رفم ن 
اللسلبين الموجودين» كانوا يبعدون الأطفال ويعاقبونهم«. ومقابل هذه 
الصورة غير ا مرضية آلتي التقطها الأوربيون عن معاملة الشعب مء هناك 
صور جيلة جداً تدل على مشاركة وتفاعل كاملين. فعلى الرغم من حادثة 
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خيوء زإضرارها بالسلمين» وما أحاطها من ملابسات» وعلى:الرغم من أن 
الفرنسيون انتظروا من أهالي حلب النهب والطرد والقتل » فإن المسلمين من 
سکانما وفوا صامتین» ولم ینگلوا بہم» مع أن الإنکلیز کانوا یستفزونهم 
ضدهم. وحينا وصلت الراكب الفرنسية إلى ميناء الإسكندرون بعد طول 
انقطاع» فإن شعب المدينة أظهر إمارات القرح » وهتا الفرنسيين» وأغلق كثر 
من القجار علاتہم» وکأنه يوم عید» وأقام بعضهم حفلات لدیہم ابتهاج 
وقد علق «دارفيوي على ذلك قاثلا: كم سررت لأنني رأیت كيف تخلص 
الشعب من كل إشاعة مغرضة وأثر سي ء٠‏ . 

وصفوة القول إن الحاليات الأوربية كانت عل اتصال ضثيل بحياة 
المسلمين» وطرق تفكيرهم» وأسس سلوكهم وعاداتم تازلف کان 
المسلمون» ومن ثم فإن ردود فعل الطرفين كانت تحفغاً اتا ول 
وسلبية اجتماعية مقرونة» وبخاصة لدى المسلمين» بشعور من التفوق 
والكبرياء والتعالي . وهذا ما أشار إليه سميث في سنة ١۹۷۸‏ مء إذ قال «إن 
المسلمين أمة بربرية لا لأن عقوباتهم شديدة وقاسية - فعمليات ضبط الأمن 
ضرورية لتثبیت دعائم حکمهم ولا لان نظامهم خلخل» فهو سلیم جداء 
ومنسجم مع قواعد التھذیب» کا أنہا لا تعزى إلى عيوب في سلوكهم امدق 
فبا بينهم» وإنها هم أمة بربرية للتكبر غير المحتمل» الذي يعاملون به 
غیرهم». 


ومھما یکن فإن أحسن العلاقات التي قامت بين اهل البلاد في سورية» 


D'Avieux. V. PP: 534-535 (»‏ )1( 
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وبين الأؤربيينء كائت قي مدينة حلب» وذلك بسبب الاحتكاك التجاري 
الواسع . وقد أجمع السياح على أن الحلبيين هم أهدا السكان وأقلهم شر » 
وام يبون الأوربيين وبخاصة الفرتسيين١).‏ حتى كان هتاك تزاور» ولو 
دود جدا بين المسلمين وبينہم0 . 

أما الفغة الثانية من الشعب التي احتك بها الفرنجة في سورية » فهي فة 
المسيحيين . وهؤلاء يؤلفون مجموعتين» إحداهما وهي الأكثر عدداء ثل 
الرتبطین بکنائسن منفصلة عن روماء وهم الأرثوذكس والأرمن والسريان» 
وثانيتهما تضم الرتبطين بكنيسة الموارنةء التي كانت على صلة بكئيسة روما 
وارتباط . ومن الطبيعي أن تكون علاقة الأوربيين با لمسيحيين آنذاك أوثق من 
علاقتهم بالسلمين. كا أن المسيحيين لطبيعة وضعهم في الدولة العثهائية؛ 
تقاربوا من الفرنجة » والتصقوا بهم » وتعلموا لغتهم » وعملوا معهم في الميدان 
التجاري» تراجمة ووسطاءء وبخاصة مجم الأرمن). وقد أفادوهم في 
تعريفهم بعادات البلاد وتقاليدهاء وكانوا يدا يمنى لحم في جميع مجالات 
العمل» حتى أنهم اقتدوا بهم في مضمار التجارة الخارجية » فكانت هم 
تجارتهم الخاصةء وجالياتبم في ليفورن ومرسيلية والبندقية. وكان أقرب 
المسيحيين لإ الإنكليز الرفم والأرمن» أما بالنسبة إلى الفرنسيين والبنادفة 
إنهم كانوا يتوددون إلى الموارنة» وهؤلاء بالمقابل 
کانوا یقیمون ات راا تخهب ویطلبون حايتهم والدفاع عنہم صد 
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ويشير «دارفيو» إلى أنه إذا زار فرنجي بيث مسللم لأعمالل تجارية بينهاء فإف 

النساء كن ينظرن إليه من ثقب الباب» ويعملن جهدهن لكي يراهن بدو . 
ويغالي فيتهمهن بإنہن كن بقمن بالف وضع غر عتشم لیجذبن أنظاره. 
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السلطات الحاكمة » في ظروف ومناسبات كثية) . وقد تطورت هذه العلاقة 
إلى حد أن الموارنة نالوا حاية ملك فرنسة» وتوثقت أواصر الود بيئهما» حتى 
عين الفرنسيون أحد الموارنة قنصاد مم في بيروت» ونقيت القنصلية في أسرته 
(آل الخازن)» إلى القرن الثامن عشر. وبالقابل فإن هؤلاء الموارنة قدموا 
كل الساعدات الممكنة للفرنسيين في سورية» وأهمها معاونة البعثات 
التبشيرية اليسوعية على الإقامة والعمل . 

وبصورة عامة إن العلاقة بين الأوربيين والمسيحيين مهما احتلفت 
مذاهبهم» كانت علاقة مفشوحة في الميدان التجاري» وفي الروابط 
الاجتماعية . فكان المسيحيون يتزاورون مع الأوربيينء إلا أن المجتمع 
السائي بقي محدوداً جدأًء لن المسيحيات الوطنيات لا يعرفن إلا العربية 
لغة» وحتى عئد ما كان يتم التزاوج» فإن والرعية الخليطة ه۸ ٢ M22‏ > 
التولدة منه» م تكن لتتقن اللغات الأوربية. و البنادقة والفرنسيون 
والمولانديون أكثر اتصالاً بالمسيحيين من الإنكليز فالنبلاء الإنكليز كانوا 
لا يزورون الوطنيين من معارفهم إلا في راس الس . وحتی من یتکلم 

منهم العربية کان فلا یزور حیاء المسيحين. ولقد لاحظنا سابقاً أن 
TON‏ رحبوا باا مسیحیات البلاد ویین شبابہم » ولکن 
مع ذلك قامت بعض الزيات من هذا القبيل . وقد ارتاح بعض المسيحيين 
إلى العمل في كنف ال جاليات الأوربية » حثى أنه طلب إلى قنصللها حمايته 
وضمه إليهاء. وهذا الأمر اتشر غلل نطاق واسع في القرن الثامن عشر؛ 
حيث ظهرت ضمن الأمم الأوربية فثة «المحميين». وكان هذا يتم بنوافقة 
القنصل والسلطان» وتصدر براءة خاصة بذلك. وكان بعض المسيحيين 
حريصين على الحصول غليهاء ليتملصوا بوساطتها من سلطة الدولة 
العفهائية » وليستفيدوا من الامتيازات» ويخاصة الإعفاء من الضرائب» ومنها 
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ضريبة الحزيةء وكان القناصل بدورهم يشجعون هذا الاتجاه ليدعموا مراكز 
دولمم» ويشبتوا نفوذها عن طريق هذه الفغة .)١‏ 

إل أن أهم ما يميز العلاقة بين الأوربيين ومسيحي البلادء هي صلة 
الجاليات الدينية الأوربية بهم» أي البعثات التبشيرية التي أخذت تلعب 
دورا خطیرا في القرن السابع عشر» في لبنان وحلب» وتدعو الفئات المسيحية 
المنشقة عن الكئيسة الكاثوليكية إلى العودة إليهاء وتؤسس ها المدارس» 
وتتغلغل تي بيوتهاء ما أوجد نقمة لدى رجال الدين الوطنيين» ولاسيا في 
حلب. وقضة هله العلاقات أفرد لما بحث خاص هو «الحاليات الدينية» 
لأهميتها في تطور الحياة الاجتهاعية في بلاد الشام » وتزايد عدد الكاثوليك في 
بعض مدنها. 

وعلى الرغم من العلاقات المفتوحة بين الأوربيين والمسيحيون الوطنيين» 
والحهاية التي تتع با بعض هؤلاء في إسكالات الساحل والداخل» فإن نظرة 
الأوربيرن إليهم م تكن دات نظرة حب وود. وربما تكون الكلمة التي قاما 
«دارفیو؛ عن مسحي حلب» تعیر عن مکنونات نفوس عدد لا یستهان به 
من الأوربيين. فقد قال عنم : وقد أثبتت التجربة لي أنهم تافهون 
وخادعون وکاذبون وسکاری»! هکذا؟! ویمکن آن یستنتج من ذلك» أنه 
على الرغم من التوافق الديني بين الأوربيين والمسيحيين الوطنيين فإن 
الأوربيين كانوا يشعرون بالاختلاف القومي» وبعدم المساواة فيي المضارة 
والمدنية والتهذيب” . - بحسب ادعائهم - ومشل هذا الشعور التنافر قوميا 
كان متجسداً في تفوس كثير من المسيحيين الوطنيين» ولا سيا بعض زعباهم 


الديثيين. 
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وهذا يظهر واضحاً في حکم «دارفیوه عل «أي نوفل الحازن»» الذي عين قنصا 
لفرنسة. في بيروت» قال عنه. بان «احتكاكه مع الأوربيين أثئاء المعاملات 
التجازية» أوجد لديه صبغة من الادب والتهليبة . 
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وثالث الفغات الدينية التي وجدها الأوربيون في سوريةء هي فثة 
اليهود. وكانوا مبعثرين في معظم المدن السورية» مثل صيدا وطرابلس» 
ودمشتق وحلب وصفد» باعداد صغیرة» ولکنہم تزایدواء ولاسے) في حلب 
في عهد العثمانيين» نتيجة هجرة بعضهم من إسبانية بعد الاضطهاد الذي 
لاقوه من سلطاتها الحاکمة» حتی بلغ عددهم في حلب (۲۰۰۰) يودي( 
وكانوا يسكنون أحياء خاصة بهم» يصفها الأوربيون بأنا قذرة. وقد لعبوا 
دوراً هاماً وحطياً ني التجارة مع الأوربيين بحثناه سابقاًء ققد عملوا وسطاء 
بينہم وبين الأتراك » وأظهروا مهارة في الأعيال التجارية» حتى أن أكبر قسم 
من الفجارة العالية السورية كانت تمر آنذاك بين ايديم كا كائوا 
مترجمين«)» والمشرفين الرئيسيين غلى العمليات المصرفيةء وإليهم يرجع 
الأوربيون عندما يريدون الاقتزاض لدفع الغرامات المغروضة غليهم» والتي 
كان اليهود عنصراً فعالاً في إثارتها ضدهم. ولكل هذه الأسباب كان 
الأوربيون عل احتكاك مستمر معهم إلا أن صلات العمل الود ps‏ 
م تخلق تعاطفاً ووداً بل على العكس من ذلك» زادت الأوربيين بغضاً وحقداً 
على اليهود. 

وم تكن علاقات الأؤربيين باليهود' علاقات عمل فقطء وإنها كائوا 
يزورون أحياء‌هم احياناً لأغراض شخصية غير شريفة. فمعظم بيوت 
الدعارة السرية لدييم» وأكثرية الغنيات والراقصات منهم . فالصلات 
الاجتهاعية المتينة لم تكن قائمة بين اليهود والأوربيين إذ أن هؤلاء الأخيرين 
لوا معهم من أوربة تزمتهم ضدهم» وحقدهم عليهم» وزادتیم صلاجم 
العملية معهم بغضاً عل بغض» إذ كانوا أكب الثافسين لمم في الميدان 
التجاري حتى فكرت فرنسة برفع حمايتها عن اليهود الليفورئيين. 

ومهم كانت نرعية علاقات المسيحيين والبهود مع الأوربيين» فإن هذه 
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العلاقات قوت مراكزهم » وأغنتهم مادياء وغدوا أكثر علا بالتجارة العالية» 
فعندما ترك الأورييون العمل التجاري الخارجي» وغادروا البلادء كان 
المسيحيون واليهود هم ورشتهم فيه والمسيطرين عليه 

ولا بد من الإشارة إلى فثة رابعة أظهر الأوربيون الرافدون :إd‏ سورية 
في أواخر القرن السادس عشرء وأوائل السابع عشر» اهتاماً بيا بهاء وهي 
«فثة الدروز»ء التي تسكن جبال لبتان بخاصة. ولعل الاهتام البق من 
أن زعاءها (آل معن)» كانوا أعداء للدولة ١‏ وٹوارا على حکمها. 
وجاء غهد فخر الدين الثاني» فأكد هذه الفكرة وثبتها في أذهان الأوربيين» 
حى فكر الطوسكانيون والبابا أن يتخذوا منه مطية لشن حرب على الدولة 
العثمانية» وإستعادة بيث المقدس. وقد عمل فخر الدين المعني الثاني من 
طرفه على تقريب الأجانب الأوربيين إليه» وفتح موائثه لتجارتيم» ومنحهم 
كل التشجيع والتسهبل اللازمين لنمو تجارتہم وازدهارها. فكانت معاملته 
مم بإجماع السياح والتجارء معاملة تمتازة لا نظبر ها٠‏ ما شكك الدولة 
العا ب بعقيدته واتجاهاته من المسيحية الأوروبية» ودفعها إلى عاربته بعنف 
وشذة .وقد علّل الأوربيون عطف فخر الدين عليهم بأسطورة روجوا اء 
حتى غدت بالنسبة إلى بعضهم حقيقة واقعة”). ويبدو أن صلات الود 
والصداقة بين الدروز والأوربيين قد توطدت مئذ ذلك الوقت» بل إن 
الأوربيين كانسوا يعطون هؤلاء الأسلحة النارية» ويعلموم كيفية 
استخدامها» وکام كانوا يقصدون إشارتہم ضد الدولة العثهانية» 
واستخلال هذه اارة . 

وأكثر الأوربيين إحتكاكاً بالدروز في القرنين السادس عشر والسابع 


D'AMeux IP: 364 - Sanya. P: 185 - Deshayes. P: 442 (»‏ )1{ 
۲) وهي انتساب الدروز إلى قائد فرنسي هو الكونت دودور؛ التجا إلى جبال بيت لحم 
عند طرد الصلیبیین من بيت المقدس. ۴۴:358561 ۰| ا 0 
a) bla |. PP: 358 - 360 m‏ 
Vt‏ 


عشر» کان الفرنسیین» لترکز هؤلاء في إسکالات لبنان» حیث یکثر الدروز. 
وکانوا تاجرون معهم» ويشترون كل الحرير الذي يتتجونه في الشوف 
وكسروان» وكائوا صادقين معهم في التجارة«)» وي الحقيقة أن ما قرب 
الدروز إلى الأوربيين» وبالعكس هر النقمة المشتركة على الأتراكء فقد كان 
الدروز ینظرون إلیهم کغاصبین وسارقین» حتی أنہم کانوا لا بخلطون الال 
الذي يأخذونه من الفرنسيون مع الال المستوفى من الأتراكء لأن هذا الأخير 
بحسب ادعائهم هو مال غرامات وبلص» رجب تھی .١‏ کا أنہم إذا 
سقو تركب كانوا يكسرون الإناء بعده . ومن أسباب التقارب بين الطرفين ابضاً 
وبخاصة مع زجال الدين المبشرين - بحسب أقوال بعض الرحالة ‏ أن 
الدروز كانوا يتقبلون المواعظ الدينية قبولا حسناًء ولا احد من السلطات 
كان يتفوه بكلمة لوأراد بعضهم اعتناق الدين المسيحي , ولذا كان الأورببون 
يظنون أن التربة حصيبة ليزرعوا فبها ما بريدون. ولذا فام كانوا يتقربون 
إلبهمء ويظهرون العطف علبهم» ويتوسطون لمم لدى الباشوات والحكام» 
لزع غیت لظام غم 

هذه صورة عن الحياة الاجتياعية التي عاشها آلأوربيون في بلاد الشام 
هنل ضم العشانيين لها حتى نهاية القرن السابع عشر. ولا تدل هذه الصورة 
على اضطراب» وانها توحي بحياة استقرار ودعة » أمتتها الجاليات لنفسها. 
وكائت حياة لا نفعقر إلى الحيوية والنشاط » وليست كا صورها «ووده» مليلة 
ورتيبة » يعيش صاحبها في حنين متصل إلى الوطن» وتفكير دؤوب فيه» 
وياس قائل . لقد قدمت هذه الحياة لأفراد الجاليات ألواناً جديدة من البشر 
والعادات والتقاليدء وجعلتهم بتهاس مع الشرق السحري» الذي كائوا 
يسمعون عنه» وجلمون به» وي الوقت نفسه حفظت عليهم أنباط حياتهم 
الإسكالات لم تكن تبدو بجميع 


O) mua ıı P:ae2 0 
(2) bd. P: 362 - NIP: 195 (» 
J bı P; se2 » 
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الأوربيين جافة ومتعبة - كا صورها «وود» - بل كانت تظهر حتى للشباب 
منهم» بأنها أزاخرة بالحاذبية والإغراء . ففي الإسكالات كانوا جدون كل 
الأمن والتسهيلات الضروريةء للالتفات إلى أعلمم» ولم يكن لمم أن يخافوا 
إلا بعض البلص من الباشوات . أما في أوقات فراغهم» فكانوا غارقون في 
نزواتمم ولذائذهم ومنافساتهم . فهم قد تقلوا كل مظاهر حياتبم اللإهية إلى 
حيث يقيمون» وأحاطوا أنفسهم بكل مظاهر الراحة والرف» ولاسيا 
الإنكليز منم . أما المضايقات التي كانت تلحق بهم من بعض الحكام» 
فهي أمور عارضة » بالغوا فيها لينالوا حقوقاً أوسع» ولبظهروا الدولة العغانية 
بمظهر الانحطاط والبربرية. 


v1 
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تنقلل المواصلات البحرية والبرية بين بلاد الشام وأوربة تجار 
عن الأرباح والفوائد المادية فحسب» أو مغامرين وسياحاً فقط» ينقبون عن 
مجالات لخامرايم» وميادين لرحلاعيم ودراساتبم» وإنا حلت كذلك 
حجاجاً ورجال دين ومبشرين . فبلاد الشام م تفتح سلمياً ابوابما للمسيحية 
الأوربية كما فتحتها في القرن السابع عشر. وما جعلها مركز جذب للمسيحية 
العالمية» أن كل المقدسات المسيحية قاثمة على أرضها اللينوبية » ففيها ولد 
المسيح » وني مدنبا دعا لرسالته وعاش معظم تفاصيل حياته وفيها رفع إلى 
ربه» وهذا ما استغل إبان العصور الوسطى » فكان تخليص الأماكن المققدسة 
من أيدي المسلمين» أحد الدواقع التي أثيرت ببا الجماهير الشعبية في أوربة» 
لتنطلى مندفعة في حرب صليبية طاحنة . 

وني الحقيقة لا يقصد بال حاليات الدينية في بحثنا هذا الحجاج الوافدون 
لزيارة الأماكن القدسةء لأن مدة إقامتهم كانت غدودة جدأء وإن كان 
سيتعرض لأوضاعهم» وإنما رجال الدين الذين غادروا أوطانبم في أوربة» 
وأتوا ليستقروا على الأرض العربية السورية. وهم د 

أولاً : - رجال الدين المرافقون للجاليات الجارية الأوربية» وعددهم 
لا يتجاوز الاثنين لكل جالية » وقد أرسلتهم اليثات المشرفة على التجارة في | 
الوطنء ليرضوا الحاجات الدينية والروحية لمواطتيهم . وكانوا يعملون - كيا 
أشرنا إلى ذلك في كئائس القنصليات» فيقيمون الطقوس الدينية» ويلقون 
العظات عل أفراد جالياعبم أيام الآحادء وفي الخاسبات المختلفة والأعياد . 


کا کائوا یؤدون دور الحکم في کثير من الخلافات بين أفراد الجاليات »> أو 
YY‏ 
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بين مجموع الجالية والقنصل» إلى غير ذلك من الأمور. 

ثانياً: - رجال الدين البشرون» المتتمون إلى فرق وأخوات دينية مختلفة > 
وقد وفدوا إلى بلاد الشام بهدف التبشير. وهؤلاء هم عاد الدراسة . 

وربا يبدو البحث في الجاليات الدينية بحثاً شائكأً بل یمکن أن بقال 
أنه ليس من طبيعة هذه الدراسة التعرض للقضايا الدينية» غ ر 
من التطورات الاجتهاعية ي سورية والسياسية » قد ارتبطت في ذينك القرنين 
بہاء ولا تزال آثارها حية إلى الآن» حتى غدا من المتعذر على الباحث إغلاق 
الموضوع» أو الرور عليه مرور الكرام . 

والجاليات الدينية الأوربية ليست جديدة على الأرض الشامية » فقد 
رافقت الحملات الصليبية وكانت الداعية الكبرى اء وعندما استقرت في 
المدن والموانىء السورية» عملت على إرضاء الحاجات الدينية للجاليات 
المدئية 'والعسكرية الأوربيةء من إقامة للشعاثر الديئية والوعظ» كما سعت 
بالتعاون مع الحكام الزمنيين في الدويلات الصليبية» على إنشاء الكنائس 
في جميع المدن والموانىء المستولى عليهاد٠.‏ وأخذت عل غاتقها أيضاً رعاية 
الحجاج المسيحيين الرافدين لزيارة الأماكن القدسة» والاشراف على 
شۆۈنېم . وتشكلت لمذه الغاية رهبنتا الأسبتارية”)» والداوية)» اللتان 


)١(‏ يرجع إلى قيليب حتي - أبنان في التاريخ . ترجة الدكتور أئيس فرية ونبقولا زيادة. 
ص ۴۸۱ ۴۸. 

هم فرسان القديس يرجنا في بيت المقدس . وكائوا هيثة غرضها تأسيس 

لراحة الحجاج» وكان تظامهم نظام رهبنةء ولعبوا دوراً عسكريا هامأ , 

(۴) الداوية : «هامجه۳ أو فرسان اليكل » تسبة إلى هیکل سلیمان» حیٹ آنشڑوا مقرم 
الأول بالقرب مئه ي بيت المقدس. ولقد نظمت جعيتهم حوالي سنة ٠۴١١١۹‏ 
وكانت الغاية متها المحافظة على سلامة الحجاج الزاثرين» وتقديم المساعدات 
للفقراء متهم وقد أقاموا تي «عثلیت» على ساحل قلطین» وکان حصنہم آخرء 

7 - 
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تحولعا مع الزمن من طائفتين تعملان لتأسيس الفنادق والخائات لراحة 
الحجاجء والمحافظة على سلامتهم» إلى جنود يتعاطون مهئة 'الحرب» 
وبخاصة طائفة الأسبتارية . 

ورافق ذاك النشاط الديني ظهور بذور الحركة التبشيرية المسبحية لتنصير 
الجماعات الإسلامية في بلاد الشام» وكثلكة الفئات المسيحية الشرقية» 
وإعادة ربطها بالكنيسة البابوية ي رومة . وفعلا أسس راهب صليبي في 
سنة ١١٠١م»‏ على الأرض القدسة «الرهبنة الكرملية))ء التي انتشر 
أفرادها في بلاد الشام ولبئان» واسسوا لأنفسهم مركزاً في طرابلس وتلا ذلك 


= حصن وقع في يد السلمين عند إخراج الصليييين من سوية: وقد سمي يحصن 
الحاج. Canım Pergrnorum‏ 
المصدر السابق - ص ۴۹۸ ۴۷۷. 

)١(‏ الرهبئة الكرملية: سميت بهذا الاسم نسبة إلى جبل الكرمل في لين الطل 
عل مدينة حيفاء حيث أقامت هذه الطائفة الزاهدة لأول مرة. قفي س ٠٠١١‏ ام٠‏ 
انسحب أحد الصليبيين الكالابريين برتولد 5٠00#‏ إلى جبل الكرمل»' وكان بسكئه 
بعض الاك التابعين نظام «القديس باسيل» وتدرجيا انضم ساك احرون من 
كهوف ال مبل المجاورةء وكونوا لأنفسهم طريقة خاصة » وقت الموافقة على أول نظام 
مده الطائفة في سنة ١۲۲٠م‏ . أما النظام النائي فقد وافتق عليه البابا «إينرسان 

١م‏ وينص عل اتباع صيام قاس» ومارسة الصمت والزهد 

النظام بسرعة» وأدخله ولوس التاسع؛ إلى باريس 

واضطر البابا أوجين الرابع» في سئة ١۲۴٠م‏ إلى التخفيف من النظام القديم 

: . ومع ذلك فقد قام إصلاح 
شامل للطائفة 3 سئة 4٦١٠م‏ بتأثير القديسة «تبريزه» وقد حرر البابا وكليان 
الثامن» الطائفة الجحديدة من أي أرتباط هما مع الطائفة القديمةء وذلك في سئة 
۳ م. ومن العروف عن الكرمليين أنبم يسيرون 
تسميتهم ب «الفاةه ويلبسون عادة ثوباً بني ئي أللون» وقلثسرة بيضاء . 0ووا 04 
Enerclopedique. V2. P, 698.‏ 

۲ ال جالیات Y1‏ 


في مستهل القرن الثالث عشرء ظهور «الدومنيكانة ١١و‏ الفرانسيسكان»" 


)١(‏ الدوميكان: تبة إلى القديس «دومليك»ء مؤسس هذه الطائفة . وقد ايده 
البابا هو نوريوس التالث في إلشائه ذه الطال ١م‏ وکان هم القدیس 
دومنيك تربية أفراد أخوته تربية قاسيةء ليقاوموا الراطقةء ويكونون مبشرين 
صالین. وا تک ا ایی را آسود» ویتمنطقون بحزام من الجلد. 
وقد لعبوا دور أطبامومبشرين وكائت عاكم العفتيش من عملهم الرثيسي . وقد رصت 
إرسالية منم إلى دمشتق سنة ١۲۴٠م‏ ومنبا تقدمت إلى عكا وطرابلس , 

(۲) الفرتسيسكان: أو أتباع القديس فرانسوا داسيز. وقد ابدا للجم حوله سنة 
۹م وتي سنة ١٠۲٠م»‏ واقتق البابا «إيئوسان الثالث» شنهياً عل نظام 
«الأحوان الصغار ءادها ٠ ۴٠٠٠١١‏ وأعطي فرانسوا داسيز تصرجاً بالتبشي. وقي 
سئة ١٠۲٠م‏ أسس مع القديسة كلب<داسيز الطائفة الفرنسيسكانية الثائية» وهي 
طائفة السيدات الفقبرات. وئي سئة 1۲٠١‏ م٠‏ اتجه إلى مصرء ومنبا انتقل إلى 
فلسبطين» حيث أقام فرعا من طائفته. وقد وضع التظام الأحير لأخوته في سنة 
۳ ام٠‏ ولقد عرفت طالفة الفراتسيسكان نجاحا كبيرأ» وأاسست قبل وفاة مؤسها 
عام ١۲۲٠م»‏ ست مقاطعات للتبشيں وهي ألائية وإسبائية وفرنسة وهنخارية 
وسورية وإنكلترة. وقد ثافست هذه الطائفة بنشاطها الدونیکانء فكاڻ مہا أفراد 
في المغرب العري وني مصر وفلسطين سئة ١۲۴٠م‏ . وقد انقسمت قي شرق البحر 
الخوسط إلى شمبتين شعبة سورية وشعبة قبرص. وقد أسست ها إرسالية ي مدية 
طرابلس» ودیرا في ببروت وکيسة. 
(ریستلھویر ‏ مترجم ۔ ص ۷۸, ویذکر صالح بن بجیی في تاریخ بیروت ص ۱۱۰ 
٠١١ -‏ أن الكئيسة والدير حولا إلى إصطبل . 

ويلبس رجا الطاثفة ثوباً طوياد بنياً وغطاء راس مديبا وحباد ونعاد, ولقد 
سموا با محبليين ام٠‏ ء نسبة إلى الخبل الذي بشدون به حصورهم . وقد انقسم 
أفراد الطائفة نتيجة بعض الإصلاحات» وفي مطلع القرن السابع عشر (سلة 
۹ م) إلى الفقات التالية: 
١‏ - الأخوة الصغار وهم المسمون ١«مههءذها‏ «ة»» ويسمون في قرنسة 
«الفرتسيسكان». 
۴ - الکبوشیون. 
۴ - الأحوة الصغار الديريون. 


ولقد ثبت الأحداث أن هذه الإرساليات ) تنجح في عملها قي صفوف 
المسلمين المتشبشين بدينهم ومعتقداعيم» والمؤمين بان ديانتهم أكمل 
الديانات» وتضم في حئاياها أفضل ما في المسيحية واليهودية؟. 

وانتهت الحروب الصليبية ء وزالت تلك الإرساليات”)ء ركان لاإخفاق 
الذي منيت به الحملات الصليبية في الوصول إلى غايتهاء وانعدام الدوافع 
التي يمكن أن تحرك المسيحيين الأوربيين للالتحاق باء أثره الكبير في نمو 
الفكرة التي نبتت إبان الحروب الصليبية» وهي استالة المسلمين » واجتل ابم 
إلى المسيحية بطرق سلمية وودية » وهي أساس التبشير المسيحي . وقد كتب 
أحد أساقفة الدومنيكان ي سئة ١۲۷٠م ٠‏ وهو «وليم الطرابلسي»» کتاباأعن 
جال المسلمين« في سورية؛ يعبر فيه عن هذه الفكرة» ویدافع عنہا ق 
«نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسةء . وقد لاقت هذه الفكرة 
إستحساناً عظي)ً في الأوساط الأوربية» وعد «ريموند لل؛ (توفي سئة 
(re‏ الذي تبناها وعدا أكبر داعية ها وأخحذ جث على إدخال تعليم 
اللغة العربية في المؤسسات التعليمية» لتحضبر المرسلين للعمل والعيش في 
البلاد العربية الإسلامية . وأصبح هم الإكليروس اللاتيني تنفيذ المخطط 
الجديد في حمل الرسالة المسيحية إلى غير المسيحيين. ورافق الاتجاه الجديد 
مساع من قبل البابا والدول الأورببة لدى سلاطين الماليك» للاح 
لاطواثف التبغيرية بالدخول إلى الأرض القدسة: والإقامة فيها. وقد 
اكثست هذه المساعي في بادىء الأمر طابع الرغبة في إنشاء علاقات ودية بع 
الدولة المملوكية» ليكون للرعايا الأوربيين حق العمل والمتاجرة قي أرض 
تلك الدولة » ولشنهيل سبل الحج للسيحيين الأوربيين» ورعاية شؤوم ؛ 
وللمحافظة على الأماكن القدسة . وفعلا فإن رجال الطرائف الديية» 
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وبخاصة الفرنسيسبكان وغيرهم من الأوربيينء كانوا يفدون إلى بلاد الشام 
بصفة حجاج وسياح» وقد تكن «الأخ روجر»» حارس القاطعة 
الفرنسيسكانيةء في || في فرنسة» من إجراء مفاوضات باسم ملك 
صقلية» وزوجه» ليكون مذ الطائفة بالذات حق الإقامة في بيت المقدس» 
والإشراف على الأماكن المقدسة(٠.‏ ولقد نجح «روبی ٠۳١١۴۳(‏ - 
١مم)»‏ ملك نابولي وزوجه الملكة سانشه في الحصول من الناصر محمد 
۱۳۱١۰(‏ - ١١۳۴٠م)‏ على حق الإقامة للفرنسيسكان في بيت المقدس» 
والإشراف على بعض الأماكن المقدسة١).‏ 

وبذلك آل إليهم أمر رعاية كئيسة «علية صهيوت)» والقيام لى خحدمتها 
هذ سئة ٠م‏ وسمح فم ببناء دير يضم هذه الكنيسة ويقية الأماكن 
المدسة المجاورة اء وهو الذي عرف بدير صهيون . كا كان لحم دير في 
بیت حم۵)» ودیر للراهبات الفرنج في ظاهر القدس تجاه دير أندرياس (). 


)١(‏ لقد طالب ويعقوب الأرغوني» السلطان الئاصر محمد سنة ۴۲۴٠م‏ بجعل أمر حماية 
قب السيح من اخحصاص الأخوان الدرمنيكان ء الابعين لملكة (الأراغوذ) . 
علي إبراهيم جسن « دراسات ني تاريخ الماليك البحرية» وفي عهد الناصر محمد 
بوچه خاض. ص .۱٤۷‏ 

(۲) ويثبت هذا القول الصك المسمى «غراتياس أجيئوس e ln‏ مۇرخ في 
١‏ تشرين الثاني - نوفمبر سنة ١٤۴٠م‏ إلا أن البئود الرئيسية للمماهدة غير موجردة , 

ويذكر (الدوي - تاريخ الطائفة المارونية ص ۴۷۸)ء أن اللكة قنسطتة 

(سنسة) ابتاعت للفرنسيسكان أربعة أماكن» وها مم البابا «إقليمس الخامس» 

ويقول اين القلاعي الذي کان من جلة رهبائہم» أئبا ابتاعت كئائس القدس 
بان الف ديار وهي القيامة وتبر مريم والطور وبيت حم . 

Calin: lea heux Saints. P-34, 
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, ٠١ أحد دزاج د الماليك والفرتج ي القرن التاسع المجري. ص‎ mM 

() نفس المصدر ص ۱۱۷ (من مرسوم جقمق). 

(8) نفس الصدر۔ ص ۱۷۳ - ١۷١‏ . 
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ويتضح ما ذكر أنه قد بقي من القرنجة في الأرض القدسة بعد طرد 
الصليبين منهاء جالية ديئية من الرهبان والراهبات الفرنسيسكان. ويلخص 
عمل هؤلاء البشرين الدينين في بلاد الشام» اني عهد الماليك بالامور 
ل 


١‏ - شاط ديني بين الأوساط المسيحية على اختلاف كنائسهاء لا ني القدس 
وحدهاء وإنها في كل سورية ء إذ آن حرية التنقل كانت منوحة لمم . ومن ثم 
جرت محاولات منهم لاجتذاب الطوائف المسيحية المنشقة عن كنيمنة روما إلى 
الكاثوليكية» وذلك عن طريق تعليم أبنائهم اللغة اللاتينية » وأصول المذهب 
الكاثوليكي » وعن طريق الوعظ بين شبابهم وكبارهم » وبخاصة بين الموارنة 
والروم . 

۲ - رعاية شؤون الحجاج الأوربيين» وتسهيل أمورهم» وتقديم الضيافة 
هم والإحسان إلبهم» وتيسير سبل ايارم لحميع الأماكن المقدمة في 
۴ - التبشيريين الموارنة في جبل لبئان بخاصة» إذ أن هؤلاء كانوا أقرب 
الطوائف الدينية في سورية إلى الكاثوليكية» والعمل كوسطاء بينهم وبين 
البابا. وفي الواقع لقد جرى التقارب بين الموارنة والفرنجة منذ العهد 
الصليبي» وظلت الصلة قائمة بينم وبين الكئيسة البابوية عن طريق 
الرهبان الفرنسيسکان» حتى أنہم كانوا يطلبون من البابا تثبيت بطريركهم 
على كرسي أنطاكية كلا توفي مطران وتلاه آخر. وكان الشخص الذي توكل 
إليه هذه المهمة هو رئيس الرهبان الفرنسيسكان(٠.‏ كا أن هؤلاء الرهبان 
كانوا يعلمون أولادهم » ويسمحون للنبهاء منهم بالدخول في رهبنتهم » ومن 
أشهرهم ابن القلاعي (أسقف قبرص الماروتيء والتوفى عام ٠١١١‏ م)0, 


() الدوي - تاريخ الطائفة المارونية ص ۱٤١‏ - ريستلهوبر - مترجم - ص ۸٠‏ 
(۲) الدومي - اريخ الازمئة ص ۲٠٤‏ . 
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٤‏ _ تأدية أعال سياسية خاصة » تخدم مصالح المسيحية الأوربية وأطاعها 
بالشرق. فهؤلاء الرهبان تطور بهم الأمر» فخرجوا عن حدود رسالتهم 
الدينية » وأصبحوا دعاة وخداماً للفكرة الصليببة . فكانوا يقومون بتيسير 
الاتصال بين البابوات وملوك الفرنجة » من طرف وملوك الحبشة من طرف 
آخر» وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس(. كما 
كان منم الرسل والسفراء إلى ملوك الحبشةء للاتفاق على تنفيذ المشروعات 
الصليبية 7). فهم قد تخقوا إذن في مسوح الرهبان للتجسس والتامر على 
الدولة المملوكية» فليس غريباً وقد اتخذوا هذا الطابع السياسي أن تنظر 
إليهم السلطات المملوكية كممثلين لطوائف الفرنج لديماء وتطبق عليهم 
مبدأ المسؤولية الحاعية الذي كانت تطبقه كذلك على قناصل الفرنج وتجارهم 
في مصر والشام» عندما كان الأوربيون وقراصنتهم يماجون سواحل الدولة» 
ویغیرون على متلکاتہاء أي أنہا كانت تقض عليهم وتہددهم بإغلاق كنيسة 
القيامة في وجوه حجاجهم » وتتحفظ على أموا مم مثلها كانت تفعل مع التجار 
الفرنج وقناصلهم . 
٠‏ حاية الأماكن المقدسةء التي تم تلبتهم فيهاء وعحاولات لانتزاع اخری 
إذا ما أتيحت الفرصة لحم . ولقد اتسم القرن الخامس عشر السابق للضم 
العثاني لسورية بنزاع حادء قام بين هذه الطائفة الدينية وبين اليهود» حول 
تملك أحد الأماكن المقدسة على جبل صهيونء وهو ما يسمى بقبر النبي 
داود. وتعدى هذا النزاع الحدود المحلية» واكتسى طابعاً سياسياً دولا 
De La Ronciêre: la Découverte de L'Afaue L. PP: 50 - 60 0»‏ )1{ 
Kammerer: la Mer Rouge. |. PP: 305 - 310‏ )2 
(۲) أحد دراج - الماليك والفرئج ص۱۲. 
(۳) برجع إلى اد دراج - الصدر السابق ص ٠٤-١۴‏ 
لقد كان هذا المكان في بادىء الأمر بيتأ لوالد يوحئا مرقص » أحد لامي السيد 
السيح . . وكان تالف من طا في الطابق العلوي مئه قاعتانء قاعة غربية 
وهي التي كانت تعرف بالعلية والتي تتاول فيها السيد السيح العشاء الرباي الأخير ے 
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إذ استنجدت الأخوة الفرنسيسكانية بالبابوات وامراء الفرنج وملوهم . 
وانبری هۆلاء لمساندتهم» وبالمقابل عملوا على اضطهاد البهود في غالكهم» 
وتوقيع الغرامات علبهم . وانتهى الأمر بن أعلن السلطان المملوكي «جقمق» 
ح| هذا التزاع» وحرصاً على مکائة الأماكن المقدسة إخراج الطائفتين من 
المكان الخنازع عليه » وإعطاء رعايته للمسلمين» وتحويله إلى مسجد في سئة 
۲ ٍم,م. ولم يسكت الرهبان الفرنسيسكان على هذا الإجراء» بل حاولوا 
إثارة الموضرع مرات غديدة في عهد السلاطين الذين تلوا إلا أنهم لم يقلحوا 
قي الحصول عليه(). 


ولقد استغلوا في سنة ١٤۸۹‏ مء حادثة الأمير العثماني «جم»» ومطالبة 
السلطان «قايتباي» البابا بتسليمه لهء ليقيموا كئيسة حدثة لمم بالقرب من 


= الذي يرمز عند المسيحيين إلى سر القربان المقدس» وقاعة شرقية عرف بقافة 
EE E ES PEE E aT‏ 
۔ واجتیاعهم فیا بیاہم فیا بعد. اون هنا جا تقبس السيتيين فال 
a‏ وبخاصة الكاثوليك» فأقاموا بالعلية بكئيسة علية صهبون» 
آل أمر رعايتها كما رأينا إلى الرهبان الفرئسيسكان سنة ١۴١١م.‏ أما الطابق الارغي 
من هذا البیت» فکان يوجد في جهت الذرقية قبويفم قيا طل ججهرء غب أن 
روايات اليهود أحذت تترى مئذ الفرن الثاني عشر على أن هذا القبر للثبي داود. 
واخ هلاء بطالبون بتملكه في القرن الراب عشر» ونجحوا في الوصول إلى مطلبهم 
في عهد السلطان المؤيد سنة ١٠٤٠م»‏ وبرسياي سنة ٠٠۲۹‏ م, إلا أن الرهبان 
استطاعوا استمادته منہم عقب كل مرة» حتی حوله جقمق إل مسجد صغي 
(۱) المصدر السابق - ص ١١ء‏ وص ۷۸-۷۷ إن تحويل القبو إلى مسجد» يقرع على 
أساس من الواقع المستمد من تاريخ هذا الكان في أواخر القرن الثالك عشر, في 
عام ۲۷٠م»‏ ساقلت كنيسة صهيون التي كان قد أقامها البيزنطيون في هذا المبنى 
في القرن الرابع. ولم ينج من المدم سوى القبو الذي يوجد به قبر داود. وترتب 
على سقوط الكئيسة إهمال المسيحيين هذا لكان الذي غدا مزاراً للخجاج فقط 
ودفع ذلك الإمال المسلمين إلى الغناية به وتحويلة إلى مسجد وقد أشار إلى ذلك 
أحد حجاج الفرنج مه عنمت دمم » قي إواخر القرن الاك عدر وعندما 
سمح للفرتسيسكان ببناء الدبرء أزالوا القبلة واتختوا من القبو مستودعاً, 
We‏ 


دير صهيون» فوق المكان الذي يزغمون أن به مقاماللسيدة مريم(٠.‏ ولا 
كانت الكنيسة محدثة٣),‏ فقد تقرر هدمهاء وألزم رئيس دير صنهيون بتفيذ 
ذلك. وإن ملكية الأماكن القدسة هذه وحايتها والإشراف عليهاء 
لعبت دوراً خطيراً أيام الدولة الغشمائيةء في العلاقات بين هذه الدولة 
والدول الأوربية» حتى أنها تفجرت في أزمة سياسية عالمية» كان من شائجها 
«حرب القرم» المشهورة في القرن التاسع عشر. 
ومه) كان من أمر معاملة الساطات المملوكية الحاكمة للرهبان 
الفرنسیسکان» فإن هؤلاء م يغادروا أماكنہم» بل بقوا فيها مغابرين عل 
القيام بنشاطايم المختلفةء مها لقوا من الأذى في سبيلها. ولقد نمت 
رهبتهم وقويت» وامتدت على كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط0). وغدا 
آباء الأرض القدسة - كما سموا - هم المثلين الوحيدين للكاثوليكية في 
الدولة المملوكية . ولقد بدت هذه الرهبئة نوعا من الدولة معترفا بها من البابا 
ومن الدول الأوربية المسيحية » وإلى حد ما من الدولة المملوكية . وكان على 
رأسها الرئيس الأعل لماء الذي يحمل اسم «حارس جبل صهيون»ء أو 
الورديان «هاه#د » كا أطلتق عليه العرب. ولقد أنشاً هذا الأخير طائفة 
«فرسان القبر المقدس» وكان له الحق في بعض الإمشيازات» فالمركب الذي 
)١(‏ أحد دراج - الماليك والفرنج ص ١١۳‏ . إنه المكان الذي غاشت به السيدة 
مريم الأعوام الأربعة عشرة التي أعقبت رفع أبتبا إلى السماء» إلى حين وفاعا. 
(۴) إن بناء الكنائس المحدثة في بلاد الإسلام أمر لا ميزه الشرع» بمقتضى عهد 
عمر بن الحطاب لبطريق بيت المقدس» زمن الفح العري » ولا يسمح بعيارة القائم 
متها إلا عل هيثة ما كانت عليه أولا» وبالقدر الذي بحفظها ويمنعها من السقوط. 
(القلقشندي ۔ صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۴١۷‏ ۔ ۴١١‏ ترنون - أهل الذمة في 
الإسلام» ترجة الدكتور حسن حبش ص ٩‏ -۱۸). ويالشسبة إلى الرهبان» جر 
العادة ألا يقوموا بأي ترميم لكنائسهم» إلا بعد استضدار مرسوم سلطا وفتاوى 
ويحجج شرعية من قضاة القدس وفقهاها تجيز م ذلك وتفن به. 
(۴) امد دراج - المصدر السابق ص ١١۸‏ . 
ف :190 Colin: laa Lieut - Saints. P‏ )4{ 
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تله ترفع علمه» وهو صليب القدس الاجر على أرض بيضاء» وى 
عند دخول اركب الميناء). وعلى الرغم من ملاحقة الدولة المملوكية هم 
بين آوئة وأخرى» فإنهم كانوا يتمتعون بحقوق وإمتيازات عديدة» تكفل 
لمم حرية العقيدة والأمان لأرواحهم وأملاكهم » وتعفيهم من بعض الأتارات 
والرسوم ۳ حتى أن الطوائف المسيحية الأخرى المقيمة في القدس طالبت 
بمساواتبا بأفراد هذه الطائفة في أواخر عهد الماليك» مثل رهبان الجرجان 
(الكرج)» واللكانين» واليعاقبة » والأرمنء والحبوش» والقبط”. وفعاد 
أصدر الغوري مرسومه» المؤبخ في ٩‏ حرم سن 1۹ 4ه (۱۷ آذار سئة 
«(lar‏ لتحقيق تلك المطالب#). 


ولقد وصل عدد هؤلاء الرهبان في مطلع القرن السادس عشر 
(۱۰١۱م)‏ إلى عشرین راهیاء في دیرم في القدس» وکائوا یملکون مالا 
وتحفاً تقدر قيمتها بتسعة آلاف دوکات ۱ وکان هم مترجم بأاخذونه دائ من 


{N colin. Op. cP, 100 «»‏ 
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مرسوم السلطان خشقدم» في صفر سلة 2۸14ء 
(۴) امد دراج - الصدر السابق ص ٠١٤-۱٠۵۴‏ 
(Van Berohem: Matêrtaux Pour un Corpus iascriponum Arablcarum 2 êma Partie Srie( £)‏ 
Ou Sud Jêrusalam L Fase lk no 108‏ 
وينص المرسيم على إعفاء الطوائف الذكورة من دفع الرسرم امقررة التي كانت 
تی غث دوم فلسطین» سواء في يافا أو غزة أو اللد» وعند زيارتهم لكئيسة 
القياة وغيرها من الأماكن القدسةء وألا يطالبوا بدقع موجب أو أية أتاوات 
ومقررات» وملعم من یتعرض فم بائی أو سروه أو حدث علیهم حادٹ» أو 
بجدد عليهم مظلمة (دراج ص )٠١٤‏ 
ره) احد دراج المصدر السابق ص ٠١۴‏ 
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الموارنة٠‏ يتعاطى أسباب مصالحهح » ويقضي حوائجهم » وخدمهم 7 وکان 
هؤلاء الفرنسيسكان يعتمدون في الواقع على حماية البندقية حم لما كان هما 
من نفوذ تجاري في الدولة المملوكية » وعلاقات دبلوماسية معها. 

وعندما ضم السلطان سليم الأول سورية» ودخل القدس» لا بد أن 
رئيس الرهبنة قد قدم له فروض الولاء» وطلب منه تأمينه وتأمين رهبنته » وإن 
م يصلنا شيء ثابت عن هذا الموضوع» ولاسي| حول الأماكن المقدسة 
ذالإقامة فيها ٠7‏ , ولكن من المؤكد أن رهبئة الأرض المقدسة ظلت قائمة في 
سورية » وظلت تؤدي جيع وجوه نشاطها التي مارستها إبان العهد المملوكي 
إلا أن قضية حماية الأماكن المقدسة وملكيتهاء اتخذت في القرن السابع عشر 
طابعاً دوليأ» وأصبحت عنصراً أصياد في الفاوضات التي أجرتها الدول 
الأوربية مع الدولة المعانية » وكان جال التدخل فيها واضحا وقوياً. ويرجع 
ذلك» بالإضافة إلى مطامع الدول الأوربية» ورغبتها في تثيت نفوذها في 
الإمبراطورية العثانية » إلى ضعف نفوذ الرهبان الفرنسيسكان» وعدم تمكاهم 
من مقاومة ألتيارات الحديدة المهاجة همء والمسيئة إليهم . وأهمها: 
١‏ - قوة الإكليروس الرومي - الميليني ونفوذه في الدولة العشانية» منذ فتح 
القسظنطينية» وامتداده على بلاد الشام . فالملة المسيحية الرئيسية المعترف 
بها من العثهانيين» كانت اللة الرومية الأروذكسية» والبطريرك الرومي - 
وهو يوناني الأصل - هو البطريرك الأعلى للمسيحيين» وترتبط به البطركيات 
الثلاث في الإسكندرية والقدس وأئطاكية . ولقد أكد بطربرك القسطنطبنية 
بعد الضم المثاني لبلاد الشام» الصفة اليونائية البحتة لمنصبه» بأن أصدر 
)١(‏ الدومي - تاريخ الطائفة المارونية ص ۴۷۸ - الامش - دراج ص ٠۷١ - ١۹۹‏ 

(فرستوم جقمق عام ۸۰ھ)۔ 
(۲) احمد دراج - ص ۱۷۰ (مرسوم جقمتق عام ١‏ ٥۸ه).‏ وكان يعرف التركية والعريية 

واليونانية والإيطالية. .۴:141 ملا ها 
(۳) لیس ببعید أن تکور تلك الرهبنة قد عملت بالتعاون مع طائفة فرسان القديس 

يرحنا ضذ السلطان سليم» ولو أن ليس هناك ذلك. 

W۸ 


جص جڪ 


«جرمینوس» ۱۹۳٤(‏ - ۷۹٣۱م)؛‏ قرا قرارا بألا أحد يمكئه. الوصول إلى 

الأسقفية الكبرى» إذا م يكن ي £ . بل إن البطريرك ماهم -٠١٤١(‏ 
(N‏ متع منعاً اتا الحياة الديرية على سكان البلاد من الروم» وهدفه 
من ذلك منعهم من الا 
الرهبان . وهكذا أصبح للكثيسة الرومية في زاصطبول»» وهي عدو لدود 


خبون عادة من القساوسة 


في سنة ١١١٠م‏ أخوة القبر المقدس للروم الأروذكس فيها. 


۴ _ حروب الدول الأوربية الكائوليكية ضد الأتراك العثهائيين» وفقدان 
بعضهاء وبخاصة البندقية التي كانت تحمي الرهبنة» كثيراً من تفوذها 
وقوتها السابقين. ويمكننا أن نربط بهذه الحروب المشروعات الصليية٠‏ 
التي احتضنها أمراء أوربة وملوكها والبابا ضد الدولة العثائية ٠‏ في القرنين 
السادس عشر والشایع عشر» بحجة استعادة الأرض المقدسة » والتي لا بد 
أن أصداءهاء وأحياناً حفاياهاء قد وصلت إلى أذن الدولة العثائية . فررح 
العداء الأوربيةء هذه التي كانت تظهر عماباً بحرب شبه متمرة مع الدولة 
العثائية » كانت تسيء إلى الرهبان الغرنسيسكان في القدس ولبنان» وسائر 
بلاد الشام» نتير السلطات الحاكمة والاهالي عليهم» وتجعلهم دون نصير 
أوحام» ما كان يؤدي إلى استخلال الروم وبقية الطوائف في القدس للامرء 
فيعملون على السيطرة على الأماكن المقدسة» وإبعاد الفرنسيسكان عاہا. 
ففي سئة ٠١۴۳۷‏ م٠‏ والحرب دائرة مع | فة لقت سلطات القدس أمراً 
بالقبض على رهبائبم قي جبل صهيون» والقبر امقدس» وكئيسة بيت لحم 
وسجنوا في برج البيزيين» ثم نقلوا إلى دمشق لثلاث سنوات٠٠.‏ وعندما 
(۱) برج ال ارد -حاضر العام الإسلاني. ترجة عجاج نويض » وتعليق 
شکیب ارسلان ج ۴ ص ۲۴٤‏ وما بعد و: 
Omir: Cent. Projets de Patage de La Turgule.‏ 
Cheenau: Voyage D'Aramon. Insodueton. P: XLII (™‏ )2( 
w4‏ 


کرر الحادث في عام ٠١۷۱‏ م: وأخڌوا أسرى إلى دمشق » فإن الروم استولوا 
عل الأماكن الرئيسية التي كانت بيدهم في كنيسة القيامة(. 
۴ الأحوال السيثة التي تردت بها الدولة العثهائية في القرن السابع عشر؛ 
وضعف السلاطين ما أفسح المجال وإسعاً لتدخل الوسطاءء والمرخين» 
والحريم في شؤون الدولة» وتسييرها بحسب الأهواء الداخلية والخارجية» 
والاستفادة ماديا من المنازعات المثارة بين الرهبان اللاتين» والطوائف الأحرى 
في بيت المقدس. 
٤‏ - شعور السلطات الخحاكمة المركزية والمحلية» بأن الأماكن المقدسة مورد 
رزق ثمين» أو من ناحية الحجاج الغربيين والرسوم التي يدفعونما ناه 
زيارتهم ٠‏ وثانياً من احية الناورات التي یمکنہم أن یقوموا بها بين الرهبان 
اللاتين والروم والأرمن. فإغضاب أحد الفريقين بانتزاع ما بملك» يعني 
إلزامه على شراء ما حصل عليه الفريق الآخر بأغلى ثمن » وهكذا دواليك . 
وفي إلعقيقة يفتتح الصراع حول الأماكن المقدسة - وهي القضية الأول 
الي تبم الرهبنة الفرنسيسكائية - منذ عهد السلطان سلبان القائوني» إذ 
عاد الرهبان إلى المطالبة بقبر النبي داود الذي حول في سئة ٤١١‏ م إلى 


O'Alaux Il. PP: 120 - t21 0‏ )1( 
(۲) لقد صدر أمر من السلطان بتاریخ ۲۴ جادي الأول سنة ٩۹۰۹ھ‏ (۱۷ أيار مايو 
سئة ٠١١۲‏ م)» يطلب من والي دمشق عدم إجبار الحجاج على دفع عائدات أو 
وسوم أكثر تما كانوا يدفعون في الماضي أو أكثر مما هو مين في السجل العام , إذ أن 
قاضي القدس أخل مجمع بارة من كل حاج مسيحي عل باب كليسة القيامة باسم 
«مهر أقجة سي» كما أن حارس الباب الذي يتبع حامية القدس كان بأنحذ كذلك 

بارة هن كل يحي باي إليهاء 
U. Heyd. Otloman Documents on Palestina. No 124, P: 182‏ 
ويؤيد هذا القول السائح «غريفان أفغارء جهوه۸# 6٠#‏ الذي قام برحاته بين 

.ploet-\eor 
Ralaton De Terre - Salnta,. kitê Par J. Chevanon. PP: 77-60 
VA: 


مسجد» واوا على ملك فرنسة بالتوسط لمم وقد تبنى الملك فرانسوا 
الأول المشروج» وراسل سلبان القانوني بهذا الشأن في سنة ۴۸١١م‏ . 
ورفض السلطان الطلب إلا أنه أظهر ي نباية رسالته إلى ملك فرنسة اينه 
مؤلاء البشرين» وساحه مم بالاحتقاظ بالأماكن الأخرى غير السجدء 
وبترميم أبوابها وتوافذها«؛. واستفاد الغريغوريون (الأرمن) من هذا 
الرفض» ليضعوا أيدييم في نفس العام على بعض الأماكن المقدسة» التي 
هي بيد اللاتين". وسعى البيل البندقي في سئة ١۳١٠م‏ للحصول على 
فرمان لصالح مييه رهبان الأرض المقدسة ضد أطباع الغربغوريين 
واليهود» الذين اتحدوا لينتزعوا منہم ملكية جبل صهبون#). وإذا كان اللائين 
قد نجحوا حتى سنة ٠١١١‏ في الاحتفاظ بها كان مء فهذا لا يرجع إلى 
نفوذ بيل البندقية فقط: وإني إلى مساعدة ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذي 
قي الاصل» ويعطف على أعلل وطنه الإصلي , ولكن ابراهيم باشا 
يقتل في سئة ١۳١٠م؛‏ وتقوم الحرب بين الأتراك والبئادقة عام ۴۷١ام»‏ 
ويسجن الرهبان اللاتون ويستولي الغريغوريون على طريتق الحلجلة (سنة 


)١(‏ كان رجال رهبئة الأرض القدسة» بعتمدون عل البندقية في حايتهم» إلا أبم 
کانوا یستنجدون بکل ملوك أوربة عئدما بجیق بهم خطب. وقد شرعوا يستغیٹون 
بقرنسة مئذ عاية القرن الخامس عشر» وأوائل السادس عشر» وكان ملكها آنذاك 
لويس الثاني عشرء الذي كان كسلفه بجتضن مشروعات صاييية واسعة. وقد رحب 
هذا الملك بالتوسط فم لدى السلطان قانصوه الغوري» لاسي أن القضية تخص 
الأماكن المقدسة. فقد وجد فبها نقطة ارتكاز ربيا تعيد إلى فرنسة مكانتها الدبية 
التي كانت تتمنع بها إيان اروب الصلييةء بوصفها الدولة التي قامت بالدور 
الأكبر في تلك الحروب وبئفس الوقت بمكن أن تزع من البثادقة وا جنوي حق 
حماية المسيحيين اللاتين بالأرض المقدسةء ذلك التق الذي كانتا تتمتعان به قي 
القرن الخامس عشر على وجه الخصيص (دراج ص .)٠١١‏ 


(2) Da Tala Il. PP: 328-327 - Chantre LPP: 120 131 0 
(Gain On. ot P: e0 ص‎ 
(4 Ganialanl. Op. E No B4 0 


A1 


٠٠١‏ م)). وهنا تظهر قرنسة لتمشل دور الحامية للرهبان ا 


وساعدها على ذلك علاقاتبا الطب مع الأتراك بعد عقد معاهدة م 
ويؤكد «دوروزاس» أن البئد الأخير من المعاهدة» هو اعتراف ضمني من 
قبل السلطان العشماني بحق ملك فرنسة » في التحدث باسم الدين المسيحي 
الكاثوليكي . فقد نص البند على إمكان استفادة البابا من الإمتيازات 
الممنوحة لملك فرنسة» في بحر ثهانية أشهر من عقد المعاهدة. وبالفعل قإن 
البابا قبل منحةالسلطان العثاني هذه وأرسل سفياً ليقيم بالقرب من 
الباب العالي. فظهر ملك فرنسة الذي تم الأمر بوساطته وكأنه المثل 
الحقيقي للدين الكاثوليكي» وحامي حا« ويبدو أن رهبنة الأرض 
المقدسة قد فسرت البند هذا بالروح نفسهاء وربا كذلك وزراء الباب 
العاليء ولا سي| أنه قد ارتبط في أذهانہم بمطلب فرنسة في سئة 00 
بإعادة قبو النبي داود إليهم١).‏ وهكذا ربطت هذه الرهبنة نفسها تدريا 
بفرنسة» بعد أن كانت ملقصقة بالبئدقية» على الرغم من أن معظم رجالا 
من إيطالية الوسطى وا جحنوبية» ورحبت فرنسة بهذا الارتباطء وأخحذت 
تسعى حليئاً للدفاع عن مصالحها. وبالفعل استطاع الملك فرانسوا الأول 
بمساعي سفيره في اصطنبول» من الإفراج عن الرهبان المسجونين في 
دمشق0) والحصول لصالح اللاتين على فرمانون١)»‏ كا تكن حارس الرهبئة 


ibid. No, 93, No 95- Collin: P: 63. (0‏ )1( 
(۲) يطلتق سلييان في رسالة مئه إلى فرانسوا الأول على هذا الاير لقب «الوسيط وحامل 
لواء السلام في جميع أعال أمة المسيحيين وتصرفاتباء . كبا يسميه ورئيس المسيحين؛ ٠‏ 


le Supereur de Jêsueus 3 
< Chamiare: 1. P: 408 

(3)P. De Rausas, |. PP: 43 46 m 
(4 an: P:ea ( 
(5) Castalani. o 23 - No 84 (0) 


VAY 


من الحصول على تصريح بترميم القبر المقدس» وإصلاح قبة الكنية(. 

وعلى الرغم من تسابق قرنسة والبئدقية لحاية أفراد رهيئة الفرنسيسكان 
في القدسء ومعها الأماكن المقدسة» قإن الغرامات فرضت عليهم سنة 
۷ بل صدر أمر ي سنة ۵۱١٣۱م»‏ بطردهم من دير صهيون الذي 
أقاموا قيه من سنة ١۳۳٠م‏ بحجة إهانتهم قبر الثبي داودء وجايتهم 
بعض الرجال المشكوك بأمرهمه». ولقد أثار هذا الأمر المسيحية الغربية» 
وطلب البابا جول الثالث» من الملك هئري الثاني» ملاك فرئسة العدحل» 
وقامت مساع من بيل البندقيةء وقنصاها في سورية (لوجي مالبيبرو)» ومن 
الك حنا الشالث البرتغالي» ولكن لم تنجح» إذ اضطر رجال الدين 
الفرنسيسكان لسكنى البيت المجاور للدير المسمى «الفرن» ثماني سئرات 
كاملة» وفي سنة ٠١١۹‏ مء انتقلوا إلى ما يسمى «دير الخلص» في دال 
المدينة» واتفقوا مع الموارنة في القدس على أن يشترك هؤلاء معهم في إقامة 
شعائرهم الديئية في كنيسة الدبر). وحول دیر صھیون إلى مسجد کی 


(Db Notez (» 

(۲) بحجة أن الرهبان بخبئون لدييم أسلحة لتوزيعها على المسيحيين» وأنبم يسمحون 

ال النساء إلى ديرهم أثناء القيام بالطقوس الديئيةء كبا أنهم جددرا بثاء اللمر 

دون إذن »ورك ورديانيم فرساً وقد حاول الورديان بعد هله الغرامات الاتصال 
بالسلطان سلبان في حلب» لينال فرماناً بتثييت رهبتته في الدبر. 

Ceansau: Voyage dAramon. PP: XUN - XUV 

(۴) إن الدويمي يؤكد في تاريخ الطائفة ا مارونية (ص ۹۷١م)٠‏ وفي تاريخ الأزمنة ص 

۴ إن السلة التي أبتدا الرهبان فيها بالإقامة في علية صهيون هي سة ۴١۴١م‏ + 

لا ٠۳۴١‏ والأصح هو التاريخ الاخي لان الاتقاق بين الماليك ومللك نابول م 

یتم إلا في سنة ١1۳۴م‏ . 

(4) Cheaneaul. Op. Cit PP: XLII « XLIV. (6) 

(ه) الدويمي - تاريخ الطائفة الارونية ص ۷١١م‏ لأن الموارئة كانوا في ذلك الوقت 

قد أصبحوا جاعة قليلة وقد تم الاتفاق بيغم وبين الفرنسيسكان» أنه إذا انقلب 

السلطان على رهبان الأفرنج » فإن الكئيسة (دير المخلص) تبقى مستمرة بيد الموإرنة . 

VAY 


هو مسجد النبي ذاود الكيير. 

ومهم يكن» فإن فرنسة والبندقية أخذتا على عاتقهما في القرن السادس 
عشر» الدفاع عن الرهبان الفرنسيسكان» وجايتهم وحاية ملكيتهم لبعض 
الأماكن المقدسةء حتى أن أسقف إكس سفير قرنسة في اصطنبول» كان 
يرى أن هدف فرنسة الأول من التحالف مع الدولة العثانيةء هو المفاظ 
عل الإساكن المقدسة» وتأمين وصول الحجيج المسيحي الأوري ۴ 
وبحراً). وغندما سجن الرهيان بعد معركة ليبانتو فإن سفير فرنسة هو 
الذي سعى لاإفراج عنبم» وإبعاد مضايقات السلطات العثائية هم 0 
وحينها أصبح دوبريف» سفيراً لفرنسة في القسطنطينية » فإئه أظهر من 
النصرة ETN‏ » ما شهد له به کبار رجال الدین 
اللاتين في اصطنبول۵) . واستطاع قي سئة ٤‏ ١۹٠م‏ أن يتزع من السلطان 
العثماني بنذأ حاضا قي الإمتيازات لصالحهم . فقد جاء في البند الخامس 
منباء «أنه من أجل شرف هذا الإمبراطور (ملك فرئسة) وصداقته» سمح 
لرجال الدين المقيمين في القدس وبيت لحم » وغيرها من الأماكن الواقعة 


» 


U. Heyd. Op. Cit. PP: 177 178. No 97,‏ )1( 
یذکر ورل هایده ان رانا صل ي کس ٩ه‏ 4۹١٠م)»‏ بمنع الفرئجة 
من الإقامة رب الثبي داود. وقد أشير إليه آی ۸ شواا 
ایب فی داد لد انی ا او شان اع سارل 0 م 
E 3‏ ا الشيخ ودراويشه لاإقامة في الخلوات 
تحت المسجد. وتعود الإشارة إلى هذا الأمر في الفرمان الصادر ي (جادي الثائية 
سنة ٠١۲۲‏ ه- آب سنة ١١۹٠م)‏ الذي يبين أن تلك الأمكئة المسماةصهيون 
واملداثق المحيطة التي كانت بيد الفرنجة» قد أخذت من هؤلاء وأعطي حت الإقامة 
فيها إلى «قطب العارفين»» السيد الشيخ أحمد الدجاني» ومنحت أسرته وقف الأمكئة 


الحبطة. 
Mêmolre Oe LÃmbaasadeur da Nosles a Rol Chartes IX. De Testa 1. P: 90 -- Chariêre. III‏ )2( 
PP:2SS= 254 N.‏ 
ص 31 Deshayes: P:‏ )8( 
De Testa. IIL P: 331 - Atestaion 22 Dêcambre 1604 (5‏ )4( 


VA 


تحت طاعتناء والعاملين على خدمة الكنائس البلية فيها منذ القديم» أن 
ينتقلوا دون أي إزعاج» وأن يستقبلوا استقبالا حستاًء وأن يجحمواء وتقدم 
م المساعدات للسبب المذكو .١(‏ وأيد هذا البند بخط شريف خحاص» 
يوضح إمتيازات وحقوق الرهبان الفرنسيسكان» وذلك في عباية أيار - مايو 
ئة 1۰م . 

وفي الواقع لم تأخذ قضية الأماكن المقدسة؛ وإشراف الفرنسيسكان 
عليهاء شكلها الحاد» إلا في القرن السابع غشرء إذ تنالت الخصومات بين 
الروم واللاتين والأرمن» حول ملكية كئيسة بيت لحم» وكهف الولادة. 
وساعد على تفجير الأمر ازدياد نقوذ الروم بفضل البطركين «تيئوفاذ» ٠۹١۸(‏ 
۱۹٤ -‏ م) ودوزیٹیوس (۱۷۰۷-۱۹۲۰م). وقد کان الأول یکن للرهہان 
الفرنسيسكان عداوة كبيرة» على الرغم من أنه ري عل أيديہم ؛ حتى أنه 
أقسم بأنه لن بيدا له بال حثى يطردهم من الكهف المقدس في بيت لحم , 
وكان إلى جانبه في المعركة بعض السلاطين وال كوبرلي» الوزراء الذين 
بدؤوا يشعرون بتدخل الدول الأوربية في الشؤون الداخحلية للدولة العثائية 
عن طريتق رعاياها المدنيين والدينيين . ولأ بد من الإشارة هنا إلى أن المترجين 
الروم من مال «مافرو کورداتو ۷۲٥0۲۵010‏ » وربانایرتي الاو۴۵0۵ ۲» قد 
لعبوا دورأً هاما ي هذا الصراع لصالح الروم . وهكذا طرحت مسالة الأماكن | 
المقدسة لأول مرة على بساط الحق الدولي العام للدبلوماسية العالمية . 
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إن نسخة أصلية من هذا ا حط شريف ترجذ في أرشيفات الإمبراطورية «۷ا٠عه‏ , 
١۲ع‏ من ومعها حاشية بالفرنسبة تلخصه وتجعل تاریخه (۴ أبریل نة ۱١۰ ٤‏ م) . 
ويقول دوتيستا أن الخلاصة غير صحيحة والتاريخ مغلوط ء وكذلك هناك حطا 

في مخطوط ترجة هذه الرثيقة المحفوظ في مكتبة الأرسنال في باريس » والذي بجمل 

تاریخ ۱۳١٠ھ‏ » وشباط سنة ١٠٠٠م‏ 1 
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ففي سنة ١۲٠٠م»‏ أرسل «حارس الرهبنة الفرنسيسكانية» إلى سفير 
فرتسةء يبلغه فيه أن الأرمن رفعوا القناديل والشموع التي أقاموها هم فوق 
مكان الميلاد. وبعث اللك لويس الثالث عشر رسالتين إلى السلطانء 
تطلبان منه إعادة حقوق اللاتين على القبر المقدس» وبيت لم» وقبر 
العذراء). ولكن الأمر بالنسبة إلى ملك فرتسة كان أحطر من ذلك ولذا 
فإنه أرسل في تفس العام الميد «ديه دوكورميان»» «ليلاحظ تنفيذ المرسوم 
السابق» وليعاقب وقاحة الغاصبين - بحسب زعمه -» وحمل إلى رجال 
الدين اللاتين الراحة والماية » اللتين يأملوييا من سلطة ملك فرنسة0). 
ولقد دحل «ديه» إلى القدس باحتفال كبير إلا أن الأمر م يعجب حاكم 
القدس» فبدا بمضايقاته له» حتى اضطر السفير الفرنسي فرق العادة إلى 
اهرب . وعلى الرغم من ادعاء مؤرخي فرنسة بأن هذه الزيارة كانت «تلبيعا 
لنفوذها في الشرق» وتامياً 
قاضي القدس للفرنسيسكان م تتوقف» حتى فکروا في سنة ۹۲۳١م‏ بمغادرة 
المكان»». وأمام هذا» سعى «دوسيزي» سفير فرنسة» لإقامة قنصل فرنسي 
داثم في القدس. وفعلا سمح للقنصل «لاميرور» بالالتحاق بعمله 
والتعرف على الخلاف بين الحبليين والمسلمين» وبقية الطرائف المسيحيةء 
وحماية الحجيج المسيحي وتأمينه . إلا أن مهمة ولامبرور ل تكن أكثر نجاحاً 
إذ قبض عليه هو وشاويشه في دمشق» بحجة كونه من أنصار الأمير فخر 
الدين المعنيء الثائر على الدولة العثمانية والعاملين معه» وم يفرج عنه إلا 
بأمر من السلطان0 . 


(1) De Testa. Ill. P: a16 0 

(Mm 

Mm 

( 

(0) 

(6) Golubovieh: La Question des Laux - Sajna. P: 22 0 
VAT 


ويستنتج من ذلك أن السلطات العثانية كاز تشك بتحركات القنصل 
الفرنسي» وسلوك الرهبان الفرنسيسكان» وتتحسس أن في الأمر شيا موجهاً 
ضدهاء كا كان عليه الأمر زمن الماليك. فالمضايقات التي لقيها الرهبان 
والقنصل الفرنسي» ‏ تكن دون سبب أو بتحريض من الروم فقط؛ وإنا 
كانت تستند إلى شعور بان هذه العناصر الغريبة لا تعمل لصالح الدولة 
العثانية والإسلام » لاسي أنه في هذا الوقت كان الأب جوزيف الكبوثي 
مستشار ريشليو يوغر الصدور في أوربة» ضد المسلمينء ويدفع اأسيحية 
الغربية لحاربة الدولة العثائية » واستخلاص الأرض القدسة١).‏ 

وییدو أن التنازع ظل قاتا بين الروم واللاتين» لأن السلطان اصدر 
بتاریخ ٥م‏ و ۱۹۲۷م» و ۱۹۳۰م فرمائات تزکد حقوق اللاتین 
في بعض الأماكن المقدسة0). وكان الفرنسيون في هذا الوقت قد شرعوا 
يبتعدون تدرمياً غن رهبنة الفرنسيسكان» ويميلون إلى إحلال اليسوعيين 
مكائہم» فعادت البندقية إلى دور حمايتها السابق#. واشتد الصراع في 
القسطنطينية بين سفراء الدول الكائوليكية» وأخحذ كل سفير يبحث عن 
النجاح الشخمي للامة التي يمثلهاء ولا يرى غضاضة في عرقلة عمل السفير 
الإحرء ولو كان هذا ضد الصالح العام للمسيحية . واستفاد الروم من هذا 
الانقسام ليحققوا مآرهم في الأماكن المقدسة » وليصلوا إلى بغيتهم عن طريق 
إبراز وثائى١»‏ ثبت أحقيتهم بتلك الأماكن. وغل الرغم من أن فرنسة 


کک 
(۱) لوثروب ستودارد - حاضر العام ال[سلامي ج ۴ ص ۲٠٠۲-۲۹۰‏ . 
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كان الأرشمنديت غريغوري يعمل مع تيثوفان على البحث عن الوثائق 
القديمة أو تزييفهاء وقد مكنا من الحصول نقيجة لذلك على قرارين من قاضي 
القدس» يسمحان للروم با باب مقارة اليلاد في بيت لحم» وبوضع 
أربعة مصابيح وشممدانين في المغارة وقد تلك الأرمن كلك (۴) قناطر من 
كيسة العذراء وأغلقوها بباب. 
VAY‏ 


والنمسة والبندقية سعوا لإثبات زيف تلك الوثائقء وإعادة الأماكن القدسة 
المنترعة من أيدي اللاتين إليهم١)»‏ وعلى الرغم من أن البابا طلب في «مجمع 
الروباغند؛» سئة ۹۴۷٠م»‏ من الملوك اتخاذ موقف جاعي يدعم مصالح 
القرنسيسكان في الأماكن المقدسةء قإن الملوك اللتفتين إلى مصالحهم 
التجارية» كانوا يصمون آذانہم عن نداءات الرهبان في بيت المقدس» إذا 
م تكن تتواءم مع تلك المصالح ء أو مع سياستهم العامة . حتى أنه عندما 
قرر السلطان أثناء حرب كريت ذبح جيع المسيخيين» بيا فيهم الفرنجة» 
ثم اكتفى بسجن رجال الدين الفرنسيسكان في الأرض المقدسة فقط» قيل 
إن اليسوعيين وتؤيدهم فرنسة ء كانوا وراء الخطوة الأخيرة» ليحلوا علهم» 
وبخاصة أن معظم الفرنسيسكان هم من البنادقة والإسبان الأعداء الألداء 
للاتراك”. ومن الطبيعي أن يستغل الروم مرة أحرى هذه الفرصةء ليثبتوا 
حقوقهم عن طريق اعتراف الل (القاضي) ببعض الصكوك التي ادعوا انبا 
أعطيت هم مذ القديم» مثل ما يسمى «بصك محمد» أو «الوصية»١)»‏ 
Colin. PP: 76-79 - Hammar. IX. P: 407 - De Testa |. PP: 317-316 (»‏ )1( 
فرمان سنة ٤٠اه‏ و ١۹۳١م‏ 
لقند زيف الأرشمنديت غريغوري مراسيم باسم السلطان سليم الأول (سنة 
۷,م)» وسلیآن القانوي ١۲١٠م)»‏ وقدمها إلى السلطان مراد الرابع مع 
)٤۰۰٠۰(‏ سیکان» لیحصل على ما يريد ولكن سفراء الدول ضغطوا عليه حتى 
الجا إلى دير الأرض المقدسة في بيرة (غلطة)ء واعترف أمامهم بيا قعل .۴.78 .١امن‏ 
Hemmer. X. P: 113 (m‏ )2( 
Calin: P: 81 - Hammer , X. P; 420. Annexe Mm‏ )3( 
إن «الوصية» هو الصك الذي نسب إل الرسول ياء واذعي بان 
لرجال دين جبل سيئاء . ولد ظهر لأول مرة سنة ۹۹١٠م‏ وأظهر «تيشن ١0ا۷0‏ 
عدم صحتهء وأثبت أنه صك زوره الروم إلا أن الوثيقة اعتبرتما القسطنطيئية 
صحيحة » ويوجدها ثلاث ترجات . وهي ذات قيمة كبية تاريخية وسياسية . وقد 
قدم «هامرء ترجة هما منقولة عن الترجة التركية للنص العربي الذي حصل'السفير 
الروسي «إيتالينسىكي» عل نسخه منه . وأاصل هذه الترجة قائم في المكتبة الأسيوية 
في باريس كوثيقة هامة جداً في تاريخ الكنائس الشرقية في تركية. .هات :مم5 = 
AA‏ 


وفرماني سليم الأول وسليمان القانوي» وعهد عمر بن الخطاب كأساص 
للفرمائين السابقين(. وانتهى الأمر بان حصل الروم على حق ملكية قب 
العذراء» وساعد على ذلك وصول «دوزيليوس» إلى الكرسي البطركي في 
القدس» وكان رجا نشيطاً لا يني عن التنقل بين القسطنطينية والقدس» 
للدفاع عن مصالح بطركينه » وكان متحالفاً مع مترجم اللطان الرومي 
ضد الفرنسيسكانء الذين شعروا بأنفسهم ضائعين إذ لا حمابة تغطيهم . 
ولكن الأمر لم يطل» إذ قررت فرنسة في عهد الملك لويس الرابع عشر 
أن تثبت الحماية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العغائية» أى أن تحول حالة 
الواقع إلى حالة حق» وأن تضمن لمذه الحالة الثبات الذي يكون عادة 
للتشريع السياسي» أي أن يعترف ها رسمياً باحتكار النقوذ الكاثوليكي في 
الشرق. لقد أهمل أسلاف لويس الرابع عشر المفاوضة مع الدولة المثهائية 
هذا الغرض» وقبلوا حاية الكاثوليك ورجال الدين اللاتين» والدفاع عن 
الأماكن المقدسة كعبء ليسوغوا نحالفهم مع الأتراك أمام البابا وأوربة . فهم 
لم بطلبوا هذه الحایة کامتیاز» وإن بقیت بین آیدیہم سلاح دفاع دیني. إلا 
أن لويس الرابع عشر قر تحويلها إلى أداة سياسية» ترضي طموحه للمجد 
ويحثل بها الإمراطورية العثانية» احتلالا معنوياء مثلها كان يسعى وزيره 
کولبیر إلى سيادتها اقتصادياً. فهذا سيرفع اس» فوق أسماء ججيع ملوك أوربة» 
Arab No 300, 301, 382, of Arab at Latino‏ 
وقد ذكر في ناية الوئيقة أنبا كتبت من قبل علي بن أي طالب في مسجد 
الرسول ها في السئة الثانية للهجرةء وني (۳) من محرم . والاصل مكتوب على 
)١١(‏ ورقة من جلد الطائف بلون أحضر؛ ومغطى بتزيينات مذهية» وجرت ترجتها 
إلى التركية في شهر جمادى الأولى سئة ۹۷۷ (نوفمير ۹۹١٠م)‏ وقد ختمها املا 
الأكبر محمد أفثدي ووضعت في بيت المال. وني الحقيقة ليس في كتب التاريخ 
الإسلامي القديمة ما يشير إلى تلك الوثبقة» أو ينبت وجودهاء 
)١(‏ إن عهد عمر بن الخطاب معروف وقائم» ولكن الفرمائين المنسويين لسليم الأول 
وسلی‌ان» فإنه لا وثاتق معاصرة للسلطانین تلبت وجودھماء لا سےا وان الأرشمئدیت 
غریغوري نفسه اعترف بتزویرها. 
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ويؤكد تي أعين سلطان المسلمين نفوذ إمبراطورية المسيحيين(). وذه 
المفهومات الجديدة» قدم السفير الفرنسي الجديدء «دونوانتيل» مذكرته إلى 
الباب العالي التي تلخص خطط لويس الرابع عشر في الشرق. وتضم البنود 
التالية من الناحية الدينية:- 
١‏ - البند الأول: - استناداً إلى الصداقة القديمة » فإن امبراطور فرنسة هو 
حامي المسيحية بالقرب من سموه» ويطالب أن يبقى الدين المسيحي ارما 
حيث| هو عارس الآن في الامبراطورية العغمانية . 
۲ - البئد الثاني : - أن بحافظ على الأساقفة الاين رعايا السلطان وغيرهم 
- في مناصبهم » وأن يعطوا الحرية في مارسة ديهم : 

- البند الثالث: - أن يبقى رجال الدين الفرنجة الذين بخدمون كنيسة 
القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة في ملكيتهم لتلك الأماكن» التي حافظوا 
عليها مئذ قرون» وأن يكونوا تحت حاية امبراطور فرنسة . 

- البند الرابع : أن تعاد إليهم الأماكن التي اغتصبها منيم الروم» ولاسعا 
المغارة التي ولد فيها المسيح» وطريق الجحلجلة وجيع ما كائوا يملكون. 
١‏ البند السابع : - أن يبقى الكبوشيون واليسوعبون وغيرهم من رجال الدين 
الفرنجة الذين قبلوا في الإمبراطورية احتراماً لحلالة املك في أماكنہم» وأن 
يمارسوا شعائرهم بحرية» وأن يژد 

١‏ - البشد الشاي عشر: - أن يعفى رجال الدين في أي مكان كانوا من 
اللإمبراطورية المثهانية من الجزية وجيع الضرائب العامة الأاحرى» العادية 
وغير العادية 

ولكن الدولة العهانية ماطلت في مفاوضاعا مع السفير الفرنسي ثلاث 

سنوات كاملة» وعندما وافقت على تجديد الإمتيازات في سنة ۹۷۳١م ٠‏ فاا 
ر (MP. be Russe, LP: e2‏ 
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تنامت أو أهملت معظم الطلبات السابقةء ولم تفعل سوى أنه أعادت البند 
الخامسن الذي کان قد ورد في إمتيازات سئة ١٠٠٠م»‏ مع بعض 
الإضافات١),‏ 

ولم تنجح إمتيازات فرتسة الجديدة في إضعاف نفوذ الروم ‏ بل يُرى أن 
البطريرك الرومي» يتم في سنة ١۹۷٠م‏ الحصول على براءة فن 
السلطان محمد الرابع» تنح الروم الملكية الثامة لجزء من كنيسة القيامةء 
مقابل دفع مبلغ سنوي قدره )٠٠٠٠(‏ قرش لصالح مسجد السلطان 
أحمد١».‏ ودخل رجال الدين الروم إلى الكنيسة» وخلعوا الطنافس اللايئية » 
والثريات الشمينة التي كان الأمراء وا لوك الكاثوليك قد قدموها هدايا وغسلوا 
المصلى بالماء والصابون”» وأغلنوا أن «الأخوة الصغار» لا يملكور : 
ولقد أثار الحادث كنيسة روما والدبلوماسية الأوربية إلا أن جيع المفاوضين 
فشلوا في إعادة الأمور إلى نصابها. وعللى الرغم من أن الدولة العثائية 
سمحت لفرنسة في سنة ١۹۸١م‏ ببناء ثلاث كئائس في الدولة العشائية» 
إحداها في مدينة حلب فإنها ل تشن عن موقفها بخصوص ملكية الاماكن 
المقدسة» بل إنها فضلت في سنة 1۸4٠م‏ متابعة الحرب ضد النمسة» 


)١(‏ برجع إلى امتيازات فرنسة لسنة ۹۷۴٠م‏ في: 
'arieuxe V, PP; 377.388.‏ )1( 

البند )٠١(‏ إن جيع الأساقفة ورجال الدين الكاثوليك المرثبطين بملك فرنسة » 
من أية أمة كانواء والذين بقيمون في حدود عملهم » لا يزعجون في ملكية الاماكن 
التي يقيمون فبها في جيع أئحاء بلادنا. 

البند )٤١(‏ - لا يزعج رجال الديسن اللاتين الذين يقيمون حاليا في الأرض 
المقدسة» «ينمتعون بملكية كئيسة القيامة وجيم الأماكن المقدسة داخل القاس 
وخارجهاء بنفس الطريقة التي امتلكوها بها في الماضي . ولا بضايقون بأية مصادرة 
أوبلص» وإذا حدث آي امر لا یمکن حل في مکانه» فإئه برسل إلى بابئا السعيد. 
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غلى أن تقبل عرض النمسة في حماية كنيسة القيامة0. ولكن الدبلوماسية 
الغرنسية التي أحست بحاجة الذولة العثهانية ها في حرويما ضد التحالفات 
الأوربية » تمكنت من الحصول في أواخر سنة 1۸4١م»‏ على أمر بالتحقيق 
قي حقوق الروم واللاتين. وفعلا جرى التحقيق بحضور السقير الفرشسي 
«کاستاتیرردو شاتونوف de C141 ans‏ 05ھ281 › وتم الاعتراف بحقوق 
اللاتين» وصدرت براءة بذلك في سنة ٠۱۹۹م‏ 7 تعيد لرجال الدين الفرنجة 
الملكية الكاملة لقبتي كنيسة القيامة » ونصف الجلجلة» وحجر التكريس 
Onn‏ » ومغارة الميلادء ومفاتیح كنيسة بیت لحم الثلاثة » وح إقامة الصلاة 
عل قبر المخلص» والاسبقية في إقامة الشعائر, وقد أكدت هذه البراءة في 
فرمان سنة ١۹۹١م‏ » وسنة ۹۹۷١م‏ » وسنة ١۹۹۸‏ م» وسنة ۴٠۷٠م‏ . وتعتر 
براءة سنة ٠۹۹٠م»‏ هي الأساس» الذي استندت إليه ينود المعاهدات 
والاتفاقات التالية بشأن الأماكن المقدسة» مثل بعض بئود معاهدة كارلوثر 
نة ١۹44‏ مء وبسارويتز سنة ۸١۷٠م‏ » وامتيازات فرنسة سئة ١٤۷٠م‏ . 
كما كانت تلك البراءة بد» التدخل الأوري السافر في شؤون الدولة العثمائية 
باضم الدين» وحاية المسيحيين» والأماكن المقدسة. ولكاا مع ذلك ل منم 
مضايقات الروم لارميةة الفرنسيسكانية» إذ أنهم استطاعوا تاخ إعادة بناء 
امةء التي أحذت هذه الرهبئة تصريجاً بترميمهاء 


(1) Golin: P: &9.. Hammer X. IL. PP; 291-280. (0 
(2) Castellani. No 12- De Testa. I. PP: 318-319 ( 
(3) De Testa. Il. PP; 318 319- Caslallanl: No 666, 667, 668 m 
(4) Hammer. XII. PP; 460- 470 (4 


لقد بحت في عدة جلسات أثئاء مؤتر كارلوتز قضية الفرنسيسكان» وملكية كنية 
القيامة» ولكن السلطان أبدى أنه لا يعرف هؤلاء إلا أنه وعد بحاية الدين 
المسيحي» ومن بخدموئه» بحب العاهندات القائمةء والخطوط الشريفة 
والغرمانات . وقد وقعت معاهدة كارلوتز سنة ۹۹4٠م‏ ولكن أهملت قيها مطالب 
النمسة في إعادة كنيسة القيامة للفرنسيسكان» وفي بناء كنانس جديدة أو ترميم 
القديمة. 


var 


مدة تسعة وعشرين عاماًء فلم يستطيعوا البدء بالعمل إلا في سنة 
04 . 

ولا بد من الإشارة هنأ في تام بحث التزاع حول الأماكن المقدسة إلى 
أن الرهبان الفرنسيسكان بروحهم الاحتكارية » ومقاوتهم الحفية للطوائف 
الدينية الاخزى» كانوا سيباً في إثارة تلك الخصومات التي ملأت السجل 
الديني لمدينة القدس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كانوا 
يمنعون الفغات الدپنية الأحرى» حتى من الاقتراب من الأماكن التي يدغون 
ملكيتهاء ولا يسمحون لمم بإشعال الشموع عليهاء ما كان يوغر صدور 
تلك الفغات ويثيرها ضد الرهبان الفرنجة . ولا أدل على ذلك من الشكوى 
التي قدمها بعض مشايخ المسلمين ضد هؤلاء الرهبان في بيت لحم» قائلين 
إنه عندما يأتي المسلمون والمسيحيون إلى مغارة المسيح » ليضعوا فيها بعض 
القناديل» فإن رهبان الفرنجة كانوا يمنعونهم ويضايقونيم . وهذا السبب 
صدر فرمان في سنة ۹٠۹٠م‏ يطلب من قاضي القدس بالا يسمح للرهبان 
الفرنجة» بمنع أي إئسان يريد تعليق قناديل » أو القيام باي عمل تقي في 
المكان المذكور”. ولنقس تلك الأسباب» أصدر السلطان أمرافي شوال سنة 
۹ه (كانون الثاني - بناير- سنة ١‏ ١١١م)ء‏ بإعادة فقح البثر في كئيسة 
بيت لحم التي أغلقها الفرنجة ليمنعوا عن الفلاحين الماء الذي اعتادوا 
تضحه متها . 

ولا يرتبط تاربخ الرهبان الفرنسيسكان في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» بقضية الأماكن المقدسة» وتداخلات الدؤل الأوريية المختلفة» 


() oan: op, ct. P: 4 (» 
(2) U Heya. P:184- No 1a Mm 
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وهذا البثر هو الذي أشار إليه ساندرصون أثاء زاره لييت للم . 
Sanderon PP: 110-111.‏ 
vr‏ 


لايتها وضمان ملكيتها ها فحنسب» وإنها بقي كما كان عليه تي القرن الذي 
سلف متعلقاً كذلك بالإشراف على شؤون الحجيج المسيحي الأوري» الوافد 
لزيارة تلك الأماكن المقدسة . فالعثهانيون مثل جميع الدول الإسلامية الحاكمة 
قبلهم » فتحوا بلادهم للحجاج المسيحيين الأوربين» وسهلوا هم سبل 
الزيارة والإقامة بحرية ۽ وأبقوا الرهبان الفرنسيسكان يشرفون على أمورهم» 
ويقدمون طم المساعدات لتامين راحتهم» وتيسير زيارتهم لحميع الأماكن 
المقدسةء كا كانوا يقعلون قي الاي . 


ومن المعروف أن المسيحيين الأوربيين كانوا بججون إلى بيت المقدس» 
بأعداد وفيرة» منذ الخكم العربي الإسلامي الأول لفلسطين. ويمكن القول 
إن العلاقات السليمة بين أوربة المسيحيةء وبلاد الشام العربية الإسلامية» 
کانت علاقات حج قبل أن تکون غلاقات تجارة . فقد اتی التجار ئی بادیء 
الأمر في رفقة هذا الحجيج » وعندما أحسوا بالفوائد التي يمكن أن يجنوها من 
التعامل مع هله البقعة» فإنهم أخذوا بإقامة علاقاتهم التجارية وتوسيعها 
تدريجياً. وما كانت علاقة شارلان با لخليفغة هارون الرشيد في أساسها على 
الرغم ما أحاطها من ملابسات - سوى الرغبة من الأول في تسهيل سبل الحج 
مؤلاء الفرنجة الوافدين . حتى يقال إنه أسس مضافة واسعة لمم في القدس» 
يتضريح من الخليفة» ژلفة من (۱۲) بيتاًء مع حقول وکروم وبساتین في 
ودي يوسف» وزودها بمكتبة ثمينة» وكنيسة» وذلك حتى جد الحجاج 
الراحة الجسمية والفكرية . وكان بستقبل فيها كل من يتكلم اللاتينية » إذا 
لم يستطع الحصول على مأوى على فقته الخاصة0), وقد عملت مدينة 
«أمالفي» بدورها عن طريتق تجارها في القرن الحادي عشرء على إقامة ديرين 
الحقت بها مضافتين » إحداهما للرجال» والأخرى للنساء«» وقد وقف على 
هذه المؤسسة أموال كثيرة من أوربة» وغدت مهدا أثناء الحروب الصليبية 


(1) Bordanuxc Voyageurs D'orlant das Pûlirina aux Mêharistes Da Palmyra, PP: 4-5 (1) 
(2) V. Heya. |. PP: 104-108 (™ 
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لطائفة القديس يوحنا. وقد رأينا سابقاً آن طاثفتي «الداوية» و دالأسبتاريةه» 
قد تكونتا في الأصل لخدمة الحجاج المسيحيين في الأرض المقدسة» 
الراحة لهم» وهكذا كان الحجاج الأوربيون على يقين a‏ سیجدون کل 
عون في الأماكن المقدسة . وبعد انتهاء الحروب الصليبية » تبنت الرهبنة 
الفرنسيسكانية القيام بهذه المهمة» متعاونة مع البندقية وجنوة . 

فقد أخحذت البندقية على عاتقها نقل هذا الحجيج على مراكبهاء بل إنها 
احتكرت عملية النقل هذه بعد الحروب الصليبية ء ونظمت فنذ أواخر القرن 
الرابع عشر خدمة ملاحية إلى سوريةء تخدم الأغراض الديئية هذه وحسجا 
یذکر الحاج هناو ۸ (۰ ۱۳۹ - ۱۳۹۹( فإن كل رحلة كانت تالف عادة من 
مس سفن» من بينها اثتتان لحمل الحجاج إلى يافاا) . وكان سفر الحجاج 
يجري كفاعدة عامة في حزيران أو تموزء أي في قلب الصيف« ويتم 
الوصول إلى يافا في تموز أو آب «وكان احج يستغرق عادة منذ وصول 
صاحبه إلى يافا حتى عودته إليها ثلاثة أسابيع أو شهراً. وكان الحجاج 
يرجعون على المركب الذي حلهم» وتم العودة من ياقا أو بيروت أو طرابلس 
في شهر آب ا ویتم الوصول إلى البندقية في كانون الأول(. أي أن رحلة 


ر( lb. Il. P: 4e0‏ )1( 
Braudel. p: 229 (0‏ )2( 
من )۲١(‏ رحلة ي القرن السادس عشرء هناك واحدة جرت في أيارء و )١١(‏ 

في حزیران» و )۱١(‏ في تموژه و (۱) في آب» و )٧(‏ في ايلو 
(۴) من (۲۴) رحلة هناك (۱) وصلت في حزیران» و (۷) في قوز و (۱۱) في آب» 


و (۲) ني أیلول» و )١(‏ في تشرين الأول» و )١(‏ في كانون الأولا. mM‏ 
)٤(‏ من )١۲(‏ رحلة هناك (۱) انطلقت مراکبها في حزیران» و )٩(‏ في آب» و(۲) 
فی ایلول» و (۳) في تشرین الأول iia.‏ 


(ه) من )٠۳(‏ رحلة هناك )٤(‏ وصلت إل البندقية في )٤(‏ تشرين الثاني؛ و (۷) فيي 
كانون الأول» و )١(‏ في كانوئ الثاني و(١)‏ في شباط. 
be: P:aa0‏ 
Vo‏ 


وعلل الأرض الفلسطيئية أقامت البندقية في مدينة الرملة قنصلا 
خاصاً عمله حاية الحجاج وتيسير أمورهم» وقد عمل جتباً إلى جنب 
القنصل ابجنوي» الذي كان بمرجب عرف قديم مكلفاً بالدفاع عن مصالح 
الحجاج0. 

وکان الحجاج يرسون بمراكبهم عادة في يافا» إلا أن بعضهم أخذ في 
القرتين السنادس عشر والسابع عشر هبط تي طرابلس أو صيداء ومن الميناءين 
يقل برا إلى دمشقء ثم إل القدس» أي أنه يقرم بجولة في أنحاء سورية 
قبل الوصول إلى الأماكن المقدسة . وكان من بحط في يافا - وهو الأكثر عدداً- 
ت في معظم الأحوال ليلة فيهاء في غرف صغيرة بناها هذا الغرض» آباء 
الأارض المقدسة فوق نخازن عفورة ف الصخره). وكان لكل قافلة حجاج 
دليل مسيحي من آهل البلاد مندوب عن الرهبان الفرنسيسكان» يلقبونه 
عادة ب «المعلم». وهو الذي جهيء للحجاج حيوانات الركوب» وهي عادة 
الحمير التي تنقلهسم إلى القدس» إذ لا يسمح للسيحيين في هذه البقعة 
بركوب الخيل. وكان كل حاج يدفع لمذا ا معلم كمية من ا مال نفقات 
نقله إلى القدس» وما يترجب عليه من رسوم أثناء الطريق 0 . 


(1) Braudel: P: 230 0» 
mb. (Mm 
(o) Heyê. Il. P: 407. mm 
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)١( ۰)(‏ وکان البلغ في زمن «دارفیۍ )۱٤(‏ قرشاً. 
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ويمر الحجاج في طريقهم من مدينة الرملة الواقعة على طريق يافا - 
القدس . وكان الأمرا المسيحيون أيام ا حروب الصليبية قد بنوا في الرملة ديراً 
لرجال الدين الفرنسيسكان» ليقيم فيه الحجاج. إلا أنه تجدم مع الزمن» 
حتى لي يبق له أثر. ولكن آباء الارض القدسة أخذوا تصرجاً من باشا غزة 
للسماح همم ببناء منزل على خرائب الدير. وقعادً قامت كئيسة صغيرة بخدمها 
رجلان أو ثلاثة من الرهبان الفرنسيكان» کیا بني إلى جوارها عشر غرف 
صغيرة حول باحة وإسعة تكون ما يشبه ديرا مربع الشكل» ذا حديقة في 
وسطه . وإلى جانب الغرف تتتصب المطابخ وملحقات المثزل» وما تبقى من 
البناء القديم باحة تصلح مقدمة للدير الجديد. وقد شيّد آباء الأرض المقدسة 
مخازن وبعض المساكن مستئدة إلى جدار هذه الباحة» إلا أن مداخلها من 
باحة أاخرى صغيرة تطل عليها حجرات «وكيل الأرض المقدسة» أي ناثب 
الورديان"٠.‏ وكان رجال الرهبئة الفرنسيسكان هم الذين يقومون et‏ 
الحجيج المار بالرملة في طريقه إلى القدس» وعودته منهاء مع أن هذا من 
واجب الترجان المرافق» الذي يتقاضى مبلغاً من لای کر اهار 


وعشد الوصول إلى مديتة القدس» فإن الحجاج يستأذنون بالدخول 
إلبهاء ويقدمون عادة هدية ثمينة للسلطات الحاكمة”» ويفتشون تفتيفا 
دقيقاً حتى لا يكون معهم أية أسلحة 9 ثم ينقلون إلى دير الخلص مقر 
الرهبان الفرنسيسكان» بعد طردهم من دير صهيون. ويستقبلهم على باب 
الدير «الأاب» على رأس جيع رجال الدين» وهو يحمل الصليب» ويرافقهم 
إلى الكنيسة حيث يقيمون الصلوات» وبعدها يتجهون إلى المطعم حيث 
یتناولون طعامهم» ثم إلى غرفهم الحاصة التي هيئت لمم . ويعد فترة راحة 
D'Avleux. PP: 25 - 27 a r TED‏ )1( 
قدره (۲۸) قرشاً في عهد دارفبو (حوالی ۰٩۱۹م‏ ). 27> a) ba. pp: 2S‏ 
Mantran & Sawaget Rêglements Fecaux. P: 41 - Note. (mm‏ )3( 
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يرجع إلى ببحث المياة الاجتهاعية لتعرف الاسباب. 
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قصيرة يجري موكب في الدير بطقوسه الدينية» ويشترك فيه جيع الحجاج. 
«ودير المخلص» هذاء يقوم في مدينة القلس» بين باي دمشق وبيت 
لحم» وقد بتاه الرهبان الفرنسيسكان في متتصف القرن السادس عشرء 
بحيث يوقر للحجاج راحتهم وأمنہم وسلامتهم(٠.‏ ولقد استحدثت بعض 
مبانیه في سلة ۰٦۱۹م‏ وكلفت رجال الدين غرامات كبيرة١).‏ 
وكان الطعام الذي يقدمه رجال الدين للحجاج تازا وني أطباق 
نحاسية مقصدرة ونظيفة . أما الشراب فكان النبيذ» وهو موفور لدم 
ويفضلونه على الماء النادر الذي يترك للخدمات الأحرى. ولقد اعتيد 
الصمت الام قي المطعم أثناء تناول الوجبات للاستماع إلى الأدعية 
والصلوات» التي کان یتلوها راهب بعد آخر. 
وكان رافق الحجاج الأوربيين أثئاء تجوا مم وتنقلهم » وزيارتهم للأماكن 
المقدسة» تراجة خحاصون بختارون في معظم الأحوال من الموارنة» ويسكئون 
أثناء النهار في أسقل الدير» حتى يكونوا دائاً على أهبة الاستعداد للقيام 
بالخدمات المنتظرة منم 7٠ء‏ ويقوم الحجاج في القدس بزيارة كئيسة القيامة» 
)١(‏ كان للدبر حديقة واسعة تد حتى أسوار اللديتةء وتقادم لرجال الدين الفرنسي كان 
ما هم بحاجة إليه من خضراوات وثار. والبئاء فسيح ومقسم إلى ثلاث باحاتء 
يدعل إلى الأول منجا بباب منخقض فقبة مستطيلة تقوم تمتها مساكن . ومن هله 
الباحة ينف القرد إل الباحتين الأخريين : وفي واحدة متها تقوم مساكن رجال الدين » 
وفي الكانية غرف اجاج . والباحات محاطة بأروقة ذات أقواس» وفيها ختلف مرافق 
البيت» من دورات لميا ومطابخ ومطاعم . وا مطعم قاعة كبيرة صفت فيها الموائد 
عاذية للجدران» بصورة لا ججلس عليها إلا من طرف واحد. وكان باب القبو 
يدي إلى المطعم » وعندما يفتح » كان يشاهد في صدره دولاب لوه بأنواع البياض» 
إلا أن هناك رفاصاً ريا يدقع الدولاب إلى الحلف فيختفي ويفسح المجال لظهور 
ديج بوصل إلى القبو. وقد اتخذ الرهبان هذا الإجراة خوفاً من عيب الأتراك الذين 
كانوا يأتون إلبهم بين حين وآخر. (الوصف السابق مقتبس من وصف دارفيو في 
متصفب القرن السايع هشن . 113 -105 D'ANeux I. PP:‏ 
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حيث القبر المقدس» ولقد أشرنا إلى الخلاف الكبير على ملكية بض أجزائها 
بين الطوائف المسيحية0٠.‏ وكان يجتمع فيها أثناء الأعياد الكبرى» كعيد 
املح مثا )٠٠٠٠(‏ شخص» وفدوا إليها من ختلف أنحاء العالم» حتى 
غدا من المتعذر القيام بالطقوس الدينية فيها كا مجب0٠.‏ وكانت ال جالياث 
المدنية والدينية الأوريية المقيمة في إسكالات سورية» تختارعادة موسم حجها 
إإلى البيت المقدس أعياد الفصح بالذات» وتنظم رحلات مشتركة تجمع جيم 
| الحاليات الأوربية في الإسكلة الواحدة. 
وكان الحجيج الأوري مورد رزق حسن للدولة العشمانيةء إذ كائت 
تتقاضی من کل خاج رسوماً معیئة عند دخوله البلاد» وعند زیارته للاماکن 
المقدسة . وهذه الرسوم كبا وردت في تنظيم لواء القدس» في عهد السلطان 
سلییان القانونی» تشمل ما بلي :_ 
١‏ يدفع کل حاج وري (فرنجي)» (۷) فلورائات من الذهب. 
۴ - يؤخذ مشه على باب المدينة المسمى «باب القهامة)» خسين أسبير 
(أقجة)» باسم حق القلعة . 


() كان للاتين عند زيارة دارفيو لما حتى إقامة الصلاة على القبر المقدس دون غيرهم 
من الطوائف» وكان مقر الكورس في أيدي الروم . ولكل طاثفة كنيسة صغية فبها. 
eld. IL PP: 120-122, 129‏ 
Bla. Il. P; 190 (‏ )2( 
e) bap: (‏ 
 )٤(‏ وهو نفس البلغ الذي دفعه في سن ۱۵۴۲م » امعم رفي س ۵۹٠٠م‏ 
#اا۵ره5 » ويمكن أن يكون دوكات بحسب أقوال الرحالة «كارليه دوبينون»» او 
لیکو قرسي ذهبي . إذ دفع السائح ااهصوهم » في سثة م () يكوا 
ذهيياً فرنسياً. أما في سنة ٠۲١‏ مء فقد دقع «ده» (۴) لية أي ما يعادل (۷) 
فلورانات . 


Maniran & Sauvaget: Réglemets.. P: 40‏ 
)١(‏ لا بد أن يكون المقصود من باب القمامة «ياب يافاءء ويقع مباشرة في أسفل القلعة» 
وهو الذي يدخل منه الحجاج ويتظرون عنده ساح السلطات مم بدخول المدينة . 
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۴ -يدفع في مدخل كنيسة القمامة )٤٥(‏ أقجة(٠.‏ 

٤‏ - التجار الأوربيون المقيمون في سورية لا يدفعوت سوى (۲) من 
الدوكات» وليس سبعة كالحجاج الآتين من أوربة”. 

وني کل اسبوع کان يفرض أسبیر على كل حاج فرنجي اتی لزیارة 
الأماكن المقدسة. 

وتلك الرسوم هي نفس الرسوم التي كانت تتقاضاها في الماضي الدولة 
المملركية . فالدولة العثانية أبقت الأمور غلل ما هي عليه» وم تزدها حرضاً 
منها على تشجيع حركة الحجيج المسيحي الأوري» لما تستفيده هي والشعب 
مادیاً من هذه الزیارات. ولکن يبدو أن جباة الرسوم م یکونوا يتقیدون بها 
تقيدا تامأ . وكان محصل الجمرك في يافا هو الذي يجبي رسوم الحجاج . أما 

في كبيسة » فقد كان هناك بابان» احدهما مغلق من زمن طويل» 

والآخر مغلق وغتوم بختم باشا السنجق» ولا يفتح إلا عند دخول رجال 

الدين والحجاج» وعند مدخله مجلس موظفو الباشا والقاضي » ليتلقوا الرسم 

من الحجاج» ویعدوهم عند دخوطم وخروجهم ٠0‏ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الذولة العثائية كانت تبذل قصارى 
جهدها لتبقي سيل الحجاج الغربيين متدفقاً إلى الارض المقدسةء فامنت 
الطرقات في فلسطين» وبنت ا لحصون لنع البدو الغزاة من الإغارة على قوافل 

)١(‏ وهذا الرسم يؤخ فقط من المسيحيين الوافدين من الخارج» فإذا كائوا من الفرنجة» 
فإن الرسم هو (ه٠)‏ أقجةء وإذا كانوا من الروم الوافدين من الروملي والبلقانء 
فيكون )٤٠١(‏ أقجة» وإذاكانوا وافدين من مصر فيكون )٤٥(‏ أقجة. 

(۴) وني البقيقة كان هثاك تفريق في معاملة المسيحيين بحسب طوائفهم» والناطق الي 
أئوا متها فالوافدون من دمشق وحلب مثا يدفعون قطعثين ذهبتين» و (١۷ه)‏ أقجة 
حق القلعة» و )٤١(‏ أقجة رسم القمامة . والوافدون من مصر يدفعون قطعة ذهبية 
قايتبائيةء مع الرسمين السابقين» والقادمرن من السلط وعجلون وغزة لا يدفعون 


Mantran & Sauvaget. Réglements Fisceux. PP 40 - 42 سوى (۲) أقجة:‎ 
(۳)یرجع إلى ص ۷۸۰ من‌هذاالبحث . هامش(۲).‎ 
(4 DÃmeux. IP: 18 5 
5 


الحجاج المسلمين والمسيحيين على السواءء ولاس طريق دمشق القاهرةء 
الذي يؤدي إلى الخليل والقدس0. وبذلك ضمت سلامة التجار 
والحجاج » كما أذنت بترميم الأماكن المقدسة المسيحية المهددة بالسقوط .)١‏ 


وعاملت الوافدين بالحسنى» حتى أن رحلات معظم الحجاج» لا تظهر 
شکاوی في القرنین السادس عشر والسابع عشر» بل یلاحظ [نہا قبلك حت 
البرتغاليين المقيمين في هرمز الذين كانوا ني عداء مرير معهاء وسمحث 
لقيطانہم نفسه بالحج» علب أن الجزيرة قاومت حصارا من قبل الأسطول 
العثهاني بقيادة «بيرريس»» في سئة ١٠٠٠م‏ (. ولكن المعاملة الحسئة ) تكن 
لتمنعها من تطبيق مبدأ المسؤولية ال مهاعية عندما عماجم سواحلها من قبل 
القرصان المسيحيين» فتقوم أحياناً بأاسر بعض الحجاج الوافدين مقابل ما 
أسر من المسلمين» وتساوم عليهم لتخليص أسراها. ولقد حاولت فرئسة بعد 
توق علاقاتها مع الدولة العثهنية في القرن السادس عشرء أن تنافس البندقية 
في حماية الحجيج المسيحي» كا فعلث بأمر الأماكن المقدسة . ففي سئة 
۹٠٠٠م‏ طلب املك هنري الثاني من سلبان القانوني» أن تكون الرحلة 
إلى القدس حرة لجميع المسيحيين بالتساوي» لرعايا املك وأصدقائه 
وحلفائه ١‏ كا أنه سعى لفك الأسرى منهم<٠.‏ ولقد أظهر البنادفة لتيجة 
هذا التدحل الفرنسي حنقاً وغيظاًء لأعبم يعتبرون أنفسهم اة الرحلات 


(f) U. Hey: PP: 102, 105 - 109 (n o 57 - 80), P: 104 (f o 50), 

Dashaya. P: 369 

(۲) مر موجه إلى والي دمشق» ومفتي وقاضي القدس» ٠١(‏ ذي الحجة» سنة 44١‏ ه 
- ۱۹ وقمير سئة 16۸4 م). 


(3)U.Heyd.P:183.No. 125. m 
(4) Charrlêre. Ii. P; 383 lere DE vigny au Rol 21 dln 1550 ( 
(6) Oe Toata 1. P: 88. De Rausas. LP: 48. (0) 
Cheriêre. LP: a8. 


رسالة من السلطان سلبان إلى هنري الثاني في 1۷. حزيران سن ٠٠۵۹‏ م٠‏ 
(۱۱ رمضان ٩٩٩‏ ه). 
۲۴ ال جالیات 49 


المقدسةء فعمل فرنسة مسيء - بحسب اعتقادهم - هم ولشرفهم٠.‏ إلا أن 
البابا رحب بخطوة فرنسة لصالح المسيحية » وكان رد سليمان القانوني» فرماناً 
اصدره في سنة ٠٣۵۹‏ م» من سكوتاري (رمضان ٤٩۹ه)»‏ ووجهه إلى بيك 
سنجق القدس وبقية الستاجق وقضاتهاء أن يعاملوا الحجيج معاملة طيبة إذا 
ما احسن السيرة والسلوك. 

وم يقتصر عسل الرهبإن الفرنسيسكان مع الحجاج على ضيافتهم 
ومساعدتم في زياراتهم» وإقامة شعائرهم الدينية» وإنبا كانوا يدعون بينم 
للانتساب إلى طائفة «القبر المقدس» التي تبنوها «. وهدف هذه الطائفة حماية 
القبر المقدس» وكانوا يدحلون فيها كل من يبرع للاماكن المقدسة» ويقومون 
بمراسم تكريسه» ولقد دحل فيها نتيجة لذلك عدد کبیر من أعضاء ا لحاليات 
التجارية» وبخاصة القرنسية في سورية9). ويذكر «سانديز» بأنه على كل 
عضو فيها أن يدفع )٠١(‏ سلطاناً إلى حارس الأرض المقدسة ٠‏ . 


Gharrlêre. I1 P: a0a. »‏ )1( 
ورد هذا ضمن المذكرة التي أرفقها سفير قرنسة في اصطنبول برسالته إلى الملك هنري 
الثانی» (۲۱ حزيران سئة (٠١١۹‏ تحت عنوان: 
Des Demandes Que Je Luy Fale ûe Votre Part.‏ 
Û. De Testa. III. PP: 327-328 m‏ )2{ 
(۴) إن طائفة «القبر المقدس» اللاتيئية أنششت على حسب قول بعضهم - مئذ عهد 
القديسة هيلائة» بعد أن وجدت صليب المسيح . ومن المؤكد أنا أنششت قي عهد 
«غودفروا دوبویون» ولذا سمیت «النظام اللي لغود فروادوبویون» وکان خلفاؤ 
هم أسیاد هذا النظام . ومذ خروج الصليبيين من.الأرض المقدسة كان ملوك فرئة 
هم أسياده. .ثم بقي دون رئيس زمني حتى ثبناء رئيس مالطة ثم البابا وحارس 
الارض اللقدسة . وله أتباع كثيرون قي إسانية وبولوئيةء أما في فرضسة فلا وإمتيازات 


أعضائه معنوية . وقد صبذر الأمر من البابا في ستة ۹١٠٠م‏ » بألا يقبل فيه إلا كل 
نبیل (دارفیو. ج ۲ ص ۱١١‏ - ۱۹۷). 
)٤(‏ کان ذلك قبل سنة ۱۹۵۹م » ومهم «دارقیوي تفه ۴:159 ا ھا 4 
0( 7 اني 124 Sandys: P:‏ )5( 
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وكا كان للرهبان الفرنسيسكان دير في يافاء وآحر في الرملة » وثالث في 
القدس» ورابع في بيت لحم » فإنهم سعوا ليكون لمم مقرفي الناصرة» حيث 
عاشت مريم العذراء» وهبطت عليها البشارة بالمسيح . وهناك خلاف بين 
المؤرحين» هل كان في الناصرة رهبان منهم عند فتح السلطان سليم اء آم 
لا؟ فهناك من السياح من بؤكد أنه في سئة ۳۴٠٠م‏ » ل يكن فبها أحد من 
الرهبان» ونما کانت تضم )٠٠١(‏ بیت لاسقف هما» يسکنہا مسيحيون» هم 
أشبه بالسلمين» ولكن الق «أسعد منصور» الذي كتب تارجخهاء يكد 
وجود الرهبان فيها في تلك الفترة إلا أنه في سنة ۸٤١٠م‏ » حي کل اثر هم» 
نتيجة الاضطهاد الذي لاقوه» فتركوها وسلموا مفتاح مغارة البشارة إلى رجل 
مسيحي انمه عیسی ٠‏ ليضيء فیها قندیلین على تفقتهم ٠۱‏ . 

ولكن بعد أن نالت فرنسة امتيازاتبا في سنة ٤٠١٠م»‏ ونص صراحة 
فيها على حماية الرهبان الفرنسيسكان» فإنہم فكروا في العودة إلى الناصرة» 
وساعدتهم الظروف بان وصل إلى حكم هذه النطقة فخر الدين المعني الثاني » 
فکان أن سمح بعد عودئه من طوسكانة باقامتهم فيهاء سنة ٠٠۲١‏ م7٠‏ 
واستلم الأب «تومادو نوفار» مغارة البشارة» وكان ذلك بمساعدة القنصل 
الفرنسي في صيدا. وهكذا أتت بعثة من الرهبان الفرنسيسكان» وسكئت 
الناصرة بعد أن بنت عا لسكتاها بجوار المغارة”. وازداد عدد الرهبان 


(۱) سعد منصور ۔ تاریخ النا أقدم أزمانبا إلى أيامنا الحاضرة ص ٤١ - ٤٤‏ , 
li‏ السائي» فهو «كرنين الغرئسي» وقد نقل عنه «غاستون هردي» .وكا الوصول 
إليها صعباء فقد حاول «فيلكس فابري» الوصول إليها في سنة ۸٤١٠م‏ » بعد أن 
اقام مدة تي عکا. إلا أنه في سنة ١۹۸‏ ۱م» تمگن (۱۱) ساڻحاً من ژيارتها.. 

(2) D'Avieux Il, P.364 A. lama P. 78 - Roger: La Terre Salle PP: 343 344, 366  (T) 

أسعد منصور- ض ٤١‏ . 

(۴) لقد زار «ديه» مندوب ملك فرنسة الناصرة في ئة مء ووصفها بأنا قرية 
في سفح جبل في مکان قبيح النظرء وتقوم في واد ضيق نيط به البال» وأرضها 
قاحلة ينبت فيها بعض الشجر. فيها )۴١(‏ بيتا للمسلمين» وائنان للمسيحيين» 
ويدفع هؤلاء لفخر الدين سنوياً ر١ )۲٠٠١‏ لية. 483 - 432 Deshayes. PP:‏ 
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فیهاء حتی أصبح (۲۲) راهاً ي سنة ١۳٦٠م‏ . وني سنة ١۹۳١م‏ أكد 
السلطان مراد الرابع إشراف الرهبان الفرنسيسكان على المكان المقدس في 
الناصرة١)»‏ وعندما زار «دارفيو» الناصرة في سلة ١١٠٠م»‏ وجد أنه ولا 
يسكن هذه المدينة إل رهبان الأرض المقدسة» ويعض المسيحين الفقراء 
الين يخدموتهم . ولرجال الدين دير في المدينة» يتألف من «منامة» ومطعم 
ومطبخ . ومرافق أخری» وعتد المنامة فوق كنيستهم”. إلا أنهم اضطروا 
إلى مغادرته في سنة ۸۸م» بسبب خصام بين تراجمة الدير والمسلمين. 
ولكن عندما زارها «ماوندرل» في سنة ٩4٨١م‏ فإنهم كانوا قد عادوا إلى 
قواعدهم» إذ أنه أقام يومين عندهم 0. 

فأفراد «رهبئة الأرض المقدسة» إذن كانوا منتشرين في معظم المدن التي 
تضم أماكن مقدسة في فلسطين» والتي برغب الحجاج في زيارتهاء وکان 
مم فيها أديرة وكنائس تق كل عون للحجیيج . ولکن بلاحظ أن روح 
التسلط والاحتكار التي أشرنا إليهاء كانت نامية لديهمء حتى تجاه الحجاج 
أنفسهم. فإذا ما نمي إليهم أن أحد أولثك الحجاج قد فر من وصايتهم» 
وقام بزياراته وحده دون الرجوع إليهم » أو طلب مساعدتمم» أو أله اعتمد 
في زياراته عل طوائف مسيحية أخرى» كالروم أو الأرمن أو الأحباش أو 
الجرجان» فإتہم کانوا یعتبرون عمله تعدياً عليهم » فينقمون عليه» ویضعون 
كل العقبات في وجهه» ويضايقونه بشتى الوسائل . ومثل على ذلك ما يرویه 
«سائدرسون»» وهو أنغليكاني. فقد حمل معه رسائل توصية من بطربرك 


JV. De Tota. IIL PP: 317-318 م١۹۳۹ اه‎ ۰٤١ فرمان ست‎ )۱( 

(2) D'Arvieuxk. Il, P: 288 ( 

(۳۴) مجلة القتطف العدد ٠۴۷‏ سنة ١١۹م‏ وييدو أنهم كانوا معرضين دوما لاإبعاد 

عن المدينة» فقي سنة ۹۴۸١م»‏ هروا إلى جبل الكرمل» خوفاً من هجبات 

العربان» ولم يعودوا إلبها إلا في سئة ١٤۹٠م‏ ويعد أن دفعوا التوجب عليهم 

عن الرسوم. وئي سئة ۱۹6۸م طردهم حاكم صفد» ثم عادوا في سنة ۴١۹١م‏ 
(أسعد مثصور ‏ ص Mantel: 0». ©8. P.151. , (٤¥‏ - 
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القسطنطينية إلى البطريرك الرومي في القدس» لساعدته في زيارة الأماكن 
المقدسة. وحيتا علم حارس الأرض المقدسة بالا انزعج وأشاخ هو 
ورهبانه أن «ساندرسون» بهودي» وليس تصرانياًء وتطور الأمر حتى حل 
إلى قاضبي القدس الذي صرفه بحكمته . ولا انتقل إلى طرابلس» فإن الأخرة 
الفرنسيسكانية دبرت ضده اعتداءين بالرصاص» نتيجة اتصال قام بين 
القدس وطرابلس (). وربا یکون ما ذکره «ساندرسون» وها او تحاملا - , 
لاختلاف في ا مهب - ولكن بعضه صحيح » ويبرز بصفة عامة تشبث رجال 
الدين الفرنسيسكان بالسيطرة على كل الحجيج المسيحي الغري» وبالتعصب 
لسلطانہم. 

ولقد امتد عمل رجال هذه الرهبنة إلى معظم أنحاء سورية أثناء الحكم 
العثمانيء فانتشروا في أكثرية المدن الخاضعة لفخر الدين المعني الثاني ومنها 
عکا. وي الواقع کانوا بقیمون في کل مکان استقرت فيه جاليات تجارية 
أوربية» ويقدمون هما خدماعمم الدينية» ويتمتعون بحباية قناصلها. ففي 
صيدا كان هناك ثلاثة أو أربعة منبم» وكان لمم في محصف القرن السابع 
عشر كنيسة صخيرة في حان الفرنجة» ومساكن ومرافق , وقد زيدت تلك 
المساكن حتى ألغيت إحدى الواجهات الأربع للباحة لصالحهم. وكانوا 
يقومون بالطقوس الدينية» ويدفعون )٠٠١(‏ إيكو سنوياً إلى السلطات 
الحاكمة» لتسمح هم يإقامة الصلاةء وقد أخذت الامة الفرنسية على غاتقها 
تسديد هذا البلغ». 

وتسلل هؤلاء الأباء إلى دمشق » كذلك» وكان لحم فيها منزل وكئيسة» 
على الرغم من أن معظم المسيحين فيها من الروم إلا أن وجود يعض الموارنة» 
وقليل من الفرنجة» جلبهم للإقامة فيهات . 


(1) Foster: Travels O Sanderson. Iro. P: XXV » 
(2) D'Avieux. 1. P: 314 ( 
(OJ Bd IL P: 484 Luca: 340 m 


آما بیروٹ وطرابلس» فلا یشیر «دارفیو؛ إلى وجود کنائس وآدیرة فیھا 
خاصة بائفرنسيسكان» ولكن هذا لا يعني عدم وجودهاء أو وجود بعض 
الآباء فيهاء يعملون وسط ال ماليات الأوربية . 

وفي حلب» فإتهم قد انتقلوا إليها في سنة ١۷١٠م‏ (۹۸4ه)ء وأقاموا 
في قيسارية الشيباني (). ويتفتق وفودهم إليها مع توافد ال جاليات الأوربية 
التجارية إلى هذه المدينةء وبخاصة الفرنسية» وجعلها المركز الرئيسي هم» 
والمقر الأول لقنصاياتبم , وقد خدموا كئيسة القنصلية الفرنسية في حلب إلى 
عهد القنصل «دوبون»» سلف دارفيو أي حتى الربع الأخير من القرن 
السابع عشر. وكانوا يعتبرون قساوسة جيع كاثوليك المدينة» ورئيسهم 
هو خارس دير الأرض المقدسة فيها(. كا كانوا هم المشرفين على كئيسة 
البنادقة في حلب» التي أقامها هؤلاء في خزن كبير تحت خاهم» وكان يفاد 
إلبها جيم الكاثوليك في المدپنة حتى حرب كائدية(). وني سنة ۹۸7١م ٠‏ 
صدر أمر من الباب العالي بإطلاق الحرية للآباء الفرنسيسكان في استعهال 
المخزن في خان الفرنج كئيسة يقيمون فيها العبادات(). وتي نفس السنة 
نالوا ترخيصاً لإعادة كنيستهم في خان الشيباني١.‏ وقد امتد الرهبان 
الفرنسيسكان بعد استقرارهم في حلب إلى ميناء الإسكندرون» حيث أنشؤوا 
دیراً وکنيسة 
»0 


نهر الذهب في تاریخ حلب ج ۲ ص ۸۰ - رباط - مجلد ۴ ص ٤۷‏ . 
نقلاً عن تول (ف): وثائق تاريخية عن حلب» ج١‏ ص١٤‏ . 

(2 D'AMeux. VI. PP: 2-3 m 

ص 515-516 bid. V. PP:‏ )3( 
عندما وفد «دارفيو إلى حلب» استقبله هذا الحارس» وقدم له الصليب والاه 
المبارك. وأقام له الصلاة» وخطب بالإيطالية يمتدحه ويثي عليه . 

(4) D'Arviaux. Ii. P; 72 (© 

٤١ ص‎ ١ نقلا عن وثائق تاربخية عن حلب ج‎ ٤۷ رباط ۔ جلد ۴ ۔ ص‎ )٥( 

.٤۴ ص‎ ١ رباط جلد ۲ ۔ ص ۹۷ - تقلا عن وثائق تارخية عن حلب ج‎ )٦( 

O D'Aveux I PP: 29-34 0M 

۸1 


وم يكن عدد الرهبان الفرنسيسكان في سورية ضثيلء بل إن ديرم 
في القدس وحدهاء كان يضم في سنة ١۲١١م‏ عند زيارة ده» له» 
)٩(‏ راهباً). مع أئه م يكن يتجاوز في أواخر عهد الماليك العشرين. 
ويبدو أن هذا الحدد قد تناقص ي النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
نتيجة توزعهم في أنحاء بلاد الشام» ولنافسة الرهبنات الأخرى لمم تي 
العمل» ولانعدام الحماية التي أسبغها عليهم وعلى غيرهم الأمير فر الدين 
المعني» حتی آن عددهم م یکن لیزید في سنة ۱۹۰م عل ثلائين راا 
في دير القدس0), أمافي بقية المدن» فقد کان العدد یتراوح بین ۱١-۴۳‏ . 

آما تنظیمهم» فقد کان على رأسهم کبیرهم » أو «الوردیان» کا یسمیه 
العرب» أي الحارس. وكان يتغير كل ثلاث سنوات» ومقره الرثيسي في 
مدريد» ويعتبر المفوض البابوي في جيع الشرق» وله ضلطة البابا الزمنية 
والروحية . وكان رهبان (الأرض المغدسة)ء يتتمون في الواقع إلى جيع 
الجنسيات» وإن كان القسم الأكبر منہم من الإيطاليين. وحتى يرجد 
الانسجام بينہم» ويقطع دابر الخلاف الذي كان مستحكتًا بين الفرنسيين 
والإسبان» بسبب نزاع دولتيهما» فقد وزعت المناصب الرئيسية في الرهبئة 
بين غتلف تلك الجنسيات. قاعدة أن يكون «حارس الارض 
المقدسة» من الإيطاليينء وأن يكون ئاثبه ال ٣اهه٠‏ » الذي بملك سلطة 
الخارس الروحية أثناء غيابه فرنسياً» والوكيل الذي له وكالة السلطة الزمئية 
إسبانياً. ولإقامة السلام بين رجال الرهبنة» حرم عليهم الكلام في السياسة» 
وني مصالح أمراثهم وملوكهم . وکان هذا الحظر ضرورباً جداً وحكيا - 
بحسب اعتقاد «دارفيو» - لأن الخوض في مثل تلك الموضوعات» كان يثير 


(1) Deshayes. P: 312 (» 

إلا أن بيلون لومائس» يقدر أن غعددهم في متصف القرن السادس عشر كان 
یترارح بین ۴۰ ٤١‏ راهباً. 

(O'AMeune IL. P: 115 ( 

(O) 3. Le Mane. P; 141 m 


= 


مشادات عنيفة» وكان من الصعب وضع حد اء وبخاصة بين الفرنسيين 
والإسبان. إلا أن هذا يمنع من وضع صورتين في دهليز الكنيسة في 
القدس» إحداهما ملك إسبانية ء والأخرى للك فرنسة» وإن كا 
داثم بین الفرنسيين والإسبان ويېدو أن هذا الصراع لم يكن مقتصرا على 
الفريقين» بل إنه كان قائ كذلك بين الفرنسين والإيطاليين. . فقدلاحظ 
«دارفيو» في مدينة حلب» أن معظم رجال الرهبنة كانوا من الإيطاليين في 
سنة ١۹۸۴‏ م» ما عدا فرنسي واحدء وعزا ذلك إلى أن الإيطاليين شديدو 
التعصب لجنسيتهم» فلا يقبلون ينهم من غير أمتهم ومن ثم كانوا يضيقون 
الخناق على كل غريب عنهم من زملائهم» فيفضل الفرنسيون العودة إلى 
بلادهم طالا اہم لا بشرکون بأعال الجماعة(). 

ولقد منح لابا كيبة دير الخلص جيع ما كان قد مح لماي جبلل 
صهيون . وکان الدير يعيل تقريباً جيع الأسر الكاثوليكية في بيت المقدس» 
وعددها ضثيل جداً. وهذه الاسر كان يعمل أفرادها في الرجمة» ومرافقة 
الحجاج» وصنع الصابانء وأدوات التقديس» وييع الدير هذه الأشياء 
للحجاج .m‏ 

والدير يعيش من المبات والصدقات التي تقدمها له تلف دول أوربة» 
وبخاصة إسبائية . وكان للرهبنة مفوضون فيها يمثلونها» ومجمعون الصدقات 
اللخصصة للاماكن المقلسة. وكان قيمة ما تقدمه إسبانية راوح سنوياً بين 
٠١ - ۸‏ ألف قرش ثقداً ونوعاًء» وكان ضمن الأشياء المقدمة كل ما هو 
ضروري لرجال الدين والأماكن المقدسة» ومن ثم كان للإسبان نفوذ كبير 
قي الرهبئة والدير. أما إيطالية فلا تقدم صدقة أبدأء ا «دارفیو» 
وهذا يعاكس قول «سانديزي» الذي أشار إلى أن فلورنسة كانت تدقع كمية 


(1) D'Avieux. II. P: 115 0 

(2) bid. VI. P: a82 (m 

O) bidil. P: 15 m 
A۸ 


من امال للرهبئة(٠.‏ ولعله بعد فشل مشروعها الصليبي مع فخر الدين 
المعنى الثانيء امتنعت عن الدفع» لأنه م پد خامارب من مدید العود؛ 
والمساعدة الادية لإباء الارض اللمقدسة. أما ألائيةء فتقدم منحة ضغيلة. 
وكان الحجاج بدورهم يمنحون الرهبان» وقد ساعدوهم أثناء رحلاصم 
وزيارتهم للأماكن المقدسة؛ بعض المال. فالفرنسي يدقع مم كمية تايح 
بین 4١ ۲١‏ قرفا أي بقدر ما صرف عليه تقريباً» وكذلك الإسباني 
والإبطالي » بینها الإنکلیزي واخولاندي بتصرفان بحکمة وتفی اکب فيدفع 
کل واحد منہم (۱۰۰) سیکان» أي )۱٤١(‏ فرشا , ویبدو أنه هذه الأموال 
لم تكن لتكفي الديرء لان «دارفيو؛ يقح ن يقدم لرجال الدين فيه أموال 
نقدية» بدلا من المدايا الفضية التي توضع في الكئيسة» ولا بستفاد مها 
شيء. 
وكان رجال الدين الفرنسيسكان معفيين من الضرائب وال جزية إلا أن 
عل حارسهم آن یقدم )٠۰۰۰(‏ قرش عند دخوله سنجق القدس» کہا کان 
عليه كذلك تقديم هدابا ذات قيمة للسلطات الحاكمةه: 
وكان رهبان الدير شأنيم في ذلك شأن الرهبان الآحرينء المبثين في 
تلف المدن والموانىء» يعلّمون أولاد السيحيين من جيع الطوائف القراءة 
والكتابة باللاتينية والإيطالية» والإنشاد والموسيقاء وأضول الدين«» 
وبخاصة الموارنة . فقد حافظوا غلى الدور الذي لعبوه كوسيط بين هؤلاء 
الأخحيرين وبين كنيسة روما. فمئذ مجمع فلورنسة سنة ٤۴۸‏ ١م»‏ الذي عقد 
لتوحيد الكنائس الشرقية مع الكنيسة الغربية» فإن الرهبئة الفرنسيسكائية 
كانت هي سفير البابا لدى الموارنة في جبل لبنان. فمنذ ذلك التاريخ ورجاها 


(1) Sanoya. P: 140 (» 
(O'Aniex ll. PP: 150, 151, 257, (m 
J bud. Il. PP: 115-6 mm 
(tail pe: ( 


يجحملون - كما أشرنا إلى ذلك سابقا - الرسائل التي كان بطرك الموارنة يطلب 
فيها من البابا درع الرثاسة » والتثبيت على كرسي أنطاكية» ؤيؤكد إخلاصه 
له وللكنيسة الكاثوليكية» ويشكو ما يدعيه من ظلم أحاط به الحكام 
المسلمون شعبه. بل إن سيادة البابا أحذت تتد أكثر فأكثر بوساطتهم» 
فکلفوا من قبله في سنة ۱٤١۹‏ م٠‏ باختيار کاهن و اثنين من ذوي العلم 
والسيرة الحسةء ليقوما بزيارة الطائفة الاروتية سنوياً«), وقاموا بها كلفوا به 
أحسن قيام» وشرعوا يرسلون مع رئيس الرهبئة في كل مرة يعود فيها إلى 
روما بعض أفراد اموارنة للتادب باللغة اللاتيئية» والتعلم الديني٠٠.‏ وشجع 
اهتهام البابا هذا الموارنة على أن يتقدموا بطلب إليه عن طريق حارس جبل 
صهيون» في سنة ٠١٤۸‏ م» يلحون فيه على توجيه ستة رهبان ليقيموا مدرسة 
ني جب لبنانء ولتاديب الأولاد في اللغة اللاتينيةء حتى يفهموا الكتب 
المقدسة» ويرشدون الرعيةء لأنه من رياسة البابالاون العاشر لم بات أحد 
لاستنقاذهم - أي الوارنة - ولا صار م مقدرة لتسفير أحد إلى رومة من 
زيادة الظلم» وعدم المعرفة بلخات»0. 

وهكذا تابع الرهبان الفرنسيسكان الدور الديني - السياسي الذي لعبوه 
في عهد الماليك» وهو إيجاد قاعدة شعبية في بلاد الشام ء تؤيد الغزو الصليبي 
۔ إذا ما حدث یوما ما عن طر: طيد الصلة بين روبة واموارنة الذين 
کانوا قد ساعدوا وأظھروا تقارباً مع القرئجة» أثثاء الحروب | 
ت شای م م ا ا 
إلى الصفوف الضعيفة من أبناء الشعب العربي في سورية» لتربطها بعجلة 
الغرب» تمهيداً لعمل اوسع نطاقاًء يتمركز فيه الغرب على الأرض العربية 
المقدسة. وبذلك ظل الرهبان الفرنسيسكان مخلصين تحت مسرح الرهبنة 


0( الدومي - اریخ الأزمنة. ص ۲۱۵ ۲١۹‏ 
(۲) نقس المصدر ص ۲٣۴۴‏ . 
(۴) نفس الصدر ص ٠١۹‏ 

A: 


والسلام: والحب للفكرة الصليبية التي بقيت تعتلج قي نفوس مسيحي 
أوربة» ويسعون بطرق. مباشرة لحقيقها. ولکن يلاحظ أن دورهم 
هذا قد اخ يتضاءل تي واخر القرن السادس عشرء وني القرن السايع 
عشرء إذ شاركتها في ذلك طوائف مسيحية جديدة» آشد تعتتاً في تغصبها 
المسيحي الكأثوليكي» وأكثر تصميًا على بها العتقدات السيحية» ويعها 
سيادة أوربة ونفوذما السياسي. وذلك على إثر ظهور الإصلاح الديني 
اللوثري والكالفني» وردة الفعل الإصلاحية الكاثوليكية. فقد انشق عن 
الرهبنة الغرنسيسكانية نفسها فريق طالب بالإصلاح في التظام القائم» 

وأوجد نظاماً خاصاً وافق عليه البابا بيوس العاشر؛ وانتشر مريدوه في دول 
أوربة الكاثوليكية من الربع الأخير من القرن السادس عشرء وعرفوا باسم 
«الکبوشین»» أو الحبليين. وقد كان لفرنسة اليد الطولى في مساعدة هذه 
الطائفة على الدخول إلى أراضي الدولة العثائية كرعايا ها ففي سنة 
۸م حصل السفير لانكوسم من السلطان العثاي على تصريح 
للكبوشين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية » والتنقل بين أجزائها بحرية» 
ودون أي إزعاج أو عائق٥).‏ وقد اشتهر منم «الأب فرانسوا جوزيف دو 
ترمبلي0٩‏ «ها۳٠٠7‏ ۴.0 الذي لعب دوراً ضخًا في السياسة الفرنسية» وقي 


)١(‏ إن مؤسس الطائفة الكبوشية هو ماتيو باشي اهععة ١٠٠ا‏ » من والأخوة الصغان 
الذين كانوا يعملون للعودة إلى روح الفرنيسكان الأول . وقد افق على الإصلاح 
البابا وكلبهان السابع» ٠٠٠۲١)‏ -۲۸١٠م).‏ إلا أن صلة الكبوشيين انقطعت بالأخوة 
الصغار ناء في Ganê ıe KA a pu £111۹ i‏ 

(2) Charriêce. Il. P: 480 Nota ( 

(۴) عاش جوزیف دوترمبلي بین (۱۵۷۷ - ۱۹۴۸م)» وکان في پادی» الامر جندیاًء 


الكائرليكية إل الهرطقين . ودل باس مع پیشلیوفي سنة ۹۱٩‏ ۱م» راصح فی 
سئة ٠۹۲١‏ م» كاتم سره ا لخاص» وعميله ي السياسة الخارجية . وقد أيد «شارل 


دوغونزاغ» الذي كون الليشية المسيحية ضد الدولة المثانية وكب ما يسمى ال 
rele‏ ¢ وم برع صاتي یغد لود أورية متعاوتين ., 
1 


تدعيم الفكرة الصليية ضد المسلمين. وكان له أثره في الليفانت» وشن 
حلة شعواء ضد الأتراك في رومة وفلورنسة وتورينو. واهتم بنشر المسيحية 
والتفوذ الفرتسي في الشرق» وعَين في سنة ١٠٠٠م‏ «حاكنا أعلى لبعثات 
الليفانت» وبلاد البريرء وكتدا»» فأرسل إلى آسية الصغرى وفلسطين 
وفارس» مثات من الكبوشيين الفرنسيون» الذين أسسوا أديرة ومستشفيات 
ف القدس والإسكندرية وبغداد وأصفهان. وقد وزع في سنة م مائة 
كبوشي» انين اثنين» وأربعة أربعة» في مختلف بلدان الليفانت(٠‏ ولقد 
وصلت أعداد من هله الدفعة إلى صيداء في عهد فخر الدين المعني الثائي» 
ففتح هما أبواب بلاده» بعد أن كلمه قنصل فرنسة بالأمر”٠.‏ وأسسوا إرسالية 
مم في صيداء في سنة ١۹۲٠م»‏ وأخرى في بيروت» سنة ١۹۲١م‏ ثم 
انتشروا في المناطق المجاورة إلى عينطورة» من أعمال كسروان» وطرابلس» 
وحلب» حيث اتخذوها نقطة مركزية أصبحت فيا بعد ذات شان كبير 
مم 7 وقد قسموا بعشتهم في سورية إلى رثاستین» أو حراستین: - 

١‏ - حراسة فلسطين» وكانت مؤلفة من صيدا وبيروت» وطرابلس 
ولبنان» .ودمشق وقبرص. وکانت تضم في سنة ۱۹۳۸م » ثلاثین مبشراً. 
۲ - حراسة حلب» وكانت تشمل ماخلا حلب» العراق وفارس ومصر 
والحبشة . 

ولقد أشار «دارفيو» في النصف الثاني من القرن السابع عشرء أنه كان 
للكبوشيون في صيدا دبر» كان في الماضي رواقاء يذهب نساء الأمير قخر 


الدين المعني الثاني فيه» وهو متصل ببيت القنصل الفرنسي» وقد 
Masson. P: 111 ~- Pigeonneau. Il. P: 444 »‏ )1( 
(2A lemail. 1. P: 76 (n‏ 


ويذكر أنه منح لتوماس دونوفار» وجاك دوفندوم» خسة أديرة٠‏ موزعة عل أرضه» 
في الناصرة وعكا وصيد! وجبلل لبنان. 
(۴) ریسٹلھویر ۔ مترجم - ص .۸٤‏ 
A\Y‏ 


حولوا زاوية منه إلى حديقة جيلة تسر الناظرين١٠»‏ وكذلك كان هم ديرهم 
في بيروت» في اإجانب الطل متها على الطريق العام ويتالف من عدة غرف» 
ومكتبة ومطعم» ومرافق أخرى وقبو. وكا تسرب آباء الأرض المقذسة إلى 
دمشق» فإن الكبوشيين وصلوا إليهاء وكان لمم فبها منزل وكنية#» 
وكذلك في طرابلس حيث آقاموا ديراً وكئيسة وحديقة جيلة 0. أما في حلب» 
فقد وفدوا إليها في سنة ١٠٠٠م»‏ وأقاموا في خان القصابية0). 


وإلى جانب الكبوشيين» نشأت «جمية يسوع»» التي أسست في مدينة 
رومة عام ٠٠٠١‏ م» من قبل بعض المدرسين في جامعة باريس» الذين التفوا 
حول «أغناطيوس ذولويولا» الإسباني الأصل. وقد احتفظت هله الجمعية 
بروح الرهبانية السائدة في القرن الثالث عشرء ولكنما سعت إلى تكييفها 
مع العام المحول باستمرا وطلبت من أعضائها العمل والثقافة» 
واحضعتهم لنظام تثقيفي وتدريبي قاس. وكان أعضاء الحمعية لا يزيدون 
عن ألف عند وفاة مؤسسها «أغناطيوس»» في سنة ١٠٠٠م‏ إلا أنيم وصلوا 
إلى )٠١٠٠١(‏ في سنة ١٠١٠م.‏ وقد أخذت الجحمعية على عاتقها أن تجند 
نفسها للتبشير بالدين المسيحي الكاثوليكي » وإعادة البروتستان إلى حظيرقه» 
ومنع انتشار المذهب الحديد في أوربةء عن طريق بث نشاطها التعليمي في 


D'ANlet lp; 322 (»‏ )0( 
وفد الكبوشيون إلى صيدا سنة ۹۲۴١م‏ » وانتقلوا منها إلى «عبية»» (مجلة «صليق 
العائلة» الشهرية للاباء الکبوشیین عدد ٠۴‏ - ص ۴۴ - ۳۸. تصدير المعلوف 

- تاریخ الأمیر فخر الدين ص .)۲۳١‏ 


(2) ble. Il. P: 464 (0 
(iba. iı. Pı 3e0 (m 
4) -A.N. B1 87, Fol 342- Savage. P: 447 (Alep) (0 


وبقايا ديرهم في حلب موجودة إلى يومئا في خان اليس في غرف بجفظها السادة 
«برخة)» فيها الصور وبعض الأواني للخدمة الدينية . (وثائق ارخية عن حلب 
جاص ). 

ar 


جيع المناطق» وإنشائها المدارس والكليات. ووضعت نفسها تحت تصرف 
البابا الذي نذرت ذاتبا لطاعته. ولم تقصر نشاطها على أوربة» بل امتدت 
إلى أقاصي آسية تي اند والصين واليابان» وإلى الأمريكتين. ومن الناطق 
التي اختارعها ابحمعية لفعاليتها ونشاطها» منطقة الشرق الأوسط وسورية 
بالذات» إلا آنه کان عليها أن تأخذ تصرياً رسن بالإقامة في هله البلاد 
والعمل في أرجائها من الدولة العثهائية الحاكمة. وني الواقع وفد الرهبان 
اليسوعيون أول ما وفدوا إلى سورية» في سئة ١١۷۸‏ م» كرسل بابويين() 
بدلا من الفرنسيسكان إلى بطرك الموارنة » ليستكشفوا له أحوال هؤلاءء 
وليتعرفوا عاداعبم ومعتقداتهم » وينقلونا إلى البابا الذي كان يرغب في إنشاء 
مدرسة خاصة بهم في رومة » يتعلمون فيها اللغة اللاتيئية والمنطق والحكمةء 
والفلسقة واللاهوت. وكافة القواعد المسيحية . ثم يعردون إلى بلادعم 
لينشروها بين مواطتيهم 0). وفعلا قام الوفد اليسؤعي بجولة في أنحاء لبنان» 
وقدم تقريره لصالح الوارنة . وني سئة ٤۸١٠م‏ أنشأً البابا غريغوريوس 
الثالث عشر مدرسة للموارنة في رومة على غرار مدارس الطوائف الأخرى. 
وعندما وصل البابا قسوطوس (سكستوس الخامس) إلى الكرسي البابوي» 
رتب لحم دخلا يكفي خسة عشر طالباً» مع جميع من قوم بخدمتهم 7. 
وقد عهد البابا بإذارة المدرسة إلى آباء الرهبنة اليسوعية» واستمرت تحت 
دارم إلى سن ۷۷۳م . وهكذا بدأ اليسوعيون يتسربون إلى لبان 
تدريياً» ويتقون العناصر الصالة من الوارنة مدرسة رومة . وکانوا یشترطون 
قي من يؤخ إليها أن يكون ذكياً» وقادراً عل القراءة والكتابة على الأاقل» 
ولديه بعض المعرفة في القواعد الدينية » وكان يرسل إلى رومة وهو في الرابعة 


)١(‏ الدوي - تاريخ الأزسة. ص ۲۷۹ - ۲۷۷ (الوفد كان مؤلفاً من البادري يوجنا 
إلبان» وتومابیرون» وجوان باطیشتا) . 
(۲) الدوسي - تاريخ الأزمنة. ص ۲۷۷ . 
(۴) نفس الصدر ص ۲۸١‏ - تاريخ الطائفة الماروية ص ۱۸١‏ 
)٤(‏ تاريخ الطائفة المارونية ص ۱۸١‏ - الامش نقلا عن الدر النظرم . 
.Mé-‏ 


عشرة من عمره» ولكته يبلغ قبل عام من ذلك. وكان يرافق المختارين 
اناس حكاء وخلصون» ليشرفوا عليهم ٠‏ وفي سنة ١۹١٠م‏ أرسل البابا 
إلى الموارنة قسيسين من اليسوعيين» «ليتأملا الفايدة التي تصدر من التلاميذ 
الذين ربوا برومة»0 . 

وني الوقت نفسه كانت فرنسة تسعى لدى الدولة العغهئيةء للسباح 
لليسوعيين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية العغانية» وني القسطنطينية» 
کا فعلت لصالح الكبوشيين. إلا أن الدولة العثهانية التي م تعترف بوجود 
ملّة كاثوليكية » لان الغالبية العظمى من سكانها المسيحيين هم من الروم» 
ولان هذه الملة مقرونة في ذهنما بالصليبيين الغزاة» م ترحب باليسوعيين في 
أرضهاء وقاومت دخوفم » حتى أنا في مطلع القرن السابع عشر» قبضت 
على اليسوعيين الخمسة الذين أرسلهم البابا إلى القسطنطينية » والذين بدؤرا 
نشاطهم فبها بتحويل خسة أطفال يود وبعض الروم عن ديهم إلى 
الكاثوليكية» وأسسوا مدرسة لتعليم الرياضيات؛ وشرعوا يوحون للبطريرك 
بتوخيد الطقوس الإغريقية واللاتينية . وفي الحقيقة شك الباب العالي 
باليسوعيين» ونظر إليهم كجواسنيس لإسبائية ورومة » وأبلغ الصدر الأعظم 
السفير الفرنسي بأئة يقضل عشرة رجال دين عاديين في غلطة» على يسوعي 
واحد» واعهم اليسوغيبن بام أغدا الباب» وأنهم يبثون التفرقة في كل 
مكان» ولذا يبب مثوم أمام ديوان الباب العالي. ولكن السفير القرنسي 
أسرع وحرر التهمين بصفتهم رعايا فرنسبين. ولكن اليسوعيين غادوا إلى 
مسااعيهم ثائية» حتى أنهم كسبوا إلى جابهم في سنة ۷١۹م‏ ثائب 
البطريرك» ما أدى إلى إعدامه والقبض عليهم» وإ يستطع سير فرنسة هله 


(1) Dandinl: Avoyaga To Mount Libanus. P: 64 0 

() تاریخ الطائغة المارونبة ص ۱۸۲ - تاريخ الأزمئة ص ۲۸۹ : وما جيرونيموس ٠‏ 

داندینوس» فابیوس برونا). ا 

(3) Hammer, VII. PP: ig vu. p: 15 mm 
Me 


المرة الإفراج نهم » إلا بصعوبة» وبدفع كمية كبيرة من الال١٠.‏ وكان لذ 
خصوم اليسوعيين آنذاك» قاضي غلطة وبيل ١‏ «ناني»» لأن تسرب 
هؤلاء بالنسبة للأخير إضعاف انفوذ الرهبنة الفرنسيسكانية » التي درجت 
البندقية على حايتها منذ القرن الخامس عشرء وتثبيت لنفوذ فرنسة الديني 
في الدولة ا ولذا فإنه إلى جانب دفاعه عن الأماكن المقدسة ضد 
الروم والارمن » فإنه كان يعمل بنشاط لنع اليسوعيين من الإقامة والاستقرارء 
وكان يشاركه تي هذا الاتجاه سفيرا إنكلترة وهولاندة١).‏ ولقد نجح قي إيخار 
صدر الباب العالي عليهم» ما أدى إلى طردهم . ويبدو أن مخطط اليسوعيين 
كان يشمل تلبيت أقدامهم في جزر الأرخييلء والإقامة بالفرب من الأماكن 
المقدسة١.‏ وكان يدعمهم قي مسلكهم هذا فرنسة من جهة» والنمسة من 
جهة أخرى0). 


)١(‏ الكمية المدفوعة هي )۴١ ,٠٠١(‏ دوكات 
Hammer. WIL PP: 21-220‏ )1( 
(۲) ومشل هذا التعاون ظهر عندما عزل البطرك الاغريقي «كبريل مله الذي طالب 
ياملاح الكسة الرأرنكسيةء ركان معارأبالراءالكاليبة رقد عزل بحریض من 
يطة لإعادته إلى منصبه ودنع 
۵) دوكات لذا الغرض . ركان هدف آليسوميين إيصال بطرك 
يؤمن باتعاد الكنيستين البابوية والرومية : 
bla. VII. PP! 22I +222, 46-1 PP: a2‏ 
(۴) وفعاد سعت فرنسة لإ حلال اليسوعيدن محل الرهيان الفرنسيسكان في حاية الامأكن 
امقدسة» ومنحهم كنائس بية وإقانة كلية هم فيها. وقد حارب هذه ا مشروعات 
بنجاح مندوب البندقية فوق العادة «سيمون كونتاريني» الذي أرسل إلى العاصمة 
لتهنعة السلطانء وتجديد الإمتيازات» وحاية الهرنسیسکان. ۰32 ۲۴:1 .× .4ا0 
)٤(‏ لقد حاولت النمسة كلمة «الميسويين» الواردة في البئد السابع من صلح 
فينا مع الأتراك» بأنا اليسوعيين . والبئد ينص على الاح لاء العيسويين بترعيم 
كنائسهم ولرجال دينهم بقراءة الإنجيل على الثمط الكائوليكي . 


Ibid. IX. P: 114 d'aprês Nalma. P: 300 


A 


ومه| تكن المقاومة التي قوبل بها اليسوعيون في اصطنبول» 
فإنهم تمكنوا من الخسلل إلى بلاد الدولة العش ائيةء باسم رايا 
فرنسيين» وسعى السفير الغرنسي «دوسيزي» لدى السلطان العثهاي لإحراز 
أمر بجيز لمم الوعظ عات في كل أنحاء اللإمبراطررية» التي يوجد فبها قناصل 
للأمة الفرنسية» ونجح في مطلبه في عام ۱۹۲۲م (0. وکان هم اليسوعيين 

ن بنتشروا في بلاد الشام» لوجود طوائف مسيحية شرقية فيها تكون تربة 
خصيبة لزرع أفکارهم ومہادئهم . وبالفعل انطلق الأبوان «غاسبار مانيلبه؛ 
و «يوحنا ستل»0)» من مدينة ليون إلى حلب» لتاسيس إرسا ف 
بده عام م”. ولقد اتخذوا مقامهم الأول في خان البنادقة» ونتحوا 
فيه معبدا للأخويات١)»‏ ولم بخرج الآباء اليسوعيون من هذا الدير إلا بعد 
إلغاء رهبانيتهم» في سنة ۷۷۴٠م‏ وحلول الاباء اللعازريين علهم١.‏ 

وكانت حلب بومذاك حط أنظار الغرب» وسرقاً تبارية عظيمة» وملتقى 
القنصليات الأوريبة . ولكن الوافدين ا جدد لم يلاقوا رحاب من الجاليات 
الأوربية الاخرى غبر الفرنسية» فالصراع الذي قام من أجلهم في 
القسطنطيئية بين بيل البندقية وسفير إنكلترة وسفير هولاندة من طرف » وسفير 
فرنسة من طرف آخحرء أعيد بحذافيرة في حلب» وأثار هذا الصراع السلطات 
بة» فاضطرتيم إلى هجر المدينة0). ودام هذا العداء اثني عشر عام 


۳١۹ ریسٹلھوبر ص ۸۷ - قل عن الأب ریاط جلد ۱ ص‎ )١( 

(۲) تقس المصدر السابق ص ۸۷ - تقل عن الرباط جلد ص ۳۹۸ - الرسائل البائية 
جلد ه ص ٤ء‏ 

(۴) یذکر «سورمیان» أن انتقالمم إلى حلب كان في سنة ١۹۲٠م‏ (صض ۲) قلعن 
وثائق تارخية عن حلب ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ إن صورة الاخوية لا تزال حفوظة في بيو الان الكبير في علية؛ وقد حولت إلى 
دواثر تجارية كانت بيد السادة رفيع أخوان عندما زارها سورمیان في سثة ١٤1۹م‏ 
(سورمیان ص ۴۲ قل عن وثائق تاریخبة عن حلب فرد پثاند توتل ج ۱ هس ۰)۱۰ 

(ه) وثائق تارخية عن حلب ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۹) ریستلھویر ۔ ص ۸۷ - نقلا عن الرباط - جلد ص٤۴.‏ 

A1 الجالیات‎ ۲ 


e 


وان غائقاً دون إقامتهم في سورية» ولم یعودوا إلى حلب إلا بعد ن اسسوا 
إرسالية في دمشق عام ۴٤۹١م‏ وبعد ستتين» أسس الأب «يوحنا أميوه 
إرسالية قي طرابلس» حيث كان لمم أجل دير ملكوها في الشرق«٠.‏ وار 
يمض وقت طويل حتى شادوا إرساليتهم في صيداء وذلك في سئة 
٤‏ 4٠م‏ ويذكر «دارقيو» قي مطلع التصف الثاني من القرن السابع عشر» 
أن الآباء اليسوعيين كانوا يشغلون غرفة من غرف خان الفرنجة في صيدا» 
وقد أقاموا فیها مذبحاً نظیفاً جداًء یقفل فیصبح أشبه ما یکون بدولاب في 
حائط» وذلك حتى يمنعوا رؤيته عن الأتراك الذين كانوا لا يسمحون هم 
آنذاك بإقامة صلاعم» إلا إذا دفعوا لهم )٠٠٠١(‏ إيكو سثوياًء كما يفعل 
الحبليون. وني هذه الغرفة الواحدة كانوا يعقدون اجتاعاتيم » ويعظ فيها 
رئيسهم الأعلى؛ الذي يقيم في غرفة تقع إلى جوار غرفة الصلاة. ومقابل 
هاتين العرفتين مسكن صغير من الخشب» يطل على الممره ويستخدم 
لإسكان واحد مغبم » ولحفظ مؤونتهم التي يخفونها عن أعين الفضوليين” . 
وكا أقام اليسوعيون في صيدا وطرابلس» فإئهم استقروا في عينطورة 


(۱) ریستلهوبر ۔ ص ۸۸ - نقلا عن الرباط ‏ جلد ١‏ ص 1۸. 
یذکر «دارفیو» آنه لم یکن في طرابلس عند زیارته لها حوالي ست ۱٩۱۹م‏ من 
رجال دين فرتجة» سوی الکبوشیین . 


Diameux Il. P:300 

ولا بد أن الدير المشار إليه قد بنيء وإنها اعتمدت الإرسالية في المديئة عل 

رجل دين واحد» کا بین ريستلهوبر ص .۸٩‏ ويذكر «الدوي» (تاريخ الطائفة 

الارونية ص ۴٠۴)ء‏ أن رهبان الإفرنج قدموا إلى جبة بشري لما اشثهر عنا من 

الأمان والراحة» فسكن الرهبان السيكوائتية في ديرمار يعقوب بإهدن والكبوشية في 

دير مار قيريان» وإستمروا مدةء ثم. انتقلوا إلى دير مار توما في قرية حصرون» 
واقاموا ستتین» ومتہا رحلوا إلى طرابلس . 

(۲) الدكتور ثور الدين حاطوم - معاضرات ألفيت سنة ۹۹٠م‏ عل طلية معهد 

الدراسات العربية ص ١‏ . 

(ê) D'Avleux |. P: 316 mm 

ANA 


من أعیال کسروان» في سنة ٠٠٠۲‏ م. في دير ماريوسف الذي منحهم إياه 
الشيخ «أبو نوفل الخازن» الذي غين فيا بعد قنصاد لغرنسة والبندقية في 
بيروت , وقد أشاد الرهبان اليسوعيون في تاريخهم المسمى «الرسائل البائية 
Lettres Ediflanles‏ ¢ الطبوع في باريس سئة ۱۷٠۸‏ م» بالمساعدة التي قدمها 
لهم بو نوفل هذا» وکیف منحهم بیتاً في یروت لیکون مقرأ لهم فیها» وکیف 
استفادوا من نفوذه للقيام بوعظهم وتبشيرهم بحرية كاملة. 

وهکذا یتضح أن اليسوعيين قد انثشروا مئذ الربع الأول من القرن 
السابع عشر في سورية ء فكان مم مرسلوهم في متصف القرن» في كل من 
دمشتی وصیدا» وطرابلس وبیروت» وعینطورة وحلب» بل إنہم امتدوا أواخر 
القرن إلى ماردين» فأاسسوا فيها بعثة تبشيرية » في سنة ٠۹۸۲‏ م» وأقاموا 
فيها كنيسة وعظوا فيها . 

ولم يقتصر الأمر على المبشرين الفرنسيسكان واليسوعيين والكبوشيين» 
وإنها انتعشت كذلك طائفة الكرمليين في أواخر القرن السادس عشر واوائل 
السابم عشر» ولاسيا بعد أن نشا البابا غريغوري الخامس عشر في سئة 
۲م «جمع الدعاية» الذي كان بهدف إلى تنظيم البعثات التبشبريةء 
وإدارتها والكفاح المشترك من أجل إعادة النفصلين عن كئيسة روماء 
والمهرطقين البروتستان إلى المذهب الكاثوليكي . ولذا فإنيم عادوا إلى سورية 


(۱) بشي «دارفی إل ن هذا الیت کان بعیداومظلاء غا جملهم لا يقیمون إلا ناد 
فیه» فهم بتنقلون معظم وقتهم في ابل حیٹ کان ارسلبهم عمل أوسع مدی من 
بیروت. 

bud. P:asa 

(۴) لقد اداع السوعيون صيت أي نوفل في اورية وصورو اميا قويأً ومدافعاً متحاً 
عن الكاثوليكية» وتحدثوا عنه إلى البابا وجمع الدعاية» حتى أن البابا أرسل له 
تقليد وطاثفة فارس المهماز الذهبي» مع لقب دكوفت «صعلد۴ ٠‏ . 

V. O'Aveut Ik P388 et suv. 
(ba v.p:ase. m~ 
۸14 


في سنة ۹۲۷٠م‏ بعد أن كانوا قد طردوا منها بعد الحروب الصليبية . وا 
يقيموا في بادىء الأمر في جبل الكرمل الذي كان مقرهم الأول» بل أقاموا 
في حلب التي جاء‌ها في سئة ۱۹۲۷م مرسل إسباني من رهبنتهم0). ومن 
حلب انتقل إلى لبثان كرملي هولندي١)»‏ فاعطاه الموارنة لسكناه دير مار 
إليشاع» في جوار بشّري» على مقربة من غابة الأرزء ثم أتى كرملي آخر 
إلى طرابلس» وأقام فيها«) . وكان مم منزل يئزل فيه الوافدون منهم من 
جبل الكرمل حيث طحم ديرهم الرثيسي . وكانوا قد انسحبوا من مقرهم هذا 
لمضايقة العربان هم» وانتقلوا إلى عكا فحيفاء حيث أقاموا في كهوف في 
الميناء» مع احتفاظهم بغرفة من العرف المخصصة لسكن المسافرين في 
الځخان» لحفظ مؤنہم0), ولقد توسط مم التاجر «دارفيو» في سنة ١۹١١‏ م٠‏ 
لدى الأميرمن آل طراباي » للعودة إلى ديرهم » وقدقبلت وساطته » ودفع الكرمليون 
الجزية السنوية التي اعتادوا دفعهاء للتمتع بالإقامة في هذه البقاع ١ء‏ وكان 
ديرهم في جبل الكرمل مؤلفاً من مس حجر محفورة في الصخرء إحداها 
كنيسة الدير» والثانية قدس الأاقداس. والثالئة لترجان الدير. أما حجر 
الرهبانء فعلل نفس الاستقامة » وهي ضيقة ومنخفضة» ولا نور يتسرب 
إليها إلا من الأبواب. ومنضاة المطعم محفورة هي الأخرى في الصخر وتتسعÙ‏ 
لعشرة أشخاص , والكرمليون لا يذوقون اللحم» ولا يشربون النبيذ. 
وهکذا یری أنه قد توافد إلى بلاد الشام في القرن السابع عشر جاليات 
دينية متعددة الأسباء والنظم - إلا أن أهدافها وأعبالما متشابة . فأهدافها ‏ 


(۱) ریستلهوبر ص ٩۱‏ - نقلا عن الرباط ص ٤۴۳‏ 
(۲) ریستھلوبر ص ۹۱ ص ٤٤١‏ . 


(۳) زیستلھویر۔ ص ۹۱ 

(O D'AMieuk IL Pi < ( 
(5) bla Il. PP: 312-314 ( 
(6) bid. il P: a01 (» 


Ar“ 


کا ذکرنا ساہقاً۔ ي نشر المذهب الكاثوليكي بين سكان الليغانت» وتوحيد 
الكنائس الشرة مع كئيسة رقمة؛ ومنع تسرب المرطقة البروشتانية إل هذه 
المنطقةء وتثبيت قدم أوربة في الشرق» وبخاصة في سورية مركز الأماكن 
المقدسة المسيحية» ومطمع الصليبيين في الماضي» ومرمى أنظارها في العصور 
الحديثة . وكان يحمي معظم هؤلاء المبشرين» على الرغم من ارتباطهم 
بمجمع الدعاية البابوي» فرنسة . فقد أخحذ ملكها لويس الرابع عشر على 
عاتقه مهمة الاهتمام بهاء ومساعدتها وجايتها» وتنمية البعثات الفرنسية متها 
وبخاصة الكبوشيين» بل إنه حاول أن ربط به كذلك اليسوعيين بان أطلق 
علبهم اسم الكهئة ا٣لكيين‏ في الليغانت. وأكثر القناصل الفرنسيين دعا 
رة المبشرين» ودفعا لعملية اعتناق المذهب الكاثوليكي بين مسيحي حلب 
بالدات كان القنصل «فرانسوا بيكة ۲٠ء‏ الذي عمل ثهاني سئوات كاملة 
٠٠١١ - ٠١١۲(‏ م)» على تنشيط التبشير الكبوشي واليسوعي في الأوساط 
المسيحية الشرقية » بل وتداخحل في تنصيب أساقفتهاء كا عمل بجد لتمتين 
الروابط مع الموارنةء وإليه يرجع الفضل الأول في تعين أي لوفل نائب 
قنصل لبيروت: 

أما الوسائل التي اتبعها المبشرون للوصول إلى غاياتيم» فتتخلص 
بالامور الاثبة: - 


(۱) ریستلھوبر۔ ص ۱۳۳۴-۱۴۲ . 
ولد «فرائسوا بيكة» في ليون نة ١1۲م‏ ضا قصلاً في حلب  ۱۹۵۲(‏ 
(RT‏ م صار کاهناًء وأقام في فرئسة ة زمناً قصياًه ويعد ذلك سیم مططرانً 
فخرياً عل مدينة قيصرية في آسية الصغرى» وسمي اثباً رسولياً على بابل سئة 
4۹ وکان في الوقت تفسه سفير فرنسة في فارس» ومات في همان سة 
م ینا کان عائداً إلى فرئسة . ولقد كتب عنه «دارفي وده بأن قال عله 


. وكان أبوه صيرفياًء ويملك ثلاث قنصلية حلب إلا أن بيكة باعها سئة 


V. O'Arvieux VI PP:81 - 158 -V. P: 583 
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أولا: - الوعظ بين الفغات ال مسيحية الشرقية » وهي الروم والأرمن» والسريان 
والموارنة والنساطرةء ودعوم إلى الاتحاد مع الكئيسة البابوية» واعتناق 
مبادثها وشعائرها الدينية. ومن ثم فإن جميع البعثا ية كانت ترسل 
هذا الغرض أفضل رجالا تق وررعاً وحماسةء وأبلغهم لغة» وأكثرهم 
تأثرأء وأعمقهم علا ومعرفة . كا تتعقيهم ممن بجيدون اللغات الشرقية» 
كالسريائية والعربية والتركيةء ليخاطبوا السكان بلغتهم » فيكون التجاوب 
أقوى والعمل أجدى. وكان هذا الوعظ التوجيهي يجري في الكنائس الصغية 
الي أقامها المبشرون قي أديرعيمء أو ني حال إقامتهم» وأخفوها عن أعين 
المسلمين والسلطات الحاكمة . فمن المعروف أن المسلمين لا يسمحون بإقامة 
كنائس عامة جديدة. أوأنهم كانوا يلقون مواعظهم في الكنائس القنصلية ؛ 
حيث كان يؤمهًا بعض السيحيين الشرقيين» إلى جانب الجاليات المدنية 
وم تكن هذه الكنائس فخمة أو مزودة با پلزم » وإنها بسبطة وفقية 
بصورة عامة»» أو كانوا يثتقلون إلى الكنائس الشرقية نفسها. ويلاحظ أن 
كنيسة الموارنة في حلب (مار الياس)» قد وضعت نظاماً خاصاً لوعظ 
المبشرين» بحيث يكون أسبوعاً فاسبوعاًء أولاً لليسوعيين» ثم للكبوشيين » 
ثم للفرنسيسكان» ورابعاً للكرمليين). وكان الوعظ التبشيري يدوم أكثر 
من ساعة في كل مرة وفيه يدعى - كما ذكر سابقاً- إلى الوحدة والتلاحم بين 
المسيحيين» ووحدة الكنيسة والخضرع للباباء وعظمة الكنيسة الرومانية التي 
ترسل «أساقفة إلى جيم أنحاء الأرض لزيارة أولادها المبعثرين 


وتعلیمهم0۲). 
(10V. D'Arvleux. VI P: 1 - 2 halos - Roux. F-3 ٣‏ 
وقد حاول دارفیو أن يزين ۱ بة في حلب بعرش يبلس عليه الأسقف 
أثناء صلوات عيد اليلادء التي تحضرها جيع الأمم ويتنافس عليها المسيحيرن»ء كا 
قام بزخرفتها بالساتان (الحري الاييض مع صلبان حرا وحضراء لطائفتي نوتردام 


جبل الكرمل واللعازاريین . .546 bla. V.P:‏ 
( وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص ۱١‏ نقلا عن وثيقة (طوني ماركوبولي) ‏ 
D'ANMeut VI. PP:S7- sê m‏ ) 


AYY 


سبد د ت 


ومن الضروري التأكيد أن إقامة الشعائر الديتيةء والإطالة فيها كانت 
جال اصظدامات أحياناً مع السلطات التركية» التي كانت تقوم بالتفتيش 
بين آونة وأخرى في مقر إقامة رجال الدين المبشرين» ولذا فإنهم كانوا يلجؤون 
كا ذكرنا إلى المصليات الححركة » التي يمكن إخفاؤها بسرعة في الجحدران. 
وني الكئائس'القنصلية كانت كل طائغة تقوم بصلواتها بدورها الخصص 
| نما, ففي الكئيسة القنصلية الفرنسية بحلب مثا كان لا جري في بادىء 
الأمر سوى صلاة واحدة في اليوم » مجحضرها أعضاء الأمة الفرنسية» ويشترك 
قيها فرنسيسكاني واحد» هو قس القنصل» وكبوشي ويسوعي وکرملي» ومع 
أ كل واحد منہم أخ علماني (لاييك)» فمجموعهم کان ثمانية من رجال الدین . 
أما صلوات هؤلاء الصباحية» فكانوا بجرونا في غرفهم» إلا أنه في أواخحر 
أ القرن السابع عشرء ازداد عددهم» وأراد جيعهم أن يرتلوا صلواتبم» وان 
1 بستقبلوا لديہم مسيحي البلد» ففوجئوا عدة مرات من السلطات التركية» 
ما أدى إلى فرض غرامات عليهم. ومن ثم أخلوا بأتون إلى الكنيسة 
| القنصاية لإقامة صلواتيم الخاصة. ولكن لا كان في حلب )١(‏ قساوسة من 
ا الفرنسيسکان() و )٩(‏ من اليسوعيبن» و )٤(‏ من الكبوشيين» و )٤(‏ من 
الكرمليين» في سنة ٠۹۸١م‏ مع اثئين من الأخوة اللاييك لكل فريق» 
فان العدد وصلل إلى (۲۸). فإذا ما ابتداأ هؤلاء بصلابم في متتصف اليل » 
فإنهم كانوا لا ينتهون منها قبل الفائية من ظهر اليوم التالي . وهذا قر «دارفي 
تحويل دهليز في الان إلى كنيسة للجميع » وقد اختاره في مكان لا يطل على 
السوق أو المسجد أو الباحة» وإنها حاط بغرف القنصل واليسوعيين والتجار 
حتى لا برى المبشرون وهم في عملهم» ولا يسمعون إلا من الفرنجة0). 


(1) لقد سمح للفرنسيسكان بإقامة صلاعبم قي الكنيسة القنصلية الفرنسية منذ تحويل 
كنيسة البنادقة إلى مسجد في سئة ۹4۹٠م‏ ؛ عند بده حرب كاندية» وكان ذلك 
بار من ملك فرنسة. 14 D'ANMet VI. P:‏ 

(2) bla VI. PP: 74-75 mm 

Arr ا‎ 


ولا كات عادة قرع الأجراس غير مسمرح بها في الدولة العثمائيةء فقد 
كان الكبوشيون في صيدا مثا يستخدمون أداة «الخشخيشة ماموم ۲ 
أي نفس الأداة التي كانوا يستخدمونها في فرنسة في الأيام الأخيرة من الاسبوع 
المقدس» لإعلام الناس بوقت الصلاة. أما الحبليون» فيضربون قطعة من 
الخشب على خشب نوافذهم» بينها الیسوعیون بروحون ویغدون آمام باب 
مسکنہم» حتی يتجمع الناس0). 

ويتضح ما ذكر أنه م نشا كنيسة لاتينية عامة في إسكالات بلاد الشام» 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء لأن إقامة الكئائس الجديدة كان 
منوعاً في الدولة العشائية . إلا أننا رأينا أن فرنسة استطاعت عندما تحسئت 
علاقاتبا مع الدولة العغائية » أواخر القرن السابع عشرء أن تحصل في سلة 
م على تصريح بإقامة كئيسة في حلب , 
ثانياً: ‏ لم يكف البشرون الدينيون الأوربيون بالوعظ في ايء بل 
إنہم گانوا يزورون مسيحيّ البلاد في بيوتهم» ا کی ارت 
0 فم أنهم أتوا لتقديم المعونة والمساعدة 

ودي تدرا الى ل ارتباطات دينية . وني الواقع ا لقد اختاروا هذا الطريق» 
لان الصلات الفردية أعمق من الوعظ العام أثراًء ولأن المسيحيين الشرقين 
كانوا نادراً ما بحضرون القداس. ما غدا الهم الوارنة . ووجدوا مرتعاً خحصياً 
في جبلل البنان وقراهء وفي الأحياء المسيحية في ختلف المدن . وكانوا يركزون 


(bka. |. xaze »‏ 
Hammer. Xil. P: 190‏ )2( 
ولقد أشرنا سابقاً أنه سمح ئي هذا العام للاباء الفرنسيسكان في استعمال المخزن 
في خان الفرنج كئيسة» يقيمون فيها العبادات» كا أجيز لمم إعادة كنيستهم في 
خان الشيباني في حلب. ويذكر الغزي في (تہر الذهب في تاریخ حلب ج ۲ ص 
).بان هله الرهبنة بنت كنيسة خاصة بها في شرقي خان الطاف» ويتصل بها 
دبر عظیم . وقد ابتدی» بتأسیسها في سنة ۱۲۷۰ھ (۱۸۳۵م)» ثم ظهر لمم من 
عارضهم» فوقفوا عن العمل ثم عادوا إلیه في ست ۱۲۹۰ (۱۸۷۳م). 
AYé‏ 


جهودهم على الإكليروس نفسه» حتى إذا شغر كرسي الأسقفية لطائفة ماء 
قإنہم يضعون عليه من تكثلك من هذا الإكليروس» آي آن هدفهم کان 
في الدرجة الأولى تكوين فريق كاثوليكي مرتبط بكنيسة روماء بين رجال 
إكليروس كل طائفة » ثم السعي الحثيث لضان انتخاب واحد متهم للبطركية 
الشاغرة» عل الرغم من أن الاتتخاب لا تيده كل الجماعة الدينية١).‏ 
ولقد اشتد نشاط رجال الدين المبشرين في هذا المضار» وعملوا بحرية كبيرة؛ 
کا لو کانوا في وسط مسيحي كاثوليكي . ما أقلق بال قناصل الدول» 
وبخاصة فرنسة» ودعاهم إلى الاحتجاج على حاسة البشرين وعدم 
رویتهم). 

ولم تكن الذولة العغمائية مهتمة كثبرا بتلك الزيارات والتوجيهات» طالا 
أنها تجري في إطار رعاياها المسيحيين لا المسلمين. وقد أدرك المبشرون هذه 
الناحية» وكذلك اللوك والقناصل» فنصحوا بألا یقربوا المسلمينء وألا 
بكون التحويل عن الدين جاعياًء وإنما إفرادياً وسراً وبروية وتر 
بالعواقب”». إلا أن الانقسام الذي تولد في وسط كل طائفة لتيجة عملية 
التبشير هذه» وتنبه رؤساء الطوائف الدينبة. الشرقية له جعلاها تشعر بخطورة 
الام ولاسييا أن الرؤساء الروحيين الشرقيين هؤلاء الذين أخذوا بجسون 
بنفوذ المبشرين الأوربيين يتغلغل بين رعاياهم» ويسرقهم منهم واحداً بعد 
واحد» قد بينوا للدولة الحاكمة أن هدف هؤلاء المبشرين هو إخضاع مسيحي 
البلد لسلطة البابا عدو السلطان» وإن دخولمم بيوت النصارى هو بهدف 
رؤية نسائهم وفتياتبم». وأمام هذاء أصدرت الدولة العثهائية بالاتفاق مع 
الأساقفة الشرقين» أوامر تمنع البشرين من دخول منازل الروم والسريان 


(I) GIbb & Bowen. Part I. PP: 245 - 246 (» 
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وكنائسهم» كا تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الكنائس 
اللاتينية<). 
لقد لجا المبشرون كذلك إلى التعليم كوسيلة لاستمالة الأهالي إليهم» 
وبث آرائهم. وهكذا أنشأت الإرساليات المدارس لتعليم الاطفال. 
فالکبوشيون أسسوا في لبنان مدارس صغيرة» يعلمون فيها بخاصة أبناء 
الموارنة أصول الدينء ومبادىء القراءة والكتابة» الفرنسية والإيطالية 
واللاتينية . وقد سبقهم إلى ذلك الفرنسيسكان في مدينة القدس. ولقد كتب 
الأب «جوزيف دو ترمبلي»» في أول تموز - يوليو ۔ سنة ۲۲١١م»‏ إلى رئيس 
مجمع الدعايةء يبه بإقامة مدرسة إكليركية في بيروت» برضا الأمير فخر 
الدين وجيع النصارى» وني مقدمتهم الموارنة .٠”‏ وقد عزم على تأسيس 
مدرسة للعلمائيين كذلك» وأنه أرسل لمذه الغاية أربعة رهبان» اثنان منم 
يحذقان اللغة اللاتينية . وكان مصميًا على أن يضيف إلى هذه المدرسة مطبعة 
لنشر كثب الدين والأدب باللغات الشرقية » في جيع المشرق. ولكن لم يكد 
يشرع بتنفيذ هذه الأمور حتى قضي على الأمير فخر الدين المعني الثاني 
ففقد الكبوشيون اللحاية التي أحاطهم بهاف). 

ولا جاء اليسوعيون» فإئهم تابعوا مع الكبوشبين النشاط التعليمي في 
جيع المدن والقرى التي كان هم فيها إرساليات . إذ أن التعليم هو الوسيلة 
العصرية الجديدة» التي اتخذتا جعية اليسوعيين في أوربة» لجذب جيم 
العناصر والفثات إليهاء وحمايتها من البروتستانية . فمن الطبيعي إذن أن 
تستخدمها في عملها التبشيري في سورية . وکان همها كهم الكبوشيين» 
تخريج فثة من رجال الدين» وعت المذهب الكاثوليكي » وتربت عليه» فتقوم 
هي بدورها بالدعوة إليه» ويكون الاإنصياع لما أك لأنها من الوطئيين. 


(0 (2) AF. ET. B 1 78. 12 Julllet 1896 + D'Arvîeux. VI. P: 52 (D(0 
Fistahubere (en Franapls |. P: 119 ۸٩ ریستلھوبر ۔ ص‎ )۴( 
۸٩ ریستلھویر ۔ ص‎ )٤( 


AT 


وبذه الأهداف فتح الأب «كيرو۲»ر٠0»‏ اليسوعي مدرسة في سنة ١۳٠١م‏ 
في حي الجديدة في حلب» وبجوار كنيسة الروم إلا أنها أغلقت بعد )٠١(‏ 
شهراًء لمقاومة الكهنوت الشرقي والسلطات العثانية طماد٠»‏ كا أغلقت في 
نفس العام كنائس الكبوشيين واليسوعيين»٠.‏ إلا أن ذاك الأب ل ينثن عن 
عملهء بل أذ يعلم أحداث الروم والموارنة سرا مبادىء القراءة والكتابة . 
وقي سنة 7١1ا‏ م٠‏ عند وصول الأب «ليار» اليسوعي إلى لبنان» فإنه أسس 
فيها معهد عينطورة الشهيره؛. وتبع ذلك إنشاء عدد من المدارس الصغية 
في مختلف القرى. وكانوا بشجعون النابهين من طلايبم على دخول الرهبنة ؛ 
وهذه وسيلة مثل لد نقوذهم إلى صفوف الإكليروس الوطني٠.‏ و يقتصر 
عملهم على إنشاء مدارس للبنين» وإنا سعوا لنشر التعليم في صفوف 
البنات. فشجع الكبوشيون مثلا في سنة ٠۹۷١‏ مء على إنشاء جعية 
للراهبات في حلب» تحت إدارتبم » ولم يكن عدد أعضائها ليزيد على البع 
في بادیء الاس ثم تبافت عدد من الفتيات عليهاء ليقن بدررهن بتعليم 
فتیات أخریات0. 

ولقد كان التعليم في بادى» الأمر مقتصراً على الأمور الديئية واللغات 
الأوربية » إلا أن المبشرين أدركوا أن الالتفاف حولم يكون أكر وأجدى» 
لوعلموا اللغة العربية وآدابماء والعلوم العصرية . وهذا ما أخذوا به» وشرع 
مجمع الدعاية لا يرسل إلى سورية من المبشرين إلا من كان ذا علم ومعرفةء 
ويتقن اللغات الحداولة فيهاء العربية والتركية والسريائة القديمة . بل إن 
الاب الأعلى للبعفات التبشيرية اليسوعية » أشار على الوكيل العام للبعثات 


ء١١ ص‎ ١ رباط جلد ۱ ص ۴۸۱ - تصدير وثاتق تاريغية عن حلب ج‎ )١( 

(۲) رباط جلد ۲ ص 4۸۴ - تصدبر توتل؛ وثاق تاربخية ج ١‏ ص ٠٤‏ . 

(۴) الغزي - ہر الذهب ج ۲ ص ٠۳١‏ . 

(4) ریستلھویر ص ۸٩‏ 

(ه) مثل الاب بطرس مبارك الشهير اليسوعي . 

() رباط ۔ جلد ۱ ص ٥٠١‏ - تصدیر وثائق تاریغية ج ۱ ص ۴١‏ 
AYY‏ 


التبشيرية قي الشرقء ضرورة تعليم رجال البعثات لات البلادء وألا يمل 
الأرمنية » فهناك أعداد كبيرة من الأرمن في الشرقء يمكن التأثير فبهم0). 
وإذاكان الموارنة قد رحبوا هذه السياسة التعليمية لمرهينات الأوربية في 
سورية» حتى أنهم كانوا هم البادئين بطلبها من الباباء فإن بقية الطرائف 
الدينية شعرت بخطورتها عل جاعاتهاء فاخذت بمحاربتهاء وأصدر بطرك 
الروم في دمشق في سئة ١۹۸م»‏ أمرا إلى رعيته يمنعها من إرسال أولادها 
إلى مدارس المبشرين«). بل إنه وزع في سنة ۱۷۲۲ م» في دمشقق وحلب 
ومدن سورية الرئيسية» أمر سلطانيء بحظر على رعايا السلطان أن يكون 
هم أي اتصال بالبشرين اللائين» بحجة العلم والتعلم 7). 
رايعاً: - إلى جانب الوعظ والإرشاد في الكئائس» والزيارات في البيوت وفتح 
المدارس للتعليم » فإن هؤلاء كانوا يعملون بالاتفاق مع البابا في رومة وملك 
فرتسة» على إرسال بعض من يتوسمون قيهم الخير من أصحاب العقيدة 
الجديدة من المسيحيين الشرقيون إلى رومة» أو باريس» لتابعة الدراسة 
هناك. بل إنئا رأينا كيف أن البابا غ يغوري الثالث عشر قد أسس مدرسة 
للموارنة في رومة» في سنة ٠١۸٤‏ مء عندما زاد عددهم عن العشرين» 
وكيف رتب البابا سيكستوس الخامس دخلا لاء وأوقف عليها فيا بعد 
الكردينال كرافا ثروته٠٠.‏ وقد تربى في هذه المدرسة كثير من الموارنة» وكائوا 
من السباقون لنشر معارف الشرق في بلاد الغرب في العصور الحديثة» 
ويخاصة لغاته وتاريخه» كا عملت فئة منة على نر مبادىء الحضارة الغربية 


1) D'AMieuxe VI. P: a73 » 
2) bid VI. P:52 (m 
3) Charles - Roux. P: 48 mm 


)٤(‏ وجوالي منعصف القرن السابع عشر أهدى القس نصر.اله بن شلاق العاقوري 
الربى في رومةء والذي عاش فيهاء ثروته لعيار مدرسة لأولاد طائفته في مديئة 
«راقينا» على أسس مشابية لمدرسة رومة . الدوعي - تاريخ الأزمنة. ص ۴۳۳ , 

AA 


الحديثةء وما اكتسبته من معارف» وأحيانا ما حلته من سموم فكرية في 
سورية عند عودتبا إليها, 
بل إن الإنكليز أنفسهم» الذين م بجاولوا في بادىء الأمر التداخل في 
النواحي الدينية » فكروا في آن يغبجوا رج البابا في تعليم أولاد الطواثف 
الشرقية قي بلادهم» فكان أن أسسوا في أكسفورد مدرسة إكليركية يتعلم 
فيها )٠١(‏ طالبا من الروم » ذوي العقول الثاقبة(» ولقد خشي اليسوعيوة 
أن يسلبهم البروتستان حير تلامذتہم» فعرض «الأب ده راسيوس» من 
أزميرعل رؤساثه» أن تؤسس في مرسيلية مدرسة بثقف فيها احداث شرقيون 
ملل نعومة أظفارهم عل الإيمان الكاثوليكي» ليكوئوا في المستقبل أساقفة أو 
كهنة في الشرق» أو أرباب أسر لحم كلمة نافد ة٠‏ وفي الوقت ذاته «یکونون 
قلوباً كلها وفاء للملك وحب فرنسة۲٥.‏ وتجاه هذا رای «پونشارتران» أن 
يعلم في مدرسة اليسوعيين في باريس ثلاثة أطفال من كل طائفة من الطوائف 
الشرقية الأربع» أي )٠١(‏ طفل من أشهر أسر الأرمن والروم والسريان 
والقبط(. وذعر الموارنة من إغفال اسمهم» وراجعوا بذلك ملك فرئسة» 
بم أن الملك آثر أن يكون الطلية من أصحاب البدعء لأنهم أحرج 
إل ا الدين هنيم : . ووعدهم بأنه عندما ستحين الفرص سيكرمهم» ويأاق 
بم ؛ وقد بر فعا بوعله . ولکن بقي عدد الروم أکبر لحاجتهم - بحسب 
اعتقاد الفرنسيين - ذاية أكثر. وقد ذكر أن عدد هؤلاء الطلبة گان عشرة 
في سنة ١٠۷٠م»‏ سبعة من الروم وثلاثة من الأرمن2). وعلى الرغم من 


(۱) ریستلهوبر - ص ۱۲۰ 

(۲) رباط ج ۱ء ص ۲۲ء . تصدیر ریستلهوبر ص۱۲۰ . 

(۴) ريستلهوبر - ص ٠١١‏ قل عن الرسائل البائية . 

٠۲١ص تصدیر ریستلهوبر‎ . ۲۹ »٠۲۲ راط - مجلد ۱ ص‎ )٤( 

(ه) ريستلهوبر ص ٠۴١‏ نق عن «فردريك ماسوث؛» الذي كنب مقا عنوان 
أحداث اللغةء في الكورسبوندان» في ٠١‏ أيلول سنة ١۸۸م»‏ وبين فيه أن الآباء 
اليسوعيين كائوا يسعون في سنة ١٠۱۷م‏ لتعیین (۱۲) رائباً د (۱۲) طالباً من ے 
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عدم نجاح المشروع النجاح المرجى لان المناخ لر يلائم الأحداث: والغربة 
والوحشة أثرتا في نفسياعهم» فكانوا يمرضون» وعلى الرغم من أن سلوك 
بعضهم ل يكن مرضياً عنه» فإن عملية الإيقاد إلى الحارج ظلت قائمة. 
وصفرة القول إن الطوائف التبشيرية المختلفة ل تترك وسيلة إلا 
وإستخدمتهاء ولا باباً إلا وطرقته للوصول إلى أهدافها» على الرغم من 
الصعوبات التي لاقاها أفرادهاء كجهلهم بلغة البلادء سك رؤساء 
الطوائف المسيحية الشرقية بعاداتيم ومذاهبهم» ونفورهم من المبشرين؛ 
حتى أنهم أشهروا حرباً عليهم» أيدتہم بها السلطات العثانية» عن طريق 
الفرمانات والأحكام السلطانية » والشعب نفسه عن طريق مطاردته المبشرين 
قي الطرقات» وإغلاق أبواب بيوته في وجوههم » ومقاطعة مواعظهم 
وإرشاداعيم . إلا أن جيع هذه العقبات ل تلن من قتاتبم» لاسيعا وأن فرنسة 
كانت وراءهم» تدعم خطاهم وتدفعهم قدما لتحقيق مآربها السياسية 
بوساطتهم . فتابعوا نشاطهم التبشيري» وسعوا ليظهروا أنفسهم في عيون 
المسيحيين الشرقيين أنم يعملون بتفان لوجه الله فقطء ومن ثم كارا 
يشاهدون بأثوابهم البسيطة » يطوفون جبل لبنان حاملين زادهم الضثيل على 
ظهورهم» مع بعض الأدوية والأعشاب والكتب» في الحر والقر على السواء» 
يقدمون المساعدة الطبية لمن يطلبها بدون مقابل» والعون العلمي والديني 
جانا . واشتهر أمرهم أثناء انتشار الطاعون» حيث كانوا يندفعون لمكافحة 
الوباء بکل قواهم» ودونیا نظر إلى ما یمکن أن یصیبهم من عدوی» ودون 
أي تفريق في المعاملة بين ختلف الطوائف الدينية» وكانوا كلها سقط فريق 
منهم في العمعة» حل غيرهم محلهم0.. وبذلك جذيوا إليهم قلوب الناس 
> ارق ویون ق دوت ایس این ای کارا دروا ون خف الل 
)١(‏ ريستلهوير - ص ٩۷‏ - تقلا عن الرسائل البانية» جلد ٠‏ ص ۴١‏ - وعن الرباط 
جلد ١‏ ص ٠4۲۲‏ 
(۴) لقد أبلوا آثناء انتشار الطاعون في عامي وم بلا حسناء 
Baurain: Alep, . Autrefoia, Aujourd. hul. P: 93‏ )2( 
AF:‏ 


بأعماهم الإنسانية » فكان عدد المسيحيين الذين يعتنقون ا مهب الكاثوليكي 
يتزايد مع الأيام» على الرغم من كل وسائل المنع والقمع. ويذكر 
دون إشارة إلى المصدر الذي استمد منه» بأن عدد المعتقين الجدد 
للكاثوليكية ء ني سنة ٠٠۲١‏ م» وقبل وصول الكبوشيين واليسوعيين إلى حلب 
کان )٠٠٠۰(‏ مسيحي فيهاا). أما «سوفاجه»ء فيشير إلى آنه قي سئة 
۹م كان عدد الكاثوليك أكثر من )٤٠١.١(‏ رجل)» وقد وصل هذا 
المد في متتصف القرن التاسع عشر إلى (۷۸٤٤۱)ء‏ مقابل (۲۹۳۸) من 
الكنائس الشرقية المستقلة. 

ولم يقصر المبشرون عملهم على الطوائف المسيحية» بل مدوا أبصارهم 
إلى الدروز. ولكنہم م يكونوا واثقين من صبكهم » بسبب السرية التي تحيط 
المذهب الدرزي١).‏ وكذلك أوصلوا نشاطهم إلى اليزيدين في جبل سنجار 
حيث نجح «الأب نو ن۸٠‏ اليسوعي » في أواخر القرن السابع عشر» في 
استمالة بعضهم«). كا عملوا على التغلغل بين البهودء ولكنهم أخفقوا. 
ویستغرب «دارفیوه کیف أن الکرملیون کانوا یعیشون بالقرب من بعض انود 
في جبل الکرمل» ولم یجحاولوا تنصیرهم» مع ن هؤلاء کانوا = ب 
- على استعداد لذلك» فهم عابدون ناسكون» يعيشون من الار وا لجذور 


ولا یطمعون بالدئیا أبداً. 

(Mimi. po2 (» 

(2) Saivagit. Alep, P: 208- al. EL B 1 7/, 0 Mal 1700 ( 

I) Sauvaget. P: 208. Nola. =H. Guys. Sialatque. PP: 60-61 m 

(4) الدكتور- نور الدين حاطوم ‏ نشاط البعثاث الأجنبية في العا العري محاضرات . . 
ص ۷. 

(5) D'Arieux VI. P: a64 (0) 

Bla. ıl. PP: 308-311 (»‏ )6( 
کان عددهم (۱۵) فردا ویسکٹون احد گھوف جبل الکرمل» ویعملون حصیاً 
وسلال ویعیشون متها 
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ولم يتف رجال الدين البشرون بالوعظ والإرشاد وحاية الاماكن 
المقدسة» وتيسير سبل الحجيج الأوربيء والتعليم » بل كانوا يراقبون خفية 
كذلك المسيحيين الغربيين الوافدين» خشية اعتناقهم الدين الإسلامي» أو 
أي مذهب مسيحي آخر غير الكاثوليكية . وكانوا يكونون فيم بينهم حلقة 
مترابطة في جيع أنحاء سورية تمد يد العون للأسرى الأوربيين المسيحيين» 
الواقعين في أيدي المسلمينء كي يفك أسرهم» أو يهربوا من العيوديةء أو 
يفتدوا» وتيسر م سبل العودة إلى بلادهم. وتساعد أيضاً ل من يود 
الرجوع عن الدين الإسلامي منهم» او كل من هو على اسخمداد لدخول 
هذا الدين» أو مهدد بذلك١).‏ فهم بصورة ختصرة كانوا عيوناً ساهرة وآذاناً 
صاغية تراقب وتتلقف الأخبار» وتتحرك بسرعة لتنفيذ كل ما يمكن أن 
يحقق أهدافها التبشيرية» أو يتمشى معها. 

وقد کان المبشرون يعتمدون في تمویلهم على ما تدهم به رومة» وما 
جمعون من صدقات» بل إن بعضهم کان لا جد ما يقيم به أوده إلا 
بصعوية . فالكبوشيون في طرابلس» كان عليهم أن يطلبوا الصدقات لتأمين 
ضرورات حیاتہم» لان ما يتلقونه من الجاليات الأوربية الكاثوليكية» 
وبخاصة الفرنسية» كان ضشيا؛. كا كان الكرمليون في جبل الكرمل 
يحرمون أنقسهم من الضروري لدفع الجزية إلى الأمير طراباي 0 . - بحسب 
ادعائهم - أما البسوعيون. فكانوا أحسن حالا من الوجهة المالية» وكذلك 
الفرنسيسكان. 

أما عن علاقات رجال الدين المبشرين الأوربيين بالسلطات الحكومية 
العثهانية في شورية» فهي لا تخرج في طبيعتها وخطوطها العامة عها هي غليه 
بين الجاليات المدنية الأوربية» والسلطات الحاكمة . فقائونياً اعترفت الدولة 


(1) îbld, Il. P: 55 - VI. PP: 480 - 482 0 
2) Cherles = Roux. P:42 ™ 
(J! D'Avieux. ll. P312 ص‎ 
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العثائية بحايتها هم» وسمحت ليعضهم» مغل الرهبئة الفرنسيسكانية؛ 

بحق التمتع بملكية بعض الأماكن المقدسة» ورعاية الحجيج » والإشراف 
عل شژونه» کا صرحت مم مبدئياً بإقامة الشعار ا بکنائسهم » وترمیم 
هذه الکنائس» بل إنہا كانت تعتبر أن هذا وا با من واجباتہم» لقاء ا لمال 
الذي يتقاضوته من الحجيج0). إلا أتها كانت تطالبهم ببعض الأموال» 
فقد كان عل حارس الأرض المقدسة أن يدقع )٠٠٠٠(‏ قرش لدخول سنجق 
القدس» كا كانت تتقاضى كميات معينة من الال من الطوائف الأاخرى» 
لقاء إقامتهم الصلاة» مثلها كان عليه ا حال في صيدا» بل إن الكرمليين» 
كانوا يدفعون جزية سنوية إلى آل طراباي» الذي يقع دير جبل الكرمل في 
أرضهم» حتی پسمح مم بالإقامة فيه. وني سنة ٩م‏ طردوا منه لان 
الاير طلب منهم ضعف المحزية السابقةء وفرض عليهم إطعام عابري 
السبيل» فتركوا ديرهم لستة أشهرء ولم يعودوا إليه إلا بعد وساطة قنصل 
فرنسة في صيدا و«دارفيوه» ودفع التوجب عليهم من ال حزية والرسوم. كما 
أن نفس هذا الأمير ضايق الفرنسيسكان في الناصرة» بعد سقوط فخر 
الدين» وسجن رئيسهم فيها ستة أسابيع» ولم بترکه إلا بعد دفع فدية؛ ول 
يسمح له بتعليق الأجراس إلا بتأدية كمية من الالء 

وني الحقيقة لقد كانت الدولة العغهانية بالنسبة إلى روح ذلك العصر؛ 
مشساعة معهم» فقد سمحت هم بالانتشار في أنحاء سورية» ثم بإقامة 
الأديرةء وکانت لا تتداحل في شؤونہم» طالا لا يقربون المسلمين» وطالا 
لا یقیمون کنائس جديدة» ولا يقرعون الأجراس لاستدعاء المصلينء ولا 
يقيمون الصلاة جاعياً في بيوتهم الخاصة» بل إنها سمحت لمم بارتداء 
ملابس رهبتتهم الخاصة«.. ولكہا كانت تقوم بالتفتيش عليهم بين اونة 


Saneya: P: 140 (0‏ )1( 
D'Amieu II. PP: 312-314 (‏ )2( 
(۴) ولكن يلاحظ أن اليسوعيين في حلب كانرا اسون لباس الوارنة قي القرن السايع 


@) Russet. e7 عشر.‎ 
Arr ۴م الجالیات‎ 


وأخرى» وتعاقب الحالفين منم لتعلياعها أعرافها. ومن هئا يتضح أنه 
طالما لا يتجاوزون الحدود التي رسمت لمم» فإن الضلات بينهم وبين 
السلطات العثمانية يسودها السلام والأمانء وإن لم تكن لتخلو من بعض 
التوتر» لأن الشعور بالاختلاف الديني بينها ينهم » هو هنا أكثر وضوحاً ا 
هو بينها وبين الحاليات المدنية» ويخاصة ما بينهم وبين القضاة المسلمين» 
الذين يرجع إليهم عادة بشأن ترميم الكنائس» وإقامة الشعائر. وهلا التوثر 
على استعداد داثم للانفجا فقد كانت العلاقات بين الطرفين تتأزم لأقل 
حادث» تستشم منه السلطات الحاكمة غالفة ماء أو إساءة. فأثناء الحروب 
بين الدولة العشهائية والدول الأوربية» كانت السلطات الحاكمة تقبض عل 
رجال الدين» وتضيق اناق عليهم» مثلها كانت تفعل مع ال حاليات المدئية» 
واحیاناً على نطاق أوسع» لأن رجال الدين يتبعون الباباء وهو أعدى أعداء 
الإسلام . وكانت العقوبة السجن أو الطرد» أو تحويل الكنيسة إلى مسجدء 
أو إغلاقها لفترة من الزمن(). ولكن حب السلطات الحاكمة للهالء كان 
بجعالها تتنازل» عن طريق المساومة والوساطة» عن تلك العقوبات» مقابل 
كمية من الال. ومثلها استغلت تلف الظروف مع الجاليات المدنيةء فإنها 
فعلت مع رجال الدين. ومن ثم حضع هؤلاء للغرامات والبلص» قأي 
بلبلة للأمن العام تنجم عن سؤ تصرف من فريق من رجال الدين الشرقيين 
أو الغربيين» كانت تؤدي إلى فرض السلطات غرامانجا القيلة على الجميع . 

فقي سنة ١۹٠٠م‏ مثا قرر بيك سنجتق القدس «خوزقةء الأسقف السرياني 
فيها» وتحويل كنيسته إلى مسجد وهدد أصحاب الأديرة الأربعة في المدينة » 
بأنه سيطبق عليهم نفس الأمر إذا لم يقدم كل واحد منم في مهلة قصية 
)٠١,٠٠٠(‏ دوكات. وقكن دير الأرض المقدسة جع )٠٠٠١(‏ دوكات» 
وكذلك الأديرة الأخرى» وتدحل:سفراء الدول في اصطتبول ء ولاس| فرنسة 


(؟) القد ذكرت أمئلة عديدة في مجرى البحث» مل القبض عل الزبان الفرتيسكان 
سنة ٠١۳۷‏ و ١۷١٠م»‏ وويل كئيسة حلب إلى مسجد. . . وغيرها. 
Art‏ 


والبندقية لتسوية الأمر١).‏ كا أن أي ترميم لكئائس قديمة» أو إعادة لبنائهاء 
دون إذن من السلطات العلياء كان يلحق بهم الأذى» ويلزمهم بدفي 
الغرامات المالية . بل إن رؤية آثار البتاء مام خانات الفرنجة» كان كافيا 
لنطبيق العقوبة الالية . فقي سنة ٤١٠٠م»‏ اتيم كبوشيو حلب بأنهم بنوا 
كنيسة» وسجنهم الباشا شهراً دون أن يتمكن من الحصول عل ما بريد من 
مال ماہم» فقبض على تاجر» وهدده بالضرب» ما أجبر القنصل الفرنسي 
على دفع )٠٠٠٠١(‏ قرش لتخليصه”٠.‏ ولم يكووا ينالون الأذن بترميم 
الكنائس القديمة أو الأديرةء إلا بدفع كمية مفروضة من الالء وبشق 
الأنفس0. وإذا كانت بعض الحوادث تبين أن السلطات العثانية كانت 
تتذرع أحياناً بحجج واهية» لتقزم ببلص رجال الدين الأوربيين» كادعاء 
.عامل صفد مثلا في سنة ٠۹۳١‏ م» بأن الرهبان الفرنسيسكان في الناصرة 
يدنسون للكان الذي كان يقيم فيه السبح» » پاکلھم لحم ااخنزیں وشم 
النبيذ» مع علمه بأن الدين المسيحي مجيز ذلك فإن بقية الحوادث لا 
ثبت هذا التجني لأن رجال الدين الأوربيين كانوا في الواقع يسلكون جيع 
السبل لتحقيق مآربهم وتجاوز القواعد المفروضة » فكانوا يبئون كنائس صغية 
حفية» دون إذن» ويقومون بالترميم دون تصريح » ويؤلبون الأهالي على 
الحاكمين. فلو لإ تقف الدولة في وجههم» لتصرفوا بحرية أكي وكا لو 
کائت البلاد هم , وقد بدأت معاملة الدولة العفانية تكتسي طاباً اشد 


(1) Hammar. Xûl, pp; 31-22 (» 

{2) Latte di Conaul du Calre û la Chambre. 21 Août 1654. AA. 364 ( 

ر۴) امثلة : لدعت الترضية مع متسلم حلب من أجل إذن بترميم كنيسة الإسكندرون 

ودير الأرض المقدسة فبهاء بان يدفع قنصل فرنسة ۸٠١‏ قرشاً. 

Dlnia V1, PP: 29-34 

عند سقوط جدار الكئيسة القنصاية في خان صيداء طلب القنصل إعادة بثاله» 

فرفضس الوالي» وكانت الفاوضات طويلتي وانتهى الأمر بدفع )٠١٠١(‏ قرش 

للحصول على الإذن. bla PP: sa4‏ 
)٤(‏ أسعد منصور - تاريخ الثاصرة. ص .٤١‏ 
Ara‏ 


بعد أن تكشفت هما آهذافهم» ورت الانقسام الذي ولدوء قي صقوف 
رعاياها المسيحيين الشرقيين» وأخذت تشك بنواياهم الصليبية العدوائية 
البعيدة المدى. ولذا ضاعفت من مراقبتهم» وفرض الغرامات والبلص 
عليهم» وساعدها E‏ ذلك عاملان هامان هما: _ 

الصراع الذي نشب بين طوائف البشرين الأوربيين» ثم الصراع ينهم وبين 
رجال الإكليروس الشرقي . 

ا الثزاع الأول: فيتمثل بشكل حاد بين الفرنسيسكان واليسوعيين . 
واسبابه هو شعور الأول» وهم السياقون إلى أرض بلاد الشام» بأن الوافدين 
الجدد مع اتفاقهم معهم بالمذهب الديني والمدف» هم منافسون مم 
ومزاحون. فبعدما كانوا وحذهم في الميدان» يستأثرون بعطف البابا والدول 
الأوربية الكاثوليكية» ظهرت طا ب في إزاحتهم من ايدان 
والحلول محلهم . وني الحقيقة لقد كان النزاع في مطلعه سياسياً أكثر هئه 
دیبا إذ أن فرنسة كانت وراء اليسوعيين» تريد أن تثبت أقدامهم عل 
الأرض السورية» ليخدموا مآرا عل حساب نفوذ الفرنسيسكان» المؤيدين 
بسلطة البندقية ونفوذها. وظهر هذا التنافص جلياً ني القسطنطيئية » في مطلع 
القرن السابع عشرء وفي حلب في أواخر القرن» حينا طالب اليسوعيون 
فيها أن يكونوا هم قساوسة القنصل الفرتسي» والمشرقين على كنيسته» بدلا 
من الفرئسيسكان» واستغلوا نقمة القنصل «دوبون» على آباء الأرض 
القدسة» ليقدموا إلى ملك فرنسة شكوى يتهمون الفرنسيسكان فبها بأنهم 
إسبان» وأنهم أعداء للملك ودولته ء وأنبم لا يريدون إقامة الصلوات بحلالته 
إلى غير ذلك من التهم . واستطاع اليسوعيون الحصول عل الكهانة 
القنصايةء وتوتر الحو بين الطرفين» وقامت المشاحنات بينهم أثئاء الصلوات» 
عا هدد الفرنسيين بالبلص. لأن ما بجري مهدد للاأمن. وعندما قام السفير 
الفرنسي «توانتيل» حلب سنة ٤۱۹۷م‏ ء فان أول عمل قام به أنه 
جع أفراد البعثات التبشيرية» وأوضح هم ضرورة الاتحادء وعدم الانقسام 
وحاول أن يقنعهم بأن ما ناله اليسوعيون لا يضر بمصالح الفرنسيسكان. 

AFT 


إلا آن النزاع لم جل» بل تجدد في عهد «دارفيوء سنة ۱1۷۹ مء وكاد يؤدي 
إلى ما لا تحمد عقباء بالنسبة للفرنسيين» لاسيا واليسوعيون يطالبون بنقل 
الكنيسة القنصلية إلى مقرهم . ولكن «دارفيوه وضع حدا هذا الصراع 
الملكشوف» بأن حول غرفة القنصل إلى كنيسة قنصلية » بأتي إليها 
اليسوعيونء وحول عراً إلى نيسة أحرى» تأي إليها جيع الفرق(٠.‏ 

وامتد هذا التزاع ولنفس الأسباب العميقة السابقة إلى الكبوشيين» 
وآباء الأرض المقدسةء وتبدى بشكل واضح في حلب» في جدل عنيف بين 
حوري الكئيسة القنصابة الفرنسية من آباء الأرض القدسة» ورئيس 
الكبوشيين» حول السماح فمؤلاء الأخيرين بإقامة الصلاة باكراً في الكنيسة» 
ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد أن الفرنسيسكاني نزع التزيينات التي 
أحضرها الكبوشيون» وما بحتاجونه في صلواتبم من الكئيسة» ورماهاء إلا 
أن دارفيو أعاد الأمور إلى تصاهاه 

إن صور الصدام تلك كانت محال فسيحاً لتدخل السلطات العثانية» 
بحجة عافظتها على الأمنء ومن ثم كان القنصل الفرنسي يسعى لفض 
الخلاف بأسرع ما يمكن» لأن الذي كان يدفع البلص هو الأمة الفرنسية » 
باعتبار فرنسة هي الحامية لجحميع المبشرين”. ولقد كان الخلاف يسؤى 
ظاهرياً. إذ أن كل فثة كانت تريد في الواقع إبعاد الاخرى» والإساءة إليهاء 
لتنفرد بالعمل وحدهاء وتظهر بأنما هي القابضة على عملية توحيد الكنائس 
الشرقية» وأنبا صاحبة الفضل في اجشذاب المسيحيين الشرقيبن إلى 
الكاثوليكية» حتى أن «نوائتيل» قال: «لقد ثبت لي تما رأیت في حلب» أن 


(Donec V. PP: PPI1-16-PP:1-7S ()‏ 
(ê) lid V1. PP: 173-176‏ 
Charles « Roux. P: 43 m‏ )@(. 
لقد منح لويس الرابع عشر حمايته لآياء الأرض القدسة» برسائل ملكية بتاريخ 
۹م وي سئة ١٠۷٠م‏ أكد هذه الحباية ووسعها على مختلف الطوالف 
ومۋسساتجا. 


Ary 


صفة المبشر والانعزال عن العالم الدنيوي لم يقضيا على الطموح البشري٠٠٠‏ 
بل إن «هامر» يشير إلى أن وراء تعذيب الأخوة القرنسيسكان» في الدولة 
العغانية أثناء حرب كاندية» اليسوعيون» الذين أوغروا صدر السلطات 
الحاكمة ضدهم ؛ ليحلوا مكانہم0), 


وإذا كان النزاع بين رجال الدين المبشرين أنفسهم سببا في توقيع 
الغرامات عليهم» فإن صراعهم مع رجال الدين الشرقيين كان مدعاة أكبر 
لملاحقتهم» وبلص الأموال ماجم . وأسباب الصدام بين الطرفين لا تخرج 
في إطارها العام عن أسبابه, بين المبشرين الأوربين» وتجمل 
حول النقوذ والسيادة. إلا أنه في هذه الحالة قد اكتسى طابعاً قوميا 
إذ أن المبشرين الدينيين الواقدين من الخارج غرياء» مذهباً وجنباً ووطناً 
ولغة عن رجال الدين الشرقيين» ومع ذلك فهم يرغبون في السيطرة على 
طواتفهم» وإخضاعها لنفوذهم» ولسلطة كنيسة لا بعترفون بها. فمن 
'الطبعي إذن أن ينبري رؤساء الطوائف الشرقية الروحيين للدفاع عن كيام 
وكيان كنائسهم واستقلاها, وقد تجلى هذا التناحر في النزاع حول الأماكن 
المقدسة بين الأحوة الفرنسيسكان من طرف» والروم والأرمن من طرف آخرء 
وقد أشرنا إليه سابقاً. كا ظهر قي المواقف ال مختلفة التي تصدى بها كل فريق 
للآحر» من أجل الحفاظ على مجالات عمله ونفوذه» أو من أجل الدفاع 
عن مصالح رعاياه ومريديه . فإذا ما حاول أحد رجال الدين الفرنجة مغلا 
أن بخالط الروم الأرثوذكس» أو الأرمن أو السريانء وأن يدفع بعض أفرادهم 
إلى الصباًء فإن أسقفه كان يتحرك بسرعة بين رعاياه» وينظم حلة هجوم 
تجاه الصابغين من ثاحية» وتاه البشرين من ناحية أخرى. أما موقفه من 
الصابئين» فإنه كان يستخدم معهم طرق اللين والإرشاد والموعظة اول 
وإذا لم ينصاعوا» فإنه كان يسلط عليهم طائفتهم ذاعماء التي كانت تنخذ 
تجاههم» من جفاء وقطع للعلاقات وا معاملات وغير 
(f) Vandal: Voyagea,.. latte dê M. Nolntal a M. da Pomporme Athans 17 diamine. 167‏ 


(2) Hanmer. x. P: 113 m 
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قدابیر 


ذلك. . . وأحياناً كان يشتد في العنف» فيقبض عليهم). أا موقفه من 
المبشرين» فتحدده صلاته بالسلطات الحاكمة العثانية فلكل كئيسة شرقية 
مثلها في بلاط السلطان» وكان له اتصالاته بالصدر الأعظم والوزراء» ومن 
ثم فإئه كان يلجأ إليهم لايقاف نشاط رجال الدين اللاتين. والحجج الي 
قدفها الاكليروس الشرقي للسلطات العثانية» درست ب 
الدولة على هؤلاء الأجانب» وتدفعها لاستصدار ما يلزم ضدهم . وتتلخص 
بأن رجال الدين اللاتين كانوا في الماضي قلةء بينها هم اليم كثرة» ويعملون 
على اضطهاد الطوائف الديئية» صاحبة البلاد الفعلية» ويمنعونها عن 
الأماكن القدسةء ويقنعون البسطاء هنا بالائضمام إلى مذهبهم» ليكونوا 
بذلك جياً يعمل يوماً ما على الاستياا على بيت المقدس» وإن ملك 
فرنسة 4بخطط همم ليصبح هو سيد بيت المقدس» بدلا من السلطانء لا 
ادل عل ذلك من إدعائه ملكيته . فهؤلاء البشرون إذن ججهدون لفصل 
رعايا السلطان عله» وضمهم إلى البابا أعدى أعداء الإسلام«. وآمام هذه 
الحجج» كانت السلطات الحاكمة تنحاز إلى جانب إكليروسها الشرقي » 
فتصدر قرارات تمنع المبشرين من الدخول إلى بيوت الروم» وغيرهم من 
الطوائف الشرقية» ومن الوعظ في كنائسهم » أو تعليم أولادهم » بل أمرت 
الصابثين بضرورة العودة إلى مذهبهم القديم. كا أنہا شددت الراقبة 
رين » وفرضت الغرامات الشديدة عليهم بمجرد رؤية أحدهم يلج 
بیعاً من بیوت رعایاهاه»» أو يخالف أي مر من أوامرهاء وکان رجال الدين 
الشرقيون عيونها. 

وقد كان الصراع أشد ما يكون 
هؤلاء كانوا أقوى رجال الدين الشرة 


ن المبشرين والبطاركة الرومء لأن 
وذاً لدى السلطان. فمن المعروف 


(I) D'Arvieux VI. P: 185 

(2) Aff. Eira. B 1 7ê. 22 Mars lê8 
(3) Charan - Roux. P: 46 

(4) Bla. P:45 


AFA 


أن الدولة العثانية كانت تنظر إلى «اللة الأروذكسية» على أنبا الملة المسيحية 
ا في الإمبراطورية» لان عدد أفرادها كبير فيهاء ولأن بطريرك 
وهو زعيم هذه اللة ورثيسها. ولقد جذب هذا التمييز العثاني 
a‏ أنظار أوربةء ولاسييا فرنسة التي لاحظته أثناء التزاع حول 
الأماكن المقدسة في القرن السادس عشر. وجاء البطريرك الأرثوذكسي 
الكربتي «كريل لوكاريس؛ ماهعنا ااا » في سئة ١‏ ليشعرها بخطورة 
الأمر. فقد قام هذا البطريرك بجولة في أوربة» وټاثر في جنیف بتعالیم 
كالفن» فعندما عاد إلى الشرق» كان متلا رة في إصلاح الكنيسة 
الأرثوذكسية على النمط الكالفني . وهذا المدف بعث عدداً من اللاهوتين 
الروم الشبانء للدراسة في سويسرة وهولائدة وإنكلتة» ونشر في سنة 
4۹م كتابه «اعتراف»: وفيه يقدم مقترحات كالفنية لإصلاح الكئية 
الأرئوذكسية . وأثار الكتاب ضجة عنيفة » لا في أوساط الملة الأرثوذكسية 
فقط› وإنا في أوربة نفسها. وكان «لوكاريس» كبطريرك في وضع قوي » 
ولکنه أحفق في حمل بعض مرؤوسیه للسیر معه في نفس ال خط . وهنا ظهرت 
بوادر الصراع بين البعثات التبشيرية والإكليروس الرومي» فقد تصدى 
اليسوعيون» ويدعم من فرنسة » لقاومة «لوكاريس»ء إذ أن المبشرين على 
احتلاف طوائفهم كائوا يفضلون ألف مرة الأروذكسية على البروتستائية . 
وتحت تأئيرهم» وبضفط من فرنسة» اتهم «كيريل لوكاريس» في سنة 
۷ م» من قبل السلطان مراد الرابع» بأئه محرض القوزاق عل الثورةء 
واعدم . ولكن قضية إصلاحه القترح ظلت تحرك الكنيسة الأرثوذكسية طيلة 
القرن السابع عشرء وعل الرغم من أن آراءه قد رفضت نہائياً في سئة 
١م‏ فإن التحدي الذي أثارتهء يلبل الملة الأرثوذكسية(٠»‏ وضاعف 


)١(‏ لقد أجرت الأروذكس عل مراجعة موقفهم ووضعهم » وأحيت إيانبم . فالاعتراف 
اللي وضعه «نجمع القدس» في سنة ١۷٦٠م»‏ والذي برفض فيه اقتراحات 
«لوكاريس» واحدا بعد الآخر» كان أكبر وثيقة حية وضعتها الكئيسة الرومية لألف 
سئة. 2 


Ate 


من نشاط البعثات التبشيرية في صفوف الروم . ونجحت في جذب بعض 

كبارهم إليهاء وبخاصة من صفرف الإكليروس» وذلك من عام 

err‏ وني عام ۹۳۵٠م»‏ أبدى البطريرك «ملاتیوس کرمة»» وکان 
سابقاً رثيساً لأساقفة حلب» رغبته في أن يصح کائولیکیاًء وان توٹی 
العلاقات مع الباباه). وقي سنة ١٠٠٠م»‏ تبغه مكاريوس الثالث الزعيم 

إلا أن نشر الكاثوليكية بين روم حلب ودعمهاء برجع إلى «أثاناسيوس الرایع 

الدباس»» حتى أنه عندما توفي في سئة ٤۱۷۲م»‏ کان عدد كبير من 

القساوسة ومن الأقراد الروم» كاثوليكيأ”. ولا بد أن يؤدي هذا التحول 
إلى صدام حاد بين البشرين من جهة» والبطاركة الأرثوذكس من جهة 
أخرى» وبين هؤلاء والمتكثلكين منيم» على اعتبار أن الأخبرين غير 

شرعیین۵). 

Enoydapedia Bftannica. art Orhodox Eaten Chueh 

= art. Jerusalem (synod of); et art: Lucania (Oyrlhue). 

ROE يكر الغزي أنه نحو تلك السنة قام مطران على الردم‎ )١( 
الراب الساقزي» فاسندعى الرهبان البابوي إلى دمشق» وقح م مدرسةء وقيل‎ 
إن الي فعل ذلك هو البطريرك تيرطوس السائزي» الذي صحب معه أرلثك‎ 
الرهبان من وطنه وجعلهم أساتذة معلمين في مدارس دمشق ؛ ثم انتشروا إلى حلب‎ 
وصیدا وها من مدن سورية وشرغوا يدعون إلى الكثلكة قي هله البلاد سرا‎ 
. وغلتاً.‎ 
.)٤۷۲- ٤۷۱ (نہر الذهب ج ۲ ص‎ 

(۲) وثائتق تاریخية من حلب. ج ۱ ص ٠١‏ 

(۴) نفس المصدر السابق ص ٠۲‏ 

)٤(‏ لقد لعب أسقف الوارنة دوراً ني هذا التحول الديني والصراع ‏ تحت تأثيره وترجيهه 
أصدر الملكيون الكاثرليك سنة ١۷۲٠م»‏ حججاً ثلاث باسم الكهئة والوكلاء 
والشعب» تؤيد تأسيس الطائفة اللكية الكاثوليكية وني سنة ١١۷٠م‏ تم الانفصاك 
نائياً بين اللكيين الكاثوليك والملكيين الأرئوذكس , وقد ظهر النزاع بين الفريقين 
في أدب هجائي قوي متبادل» وبمشاجرات تي الطرقات إلى غير ةلك من الأمود. 
(انظر - وثائق تأرخية عن حلب ج | ص ۵۴ .)١۷-‏ 

At 


ونفس الشيء يقال عن «الأرمن»» الذين اعترفت بهم الدولة العغانية 
ملة قائمة بذاعماء هما بطركها المقيم في اصطبول). وكا تسربت البعثات 
التبشيرية إلى طائفة الأرثوذكس» فإنها انساحت بين الأرمنء ووجدت هنا 
تربة أكثر خصباً للترابط الاقتصادي بين هذه الفعة وبين الجالبات الأوربية 
التجارية الكاثوليكية أولاً» ولوجود كنيسة أرمنية متحدة مع رومة قبل وفود 
بة إلى سورية. وقد نججت ال جاليات الدينية الأوربية مع 
التجارية في دفع الأرمن الغريغوريين إلى الصباً وإججاد فثة متهم تنادي 
بضرورة الاتحاد مع رومة. ففي سئة ١۲٠٠م‏ كان هناك ألف من الأرمن 
الكاثوليك» وقد ازداد عددهم مع الزمن» حتی أن «بوران» يقول؛ «إنه 
إذا لوحظت بعض إحصاءات قدمها القناصل والميشرون والسياح» فإنه 
يشاهد ن أكثر الأرمن في حلب كانوا من الكاثوليكء حوالي نهاية سنة 
۱م وي سئة ۰م؛ وصل عددهم إلى .)0)٠٩, ٠۰۰(‏ ومع أن 
الرقم مبالغ فبه جدأء فإن الصبا كان واسع المدى. وكانت ردود الفحل لدى 
البطريرك الغريغوري قوية» وقد سمح له مركزه كملة باشي» من استخدام 
جیع آنواع الضغط ضصد الصابثين ن طائفته » وقد أعطاه نفوذه لدى الباب 
دعا زسميا في الصراع مع المبشرين الكاثوليك. ولقد تمكن البطريرك 
الغريغوري «آفديك»» في سنة ٠۷٠١‏ م» من طرد الصابثين الأرمن من 
أرمينية إلى فارس» وإغلاق المدارس اليسوعية في اصطتبول» ولكنه خحطف 
من قبل السفير الفرنسي» ونقل إلى فرنسة حيث توفي فيهاد. 

أما اليعاقبة (السريان)» وهم الطائفة المسيحية الثالة في سوريةء فقد 
کانوا يقدرون في القرن السادس عشر ب ( 


۰ ۰) أسرة۵)ء وقد وجدت 


(I) Beuran. P: o3 5 
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MY 


البعثات التبشيرية بينهم مرتعاً خصيباً» ولاسي) في حلب. وقد استطاعت 


ب قنصل فرنسة «فرانسوا بيكة»» من ايصال أحد الصابئين إلى كرسي 
البطركية » بل نجحت في تنصيب بطرك وار س 
ز ٠٠١١‏ مء ولكن القساوسة السريان كلهم بقوا يعاقية مذهبا فشرعوا 
بمحاربة بطركهم والمبشرین؛ فاضطر بطركهم إلى المرب إلى لينانء إلا أنه 
عاد بعد عام مؤيداً من السلطات الحاكمة١),‏ ووافق الباب العالي في سئة 
۲م وبعد جه ود حثيشة بذلتها فرنسة لديه على إقامة البطركية السريائية 
الكائوليكية في حلب١).‏ ولقد عمل البطرك «أندره» على الدعوة 
للكاثوليكية بين ملته» وأيده وعضده المبشرون اليسوعيون والكبوشيون 
والكرمليون» وأخياً فرنسة التي ظلت على تقربها من السريان» وعلاقاتها 
ألطيبة معهم» حنى أن قناصلها كانوا حضرون بين آونة وأخرى الصلاة 
لديہم» ويتيادلون مع بطاركتهم الزيارات الودية والدعوات”. ولكن حركة 
الكثلكة هذه بين السريان لقت مقاومة قوية من قساوستهم» وبلخ الأمر 
بهم عام ١۱۹۸م‏ أنبم ورعاياهم أخذوا يصرخون في الطرقات ويشتكون 
للقاضي بان اليشرين الفرنجة يريدون إخراجهم عن طاعة السلطان 
ووضعهم تحت سيادة البابا, ولم يتمكن القنصل الفرنسي من التدخل لان 
هذا تجاوز لاخحتصاصاته). 


وهكذا ذبلت الكئيسة السريانية الكاثوليكية تدرعمياًء وظلت معتمدة 


إلى حد كبير على الموارنة(. 

i) Baurain, Op. Ok P9122. (» 
2) Cibb & Bowen. Il. P: 248- (™ 
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(ه) لفد ثوفي بطركها الثاني في سجن أضنة» سل ۲١۷٠م»‏ وتوني الثالث في رومة عام 

,مء ثم زالت البطركية وي سنة ۷۸۴٠م‏ جرت محاولة الإعادعبا ولم تفلح ٠‏ 

Gb & Bowen. IL. P, 24a. وانتقل کرسیها إلى لبنان.‎ 
At 


ولم تتوان البعثات التبشيرية الكاثوليكية كذلك عن إرسال مبشرجا إلى 
الطائفة النسطوريةء التي بدأ الانقسام يظهر في صفوفها من عهدا لسلطان 
سليمان» نتيجة للنزاع حول منصب «الكائوليكوس». فقد أعلن بطركها 
الانضمام إلى الإبان الكاثوليكي » واعترف به البابا «جوليوس الثاني» في سنة 
۳۴هام تحت اسم «بطريرك الكلدان» . ولكنه أثناء عودثه إلى ديار بكر 
-مقره - قبض عليه» وتوفي في السجن. ويعد فترة أعيد تشكيل بطركية 
کلدانية في دیار بکر» في سن 1۷۲م واعترف بها الباب العالي . ولكن على 
الرغم من جهرد الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية والمبشرين اليسوعيين» 
فقدبقي عدد أعضائها ضيلا ومبعثراً» في بغداد والموصل وحلب١).‏ 


وإذا كانت البعثات التبشيرية قد لاقت مقاومة من الطواثف المسيحية 
الأربع السالفة الذكرء وإكليروسهاء فإن شأنبا م يكن كذلك مع الموارنة, 
فبطاركة هؤلاء كاتوا على صلة مع أورية منذ الحروب الصليبية » وقد قدموا 
المعونة للصليبيين مند وفودهم إلى الأرض المقدسةء ومنحتهم فرنسة حمايتها 
بشخص لويس الناسع . ولم بغي روا حطتهم هله بعد انتهاء 
الحسروب الصليية»ء بل ظلوا على علاقات مع رومة» حى 
ممع فلورنسة سنة ۴۸٤٠م‏ ولقد أشرنا إلى الدور الذي لعبته الرهبة 
الفرنسيسكانية في تدعيم الروابط بين البابا وبينهم» طيلة القرن الخامسن 
عشرء والجزء الأكبر من القرن السادس عشر. ولكن على الرغم من هذا 
فقد كان هناك نوع من الفموض يشوب وضع الكئيسة الاروفية ككل . ولقد 
حاول البابا ببعثاته المتفرقة إلى لبنانء في القرن السادس عشرء أن مجلو 
هذا الغموض» وأن يتحرف معتقدات الموارنة وطقوسهم » ليوسع داثرة صلته 
بهم . وقد بین له فعلا أ الثربة حصب لربط هله الفثة ماما بكئيسة زومة؛ 
فأنشا همم مدرسة خاصة في رومةء تخرج فثة من رجال الدين» علّمت على 


(Î abb & Bowen. LP: 247. 5 
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ا و س 


الئمط الكاثوليكي البابوي» لترجع وتتسنم سدة التوجيه بين مواطبهاء كا 
أرسل إليهم البعشات التبشيريةء ومن اليسوعيين بخاصةء لتقيم هم 
المدارس» وتوجه أفراد الطائفة . وكان التجاوب كبيراً ب جمیع فثات الشعب 

من البوارنة» ورجال الدين البشرين» حتى تقاسموا معهم كنالسهم 
ومقابرهم» وعاملوهم بالتجلة والإكرام» ولعب قساوستهم دور الوسيط بينم 
وبين الطوائف المسيحية الشرقية الأخرى» وساعدوهم في التبشير بالذهب 
الكاثوليكي » وبخاصة في حلب. وكان لتابيد فخر الدين المعني للبعثات 
التبشيرية» ودعم آل الحازن ها في جبل لبئان» والماية التي منحها املك 
لويس الرابع عشرء» ملك قرنسة للموارنة» التي ظهرت في المراسلات بينه 
وبون بطاركتهم» وني التدخل النشيط لصالحهم لدى الباب العاليء والماية 
التي اضدقها في نفس السوقت عل الإرمساليات التبشيرية » آثارها الإججابية في 
التقارب والتلاحم بين رجال الدين المبشرين والإكليروس الوطني الاروني . 
ولكن هذا م يدم طويادء لان الصراع على التفوذ أذ يستشري بين 
الطرفين» لاسيما عندما رأى الإكليروس الوطني تدخل المبشرين الدينيين تي 
شؤونهم الدينية واخاصة» فشرعوا بمقاومتهم١٠»‏ كما فعل إكلبروس بقية 
الطوائف» وإن م يكن بتفس الحدة, واستطاعت الكئيسة المارونية الاحتفاظ 
بطابعها الخاص» على الرغم من ارتباطها برومةء والتشريع الجديد الذي 
وضع ما في سئة ١۷۳١م»‏ بمعرفة الجمع الوطني الذي رئسه «جوزيف 
السمعاني» مفوضأعن البابا0 , 

فالعلاقات إذن بين السلطات الحاكمة ورجال الدين الفرنجة» قد 
ازدادت تازا في أواخر القرن السابع عشر» متناسبة طرداً مع ازدياد نشاط 
ات التبشيرية بين رعاياها» من الطوائف المسيحية الشرقية» وإلحاح 
فرتسة على الحصول على حى حجاية الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية 


)١(‏ ويظهر هذا في كتابات البطريرك أسطفان الدوعي ثقسه. 
(a) kb û Bowen. 1 P: 2u 0‏ 
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العشمانية. فقا استفاقت الدولة التركية على الأخطار الناجة من هذه 
التدخلات الديئيةء حى أن «دارفيو» كتب في مذكرته إلى الملك» في سنة 
مء وعن علم ودرايةء قاثا: وربا يقبل السلطان دون عناء مايتكم 
للمسيحيين اللاتين» ولكن مالا يقبله باي حال من الأحوال» أن تتدخلوا 
في حماية المسيحيين الذين هم رعاياه26). 

ولكن يجب ألا يفهم من هذا العرض في العلاقات» أن جيع الميئات 
الحاكمة في سوريةء كانت تعيش في توتر نفسي ضد رجال الدين الفرنجة 
امبشرين» وإنا كان هناك سلطات مدت لمم يد العون» وسهلت لمم سبل 
الإقامة والعمل» مشل فخر الدين المعني الشاني» وباشا غزة. أما الأول 
فقد قال عنه «الأاب روجر» وكان من الفرنجة المبشرين :-«لقد أظهر بشكل 
مفتوح وصریح عطفه علینا» حتی أصبح جیع رعایاه یستقبلونناء ویقدمون 
لنا المساعدة لإرضاثه» وكان لنا على أرضه نفس الحرية التي لنا في قرنسة١).‏ 
وكان يقول لم : ومن يمنح رجال الدين عطاء أو خدمة» فهو يمنحها لي» 
واي شکوی سیتقدمون بها سأعاقبها بقسوة»7٠.‏ وقد أيد هذا القول «ديهه» 
مبعوث ملك فرنسة إلى القدس» في سئة ١۹۲٠م<).‏ ولقد انقلبت هذه 
بعد فخر الدين» حتى إن قنصل فرنسة في صيدا كتب 
أربع سنوات وأنا في صيداء وقد أذ منا في هذه الفترة )٠٠١(‏ 
ب الأمور الد فهم یازموننا کل عام أن ندفع کمیاٹت 
كبيرة من الالء اليكون لقساوستنا حرية إقامة الصلاة في الكنيسة»). 


(1) D'AMeut. V. P: 12 (M 
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أما اشا غزة» فقد كان يزود رجال دين الأرض المقدسة بالمؤن 
والسمك. وأشياء أحرى» وكان يقرب إليه وكيلهم العام . وقد أعطى لوظفي 
الجمرك لدیه أوامر بالا يتقاضوا أي رسم منہم» بل کان ما يأتون به من 
الخارج لا يفتح ولا يفتش. وعندما كائوا يصابون بخسارة ماء لأي سبب» 
فإنه كأ يعوضهم . وتي سنة جاعة » أرسل لمم عدا كبراً من المهال ا لمحملة 
بالطحين والرز والخضر والمؤن الأخرى» وسمح لمم ببناء مضافات وترميم 
الكنائس الموجودة في امتداد سنجقهء دون أن يطلب شيا وسمح هم أن 
ينوا في غزة بیتاً عل أنقاض کني ك( . 

وإذا رانا في تلك المعاملة تساعاً دينيأًء وإنسائية مفتوحة» فإن الدرلة 
العثمائية ‏ والرأي العام آنذاك» م يريا في أعمال فخر الدين وياشا غزة سوى 
تمهيد لعملية تنصير كاملة» وتعاون لانتزاع بيت المقدس من يد المسلمين» 
ولذلك كانت اتجاهات فخر الدين هذه عامل من عوامل تألب الدولة ضده» 
کا کانت تصرفات باشا غزة من أسباب إعدامه١).‏ 


إن ما ذكر سابقاًء هوعلاقات رجال الدين الأجانب بالسلطات الحاكمة 
والطوانف المسيحية الشرقية» أما علاقاتيم بالأكثرية المسلمة من الشعب» 
فإنها كائت علاقات تباعد وجفاء . فإذا ماحاول الميشرون العمل في وسطهاء 
فإنہا لمقاومتهم» مؤيدة بالسلطات الحاكمة. ولذا فإن جيع التعليمات الموجهة 
للميشرين كائت بالابتعاد عن الدعوة المسيحية في ضفوف المسلمين» وبعدم 
التعرض لعتقداتبم بأية إهانة أو إساءة. وفي الواقع لم يكن المبشرون على 
احتكاك کبیر بالمسلمین» ولم یکونوا یتجولون في أحیائهم» وبالقابل فان 
المسلمين» على الرغم من نفور ديني يمتمل في ذاتبم مهم » كانوا بجترمونجم » 
ولا بجاولون مسهم بأذی» أومضايقتهم» إذا ل يتداخلوا بشڙونېم أو شژون 


. دینہم‎ 
(1) D'Arleus IL PP: 68 - 67 (» 
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وهكذا كان الشعب العربي في بلاد الشام في علاقاته مع المبشرين 
الفرنجة » ثلاث فقات» فئة عايدة مسالة طالما أئه لا يقترب منها» ولا س 
في دينهاء وهي الفثة المسلمةء وجاعة وقت الصلات بم » وفتحت أبواب 
بيوتها لمم» وأرسلت أولادها إلى مدارسهم» وتابعت مواعظهم()» وهي 
الفغات المسيحية الموالية من كل الطوائف للكاثوليكية » أما ال مهاعة الثالكة» 
فهي التي نقمت علبهم للتفرقة الي شوهايون الصفوف» ولإصبائهم مواطنيه م 
عن دينهم» فأوصدت الأبواب في وجههم» وخلقت لمم المنغصات» 
وطاردتيم في الطرقات» وتكتلت مع السلطات الحاكمة للحد من نشاطهم 
وطردهم إذا أمكن من البلادء وكانت تضم ال جهاعات المسيحية التي بقيت 
على مذاھبھا وار تصبا» مضافاً إليها اليهرد. 

فالبعثات التبشيرية المسيحية الكاثوليكية قد تخركت إذن في سورية فيي 
القرن السابع عثر بشكل نشيط جدأًء ولم تأت نہاية القرن» حتى أخذ 
الأنغليكان هم الأخرون يوزعون كتبهم الدينية فيهاء وبخاصة في حلب . 
ويمكن القول» إنه على الرغم من ملاحقات السلطات الحاكمة أحياناً 
للمبشرين» وتطبيق العقوبات عليهم» فإن الدولة العثانية م تقف من 
البعثات التبشيرية ونشاطها امحموم مرقفاً حازماً» مع أنبا استشفت نواياها. 
ولعلها عندما تعرفت تلك الثوايا كائت قد وصلت إلى مرحلة من الضعف» 
كان من العسير عليها أن تقف بصمود أمام الضغوط الأوربية المختلفة» 


(۱) يذكر «راسل» أن بيوت الوارنة والمسيحيين آلشحدين مع كنيسة رومة مفتوحة 
للمبشرين اللاتين؛ الذين جوبون كل يوم حي الجديدة في حلب» ويستقبلون من 
الاهالي استقبال حسنأء ويتعلمون اللغة ويصبحون أصدقاء الأسر. . . وكان 
المبشرون يتداخلون حى في شؤويم الصغيرة الخاصة فبطلبون إليهم قص اهم 
وتعميد أولادهم عل الئمط الكائوليكي . 

Russa 1 P:40 
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وبخاصة فرنسة . ولا بد أن فرنسة ومجمع الدعاية » قد لاحظا تسرب الضعف 
إلى بتية الدولة المشيانية» ونجاح البعثات في تحقيق جزه من مخططهع) امشترك 
فوسعا نشاط تلك الإرساليات وحيويتها» حتى أن «دارفيو» قنصل حلب 
نفسه كان دهشاً من كثرة رجال الدين الوافدين من أوربة إلى حلب» بعضهم 
لالإقامة » وبعضهم عبوراً منها إلى فارس والهند. «فقي كل يوم يأي إلى حلب 
عدد كبير من رجال الدينء من جيع الأنواع والطوائف» ولاسيا 
الرتغاليون. , . وقد بسر الأمة ويسرنا استقبالهم» ولكنه يكلفنا مال ويرقعنا 
في مآزق مع الأتراك» لعدم حكمة الوافدين» ولماستهم المتطرفة»(). ولقد 
اضطر «دارفيئ إلى إعادة أثنين إلى بلادهم» كما بعث برسالة إلى رئيسهم 
في رومة» يطلب إليه منعهم من المجيء إلى حلب» أو المرور بهاء لما يسيبه 
هذا الأمر من مشكلات. 

ولم بقنصر نشاط البعثات التبشيرية عل الأعيال التي ذكرت سابقأء بل 
انصرف كثير نهم إلى التعمق في دراسة الثواحي الدينية واللغوية في سورية » 
فبحئوا في الدين الإسلامي واللغة العربيةء EE‏ 
الإسلامية والمسيحيةء وني علوم اللغة العرييةء وفكروا في إقامة مطبعة 
عربيةء ببشون عن طريقها ما يريدون من أفكار وآراء» ونجح أحد البطاركة 
الروم التكفلكين في إدخاها في مطلع القرن الثاسن عشر إلى حلب» ويقال 
إن المبشرين قد سبقوه إلى إدخاا في جبل لبنان. 


> پد 
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(۴) يرجع إلى الحاتة عند البحث في الآثار الثقافية للجاليات الأوريية . 
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لقد البخت الفصول السابقة» أن الدولة العغهانية م تحاول أن تغلق 
أبواب امبراطوريتهاء ومنها باد الشام» تي وجه أوربة الحديثة » أي أن العام 
العري الذي امت الدولة العشيانبة داثا انبا كانت سبباً مئذ استقرارها 
على أرضه في عزله عن أوربة» وعدم احتكاكه بمقوماتها الحضارية الحركية 
الجديدة» كان في الواقع والحقيقة على صلات واسعة وقوبة مع أوربة تلك» 
وتلك الصلات كانت في مظاهرها حضارية وسلمية . فالدولة العثبانية إذن» 
كانت بالعاهدات والاتفاقات التي وقعتها مع تلف الدول الأوربية» هند 
ضمها لبلاد الشام ومصرء حتى نباية القرن السابع عشر» وبالعلاقات النثوعة 
التي أنشأعها معهاء أول الدول الإسلامية الحاكمة التي بسرت ائتقال أورية 
السلمي الواسع إلى هذه البقاع. وهذا عكس ما يجحاول المؤرخون الغرييون 
والعرب التاثرون بأحداث القرن التاسع عشر» وموقف الاتراك المعاكس 
لحركة القومية العربية» أن يبرهنوا عليه . فطريق البحر المتوسط م يتوقف 
طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر» عن لعب دورة الرليسي قي 
التاريخ» وهو ربط أوربة» ولاسييا الجنوبية » بالعام العري» بل ازدادت 
حركة السفن الأوربية الماخرة عبابه » والناقلة للرجال والبضائع» وانصبت 
فيه تيارات تجارية أوربية جديد لم تكن لنطرقه سابقاء وفدت إليه من أقاصي 
شال الحيط الأطلسي» وأخذ يشغل في أذهان جيع الاقتصاديين والساسة 
الأوربيين» عل اختلاف مواقع دوم منه» مركزاً هاماً على الرغم من طغيان 
أحداث الاكتشافات ال جغرافية قي أمريكة وآسية » والطرق المحيطية عل 
الأفكار آنذاك. ‏ 
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ولقد شاهدنا أن هذا البحر لم ينقل إلى البلاد العربية المطلة على 
سواحله» ومنها سورية» بضائع فحسب» وإنها حل إليها بشرأًء منم 
التجار» ومنهم الحجاج» ومنهم المبشرون الدينيون» ومنهم السياح القفون» 
والعلماء والمغامرون» بل إنه ل يتورع حتى عن نقل رجال الاستخبارات 
البرتغالية » الذين اختاروا أرض سورية طريقاً بين الرتغال والشرق الأقصى 
فبلاد الشام كانت إذن منذ الفتح العثهاني ها إلى أواخر القرن السابع عشر» 
معبرا ومقراً لكثبر من رجال أوربة » ويمكن القول بأنبا م ترني تاريخها الوسيط 
ها يماثل حركة الأسفار هذه» التي عجت بها حناياها. وهذه الحركة لا تعني 
في الواقع تنقل أفراد من مكان إلى آخرء وإنها انتقال فکر وعاذات وقیم 
ثقافية » لا بد أن بجحملها الإنسات المتنقل معه» شعورياً أو لا شعورياًء ولا 
بد أن تترك أثراً سطحياً أو عميقاً في المجتمعات التي تم احنکاکه بها ومن 
ثم كان من البدهي أن يكون لوجود ال جاليات الأوربية على الأرضص السورية 
متضافرة مع حركة الأسقار الواسعة عبرهاء نتائج هامة جد على سورية 
وأوربة معاء في جميع المجالات الحياتية» الاقتصادية والاجناعية والفقافية 
والسياسية , 
ففي المنحى الاقتصادي: ثبدت لنا هذه الآثار متفرفة في بحث الحياة 
الاقتصادية» وظهر واضحاً أنه كان لتوافد الجاليات الأوربية على سورية 
سعیاً وراء الجارة» آثار بعيدة المدى فيها إذ كان الاقتصاد السوري مهدداً 
بالاہیار عل أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغاليين» 
فالاسواق ضعف واردها من التوابل ومتتوجات الشرق» وتبليلت حركة 
تبادلاعها التجارية مع البندقية» العميلة الأولى لتجارة هذه المواد. إلا أن 
الحكم العثياي لسوريةء يإبجاده علاقات تجارية جديدة مع دول أوربة» 
أعاد إلى سورية ثدرجيياً حركة أسواقها النشيطة» ومنع الانحطاط الكلي 
لتجارتبا' الخارجية . فالاتفاقات التجارية* مع فرنسة وإنكلةرة وهولائدة» م 
و لہ بی ھی لل د اعا ی کو یا 
وإنها ربطتها بغرب أورية» حيث انتقل مركز الفقل الاقتصادي العالمي» 
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وبذلك بقيت بلا الشام على صلة بالتطورات الاقتصادية الدوليةء التي 
كانت تحرك العام آنذاك تتاثر بها وتؤثر فيها. 

فالتجارة الخارجية في سورية إذن عادت إلى حركتهاء وبعت ال اليا 
الأورببة الجديدة الطرق البرية القديمة التي تصلها باقاصي آسية؛ فعجت 
طرق الصحراء بالقوافل الضخمة» التي تنقل السلع والبضائع من المئد 
وفارس والعراق إلى مدن بلاد الشام الداخلية» كدمشق وحلب» والبضائع 
الأوربية والشامية » إلى بلاد العراق وفارس وشرقي آسية , كما زخرت الطريق 
العالمية الكبرى» وتفرعاتما التي كانت تشق سورية طول وعرضاً» بالقوافل 
الغنية التي تنقل البضائع بين الشام وبلاد الحجاز ومصر» وبين الشاطىء 
السوري ومدن الداخل . ولقد عملت السلطات العثائية الحاكمة تيسياً 
لسبل هذه التجارة النشيطة» وتامينً للحجيج السلم والسيحي» على 
الاهتهام بطرق المواصلات هذه ورعايتها. فبنت كثيراً من القلاع وا حصون» 
لتحميها من هجمات البدو الرحل» ورمت بعض الخانات النبغة على 
أطرافهاء لإقامة المسافرين وراحتهم » وأصلحت من الطرق نفسهاء وأقامت 
بعض الجسور» حتى أن شبكة المواصلات البرية في الإمبراطورية العغائية 
تالت إعجاب الأوربيين . وشاركها في هذه العمليات الإصلاحية» كا رأينا 
في الربع الأول من القرن السابع عشر» الأمير فر الدين المعني الثاني» 
الذي استعان بمهندسين وخبراء من طوسكانة هذا الغرض . وفي الاقم 
كانت الجحاليات الأوربية » رعاية لمصالها التجارية الخاصة » -حافزاً مباشراً 
أو غير مباشر للساطات الحاكمة» على سلوك هذا السبيل؛ ولاسيا أن 
المصالح مشتركة . إلا أنه في أواخر القرن السابع عشرء وقد شرعت الأحوال 
في الدذولة العثمائية تسوء» والجشع پسيطر عل الموظفين» واستغلال التجار 
ن يزداد» فإن السلطات الحاكمة أخحذت تطالب أحياناً الجاليات 
بإصلاح بعض الطرقات» أو دفع نفقات إصلاحها على 
اعتبار أنها ذاث قيمة لتجارتهاد»: 
)١(‏ عند زيارة «نوانتيل» حلب بين له عامل الجحمرك أن امسر القائم على طريق = 
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ولكن يلاحظ أن نشاط حركة النقل عبر طرق المواصلات البرية تلك 
م يرافقه تغیبر في وسبائله» فقد ظلت حیوانات الحمل» کالبغال وا لجال 
والحمير والثيران١)ء‏ هي الوسيلة المستخدمة ء كا كانت اليل بالنشبة لسكان 
البلادء وللجاليات قي بعض المناطق فقط» هي وسيلة الانتقال . وني الحقيقة 
م تغرف أوربة آنذاك وسائل أخرى تنقلها إلى بلاد الشام وتستفيد مناء 
ولكنها عندما عرفت «العربة» وسيلة لنقلل المسافرين» قإتبا حلتها معها إل 


بلا الليفانت» وكانت إنكلترة بوساطة سفيرها في اصطنبول هي التي قامت 
بالهمةء ومن العاصمة انتشرت في جيع أتحاء الإمبراطورية العثائية٠.‏ 


ومثلها دبت الحيوية في الطرق البرية الشامية » فإن الطرق البحرية 
النبعشة من موانتها والنبشقة من موانى ء أوروبة » والمتتهية فيها قد نشطت 
وزخحرت بالمراكب من كل فة ونوع ء تواكبها المراكب الحربية الحارسة ها من 
القرصان» وأحذت بلادالشام تتصلبمصر من جهة » وبأزميروالقسطنطينيةمن 
جهة أحرى» بوساطة الطرق البحربة الساحلية . ولقدكانت‌هذ الطرققائمةمنذ 
الماضي» إلا أن كثرة المراكب الأوربية» وتعدد رحلاتباء أوجد حركة أوسع 
مدى بون الساحل السوري والساحل المصري» ولاسيعا أن ال جاليات الأوربية 
أحذت عل عاتقها أن تقوم بجزء من التجارة الداخلية بين هذه المئاطق» 
فكانت تشتري البن والأرز من مصر» لتببعه لا في أوربة فحسب» وإنها في 
بلاد الشام أيضاًء هذا بالإضافة إلى عمليات السخرة الإلزامية » التي كانت 


= إسكئدرونة - حلب بحب أن يصلح على حساب الفرئجة» وأن الإنكليز سيدفعون 
ذه الغاية )۴٠٠١(‏ قرشن» وغل الفرنسيين أن يدفعوا ما يمالها . 
Vandal Op. CL annex. Letra da M. de Nointel ã. ML de Pompone,. 17 décembre 1674.‏ 
(۱) كانت المعركة بين الثور وال حواد قاد انتهت في سئة ۱۰۰ م» في معظم أجزاء إنكلتة 
وفرنسة والانية لصالح الجواد کحیوان جر. 
Normane.(Lee):Travel& Transport Through tha Ages. P: 118‏ 
e) bua PP: a-tê‏ 
(۲) م تستخدم العربة للمسافرين في أورية إلا على مراحل» وثي إنكلةرة م 
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تفرضها الدولة العثمانية على بعض الراكب الأوربيةء لنقل ما ريده من 
مضر أو بلاد الشام إلى العاصمة اصطنبول. وكا عملت الدولة العثائية 
على رعاية طرق المواصلات البيةء قإنها أمام هجيات القراصنة على 
سواحلهاء ونهبهم وخطفهم الأهاليء سعت لباية الموانىء بترميم القلاع» 
وتدعيم القوات المرابطة فيهاء ويناء الأبراج والنارات لراقبة السواحل: 
وهداية السفن , ولكن هذا لا يعني تطوير الموانىء تقنيا» حثى تصبح أكثر 
صلاحية لرسو السفن المختلفة الأحجام والحمولات» بل إنها تركت لنفسها 
وطبيعتها» وعملت المراكب الأوربية على تكييف نفسها بحسبهاء دون أن 
تحاول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الاقتراح على الدولة العثانية بإجراء 
إصلاحات فيها. وهكذا فإن ما من بيناء في باد الشام ‏ على الرغم من 
الشاط التجاري فيه» وصل إلى مستوى ميناء مرسيلية في فرنسةء أو ميناء 
ليفورن العالمي . ويمكن إرجاع عدم اهتمام الدولة المثانية بإصلاح أوضاع 
الموانىء السوريةء إلى أنها كانت تخشى مغلم حشي الماليك قبلها أن تؤدي 
تلك الاضلاحات إلى جذب الأساطيل الأوربية الحربية الغازية وإلى إنفاق 
آموال قد لا یکون کبیر طائل وراء‌ها» وصرف الال على غیر الحرب وأدواته 
هو تبذير - في نظر الدولة - وإسراق» والجهد المبذول في تطوير أي مرفق 
لغير صالح الحرب والدين جهد ضائع » ومن ثم بقيت الموائىء السورية كيا 
خحلفها الهليك. ولكن وفود الحاليات الأوربية إلى بلاد الشامء أبرز إلى 
الوجود ميناء جديدأًء | يكن مستخدماً إبان العصور الوسطى » وهو ميناء 
الإسكندرون» وإن كان هذا ا يژد إلى نمو عمرانياً أو تقتياًء لسؤ مناخه» 
فقد اكتفي ببناء بعض المخازن والبيوت الصغيرة لتسد حاجة الجاليات فيه . 
ويسنتنتج من هذاء أن القرن السادس عشر» كان الفترة الزمنية التي خبا 
فيها ألنى ميئاء طرابلس» بعد أن وصل إلى الأوج في القرن السادس عشرء 
واقتسم شهرته ميئاء الإسكندرون وصيداء واقتصرت الحركة فيه على نشاط 
السفن البندقيةء التي كانت تحمل منه القلي المحلي» والقطن والشمرع . 
ومثلها دبت حركة جديدة في الموانىء الشامية» فازدهر بعضهاء وانحط 
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بنا فإن التجارة الخارجية مع أوربة وأواسط آسية» كانت عامل هاما في 
بعض المدن الداخلية وإيناعهاء بل وسيطرتها على التجارة في منطقة 
الشرق الأوسط . ومن هذه المدن التي وصلت إلى الأرج» وتردد اسمها في 
كل أوربة ؛ في القرنين السادس عشر والسابع عشرء مدينة حلب» التي على 
الرغم من منافسة اصطبول وأزمير هاء في النصف الثاني فن القرن السابع 
عش وع الرغم من الحروب المخواترة بين الدولة العثانية وفارس» التي 
كانت تعيتق إنتقال القوافل» وعلى الرغم من نشاط الإنكليز والمولانديين 
لفحويل طريق التجارة نحو روسية والخليج العري وفارس» فإنما بقيت سوق 
هامة» بجركها تيار تجاري مزدوج من جهة في تلقي بضائع أوربة 
من البحر التوسط» ثم توزيعها في الشرقء ومن جهة أخرى في تجميع المواد 
الراردة إليها من خلفيتها الواسعة» أي من المند والعراق وآسية الصغرى» 
وتوزيعها إلى الغرب. ولقد أدى نشاط ال جاليات الأوربية فيها إلى تطور 
عمراني كب غير شكل المدينة» وانصب بخاصة عل الأسواق المركزية» 
حيث النطقة الحيوية للنجمع السكان والأوري . فأعيد بناء بعض الأسواق 
وغطیت بالقباب بدلا من الأخشاب القديمة» وذلك لتعطي للتجار أماناً 
أكبر ضد الحرائق والرطوبة » والمؤثرات الحوية . وارتفعت خانات جديدة 
لإقامة التجار الأجانب في الأحياء المجاورة للأسواق» امتازت بسعة 
مساحتهاء وتوفيرها أسباب الراحة لحم ولا تزال قائمة إلى اليوم . كا أن 
إقامة التجار الأوربيين في منطقة الأسواق الركزية » قد تركت في تلك الأسواق 
وطوبوغرافيتهاء أثراً واضحاً» يشاهد حتى الوقت الحاضرء فتلك الأسواق 
کانت تتسع وتتخصص في آن واحد. فالنسوجات مثا» وهي سلعة أساسية 
في التجارة مع أوربةء قد خصص ها أكبر عدد من الدكاكين» في الأسواق 
المجاورة للمكاتب الاوربية» التي كانت تحتكر تصدير ختلف النسوجات 
وإستيرادها. أما الدكاكين الأخرى» التي تعتمد على بضائع لا عم الغرب» 
فإنها أبعدت تدرييياً» واضطرت أن تقيم خارج حدود المدينة ٠‏ أو عماج نحو 
مناطتق المدينة التي يزورها عادة الزبائن المحليون العاديون. ويمكن القول 
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إن تطور مدينة حلب العمراي - الاقتصادي » سار في المرحلة العثانية متكيفاً 
رة الجاليات الأوربية إلى حد كبيردا)» بل إن نقل منطقة 
الجمرك (جرك بنقوصة)ء من مركزها خارج المدينة إلى قلب المدينة » وتجيع 
الصرافين حواء وحكمة شاهبندر التجار«)» ليدل على الأهمية الرئيسية 
للمنطقة التي تجمعت فيها الجاليات الأوربية» والدور الذي لعبته آنذاك في 
اقتصاد المدينة . 

ولقد طراً تطور عاثل لي المدن والوانیء الرليسية الأاحرى» كدمشق 
وصیدا وطرابلس» وإِن کان قل وضوحا فیها بما کان عليه في حلب. 

ولكن هذه التطورات المختلفة > على الرغم من مظاهرها الباقة  »‏ 
تكن دليل صحة وعافية تامتين بالنسبة للتجارة في سورية. إذ أن حركة 
الخجارة الأوربية. الجديدة فيهاء إذا كائت قد ولدت تياراً ظاهرياً قويأًء حرك 
الركود السابق الذي بدت بوادره في e‏ القرن السادس عش فاا م 
تولد تيارات داخلية تتفاعل مع الأعماق» ثم تنبثق منها. فالازدهار والإيناع 
لبعض المدن» کانا غطاء مزركشاً» ارتبط بالتجارة» وزیتته رؤوس الأموال 
الأوربية وأرباحها الضخمة» ولكن ‏ يوش الأهلون بعملهم ورؤوس 
أمراهم وارباحهم إلا بعضاً من أطرافه وحواشيه . فالأموال التي كانت تتحرك 
دخا وروجا وتتدفق غلى المدن والموانىء» والأرباح المجناةء كائت 
للجاليات الأوربية المحدودة العدد» ولبعض ال ماعات الوطنية العاملة معهاء 
من الروم والأرمن واليهود. فالمستفيد من أهل البلاد قلة» قربا إلى الأوربيين 
نقمة على السلطة الحاكمة المسلمة» ورغبة في الربح والثراء» فاقتبست ماهم 
طرائتق التجارة الخارجية الواسعة» واستوردت البضائع وصدرتباء وكوت 
الشركات عل النمط الأوربي» وائتقل بعض أفرادها لاإقامة في ليفورن 
والبندقية ومرسيلية» حيث مارس العمليات المصرفية» وعقد الصفقات 
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التجارية» كما كان يفعل الأوربيون. فهذه الفثة وحدها هي التي أثرت 
واستفادت مادة ومعرفة» حتى إذا ما خرجت الجاليات الأوربية من بلاد 
الشام كانت هي المسيطرة على التجارة الخارجية السورية » والشاغلة الطبيعية 
للغراخ الاتتصادي الولد: والوريثة الوحيدة . ولكن حتى هذه الطبقةء ) 
تلعب في ميدان التجارة الشامية أنذاك دورا إيجابيا فاعلاء إذ اكتفت في 
معظم الأحوال بدور الوسيط» ولم تكن المحرك الأول في العملية التجارية. 
فالمصدر والمستورد علي السواء هو الأوري» والمتحكم الأول بالأسعار هو 
الأجنبي» الذي كان لا يتورع عن الاحتكار الكامل لسلعة ما لصالحه» 
وحرمان تجار البلد والسكان المستهلكين أنقسهم منهاا. ويضاف إلى ذلك 
سيطرة هذا الأجنبي على وسيلة التعامل التجاري» وهي النقدء فقد أغرفق 
البلاد بنقده» ولاسيا المزيف مئه فكان سببا ي حفض قيمة النقد الحلي» 
وفي أزمات مالية لم تعانما سورية فقط» وإنها جيع أجزاء الإمباطورية 
العشمائية . وكانت الضحية في هذه العمليات المصرفية - التجارية » طبقات 
الشعب الدنياء والصناع وصغار التجار والأجورين من جميع الفغات الذي 
كانت لا تصل إلى أيديم إلا العملة امزيفةء بينها يصب النقد السليم: في 
خزيئة الدولة» وجيوب الوزراء» وكبار الموظفين والوسطاء» وجيع المرتشين . 
وکأان الجاليات الأوربية بعملها هذاء كانت تبدف إلى امتصاص القدرة 
التجارية في المدن والموانىء السورية» واستخلاصها لصالحها فقطء دون 
أن تعبا بالمواطنين» ودخومم التدنية» وأوضاعهم المادية السيقة . 

وهکذا یلاحظ أن التجارة الشامية الخارجية في القرن السابع عر 
بالذات» على الرغم من ازدهار بعض المدن ورخاثها الظاهرء لم تحقق تقدماً 
حقيقباً لا في أساليبها البعةء ولا في انفتاح أفقهاء ولا في زيادة روس 
أمواها الوطنيةء ولا في إججابية العاملين في ميد انبا من الوطنيين - ماعدا الهم 
قلة ضثيلة من الأقليات | بل تراجعته عا کانت علیه» وخرجت 
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تدريياً من أيدي أصحابا الوطنيين» لتنجمع خيوطها المحركة في أيدي 
الجاليات الأوربية(٠»‏ توجهها كيفما تشاء مصالحهاء التي هي بالطبيعة غير 
منسجمة أومتسقة مع مصالح سكان البلاد» وتي من وراثها أرباحاً طائلة» 
كان من المحم أن يكون مم فيها نصيب الأسدء لو كان هناك تنظبم 
اقتصادي حکومي موجه أو لو يقف المجتمع العري السوري تفسه موقفا 
منكمفاً ونافراً من التغلغل التجاري الأجثبي هذا. فقد دفعه نفوره إلى نبد 
کل جدید ومفید» في تطوير الياة التجارية وأساليها ونظمهاء » فبقي انظ 
على طرقه العتيفة)» مقوقعاً حول نظمه السابقة ناظراً من علي إلى ما يجري 
أمامه» تاركاً الأمور تفلت من يديه دون أن يشارك أو بجرك ساکتاً. 


إن أوربة الخطورة اققصادياً في مطلع العصور الحدية» أدخلت جيع 
أساليبها التجارية إلى بلاد الشام» مثل العمليات المصرفية» والحسابات» 
والتأمینات . .. إلخ. إلا أن هذا الحديد لإ تلتقطه سوى جماعة حدودة العدد 
والتاثر في المجتمع» هي القلة من الأقليات الدينية» وهذه م تستطع» أو 
لإ ترد أن تحرك التجارة لصالح المجموع » عن طريق التفاعل مع الفثة السائدة 
من السكانء التي لم تكن كلها بدورها مستعدة نفسياً للمشاركة في هذا 
الدور التجاري . وبدلك بقيت هذه الغغة هي العاملة الرئيسة مع ال جاليات 
الأوربية » تمدها ينشاطها ومعرفتهاء وتحصل بالتالي على ربح تحتكره لنفسهاء 
وتصسوله إلى قوة اقتصادية تقوي بها ذاعبا» وتدعم بوساطتها مركزها أمام 
السلطات الحاكمة الإسلامية. 
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قد قال «راسل» عن التجار الوطتيين : إن أدواتبم ووسائلهم بداثية . وعلى الرغم 
من إعجابهم بطريقة الممل في اللكتب التجاري الإنكليزي ٠‏ فإنہم لازالوا يعملو 
في ظروف سيئة لا بد أنجا ستعيق لفترة طويلة جيع محاولات التقليد . ولكن هذا 
لا يمنع من القول بأنهم يعوضون هذا النقص بذكائهم. 
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ولكن إذا كان مجموع التجار الشاميين قد وقفوا موقف التفرج السلبي 
مام التجارة الخارجية الدولية» فإنہم لم يتيحوا بالمقابل الفرصة للجاليات 
الأوربية كي تسيطر سيطرة كاملة على التجارة الداخلية , فالتجارة مع بلاد 
الحجاز ومصر» وآسية الصغرى والعراق» ظلت في قبضة تجار أهل البلاد 
وإن شاركهم فيها أحياناً الأجانب. ولكن من المعروف أنه لا يمكن الفصل 
بين التجارة الخارجية والداخلية في التركيب الاقخصادي لاي بلد من البلدان» 
بل باستطاعة التجارة الخارجية أحياناًء أن تحول وتغير وتتحكم بالتجارة 
الداخليةء طالما هي التي تزود الأسواق بالسلع المختلفة وتسيطر على 
أسعارهاء وبخاصة عندما يصبح النقد وهو وسيلة التعامل سلعة تجارية 
رئيسيية . كا أن بمقدور التجارة الداخلية أن تثرك أثرها في التجارة الخارجية» 
طالا كانت هبي والصئاعة المحلية تمونانها بحاجتها من السلع والبضائم» 
وهذا ما كان عليه الأمر في بلاد الشام» قبل الفتح العغاني اء ووفود 
الجاليات الأوربية إليها, ولكن الدور الذي كانت تلعبه سورية في التجارة» 
انقلب رأساً عل عقب» إذ تحولت تدريجياً من سوق يغلي أوربة بالبضالع 
التي تحتاجهاء إلى سوق يتغذى من بصائع أوربة المصنوعة ء أو التي استوردتها 
من بلاد الشرق وأمريكة » عبر الطرق المحيطية . فحتى التوابل التي كائت 
تحملها تجارة سورية من بلاد المند» في القرن السادس عشرء وتزود بها 
آوربة» أخذت إنكلترة وهولاندة تأتبها بها من أجل استهلاكها المحلي. بل 
الادهى من ذلك» أنه عندما شرعت ال حاليات الأوربية تسيطر على القجارة 
الخارجية في معظم أنحاء الإمبراطورية العشانية » وتنضح المواد الخام ا لموجودة 
في البلاد» فإن تجارة القوافل بين تلك الأجزاء كادت تصبح أوربية » وائقلبت 
سورية من سوق فعلية إلى معبر للسلع المختلفة» تتقاضى أحياناً أو لا 
تتقاضى رسم مرور عليها. ومن ثم فإن مكاسب التجارة الداخلية المحلية 
اتا تناقصت» وظهر تفاوت ضصخم بين الأرباح المائلة التي مجنبها 
الأوربيون» وتلك المحدودة التي يخصل عليها الوطنيون» وترك كثير من 
التجار أعماهم التقليدية» ليتحولوا إلى خازنين لبضائع الأوربيين» أو بائعين 
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بسطاء لسم المستوردة۷). 

لقد ربط الأوربيون تجارة بلاد الشام بعجلة التجارة الأوربية - العالية 
وأخذوا يحكمون عليهاء ككل المستعمرين» من وجهة نظرهم الخاصةء 
فنشاط تجارتهم إزدهار لاء ووهن تبادلاتيم معها وهن اء وتصوروا جادين 
انهم كانوا مضدراً هاماً من مصادر الحياة لاهالي البلادء لا يستغثى عله 
فتجارتم في حلب هي التي شادت مدينة حلب ورفعت شأنہا. ووإن 
تجارة الإنكليز والفرنسيين فيها تقيم أود ثلث السكان فيها”. وإن «صيدا 
ستنطفىء شعلة الحياة فيها إذا ما غادروهاء5». وأقنعوا الدولة العغائية 
بتصورهم هذا واتخذوه سلاحاً ییددونها به لوصول إلى مآزبہم» وکلما أرادرا 
الحصول على مطلب عر مناله» آي کانوا ينذرونا بنقل جالياتہم وإيقاف 
تارتم . 

وصغوة القول» إن تجارة ال جاليات الأوربية قد أنعشت دونما شك القجارة 
الخارجية الشامية » وحولتها إلى تجارة عالمية» وأوجدت حركة اقتصادية عامة 
في البلاد» وبخاصة في القرن السادس عشرء ولكن هذا الإنعاش 
«الاستعهاري»» کان محدوداً وسطحاً؛ ولصالح قلة ضثيلة جداً بالنسبة إلى 
مجموع السكان» وكان في واقعه أشبه بزرقة المورفين للمريض» تتح انتعاهاً 
أولياًء إلا نما لا تلبث أن تضعف قواه» وتسيطر على ملكاتهء وتحطم 


جسمه» وتفقده إرادته. 


وكا كان لتجارة الحاليات الأوربية في سورية آثارها وتأثبرها في تارتما 
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الخارجية والداخليةء فإنه كان ها نتائجها في صناعتهاوزراعتها. فقد أصاب 
الصناعة الشامية ء في بده توافد الأور بين بعد الفتح الثاني » انتعاش وازدهارء 
ولاسيا الصناعة النسيجية» القطنية والحريرية» وبخاصة الأول المشهورة 
بصباغاتها الثابتة الزرقاء» التي أطلق عليها أساء ختلفة» منها «العجمي 
والكأسي والحموي»» وكانت تصدر إلى فرنسة وإنكلترة وكاالونية. 
والبيضاء» وتصنع في بعلبك ودمشتق وحاة. وكذلك فإن الصناعة الحريرية 
ثابرت على نسج أقمشة الترف» ذات اللون الواحد» والصباغ الثابت؛ 
والزهرة منهاء وامفضضة وا مذهبة » وذلك في حلب وطرابلس ودمشق» حثى 
أن عدد الأنوال في مدينة حلب قدر في نہاية القرن الساڊس عشر ب )٠٠٠٠(‏ 
نول١),‏ وقد ارتفعت إلى ثلاثة أضعافها فيا بعد). بل إن «المجهول 
البندقي» قدر قيمة التصدير السنوي للمنسوجات الحريرية قي حلب ب 
)٠٠١,٠٠١(‏ دوكات0). وإلى جائب صناعة الحرير» نشطت صناعة 
الصابون التي اشتهرت بها حلب بالذات» حتى إن القافلة المحملة بالصابون 
النجهة من حلب إلى ديار بكر قي عام ۱۹۷۵ م» كائت تضم ٠١١ - ٠١١‏ 
جملاه).. وكذلك نمت صثاعة السجادد» هذا بالإضافة إلى أن عمليات 
النقل البحري الواسعة بين أجزاء الإمبراطورية » قد شجعت صناعة المراكب 
الصغيرة في الموانىء السورية والصرية. ويذكر «سوفاجة» ثعليقاً عل اللمو 
الصناعي في مدينة حلب» أن بناء القيساريات التي اتخذت مقر للانوال 
الناسجة من كل صنف ونوع» قد ازداد زيادة تدعو إلى الدهشة» ومعها 
المدابغ للجلود والمصابغ٠.‏ ولقد رأيذا أن بعض المدن السورية كدمشق 
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وحلب وطرابلس كانت تعتمد في ارتا مع أوربة لا على الوارد إليها من 
أقصى الشرق فقط» وإنها على صناعتها الحلية التي اشتهرت بها من العصور 
الوسيطةء أو التي أدخلت إلبها مجددأء الحاجة إليهاء أو تطويراً 
لنوعيتهاء كخلط خيوط القطن والحرير في النسيج مثا وصتع «نرابيش» 
النارجيلة في القرن السابع عشرد. 

فالتبادل الجاري ى أوربة إذن شجع الصناعة السورية في بادىء 
الأمر إلا أن الأستبدل في القرن السابع عشرء لاسا عئدما دخلت إنكلةرة 
وهولاندة الميدان التجاري . فقد كانت الدولتان حريصتين على تصريف 
منسوجاتها الصوفية على الأرض السورية وفي الشرق. ولم تثافس هذه 
المنشرجات في البدء الصناعة السوريةء لان الأقمشة السورية المصئوعة كانت 
معظمها قطنية وحريرية » ومشهورة بصباغاعما وألوانها التي لا تجارى» وكانت 
سورية بحاجة إلى المنسوجات الصوفية » التي كائت تستوردها قبل الضم 
العثاي من البئدقية . ولكن الدول الأوربية التي أخذت صناعاا تنمو 
وتزدهر» نتيجة السياسة الاقعصادية المركتتيلية » التي اتيعتها في القرن السابع 
عشر» وبخاصة في التصف الثاني مئه غدت بحاجة أكثر فأكثر إلى أسواق 
تبيع فيها كل أنواع منتوجاتباء قأخذت إنكلةرة تصدر إنتاجها من السوجات 
القطنية والحريرية » وكذلك مدن إيطالية وفرنسة» إلى جائب الأجواخ. 
وجعالت همها استيراد المواد الام اللازمة ذه الصناعات من سورية نفسها. 
وتدريياً نافست الصناعة الأوربية الحديئة» الصئاعة الشامية التقليدية» التي 
لم تنفصح لحطليات السوق الأوربية» وللئقنية الحديثة» فخبا بريقهاء 
وانکمشت على ذاتپا» حتى أنها وقفت عاجزة عن تموين نفسها من الواد 
الخام المتتجة محلياء إذ أن التجارة الأوربية شرعت تنزعها من يدهاء وتحتكرها 


لصالحها فقط . 
وفي الحقيقة أن عجز الصئاعة الشامية عن السيطرة على السوق 
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الأوربيةء لا يرجع إلى قصور في تقنيتها فقط» أو سوء في نوعيتهاء بل على 
العكس من ذلك» كان لا يزال ما شهرتبا المطبقة للآقاق الأوربية» من 
حيث ال جودة والتانة » وإنايرجع إلى الثورة الاقتصادية التي كانت تعيشهاأوربة» 
وغيرت مقهوماتما السابقة ء وإلى الظروف الاقتصادية العالمية» وإلى النظام 
الاقتصادي العثهاي» وأخياً إلى تقوقع المجتمع العربي السوري على تفه 
وسيطرة أوربة الكاملة على الاقتصاد العالمي لصالحها. وهكذا فالتجارة 
الأوربية الكاسحة أغرقت بلاد الشام بمصنوعانا الخاصة» التي كانت تقليداً 
للكثيرمن المصنوعات السوريةء بعد أن اقتبست بعض أساليبهاووسائلها 

آما في ميد ان الزراعة ء فقد كان لعجارة الجاليات الأوربية كذلك آثارها. 
فنشاط الفلاح الشامي كان منصبا على إنتاج ما يقيم أوده» دون أن يفكر 
في الإنتاج للتصدير» أما وقد أخذت ال خاليات الأوربية تشتري منه حصرله 
في بعض المواد بأسعار مغرية ء فإنه شرع يتحرر من النطاق الضيق الذي کان 
يدور فيه . فالزراعة المغلقة إذن طرأ عليها تغيير هام » واتسعت الزراعات 
المخصص إنتاجها للتصدير الخارجي إتساعاً كبيًء وازدادت العناية بها 
وم يكن هذا نتيجة لسياسة اتبعتها الدولة العثهانية » وإنها كان الواقع والتجربة 
ها اللذان سير الفلاح والإقطاعي في هذا الطريق . وفي زأس تلك 
الزراعات القطن» الذي امتدت زراعته قي كثير من الناطق في جنوب بلاد 
الشام وشماهاء وعلى الساحل: وشجر التوت لتربية دود القز. ولا يلاحظ 
التطور الزراعي في اتسا مساحات الأرض التي تزرع المواد المعدة للتصدير 
فحسب» وإئها في إدخال مزروعات جديدة حلتها الدول الأرربية معها إلى 
سورية في القرن السابع عشرء ولا تزال تلعب في الياة الزراعية الشامية 
دوراً هاما وأهمها زراعة التبغ» التي انتشرت في أواخحر القرن السابع عر 
حوالي مدينة حلب وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايرا للثرع 
O'Anieux. VP: 480 E SL mT HIE‏ ( 
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الفرجيني المعروف لدى الأوربيين . كيا نقلت إلى بلاد الشام زراعة «البندورة 
الطاطم الواردة من البيرو) «وتوت الشلق- الفراولة» » الذي له الإنكليز 
إليها. 

ولكن مجب ألا يقهم من التطورات السابقة » أن أحوال الفلاح قد 
تحسدت» أوارتفع دخلهء لأن المستفيد كان الإقطاعي المسيطر على الأرض» 
أو الدولة التي كانت تحتكر منتوج الزراعة لنفسهاء أو تستولي عليه مقابل 
الضرائب النقدية المترتبة عل الفلاحين . 

ومن عرض التتائج الاقتصادية السابقةء يثبين أن معظم الأثار التي 
خلفتها إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام» في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» كانت سلبية» بمعنى أنها لم تتمكن من تحريك الاقتصاد 
المحلي» ودفعه قي اتباء سليم يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالية بصفة 
عامة» والأوربية بصفة خاصة. 

وترجع أسباب ذلك إلى عوامل عديدة آهمها: - 
أولا:- النظام الاقتصادي للدولة العثانية المستند إلى الاسس التديمة 
للحضارتين» البيزنطية » والعربية الإسلامية » تلك الأسس التي م تطورها 
الدولة العثهانية لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية الأوربية والعالية . 
ثائياً :- الثورة الاقتصادية الأوربية الواسعة واللاهثةء التي لم تدرك الدولة 
العشهانية ولا المجتمع العربي الشاي مداها ومضموتاتهاء وخطها ودوافعهاء 
ونوعية التغيبرات المحذرية التي أوجدتبا في تطور الاقصاد العا لمي . 
ثالث : المجتمع العربي الشامي الراضي بذاته عن المجتمعات الأخرى» 
والذي أخحفقت بعض الطلائخ المجددة فيه» كالأمير فخر الدين المعني الثاني » 
من هز أعاقه» لأنها بأفكارها المستجدة» وصلاتبا مع أوربة عدوته السابقة» 
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واعتمادها على الأقليات الدينية فيه » كانت عاجزة عن اجتذأبه إليهاء والتالف 
معهاء وإحداث التغييرات الثورية الضرورية . وهكذا عاش طيلة القرنين 
السادس عثر والسابع عشرء افراً من الجاليات الأوربية» مبتعداً عن 
الاحتكاك اء مغطياً نفسه بستار كثيف من التقوقع والناعة» حتی لا يأخذ 
منها الجاليات الأوربيةء مبتعدا عن الاحتكاك بهاء مغطياً نفسه بستار كثيف 
من التقوقع والناعة» حتى لا يأخذ منها شيعا ولو لصاله . 
رابعاً:۔ السياسة الاقتصادية «الاستعمارية», التي اتبعتها ال حاليات الأوربية 
في بلاد الشام» كا اتبعتها في كل بقعة سيطرت عليهاء أو اقامت فيهاء 
لأهداف اقتصادية . وأبرز صفاتبا الاستغلال الميشع » وإذا قلنا «النهب»» 
فلا نکون مغا . فقد كان هم تلك الجاليات الحصول على أكبر ربح 
مكن» باقل وفت» لترجع بعد ذلك إلى أوطانماء وتستقر مرفهة ومئعمة , 
فالاقتصاد السوري أمامها شجرة طبيعية لا إنسان يعيش منهاء تقطف منها 
ما تشاء من الثارء وتتمنی لوأنها لا تدفع إلى صاحبها شيثاًء فإذا ماتعرضت 
للذبول آوالموت» انصرفت عنہا غبرآببة بها. والادهى من ذلك أنہا كانت 
في حط سيرها الاقتصادي هذا» متمشية مع السياسة الاقتصادية الفردية 
لولاة الدولة العثهانية الحاكمة . فالطرفان يقطقان الشمر معاء ويتناهبانه معا 
وصاحب الشجرة جامد ومتلكىء» ولا يملك حول أو طول أمام انہب 
المزديج. 
خاساً: تكن بلاد الشام في الواقع متخلفة اقتصاديا وتفتياً» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» عن أوربة الحديثةء ومن ثم فإنہا انت لا 
تزال تشعر بالتوق عایهاء کان في طرائق تجارتہا وأسالیبهاء أوفي صناعتها 
وتنوعها واتقانباء أو في مجالات زراعتها. وهذا ما أثبته السياح فعا في 
کتاباتہم حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر» بل إن «دارفيوء يظهر 
إعجابه الشديد بصناعتها وزراعتهاء وأمن مزاصلاتباء وتجارة أهلهاذ). 
(۱) یرجع إلى مذکرات فدارفيوء بأجزاثه الستة . ولقد ذكر في ابجزء السادس بالدات» ب 
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وعلى هذاء فإن الجاليات الأوربية بأساليبها الاقتصادية» ل قكون عنصر 
تحد كاف يثير الشعب العربي في سورية ويجركه. ولكن عندما بدأت أوربة 
تغابر تام طريتق سيه الاقتصادي» في القرن الثامن غشىء فإنه كان قد 
وصل إلى درجة كبيرة من الضعف» جعلته متخلفاً بمراحل» وغير قادر عل 
مسايرة الركب. 

ويضاف إلى تلك العوامل ء يدعمهاء العداوة المستةرة التي يكثہا سكان 
البلاد للأوربيينء ونظام النقابات الصاعية (الطواثف الحرفية) والتجارية في 
بلاد الشام» وضغط السلطات الحاكمة» وضعف الحركة الفكرية» ما جعل 
الانقتاح صعبأً» والتفاعل مقناً ومقيداً. 


أما حول الأثر الاقتصادي الذي تركته ا جاليات الأوربية في أوطااء 
نتيجة عملها في بلاد الشام» فإن «وود» يقول: «إن أولئك الذين يعيشون 

سني منفاهم الطويلة في تلك البقاع» كائوا بجمعون ثروات طائلة أو كافية 
لجعل واحدهم قادرا عل العيش ني بحبوحة بقية حياته . فقد غاد وجول 
خیرنی» إلى إنكلة a Tg E PE‏ 
هاما ف مديته . . . فالتاجر النوسط الناجح» يمكنه أن يترك ثروة تقدر 
بعشرین ألف جنیه»() ء إلاأنه يضيف أن ؛ اير هؤلاء الدج ارالذين عادوا 
من بلاد الشرق الأوسط»؛ م یکن کبیراًء لان عددهم کان ضئیلاء وٹرواتہم 
معتدلة لتسمح لمم أن يقوموا بضغط ما على المجتمع الإنكليزي» فهؤلاء 
«الباشوات» من الليفانت» م يكن لمم مال مستشمري قصب السكر في جزر 
الهند الغربية » أو العاملين في البنغال ولم يكتسبوا اأبداً القوة السياسية التي 
كان يتمع بها أولئك الأفراد المحظوظون في القرن الثامن عشر0). 


= أن زراعة حلب لا تفرق عن زراعة أوربة في شيء 
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وإذا كان هذا القول ينطبق على تجار إنكلترة وفرنسة وهولاندةء قإنه لا 
ينطبق على تجار البندقية . إذ أن أولئك الذين أقاموا متهم في بلاد الشام 
ومصرب اسهموا إسهاماً بني اقتصاد بلادهم» وتوجیه سیاستها بشکل 
مباشر أو غیر مباشر. وعلل الرغم ما قاله ورود مئ أن هذه اجالیات | 
تكون طبقات اقتصادية واضحة العام » ذات قوة كافية للسيطرة على كل 
سياسة الدولة فإن المؤسسات التي ارتبطت بها هذه ابجحاليات» مثل شركة 
الليفانت الإنكليرية» وغرفة تجارة مرسيلية» وشركة أمستردام المولاندية» 
لعبت دوراً هاماً في اقتصاد البلا في القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
حتى آنا تحولت من منظمات تجارية ضيقة » وذات عمل محدودء إلى منظبات 
مركتتيلية كبيرة متشعبة الأعمال» وها تأثراتما الاقتصادية والسياسية على 
السواء, فتلك المؤسسات هي التي نبهت دويما إلى أهمية منطقة الشرق 
الأوسط في اقتصادها والاقتصاد العاليء وقدمت ها دراسات وافية عن 
أوضاع شعوہا وحکامهاء وما تملکه من خیرات» بل إنہا هي التي أوحت 
هما بضرورة السيادة فيها» والسيطرة سياسياً إن أمكن عل أجزائها. 
وعن طریق هذه المؤسسات الاقتصاديةء أكان العمل في إطارها قد تم 
فردياً أو جاعبأً» وتحت إشراف ضيق أوواسع » شجعت رؤوس الال للعمل 
في الحارج» وتدفقت الأرباح عل الأوطان الأوربية» وتقدمت وسائل 
الشحن» وتشعبت طرق المواصلات البحرية» ونمت التجارة واتسعت» 
وتدنت اسعار بضائع الشرق» بل يمكن القول إن مناطق كاملة في أوربة قد 
عاشت من هذه التجارةء كمنطقة البروفنس الفرنسية» التي كانت تنظر إلى 
إمبراطورية السلطان وكأعما المند بالنسبة إلى إنكلترة. 
إلا أن أرما الام يبدوجلياً واضحاً في دقع الإتاج الصناعي لكل 
دولة أوربية قدماًء فسورية كانت مقر صناعة نسيجية شهيرة في العصور 
الوسيطة » ومطلع الحديثة » ومن ثم فإنما اعطت للوافدين ادد معرفة تقلية 
في الميدان الصناعي» م تكن لدم » ولاسييا في أنواع الصباغات وطريقتهاء 
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حتی أن إنكلترة أوصبٍ عملاءها التجاريين الالء أن يلاحظوا بدفة جيع 
أنواع الأقمشة الحداولة قي السوق الوطنية والأجنبيةء ودرجة إتقانهاء وأن 
يتعرفوا جميع النباتات» والمواد المعدنية المستخدمة في الصباغة» وفي صباغة 
اللون الأزرق بالذات» وأن حضروا ها بذور النيلج أو جذوره لزراعته 
الدا). كيا أن احتكاك تلف الصناعات الأوربية عل السوق السورية» 
وتنافسها فيم بينهاء رفع من المستوى الفني لتلك الصناعات» واکسبھا جودة 
واتقاناًء وضاعف إنتاجهاء لأن بلاد الشام والليفانت كانا سوقاً هامة للجوخ 
الإنكليزي والفرنسي والبندقي وامولاندي » وللحراير الإيطالية . بل إن تلك 
الجاليات كانت سبباً في إدخال القطن السوري إلى إنكلترة» غا دعا إلى 


إقامة مصانع القطن في اکا کہا أن حرير سورية الام كان مدعا 


سورية كانت إذن عامل رثيسياً في تدعيم الصناعة الأوربية وتقرينهاء 
فازدادت مصانع الصوف» وانتشرت في إنكلترة وهولاندة وجيع أنحاء 
اللانغدوك» وارتقى مستوى تلك الصناعة» وتطورت حتى ترضي من ثاحية 
جودتها وألواءها ذوق السكانء في الليغانت وبلاد الشام . 

وجب ألا ينسى تي هذا المضار الصناعي نشاط صثاعة السفن» 
وبخاصة في فرنسة » والمواد المصدرة» مثل الزجاج من البندقية » والخردوات 
والورق وقلنسوات الصوف من فرنسة ا 
المزيفة » التي كانت تسك في أنحاء e‏ 1 مثل جثوة وبعض 
مدن فرنسة. 


ما ني الميدان الزراعي» فلا تظهر آثار ذات قيمة كبيرة للجالبات 
الأور بية التجاريةء التي أقامت في بلاد الشام» وإن كانت الدراسات النباتية 
الواسعةء التي قام بها بعضهم قد أسهمت.إسهاما غير مباشر في تعريف 
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سکان أوربة علمياً بكثر من الباتات » التي لم یکونوا یعرفونها. ویمکن آن 
ندخل في هذا النطاق «البن»» الذي عرفته أوربة لأول مرة في أوإخر القرن 
السادس عشر» ول تتعاطاه مشروباً إلا في القرن السابع عشرء ومن البدهي 
ألا تزرعه» لأن المخاخ لا يلاثمه في أصقاعها. 

كا حلت ال جاليات الأوربية معها إلى بلادها أهتاماً أكبر بتريبة الخيل» 
لاسيما وأنها شاهدت في بلاد الشام وبلدان الليغانت الأخرى اهتام السكان 
الكبير بالخيول العربية الأصيلة » فأسهمت بطريق غرر مباشر في تثبيت مركز 
الحصان كوسيلة جر ونقل هامة . 

وبكلمة موجزة» حرجت ال حاليات الأوربية بعد استيطائما فترة من الزمن 
تي سوربة» ومعها السات المشرفة عليها ودوماء بأن سورية والليفانت 
منطقة هامة اقتصادياًء وجب أن تدخل في كل تخطيط إقتصادي سياسي 
للدولة» فعلى الرغم من حضوعها للدولة العشانيةء فإنها تصلح مستعمرة 
استغلالية تقدم لأوربة المواد الحام الضرورية» وتستهلك متوجانها 
المصنوعة. 

أما حول الآثار التي خلفتها ال حاليات الأورببة في المنحى الاجتهاعي : 
فعلى الرغم من العزلة البدثية التي عاشتها هذه الجاليات» وسط المجتمع 
العربي الشامي » فإن نتائج إقامتها كانت هامة وخطيرة . إذ يلاحظ ما يلي :- 
١‏ - لقد عاشت في نطاق المجتمع العربي الشامي قات غريبة عله جنا 
ولغة وديناً ونظاماً وحضارة. وقد آراد ها هذا المجتمع أن تحيا على حوافه» 
لا أن تنغلغل في صميمه وأعياقه» فعزلتها أكثريته المسلمة » وانكمشت غہاء 
فكائت هذه الاعات الأوربية على الرغم من قلة عددهاء أشبه ما تكون 
بجزر صغبة في خضم الجتمع العري الشامي» بحياها الحاصة» وحكم 
نفسها بنفسهاء وامتیازانما. 
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۲ - لم تحاول تلك الاعات أن تحطم نطاق العزلة في بادىء الأمر» وان 
تتفاعل مع مجموع السكانء أو تنصهر في داخل المجتمع» بل أرادت هي 
الأخرى» أن تحتفظ بكيانها وذاتيتها وتركيبها . إلا أنها مع الزمن بدأت تبحث 
عن مخرج» وتتسرب إلى العناصر التي يمكن أن تنسجم معهاء وهي العناص 
المسيحية اللتاثل الديني القائم بينبا. وني الواقع لقد كان التجافب إخجاياً 
من الطرفين . فالحاليات الأوربية بحاجة إلى جانب المعاهدات المكتوبة الي 
نالتها من السلاطينء إلى سند من الأهالي» يش أزرها ويساعدها على 
العمل وسط مجتمع » إن م يكن معادياً ماما اء فهو غريب عنها وفنكمش . 
ووجدت ضالتها المنشردة في الأقليات الدينية» التي كانت تشعر بالمقابل 
بحاجة إلى عضد يدعم مركزهاء ويقويها أمام السلطات الحاكمة المسلمة. 
فهذه الأقليات على الرغم من تتعها بحقوقها الخاصةء في طاق الدولة 
العثهائية » بموجب «قائون الملل»ء فإنها كانت تحنضن دائ نقمة خفية د 
الحكم العثاني الإسلامي . ووجدت في الأوربيين الوافدين مسنداً اقتصادياً 
ومعلویاً ھاء فالتصقت بہم . وھکذا عمل آفرادھا۔ کہا راینا - عملاء تجارین 
للك الجاليات» ومترجين ووسطاءء وساعدتبم دربتهم على العمل التجاري 
الواسع معهم» على الانطلاق فيا بعد بأجنحتهم الخاصة في ميدان التجارة 
الخارجية . وبذلك اننعشت ثلك الأقليات الدينية اقتصادياً» وكونث طبقة 
بورجوازية واضحة» في إطار المجتمع العريي الشامي» وبخاصة في المدن 
الکبری مثل حلب ودمشق وصیدا؛ 

كانت الطبقة البورجوازية الجديدة تختلف في عقليتها كثيراً عن 
مسيحيّ القرى والمدن الصغيرة» فهي بالطيع أكثر غنى ٠‏ ويل إلى تقليد 
أوربة» واجاليات التي تعمل معهاء في كل مظاهر حيانجا. 

وقد شرعت تبني القصور الفخمة » وتؤثشها بالرياش الفاخرة» حتى أن 
«حي ال حديدة» - حي المسيحيين في حلب - اتسع في القرن السابع عش 
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وارتفعت فيه البنايات الكبيرة» والحامات الواسعةء على غرار الأحياء 
الإسلاميةء بل أفخم وأکرد). 

۴ لقد اكتشفت الاقليات الدينية نتيجة احتكاكها السلمي مع الجاليات 
الأوربية » عالما أحست أنه يمكنہا ألا تكون فيه متزوية وعلى المامش(؛ 
ولذ أحذت تجبنح إلى «التاغرب»» واحتقار الحياة الشرقية» فضعف ولاؤها 
للدولة التي تنضوي تحت لوائهاء وحاولت أن تربط نفسها بالحكومات 
الأوربية التي بعثت بجالياتبا إلى سورية » بل إنها طلبت «براءأت» رسمية» 
تصبح بموجبها من رعايا تلك الدول» وتتمتع بإمتيازاتبا وحقوقهاء أي أن 
بعض فغات من الأقليات الدينية أغرتها الحياة الأوربية» فخرجت على 
المجتمع العربي الشامي وفضلت الانعاء إليه. 

٤‏ - لقد أدي ظهور البورجوازية الجديدة قي المدن الكبرى» وغناها إلى اندفاع 
كثيرمن المسيحيين من القرى إلى المدنء ليعملوا في ميد ان التجارة الخارجية » 
كما عمل مواطنوهم . فقامت هجرة واضحة من قرى جيل لبنان» ومن الموارنة 
بالذات إلى امان الساحلية والداخلية التي تضم جاليات أوربيةء مشل 
حلب» ولقد ازداد عددهم بسرعة» وبخاصة في مديثة حلب» ويبدو هذا 
واضحاً في المذكرة التي قدمها الأب اليسوعي «ديشامب» إلى السفير الفرنسي 
نوانتيل في سئة ١1۹۸م‏ يطلب إليه فيها السعي لدى الباب العالي للسماح 
للموارتة بثوسيع كنيستهم» فقد جاء فيها: «إن عدد الموارنة كان منل مسين 
سئة زهيدا جداً في حلب» وكانوا يكتفون من أجل عبادتهم بغرفة واحدة 
في جوار كنيسة الأرمن» الع لاکثر من أربعین أو خسين شخصاًء ولكن 
زاد عدد أبناء هذه الطائفة کثيرا بقدوم من جاؤوا من جبل لبنان» مع عياهم؛ 
ليقيموا حيث يشتغلون بنشاط في ساثر المهن وبالحريرء وقد يبلغ عددهم 
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الأربعة آلاف»١٠.‏ . ولا بد من التأكيد أن من العوامل المساعدة على هذه 
المجرة» سوه الأحوال الزراعية في الأرياف 
ه كان من نتائج هذه المجرةء اختلال التوازن الاجتماعي السابق في المدن 
الكبرى» وتوسع الشقوق الصغيةء التي كان يشكو منبا تركيب المجتمع 
العربي السوري» والقي كادت تلتئم من جراء المياة المشتركة العساعة» التي 
كائت تعيشها فثاته» على الرغم من الاختلافات الدينية الموجودة بينها, وم 
يكن هذا التصدع في التركيب الاجتماعي نتيجة تغير الأحوال الاقتصادية 
للاقليات الديية فحسب» وإنها نتيجة استغلال الجاليات الدينبة كذلك 
لتلك التجمعات المسيحية الكبيرة في المدنء لتقوم بعملها | 
ولقد بيا سابقاً الدور الخطير الذي لعبته البعثات البشبريا 
اليسوعية في جبلل لبئان وحلب» وغبرها من المدن السورية» التي كان ها 
فيها إرساليات» وكيف قسمت كل طائفة من الطوائف المسيحية الشرقية 
إل فريقين» متنازعين وحاقدين كل واحد منها على الأخر؛ وكيف نجحت 
في إيجاد كئائس كاثوليكية مرتبطة .برومة . وهكذا فالكاثوليكية لكي م تكن 
مثلة عند الفتح العثماني لسورية إلا بالرهبان الفرنسيسكان في القدس» 
وبعض الأسر المسيحية الوطنية القليلة » التي هي من بقايا العهد الصليي› 
والتي كانت الدولة والشغب ينظران إليها كملة أجنبية مرتبطة بالفرنجة 
الصليبيين» قد أحذت تتنشر رويداً رويداً في أنحاء بلاد الشام» في القرن 
السابع عشرء بجهود الجاليات الدينية الأوربية» وثاييد فرنسة . فالائقسامات 
الدينية الجديدة إذن» مزقت بحدة تركيب المجتمع العربي السوريء 
وأضعفت مقاومته أمام الأاخطار الاستعارية الأوربية» التي أخذت تجدده 
منذ القرن السابع عش وكأن تلك ال جالبات قصدت هذا التمزق» اتستغله 
لمصلحتهاء وتلغ فيه . 

لقد اتل في الواقع التوازن الاجتاعي الذي كان قاثا بين المسلمين 
(۱) رباط - مجلد ۲ ص ۹۷ ب تصدير وثاتق تاربخية عن حلب ج | ص ١٤ء‏ 

Ayr 


TT 


والمسيحيين من جهةء وبين السيحيين أنفسهم من جهة أخرى» ووجد حبل 
قوى يصل مسيحي بلاد الشام بأوربة » عن طريق ارتباطهم بالباباء وأخذت 
عيونبعض هؤلاء تجه في تطلعاتبا إلى السلطة العلياء التي ترتبط بها يتياه 
وتعتبرها هي السلطة الزمنية الشرعية . فإذا ما مسّها ضرء كانت لا تتطلع إلى 
السلطة العشمانية» كا كانت تفعل سابقاًء وإنها تعد بأبصارها رأيديها إلى 
أوربة ؛ طالبة العون والاية . وهكذا أدخلت المسيحية الكاثوليكية في بلاد 
الشام بطريق غير مباشر؛ وربا عن غير قصد» أوربة المستعمرة .إليهاء 
ومنحتها الحجج للتسلل . فتحول الخلاف الديني الداخحلي الطفيف بين 
المجتمع العري الشاميء إلى صراع داخلي سياسي: لعبت الدولة العثانية 
من جانبها دوراً ي مضاعفته وتشديد حدته» وقسم الجتمع إلى فثات دينية 
- سياسية ‏ لا إلى طوائف دينية عقائدية . فبالإضافة إلى نزعات «التأغرب»» 
وطلب الحماية من أوربة» ورفض التأسلم الاجتماعي » تيقظ لدى بعض 
السيحيين الشعور بضرورة لعب دور سياسي في الشرق العربي المسلم ١ء‏ لا 
سيا وأنبم غدوا يملكون قوة اقتصادية ذات قيمة . 

۷- إن علاقات المحبة والصداقة التي كانث تجمع المسلمين إلى المسيخيين 
في سورية» أخذت تضعف في المدن التي استقرت فبها ا حاليات الأوربية» 
بينها بقيت ثابتة في الأماكن التي لم يدخلها الأجانب). إذ أن المسلمين 
الذين ازدادوا حشية من الأوربين ونواياهم» ويغضاً هم» واحتقاراًء نقلوا 
تلك العواطف إلى المسيحيين» الذين يتعاملون مع أولئك الأوربيين 
ويقلدونہم في أنباط حیاتہم » وکأنہم غدوا غير محمين لجتمعهم . 

۸- إزدياد القوة المالية والاقتصادية لليهودء نتيجة عملهم إلى جائب الأوربيين 
في مدن سرية وموانشها. وني الحقيقة م يكن السبب تعاونهم فقط مع 
الأوربيين في الميدان التجاريء وإنها ازدياد عددهم نتيجة هجرتہم من 
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أوربة . فمن المعروف أن اليهود خضعوا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر» لموجة من الاضطهاد الأوربي» فطردوامن قشتالة والبرتغال في سنة 
۲م ومن صقاية سنة ۹۳٤۱م‏ ومن ٿابولي سنة ٣٣٠۹‏ م» ومن ميلانو 
سنة ۹۷١٠م(.‏ وقد رحبت الدولة العثهانية في عهد اللطان بيازيد 
جرتم إليهاء وأضدرت قراراً بمعاملتهم معاملة حسنة في بلادها). ويبدو 
أن ترابط اضطهادهم في إسبانية مع اضطهاد العرب المسلمين فيها» وطردهم 
منها ولد لدى المسلمين عطفاً عليهم . وكان للشروط الحسنة التي عاش في 
نطاقها اليهود في أنحاء الإمبراطورية العثائية » والفروق الشاسعة بنيها وبين 
الشروط التي كانوا بجيونها في أوربة في القرن الخامس عشرء أثرها الكبير في 
تدفق المجرة اليهودية إلى متلكات الدولة العشانية» بل إن بعضهم كان 
يدعو بعضهم الآخر للمجيء إليهاء مبينين الفوائد التي سيحصلون 
علیها. 

وعندما ضم السلطان سليم الأول بلاد الشام» فإن أبوابما فحت 
لحجرتهم أسوة بممتلكات الدولة العثمانية الأخرى. وهكذا بدأ اليهرد 
الأوربيون يفدون إلى بلاد الشام» ويستقرون في المد التجارية الكرى» 
مثل حلب ودمشق وطرابلس 9). وصیداء کا انطلق بعضهم إلى صفد. 
حيث دفن بعض ربابنتهم وقديسيهم . وقد قاموا بحملة جع للتبرعات من 
آغنيائهم في اصطبول وأزمي وغيرها من المدن التجارية في الإمبراطورية 
العشمانية» وكذلك من أثريائهم في هولاندة وألائية وإنكلترة» لتقيم أود 
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الوافدين» إلى القدص والخليل وصفد, 
وعلى الرغم من أن اليهود الوافدين إلى سورية كانوا أوربيين من إسبائية 
والبرتغال» وألانية وهنغارية ومولداقية ء إلا أن الدولة العثبانية م تنظر إلبهم 
كجاليات أوريبة» تحمل جنسية البلد الذي تفد منه وإنما كفغة دينية معائلة 
في المعتقد مع اليهوذ الوه ومن ثم غدا معظم اليهود اللاجثين من 
أوربة رعايا للدولة العثائية . ولقد جعلت هذه الدولة على رأسهم حاخاماً 
پمثلهم في اصطبول» وأقامت إلى جانبه مساعدا منہم «کیخیاه : لیکون 
صلة الوصل بينهم وبين الباب العالي , ولكن الوحدة الإدارية التي جعتهم 
لا تعتي أنہم انوا متحدين» بل كانوا منقسمين حتى في نطاق الفئة 
الواحية7.. فالصفارديم لم بحاولوا أن يختلطوا بأصحاب ملتهم من اليهود 
الرطنيين» بل بقوا بعيدين عنبم» هم اجتماصاتم الخاصة وتقاليدهم » بل 
ام هم أنفسهم انقسموا إلى مجموعات صغية» كل وإحدة نحتفظ بعادات 
النطقة التي هاجرت منهاء وبتنظياتها المحلية .)١‏ وقد خحص سورية من 
الصفارديم أكبر عددء ودل كثير ماهم في الثقابات» واشتهروا بصلع 
الحراب» والعمل في التجارة والدباغة. ولصلاتيم السابقة مع أوربةء 
(I) O'Avlaux. Ii. PP: 319-321 ~ Greetz. IV. PP 421 - 422 Franco. P; 44: (»‏ 
(۲) لقد كان البهود منقسمين إل أربع فثات رثيسية» فهناك اليهوذ الوطنيون المقيمون 
في هذه البقاع قبل الفرن انحاس غشر؛ وهؤلاء منشقون بدورهم عقاندياً إل ربائین 
يقدسون التلمود» وإلى قراءثين(من كلمة قرأ) لا بؤمنون بالتلمود ولا بعتمدون 
إلا «التوراة» المكتوب . والمؤسنس الحقيقي هذه الطائفة الأ بن داود» في 
القرن الامن اليلادي» ويقال إنه تأثر بتعاليم أي حايفة النعيان. وقد سجن ثم 
هاجر إل فلسظطين حيث شيد كنيساً فيها. وغندما استرلى الصليبيون في سنة ۹4١م‏ 
عل فلسطين هاجر أتياعه منباء وانتشروا في أنحاء الدولة الإسلامية» وفي بعض 
بلدان شرقي أوربة . وهم أقل عدداً من الربافين تأي الفثة الثالقة وهي الوافدة 


من ألائية قد كونث طبقة متميزة هي الس ١ال‏ أما الفثة الرابعةء فعضم 
اللاجثين من إسبانية والرنغال وتسمسى «الصف ارديس م صف مهاوه . 
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وإتقانيم لبعض اللغات الأوربية» فإنهم استخدموا مترجين ووسطاء لدى 
التجار الأوربيين. 

وهكذا ضاعفت المجرة اليهودية إلى بلاد الشام عدد اليهود فيهاء 
وأخذوا تدرجياًيسبطرون» كبا هي عادعهم » عل المراكز المالية في اللدولة 
كال ميارك والأعال المصرفية والرباء وينافسون الجاليات الأوربية نقسها التي 
اعتمدت علیهم اعتاداً تاماً ئي ميدان التجارةء ما جمل تلك الجاليات كا 
ذکرتا سابقاً تفر منہم» وتود لو تخلص من شرورهم . فالیهود في بلاد 
الشام إذن كونوا طبقة مالية قوية » امتدت في كل الاتجاهات ليكون لاء حصة 
ما في الاقتصاد الشامي. ولقد استطاعت هذه الطبقة» على الرغم من 
انقسناماتا العرقية والمذهبية» أن تعمل متلاحة متضامنة في أسواق 
الإسكالات. ولقد ولد الانتماش الاقتصادي هذه الفثةء والحرية التي 
تمتعت ہا والتکتل فیا بینہاء شعوراً خاصاً أطلق عليه اليهود اسم «الشعور 
القوسي»» ولم يكن هلا الشعور في الواقع سوى «إحساس بضرورة تقوية 
التضامن بين اليهود في العا . وکان ذا الشعور أخطاره في بلاد الشام» 
ولاسيا أن صفد كنت مركزأً من مراكز الدراسة الكابالية (القبلية) 
الصوفية٠»‏ التي أخذت تغذي آمال اليهود القديمة في الأرض العربية 
الفلسطينية» وقد رافقها حركة تنظيم واسعة ء قام بها اليهود لتجميع رؤسائهم 
وحکمائهم في هيئة مركزية واحدة» وهذا لم حدث في الماضي «. 

فالجاليات الأوربية إذنء في تقربما من اليهودء وني استنادها إليهم في 
كشير من العمليات التجارية والصرفية» كانت سيا من أسباب قوم 
الإقتصادية. في بلاد الشام» وبالتالي في تدعيم أحلامهم حول إنشاء وطن 
لمم على الارض الشامية . 
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٩‏ - إلى جانب تلك التائج الخطيرة التي خلفها وجود الجاليات الأورببة ف 
تركيب الجتمع العربي الشامي » هئاك ثتائج أضعف أثرا» كظهور فة صغية 
جداء وبخاصة ي حلب» نجمت من التزاوج بين أفراد من الجاليات 
الأوريية وفتيات من السكان الرطنيينء وهي التي أطلق عليها «راسل» اسم 
ال ء۸ (). وكانت هذه الفغة ی في مشکلات ومشاحنات» بین 
القنصل الفرتسي والسلطات الحاكمة . 

وإلى جانب هذه الفغة هناك بعض من أعثنق الدين الإسلامي من 
تلك الجاليات» واندمج مع السكان الأصليين» وإن كان عددهم ضثيلا , 
خيراً لا بد أن الاحنكاك بين ال جاليات الأوربية» وبين الأقليات 
بينية » قد نقل معه إلى هذه الأخيرة بعض العادات والتقاليد» ومنہا تدحين 
التبغ الذي انتشر حتى عم الأوساط الإسلامية» ولعب الورق الذي غدا 
إحدى الموايات الرئيسية لدى الفقات المسيحية» وأهم من هذا وذاك حب 
الرفاه» والعناية بتأثيث البيوت» وتقليد الغربيين في طعامهم وشرابمم» وي 
أثاث مناز مم » وبذلك كان الانعطاف نحو الأخذ بأسنباب الحياة وا لحضارة 
في أوربة» أسبق لدى المسيحيين منه عند المسلمين» وبحاصة مسيحيوحلب 
الذين كان تقاسهم قوباً جدأً مع الأوربيين فيها. ومن ثم كانت مدينة حلب 
أسبتى المدن إلى التأثر با لحضارة الغربية » إذ أن مظاهرها انتقلت تدرياً من 
المسيحيين إلى المسلمين. وبصورة عامة إن وجوذ الجاليات الأوربية بكثرة 
ني مدينة حلب» قد جعلها أكثر انفتاحاً عليهم وتساعاً من أية مديئة إسلامية 
الحرىء 

ومظلما كان لإقامة الجاليات الأوربية في سورية ۽ نتائجها الاجتهاعية على 
المجتمع العربي السوري فيهاء فإنه كان هذه الجحاليات أثرهافي المختمع 
الأوربي عند عودتهاء ولكئه أقل أهمية وخطورة . لأن هذه الجاليات كائت 
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قليلة العدد بالشسبة إلى مجتمعهاء وم تغب عنه مدة طويلة جدأء وقد انتثرت 
عند عودتبا في حيط واسع » وبالتالي فان تاڻيرها کان محدوداً. فهي لم تکون 
طبقة إجتهاعية خحاصة عند عودتها إلى أوطانهاء وإن كات قد دعمت الطبقة 
البورجوازية الثامية في أوربة ء نتيجة التطور الاقتصادي الحديث عدداً وما . 
وقد عادت هذه الاعات لتصب ني المجتمع التجاري الذي خرجت مه 
أو الذتي تأفلمت مع شروطه» فقد کان كر من أفراد هذه الاليات من 
النبلاء الفقراء الذين وجدوا أمام تدفق الأموال على الطبقة البورجوازية» 
ضرورة خروجهم على سلبية «نبالنهم»» والانخراط في الحياة الاقتصادية 
العامة» وفضلوا أن يكون ذلك خارج أوطانہم .١‏ 

ویقول «وود» : أن هله ال جالیات م تکن ها ايها كأفراد» ولكن 
كجماعات» إذ انها حلت إلى بلاد الشرق صورا من الشرف والشجاعةء 
تخومها كسب مرتبة الشرف بين المغامرين التجاريين في مطلع بناء 
الإمبراطورية راي الإنكليزية ). فلقد تحدى أفرادها الحوف من 
الإمراطورية العثهانية» ومن ثم كانت تلك الإقامة تكويناً راثعاً مجمرعة 
من الشخصيات المتازة.١‏ 


وفي الحقيقة قدمت ال ماليات الأوربية المقيمة في الليفانت» خدمات 
كبيرة لمجتمعاتها» بتعريف الشرق بثلك المجتمعات» وحاولت ما أمكن أن 
تعطي صوراً أفضل من الوافع ء كبا نبا عملت جادة أثناء إقامتها على تخرير 
مواطئيها الذين أسره رهم غزاة البح الغاربة» وكائت تجمع الأموال بين 
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لقد ذكر «دارفيو» أن تجارة الليفانت كانت الوسيلة الوحيدة الفترحة 

لإعاشة أسرهم إذ أن الك منح التوضعين نيم تي مر 

الجملةء واستشار أموالحم في إسكالات الليفانت» أسوة با 
وفلورنسة وليفورن وإنكلتة وقيرها من البلدان. 
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الفينة والفينة لتفتدهم وتفك أسرهم, وإنتا لنلاحظ أن أية معاهدة أو 
امتيازات» يقوم السفراء بتجديدها مع العثانيةء م تكن لتخلو من بعض 
البنود ألخاصة بالعبيد الأوربين» وكيفية تحريرهم . 

وبالإضافة إلى ذلك. حلت تلك الجاليات عندما عادت إلى أوطانهاء 
كثيراً من العادات والقاليد الشرقية » وأهمها انتشار روح الرفاه والترف» حقى 
غدا ما كان ترف في الاضي» من ضرورات البياة فائنشر ليس الحرير وأثاله 
على نطاق واسع» وظهر تنوع واسع في الطعام واللباس» وتفئن فيهماء وساعد 
على ذلك توافر سلع الشرق بأسعار معتدلة . 

ومن العادات المئقولة إلى الغرب» شرب القهوة والجلوس في المقاهي. 
ولا يعرف على وجه الدقة متى استخدمت القهوة لأول مرة في بلدان أوربة» 
فشي إنكلترة مثلا يظن أنها استعملت أثناء حكم جيمس الأول» ولقد 
شوهدت تشرب لأول مرة في كلية «باليول» في أكسفورد» ولكن م بؤسس 
اول مقهى في المنطقة حتى سنة ١٠٠٠م»‏ ولقد افتتحه يودي يدعى 
«یعقوب» وبعد سنتین » اس أحد مواطني راغوز مقهی في لندن» ولم تقض 
بضع سنوات» حتى غدا المشروب شعبياء لدرجة أن المقاهي أخذت تظهر 
في جميع أنحاء المدينة» وقد لعبت هذه القاهي » الشببهة جدا بتلك القائمة 
في اصطنبول وحلب» دوراً هاماً في الحياة الأدبية والاجتهاعية والسياسية في 
إنكلترة» في الحمسين سنة التي تلت« . 

أما في فرنسة» فإن أول مقهي ظهر في مرسيلية» في سنة ٤٣۱م ٠‏ ثم 
رت المقاهي حتى عمت المديئة وأدت دورأ ماثللا للدور الذي لعبته في 
إنكلترة وكذلك الأمر في مدن إيطالية . 


ويشير «هنري بوردو» إلى : أن حياة الحاليات في الليفانت» وفي سورية » 
قد نشر ذوق البورسلين والسجاد العري والفارسي في أثاٹ الغرب» وغدا 
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مشروب الأوربيين القهوة» وشرعت التساء تقمن حفلات على التمط 
التركي» وتلبسن في حفلات التنكر تلك اللابس العربية والثركية(0. 

ويضيف «راسل» بان كثياً من القيود الاجتهاعية الصغيرة الحبة» 
اقتبسه الأوربيون من سكان البلاد» ويضرب مثا الغدخين دون بصاق» فقد 
اعتاد الغربيون أن ببصقوا أثناء تدخينهم تبغ فرجينياء إلا أنبم وجدوا 
السكان في حلب يدخنون» دون أن يتفلوا لأن البصاق أمام الغيى مسلك 
يمه المجتمع العربي» ولا يرضاء للفرد المهذب» فحاول الأوربيون أن 
يعودوا أنفسهم هذه العادة الحسنةء على الرغم من اعتقادهم أن التبغ الذي 
يدخنه الأهالي لا يشير اللعاب» بين تبخهميفعل"). 

وفي المنحى الثقافي : كان للجاليات الأوربية التجارية والدينية » تأثبرات 
هامة؛ وبخاصة في أوساط الاقليات الدينية التي كان احتكاكها معها 
وإسعاً, فقد حملت هذه المحاليات معها لغاعهاء فتعرف السكان بهاء وإن 
كانت اللغة السائدة في المعاملات هي اللغة الإيطاليةء وني الواقع تركت 
هذه اللغة آثارها إلى حد ما في لة أهل البلاد» وبخاصة التجار منم . ولا 
تزال إلى البوم بعض الكلهات دارجة على ألسنة الناس» مشل «ألافرانكاه» 
وومانيفاتورة»» وأسماء كثبرة من السلع والبضائع المستوردة من أوربة» وشحن 
السفن وتفريغها. . . إلخ. 

إلا أن الأثر الأكب هو إدخال الثقافة الأوربية الغربية إلى سورية » 
عن طريق المبشرين الدينيين» ومدارسهم التي أقاموها في إرسالياتم 
وأديرتهم» وعن طريق المدارس التي خصصتها بعض الدول الأوربية في 
بلادها لبعض الأهالي. فالتعليم في الواقع هو العنصر الام الذي سيحرك 
المجتمع الراكد فكريأء والمقوقع على ذاته» على الرغم من أنه كان لمذا 
التعليم أهداف غير الأهداف التقيفية الإنسانية البحتة . 
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ولكن هذه المدارس م تكن متتظمة في القرن السابع عشرء ولم يكن 
الإقبال عليها كبي وكائت غايتها بالإضافة إلى البث الديتي الواسع ء تخريج 
إكليروس علي مثقفء بخدم اراش كنيسة رومة والكاوليكية . وكانت 
الدراسات الدينية e‏ هي المستند في تلك المدارس. ولقد اصطدمت 
البعثات ال أثناء تعليمها الآهالي بمشكلة اللغةء فهي لا تتقن اللغة 
العربية) واحیاناً لا تعرف منہا شیئاً» ولکنہا ما لبئت أن تغلبت عليهاء بان 
دزستها وأجادتما, فمعظم الآباء اليسوعيين والكبوشيين الذين وفدوا إلى 
سورية في النصف الثاني من القرن السابع عشرء كانوا يتكلمون العربية» 
ويعرفون قواعدها ودقائقهاء كالأب «فروماج»» والأب «نو؛ . ولكن هذا لا 
يعني أن التعليم كان يتم باللغة العربية فنا كان بجري باللغتين الإيطالية 
والقرنسية » كما تعلم اللغة اللاتيئية لفهم الكتاب المقدس» والقيام بالطقوس 
الدينية على النمط اللاتيني» مع مبادىء اللغة العريية . 

إلا أن اليسوعيين م يكتفوا بتعليم الأمور الدينية واللاهوت المسيحي» 
بل عملوا على تدريس علوم العصرء شيا مع الواقع والتطور العلمي 
والفكري» الذي كان يعيشه العام الأوربي آنذاك» وهكذا غرست بذور 
العلوم الأوربية الحديئة في أذهان الناشئة من المسيحيين» إلى جانب العلوم 
الدينية. ومن الجدير بالذكر أن مدارس الميشرين في الأديرة كان لا بطرقها 

في القرن السابع عشر» سوى بعض المسيحيين» فالسلمون شم مدارسهم 

العربية الدينية» وكائوا يرون أنه من الثاني لعتقداعبم وتقاليدهم أن يرسلوا 
أبناءهم إلى تلك المدارس التي يديرها ویشرف عليها رجال دين مسيحيون 
وأجانب في وت واحد. 

وكان المبشرون يصطفون الثابهين ممن يعلمونيم» ويبعثون بهم إما إلى 
رومة؛ آو باریس لإکمال دراستهم» وکان بعض هؤلاء یعودون لیتابعوا 
العملية التعليمية التي ابتداها الميشرون. ويلك فن رجال الدين الوطئيين 
التكثلكينء أو الذين بقوا على عقائدهم» أسهموا هم الآخرون في إنشاء 
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المدارس» وتعليم أولاد طوائفهم , بل إن الإكليروس الشرقي» عمل بكل 
قواه لإقامة مدارسش على مط مدازس اليشرين؛ كوسيلة من وال القاومة 
لحم» وحفظا لأرلاد طوائفهم من الزيخ والصباد. 

ولقد ترتب على الحركة التعليمية الجديدة المتسربة من أوربة» حركة 
فكرية في سورية في الأوساط المسيحية» يغلب عليها الطابع الديني, إذ أن 
الصراع العقائدي الذي نج عن انقسام كل طائفة مسيحية على نفهاء 
جج الفكر لدى رجال الدين من كل فريق» فاخذ كل واحد يسعى لدعم 
موقفه وآرائه بحجج دامغة» ومن ثم اضظر للبحث والاطلاع . وهکذا نا 
مفکرون دینيون وأدب ديني غزير في القرن السابع عشر» وأسهم في هذه 
الحركة بعض الآباء اليسوعيين الذين أتقنوا اللغة العربية. 

وکان تمؤلاء المفکرون نشرون آراءهم ودراساتہم عن طريق الوعظ في 
الكنائس» أو عن طريق نسخهاء إذ لم تكن الطباعة بالأحرف العربية قد 
دخلت سورية بعد ولو أن هناك أقوال تشير إلى أن فخر الدين ا معي 
الثاني » هو أول من أدخل الطباعة إلى لبنان» بإحضاره مطبعتين من رومة» 
وضع إحداهما في دبر قزحياء في سنة ٠١١١‏ مء والثانية في دير الكبوشيين» 
وكانتا تطبعان بالعرببة والسرياكية والفارسية والقبطية2٠.‏ وتايبدا ذا القول» 
بفإن الموارنة طبعوا المزامير بالسرياني والكرشوني (عربي بخط سرياكي)» في 
سنة ١١١٠م0.‏ وإذا كانت هناك شكوك حول تلك الأقوال» قإنه من 
المؤكد أن الطباعة العربية قد دخلت بلاد الشام في مطلع القرن الثامن 
عشر» وكان الاسقف الملكاني النكشلك, أاناسيوس الثالث الدباس» هو 
الذي أحضر في سئة ٠۷١ ٤‏ مء أول جهاز للطباعة من فلاشيا إلى حلب . 
)من الدارس الشرقية حدرسة اموارنة التي انشاها اسطفان الدويمي» في سن ۹01١م‏ 

في حلب. الغزي - پر الذهب ج ۲ ص 6۸1 
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وأكثر ما ظهر التفتح الفكري قي حلب» ومن ثم نرى أن حركة الخ 
فيها كانت قوية في القرن إلسابع عشرء وكذلك الاهتام بالكتب والمكتبات . 
فمن النساخين امشهورين فبهاء الشماس «استفازادور الأرمني»» الذي نقل 
كتاب «الأناجيل»» في سنة ۹۴۲٠م»‏ وكتاب «الفوائد» بأمر رئيس أساقفة 
حلب» وكتاب ومسك الدقاتر» بطلب من الكاهن ديراوهانس أفنديو غلو 
بحلب» وف سنة ١١٦٠م»‏ نسخ كتاب «السواعي» للخواجا مصرشاء 
الحلبي» وغيره كثبر. ولقد تحول هذا الشياس في أخريات حياته إلى مؤلف 
للكتب الدينية» فوضع كتاب «الصلوات» في سنة ۱۸١‏ م0). ومن نسخ 
بعض الكتب لدى السريان بطاركتهم من أمشال أندراوس أخيجان 
السر ٫ياني»‏ وأغناطيوس أخيجان«). 

ولكن هةا لا يعني أن الأمر قد اقتصر على النسخ والثقل» بل إنه قد 
راقق هذا ا حى حركة تأليفية دينية ولغوية ء وبخاصة في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر عندما احتدم التزاع » وآتى الاس الثقاني مع المبشرين 
الدينيين أكله. ومن أول من عمل في ميدان التاليف الديني المسيحي» في 
مطلع القرن السابع عشرء «يرحنا الرهاوي الأرمني»ء وكان عالاً بعدة 
لغات» وقد أشرف عل تاليف الكتب الليتورجية”. كا أف في نة 
٠ء‏ «مكرديج الكسيح» الأرمني الحلبي » وبالعربية كتاب وظل الكال 
في تلقيف الاعيال۲(» وا حوري «يوحنا بن زد الحلبي» كتاب «الناموس 


إن العاريخ تلف فيه ويتراوح بين ١٠۷٠م‏ و ١۷۲٠م.‏ وقد أنشئت مطبعة 
أرشوذكسية ثانية ؤ بیروت» سنة ۱۷۵۱م (غراف ج ۴ ص »)۲١۷‏ واس عبداله 
الزاحر لبعة بنفسه في دير الشوير في لبثان» ست 6 

(۱) وثاتق تاریخیة عن حلب ج ۱ ص ۱۰ ۳۹ ٤۳‏ 

(۲) الغڙي. ر الذعب ج ۲ ص 4۸١‏ . 

(۳) وٹائق اریخية عن حلب ج ۱ ص ۱۱ تقلا عن سورمیان ص .۲١‏ 

(4) Gra. V.P: B4 (© 
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الشريف والمصحف إلعالي النيف في الحق القانوني»١.‏ وم يكن التاليف 
في النواحي الدينية فقطء وإنها شمل معظم الأمور الحياتية٠.‏ 

وقد رافق حركتي النسخ والتأليف حركة تعريب» فقد عربت بعض 
شررح, الإنجيل وبعض التاليف الدينية عن السريائية .0 . 

وعندما أدخلت الطباعة العربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشر» 
فقد طبع أول ما طبع الإنجيل» ثم توالت المطبوعات المختلفة وبخاصة 
الدينية منها. 

ولقد تبدى النشاط الثقاني أكثر ما تبدى بين الموارنة الذين تميزت مام 
فشة درست اللغات الأجنبية في مدرسة رومة» واطلعت على الحضارة 
الأوربية» وعادت إلى بلادها تحمل وعياً جديداًء فاخحذت ترجع إلى المصادر 
العربية» تستعمق فيهاء لاسي أن حركة استشراق واسعة كائت قد بدات 
تنتشر في أوربة ذاتبا. وقد أف كثير من العائدين من رومة باللغة العريية . 
واشهرهم على سبيل المال «أسطفان الدويي»» صاحب كتاي «تاربخ 
الطائفة المارونية»» وكتاب «تاريخ الأزمنة»» وكثير من العظات. وكان 
«الدوسمي۲ قد أنهى دروسه في رومة» سنة ١٠٠٠م»‏ وسيم كاهناً في سنة 
٠٠١‏ م» وانصرف ني لبنان إلى التعليم والإرشادء فأرسله البطريرك الماروي 
واعظاً إلى حلب» فأقام فيها بين ۳١۹٠م‏ - ١٠٦٠م»‏ وألقى المواعظ في 
كئيسة الموارنة. ولقد وجدت هذه المواعظ في خطوط كان يملكه أحد 
المطارنة » وقد اطلع عليه الاب «فردينان ترتل»» قي سنة ۱۹۳۹م وقد 


(Dbl N.F: (»‏ 
(۲) من الكتب النقاذية في القرن السابع عشر» الكتيب الذي نشره الشماس جرجس 
بن ,سفرشاء في خلب» عن أحد الكهئةء وذكر فيه خطايا الحلبيين وأسياء (حطايا 
الملكيين في حلب). 
(۴) وٹائتق تاریخية غن حلب ج۱ ص ٤١‏ . 
() الغزي ۔ . ج ۲ ص ٤۷۲‏ . 
Ae‏ 


كتبت بالخط الكرشوني. وتظهر في مؤلفات الدوسبي لغته العربية التي تمل 
لغة الأذب المسيحي في القرن السابع شر والأسلوب أقرب إلى العامية 
منه إلى الفصضحى . ويحاول «توتل» أن جد مسوغاً لضعف لغة الدوي في 
قله امإ اللخة العرية ا تكن قد تنصترت يعد في القرك الاح عدر وكا 
إتقانها نادرأ بين الأدباء» حتى المسلمين منهمء لأن النهضة الحد, 
من انتشار المطابع » وافتتاح المدارس الحديثة م تكن قد أثرت بعد في تطور 
اللغة ورفع مستواها» . ويضيف إلى ذلك : «بأئه جب ألا بخفى أن الدي 
من لبنان الشمالي» حيث كانوا ينطقون بالسريانية» إلا أن سعة اظلاعه 
ومراجعاته كتب الأقدمين» مكتته من العربية فاستعملها دون تكلف وجهد » 
ولكنه مزج فيها التعابير الأخوذة من اللغة العامية » وم يضبط في كلامه قواعد 
الصرف والنحو١).‏ 

وفي الحقيقةء لقد كان المسيحيون في بلاد الشام يشكلمون الحربية» 
شام في ذلك شأن بقية الفغات الديئية والمسلمين بخاصةء فا كانت 
عليهم» كبا يحاول «توتل» أن يصور الموقف. أما أن اسلوب الدوييي کان 
ضعيفاء فمن الطبعي أن تكون لغة المسيحيين الكتابية أضعف من لغة 
المسلمينء لأن التدريس الديني واللغوي الذي كان ينصرف إليه المسلمون» 
لم يكن لمم حظ منه» وبخاصة حفظ القرآن الكريم . هذا بالإضافة إلى أن 
تعليم المبشرين الدينيين اللغة الأجنبية الإيطالية والفرنسية واللاتينية 
للمسيجيين» وانطلاق بعضهم بعد ذلك إلى رومة أو باريس لتابعة 
الدراسةء كان عامل مساعداً في هلهلة لختهم العربية. بل إن «ثوتل» نفسه 
يقر هذا الأمر عثد كلامه عن رسالة وجهها متقدم إحدى الأخويات المسيحية 
المارونية إلى الرئيس العام اليسوعي» فقد قال عنہا؛ «بأن نضها بلغته 
الركيكة» هو صدى لعظات الآباء امرسلين الفرنج» ولسانمم الثقيل»١).‏ 


(۱) وثائق تاریخية عن حلب. ج ۱ ص ۲۳ - ۴١‏ . 
(۲) تفس الصدر. ج ١‏ ص١١‏ . 
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إلا أن هذه الركاكة لن تدوم » لأن حركة الاستشراق التي وضع الموارنة بذرة 
من بذورها في مدرسة رومة » عن طريق استارتهم دراسات لغوية عديدةء 
حول اللغة العربية والسريانية » إلى جانب رغبة الميشرين في اجتذاب أطفال 
المسيحيون والمسلمين على السواء» إلى مدارسهم للتعلم» وجهت هؤلاء 
المبشرين نحو الاهتمام باللغة العربية الأصيلة وآدابا وقواعدها. 

ومن أشهر المفكرين الموارنة في القرن السابع عشر غير الدويهي الأسقف 
الشدراوي في جبيلى . فقد تتلمل هو الآخر في رومة» ودرس العلوم الإهية 
والطبيعة» ثم عمل أسققاً ني جييل» وصنف كتاب «النحوي السريان» 
وطبعه» ونقل من اللغة الرومية إلى العربية كتاب «الناجاة بين العلم 
والتلميذ» وتوفي سنة ۳٦۹٠م١»‏ وكذلك المطران «جرمانوس فرحات»» 
الذي لعب دورا دينيا هاما في حلب تي أواخر القرن السابع عشر» وخحلق 
باحتكاكاته الواسعة بالأوساط الإسلامية الأدبية في حلب» إحياء لادب 
العربي بين الموارنة» وكان أول مسيحي ألف كتاباً للقواعد العربية«٠.‏ 

ومن رواد النبضة الأدبية السيحية الجحديدة أيضاً الأب ونيقولا صايغ»؛» 
وکان شاعراً ومنشى ء ديوان» و «عبدالله الزاخر» الذي أسس مطبعة وحده 
كما أشرنا إلى ذلك - وحفر بنقسه أحرفها» وطبع فيها قصائده بالعربيةء 
وألف ونشر عدة كتب» وتوفي سنة ۷6۸١م‏ . 

ويضاف إلى أولئك «بولس الحلبي»» وهو ابن ريس مطارنة حلب» 
ذمكاريوس الثالث الزعيم»» الذي أصبح فيا بعد بطركاً لأنطاكية» واتحد 
مع رومة سئة ١٠٠٠م‏ فقد رافق والده في رحلته إلى روسية» وترك وصفا 


.۳١١ الدوبي - تاريخ الأزمنة. ص‎ )١( 
(2) Gibb & Bowen, Ii. P: 249 - Encyeiopedia Of lslam Suppl. art. Farhat, - Gral. lll. PP 408 
428 - Bauraln: P: 95 .۹۹١ص‎ . انظر الزركلي: الأعلام. ج۲‎ 
. انظر حوله : الزرکلي: ج٤ , ص۲۱۹‎ )۴( 
AY 


للأولى متها التي دامت من سنة ۹0۸١م‏ » حشى ١١۹٠م‏ ثم قام برحلة 
ثانية؛ وتوئي خلا لما في روسية» وترك خخطوطه هناك 0). 
وم يكن المسيحيون الوطنيون وحدهم في هذه الحركة الفكرية في 
سوريةء وإنها أسهم معهم فيها المبشرون الأوربيون» الذين م تلههم أعيالحم 
في سماع الاعترافات والوعظ والتبشي عن البحث عن المخطوطات القديمة» 
ودراسة اللغة العربية» والتعمق فيهاء بل إن من أكبر الأهداف التي عمل 
ها اليسوعيون والكبوشيون وهم في بلاد الشام» الحصول على الكتب 
المخطوطة القديمة» العربية والعبرية والسريائية » وتاليف الكتب التي كانوا 
بحاجة إلبها في تعليمهم الديني» أوفي مجابهة الفرق الدينية المعاكسة لمم . 
فعربوا الكتاب القدس» وألفوا كثيراً من الكتب» ونسخوا بعضها بيدهم 
وسعوا لطبع بعضها الآخر في أورية0). 


)١(‏ إن النص العري ذه الرحلةء موجود قي أرشبفات وزارة الخارجية في موسكو. 
وهناك ترجة غير كاملة وقير صحيحة تام له كا أن له ترجة روسية في ثلالة 
مجلدات» طبعت ني موسكو. والعمل مقدر من قبل المؤرخين» وهو الرثيقة الرحيدة 
عن العلاقات بين روسية وفلاشية ني القرن السابع عشر. 


Baur. P:06. 
من الكتب العربة ولمزلفة كتاب «العبادةء للقديس يوسف» وكتاب ضحم عن‎ )1( 
«محمد والقرآن» وكتاب «الكمال المسيحي» للكرديئال ريشلير وغير ذلك من‎ 
٠ج الكتب التي أشار إليها الأب شيخو في كتابه عن المخطوطات المسيحية (رباط‎ 
. سا۳(‎ 
ولد كتب الاب «ييسون» اليسوعي كتاباً عن «سورية والارض القدسة‎ 
بالفرنسية ونقله الأب «يوسف العيشتوريني» الذي تعلم في مدرسة رومة إلى الإيطاليةء‎ 
وكان صديقا لييسون» ودخل الرهبئة في سنة 8۸٠م . وألف الأب «دي روموان»‎ 
الكبرشي في حلب كتاب «إتقان الطريق اخادي إلى الملكوت الساري» رداً عل‎ 
كا وضع الاب‎ .)٤٠١ ٠۲۴ص الإسلام والقرآن. (وثائق تاريخية عن حلب ج۱‎ 
«أغاطيوس كليسون اليسوعي» الذي مات بطاعوڻ ۱۹۹۰م في حلب» كتاب‎ 
.)٤٤ص «الميامر في الرعظء (وثائق تارخية عن حلب جا‎ 
AAA 


وإلى جانب التيارات الفكرية السابقة بين المسيحيين» التي بدت نتيجة 
الاحتكاك مع امبشرين الأوربيين في القرن السابع عشرء فإن تياراً فكرياً- 
دينيا ظهر بين اليهود في سورية . ونا لا شك قيه أن الاس مع 
الأوربيين الذين عاصروا حركات الإصلاح الديني المسيحي فيهاء كان له 
أثره في“قوة هذا التيار ونموه . ويتمثل في تعليم يدف إلى إحياء الآمال في 
ظهور «المسيح التظره : وهو التعليم الكابالي٠أو‏ القبلي الذي كان من مراكزه 
الأساسية في القرن السابع عشر مدينة صفد 0 وقد رافق هذه الحركة الدينية 
نبش لجحميع المخطوطات العبرية القديمة» وني الواقع لعبت الجا 
الأوربية دوراً هاماً في هذا المضمار. وجاءت شخصية «اسحق لوريا 
في أواخر القرف السادس عشرء تدقع الحركة الكابالية إلى الأمام» ولتعلن 
للملا اليهردي أن المسيح المنتظر سيظهر قريباء وحدد الكاباليون سنة 
۸م موعداً مجيه 0. وبالفعل أعلن اليهودي «شباطاي زيي اصاه00ه8» 
وكان قد درس تعاليم لورياء بأنه المسيح التشظر» وشجعه على اعتقاده 
هذا أسطورة الأالف عام التي كانت منتشرة في إنكلترة » والتي وصلت إلى 
مسامعه عن طريق أبيه» الذي كان يعمل في بيت إنكليزي للنجارة في 
أزمير. وأخذ يدعو لنفه وللمملكة اليهودية » وانضم إليه كثيرون» وانتشرت 
شهرته في كل مكان» وبخاصة في المراكز التجارية الكبرى في الغرب» عن 
طريتق الحاليات مثل البئدقية وأمستردام » وهامبورغ ولندن» غلل الرغم من 
روا حرمانه بعد زیارته لفلسطین ومصر. ولقد 


)١(‏ الكابالية هي العقيدة اليهودية التي تقول بوحدة الله والعام» وأن الأرواح'مركبة 
هن نصفين. ذكر وأثى متحدين في كائن واحد. وهي تنفصل عل الأرض» فشسعى 
لتكتشف نفسهاء وسحد من جديدء وعندما تنم جميع الأروإح رحلتها الأرضية فإن 
المسيح النتظر ميظهر ليحقق عهد السعادة. 


(2) Genet. IV. P: 433. (m 

(3) bla. V, P: 881 sû Franeo: FP; B2 Sa, 88. wm 

() ممما لتد تهر قي القرون الأولى للسيحية من يبشر أن اليح سيعود 
بعد عشرة قرون. 
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استطاع با ادعاه من معجزات» آن يدير حتى غقول بعض السلمين 
السذج. ولكن السلطات العثائية م تسكت على الأمر وإنها قبضت عليه 
قأعلن إسلامه. وكان هذا خيبة أمل ريدي وأنصاره» وصفعة لأمنية الملكة 
البهودية المرتقبة التي راجت بين يهود الشرق والغرب طيلة قرن كامل(0. 
ومن كل ما ذكر؛ يتضح أنه ظهر في سورية نتيجة» لوجود الجاليات 
الأوربية فيها عل أنراعهاء تيارات فكرية جديدة» انبشقت في صفوف الفثات 
الدينية غير الإسلافيةء المسيحية واليهودية. وبعض هذه الثيارات كان 
لصالح المجتمع العربي الشامي ٠‏ مثل تيار إحياء الآداب العربية» وانصراف 
المسيحيين بالذات لدراستها بعمق وتمعن» ونشر المخطوطات العربية 
وضرورة الاحتكاك بالغرب التقدم» وأخحذد الصالح من مظاهر حضمارته» 
لبث الحياة الحجددة في جنبات المجتمع. إلا أن بعضها الآخر كان ويال 
على هذا المجتمع» وهو بذر بذور التفرقة الدينية والفكرية ضمن الطائفة 
الواحدة» وخلق تيارات فكرية معادية لكيان المجتمع العريي الشامي» 
وترابطه ورحدته» ويخص بالذكر العقيدة الكابالية اليهوديةء التي اتخذت 
طابعا قوميأً» والتي يمكن القول إن البثرة العميقة للحركة الصهيونية في 
القرن التاسع عشر. ومهم يكن من أمرء فإن ال جالبات الأوربية حلت معها 
نسيًا حرك صفحة الفكر الراكد في المجتمع العريي الشافي » وكائت هذه 
الحركة رجا سطحياً حفبقاً رحدوداً في القرن السايع عشر م يستطع 


(۱) ولک بعضهم ظل يأمل» فعند وفاته سة ٩۱۹۷م‏ » تقلوا أمانيهم إلى صهره بعقوب 
الذي اعتنق بدوره الإسلام خوفاً من السلطات العثائية وكان ننيجة ذلك ظهور 
طائفة جديدة نصف يودية - نصف مسلمةء وعرفت عند الاتراك باسم 0د 
(الصاي) وعقيدتبا الكابالبة: إلا أن طقوسها إسلامية وسهودية. فأفرادها يقومون 
بعباداتيم في المساجد ومعابدهم الخاصة» وينقطعون عن العمل أثتاء العطل 
الإسلامية والبهودية . ولكن هذه الطالفة ل تشر في سوريةء وإنيا اقتصر أمرها عل 
آزمیر وسالونيك . 

Vole. Eneye. Brlt. arl. Sabbalal Sabi - Eneye. Of Islam, art, Donme 
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الانتشار أفقياً وشا ارا كافاًء ولإ تكن له القدرة على تحريك مجموع 
المجتمع الذي يحمل ث فيا وحضاريا ينوء تحته» ويمنعه من رؤية الثورة 
الحضارية الأوربية الجديدة. ولذا فإن حركة فخر الدين المعني الغاني» إذا 
نظر إليها إجمال» وبخطوطها الفكرية الحضارية لا السياسيةء كانت الصدى 
مذا الفحاك الأوري - العريي الشامي ولقد انعكس هذا الصذى عل البنية 
الفكرية للفغة المسلمةء فصدته دون أن اثر به» بيا تجاوبت به جنبات 
الففات غير المسلمةء لأنه كان لديا استعداد لتقبلة . ومن ثم فالحركة 
بمجموعها م تؤد إلى ثمار فكرية ناضجة» لأا كانت أضعف من ب 
آنذاك» إلا أا كونت مسارب دقيقة» ستتسع مع الزمن» وتكون 
الفكرية العربية في القرن التاسع عشر. 

هذا مابخص النتائج الفكرية الناجمة عن وجود ابحاليات الأوربية في 
سورية» أما تلك التي خلفها في أوربةء فقد كانت هي الأحرى قوية 
وعميقة . فقد حلت هذه الحاليات من جراء حياتما في هذه البقعة من 
الشرق» الشرق نفسه» بل سورية إلى أوربة» فنشأ في معظم دول أوربة 
تبار فكري » تأثر بهذا الشرق» ودعمته حركة الهومائيم . ويبدو هذا التيار 
بالمظاهر التاا 

أولا : غزارة إنتاج أدب يمكننا أن نطلق عليه أدب الرحلات» أو الأادب 
الجغراني. وفعلا لقد رأث بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» موجة واسعة من الرحالة الذين وفدوا إليهاء إما لزيارتها بصفتها مقرأ 
للاماكن المقدسة» أو مركزاً للجاليات الأوربية» أو لأا معي اضطراري 
يوصلهم إلى بلاد فارس والمئدء وأقاصي آسية . ولم يكن هؤلاء الرحالة 
متفرجين عاديين » وإنها كانوا في معظم الأحوال بحاثة ومتشوقين لمعرفة البلاد 
التي يمرون منها معرفة واسعة وعميقة. فعمدوا إن زيارة معظم مناطقها 
ومدنپا» واحتکوا ما آمکن بسکانہاء واطلعوا عل عادات اهلها وتقالیدهم» 
وعندما رجعوا إلى بلادهم وأوطانہم» فإنهم وصفوا ما رأوا ودونوه . ول يكن 
کل ما کتبوه صحیحاً ودقیقاً» بل لا بد آن الذاکرة قد خانتھم فی کئیر من 


الحركة 


الأمور» أو أتهم في كتاباتيم كانوا متأثرين بعواطف خاصة» أو أفكار سابقة» 
شوهت رؤاهم وحرفت آراءهم عن الحقيقة» أوأن مدة رحلتهم كانت قصيرة 
لدرجة م تسمح لحم باحتكاك واسع» ومن ثم جاءت معلومانيم أحياناً 
ومقلصة؛ وبعيدة عن الصحة في كثير من مناحيها. ومهم يكنء 
فقد قدمت هذه المؤلفات إلى الأوربيين صورة ما عن بلاد الشام» كانوا 
ججهلونماء واوجدت لدى الكثررين تشوقاً إل مشاهدتباء أوربم العيش فيها : 
وتعتبر هله الأسفار في وقتنا الحاضر» مصدراً من مصادر البحث عن أوضاع 
سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهي في واقعها استمرار 
لمؤلفات أدبية مائلة في القرون التي سبقت. 

إن عدد الرحالة الأوربيين الذين زاروا سورية منذ الفتح العثهاني حتى 
باية القرن السابع عشر» عدد كبي حتى من الصعب حصرهء كا أم 
متعددو الجتسیات» فمنہم فرنسیون». وإنکلیز» وهولائدیون» وإیطالیون» 
وبرتغالیون» وإسبانیونء والان» ومنہم دینیون وآخرون مدنیون . ویضاف 
إلى هذاء أنيم كانوا متنوعي الأهداف في رحلاعبم تلك» فمنيم المبعوثون 
الرسميون من قبل حكوماتهم أو شركاتهم» ومنهم التجار» وميم العلها 
وميم السياح» ومنهم المبشرون» ومنهم المغامرون. وقد حاول بعض الرحالة 
أن یطرق ايدان السياسي» ويستفيد من بعض البلاطات الشرقية» ليدعم 
مصالح بلاده» كبا أن بعضهم توصل إلى كثير من المعلومات العلمية» دون 
أية تهيئة متخصصة سابقة(0. والببحث في الرحالة إلى بلاد الشام في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» بحث طويل» ومتشعب الأطراف إلا أنه يمكن 
الاشارة إلى أشهر من زاره وكتب عنما بالدقة والتفصيل . مثل «مانسو بيير 
بيلون لومانس»» الذي كلف تحت حكم فرانسوا الأول بدراسة نباتات 
المنطقة وأعشابها. وقد زار اليونان والمئد ومصر وبلاد الشام» وأصدر كتابه 
Les Observations de Plésiours Singulattés et choses mémorables. gq)‏ 


(1) Behold: la découverte dê L'Asla. P: 131. (» 
AY 


i Troukes en Gre, Asie, Indes Egypte et auires Pays Etrangers.‏ س 
١٠٠٠م»‏ وقد وصف المدن السورية فيه» وركز جهوده على النباتات الطبية 
بالذات» وهو لا خلومن أغلاط. ثم هناك رحلة «دارامون»ء سفير فرنسة» 
وقد كتب عنها مرافقه «شيسئو؛ في مطلع الصف الثاني من القرن السادس 
عشر» وني نفس الوقت كان الرحالة «أفاغاره ٠١۵۳(‏ - ٤١١٠م)‏ يجوب 
الأرض المقدسة» ويكتب عنها. ثم هناك «راولف» في سنة ۷۴١٠م‏ و 
«رینیو» و «داندیني» و «غاسبیرو بالبي» (۷۹٣۱م)ء‏ وسیر أنطوني شیرلي 
(۹۹١٠م)»‏ وجينكنسون الإنكليزي » وقيصر فردريك البندقي» ٠‏ و«رالف 
فيتش»» و «جون ألدرد»» و «جون نيوبري»» عملاء شركة الليفانت 
.M(peAt)‏ 
أما في القرن السابح عشرء فقد كان العدد ضخًا إلا أن أشهر الرحالة 
الذين ذاع اسمهم في أوربة» وخلفوا أوصافاً دقيقة عن رحلامم في الشرق 
وسورية» کان «تایکسایرا»» وکان هذا برتغالیاً بهودیاً. إلا آنه تنصر أثناء 
رحلته . وقد نميز باسنقصاءاته التاربخية » على الرغم من أن مذكراته شل 
معلومات من الدرجة الثائية . ولقد قدم وصفاً دقيقاً مديئة حلب والطرق 
الصحراوية» التي انتعشت في أواخر القرن السادس عشر» وأوائل السابعم 
عشر. وكان لا يتورع عن خوض الصعاب ليتصل بالحقيقة مباشرة0. وفي 
نفس الوقت الذي كان فيه تايكسايرا يقوم بزيارته لبلاد الشامء (حوالي سئة 
٤‏ ١٠م)‏ كان وسانديز» الإنكليزي يجوب مدنما» ويبصفها بموضوعية ودقة . 
هذا بالإضافة إلى رحلة «هثري دو بوفو ٤(‏ ۱۹۰ - ١۱۹۰م)»‏ و «دوبریف» 
ف سنة ١٠٠٠٠م»‏ ومبعوث ملك فرنسة «ديمه دو كورمان» في سئة ٠١۲١‏ 
إلى الأرض المقدسة » والاب «روجر الكبوشي»» ثم «بيتروديلا فاله» البندقي » 


(۱) لق اعتمد في بحوث هله الرسالة على كثير ما كتبه هؤلاءء فيرجى الرجوغ إلى 
«قسم المصادرء للتعرف بأسماء كتيهم . 
Grant PP: 15-16 m~‏ )2( 
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الثقف الذي أعطت كتاباته للمعرفة الأوربية المعلومات الأولى عن آثار بابل» 
«وتافيرنيه» الذي يلقب بشيخ سياح فرنسة» وكان هولاندي الأصلء وقد 
قام بست رحلات إلى الشرق» وامتدت اسفاره بین (۱۹۳۲ - ef‏ 
و «الأخ سيباستيان موريك» (۳٤۱۹م)»‏ و دکوبان» الذي کان قنصا قدا 
في دمیاط (۱۹۳۸ - ۷٤۱۹م)»‏ و «دولوار» في سئة ١۱۹۳۹‏ م» و «لابوله 
لوغوز »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۷(‏ وفرمانیل (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲م)» و «بوله» سنه 
م و «شاردان» (۱۹۷۱ - ۱3۷6)» و «دوبروین» (۱۰۱1۷۷- 
4 مم) و «وسبون» (۱۹۷ - ٩۱۹۷م)؛‏ والغحفاليه «دولاروك» 
(PIAA)‏ و (ماوندرل» في اواخړ الفرن السابع عشر (۹۹۹٠م)ء‏ و 
«تورنوفور» سنة ١۱۷۰م‏ ۔ وغيرهم كثيردا). 

إلا أن من أهم ما كنب عن بلاد الشام في هله الحقبة الزمئيةء كانت 
«مذكرات دارفيو؛» التي أتت في ستة أجزاء. وقد ولد «لوراذ. دارفيوء في 
مديئة مرسيلية» من أسرة نبيلة» إلا أنبا فقيرة» ويعد دراسة محدودة نالا 
فيهاء أحس أن التجارة ي الليفانت هي الوسيلة الوحيدة لإقامة أوده وأود 
أسرته» فقرر العمل مع أولاد عمه في أزمي وكان لا يتجاوز الثامنة عشرة 
من عمره» وذلك في سنة ۴٠٠٠م‏ . ثم انتقل إلى صيداء وعاش فيها عدة 
سئوات وئتيجة عرفه العميق عادات أهل سورية وتقاليدمم » ولعرفته بعدة 
لغات منہا العربية والتركية » فقد عينه الملك لويس الرابع عشر قنصلا على 
مدينة حلب» بعد أن کان قد کلفه بمهمات کثبرة في اصطنبول وتونس وا حزائر 
ولقد قام بعمله أحسن قيام» إلا أنه أصيب با لمرض» فاستدعي إلى فرنسة 
حیث توفي فيهاء سنة ۲٠۷١م¿‏ وله من العمر سبع وستون عاما. 

وأهمية «مذکرات دارفیو؛ تنبشق من أا ل تكن کفیرها من آمب 
الرحلات» وأوصاف الأقاليم والبلدأن. فهو م يكن تاجراً عاديا منشغلا 


)١(‏ ينظر في قسم المصادر۔ 
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بتجارته فحسب» ولا رحالة جوب البلاد دون أن يتقفحص» 
عن غيره من السياح السابقين له» وإنا كان قي كتاباته مؤر: 
وموضوصاً. فالمذكرات ملوءة بأبحاث مثيرةء وأوصاف دقيقة » ونقد علمي 
سليم» وملاحظات مغيدة» لا عن التجارة فقط التي کان يدرك أہعادها» 
وظروفهًا» وملابساتباء إلى الأعماق» وإنها عن دين أهل البلادء وتقاليدهم 

اتهم » الصغية والكبيرةء وجغرافية أرضهمء وفانبم الاجتماعية 
المختلفة . فقد مير بين الأتراك والعرب» والتركمان والأكراد» وبين المسلمين 
والمسيحيين» بمختلف طوائفهم والدروز» ووصف كل جاعة وصفاً محماً 
في الوقت الذي كان الاختلاط والتحاك بين بعض تلك الاعات والأوربيين 
مدوداء ومن ثم قإن المعرفة بها ضثيلة . وأفضل ما يقدمه «دارفبو في 
مذکراثه» معلوماته عن عرب جبل الكرمل» الذين أقام بينهم» إذ بستطرد 
من وصفهم إلى الكلام عن العرب» وتاريخهم وعاداتہم وتقاليدهم » ويظهر 
إعجاباً كبا بحضارتبم» وسماجم من يتهمهم بالريرية والترحش» ومعظم 
المعلومات التي يوردها صادقة وحقيقية بل ودقيفة. وإن كانت تحمل أحيانا 
تعصباً ضد الإسلام والاتراك. وكانت مذكرات «دارفيو» مصدرً اساسا 
استند إليه في هذا البحك. 


أما بقية أدب الرحلات المشار إلى أصحابه سابقاًء فهو متايه وإن 
اختلف في أسلوبه» وهو وصف أحياناً واقعي موضوعي» واخرئ خبالي 
مكتسب» لا من الرؤية المباشرةء وإثا ما كتبه الرحالة السابقونء للمدن 
والغضاريس» والزراعات والصناعات» رالسكان وعاداعيم وتقاليده 
وللأوربيين وحياتبم . وما يلفت النظر في أدب الرحلات»ء هذا الذي كتب 
عن سورية» أنه ريج عن شعبها بعض الأساطي التي م تمحص» أوقصد 
عدم تنحيصها لتستخدم مستنداً في سياسة تتبنلها بعض الدول الأورية» 
وتستفيد منبا في مد جذورها ني الأرض الشامية. ومنها الأسطورة التي تبناها 
«روجر الكبرشي»» عن أن الدروز ينتمون إلى «الكونت درو» أحد فرنجة 
الحروب الصليبيةء الذي اعتصم بجيال مع لفيف من اصحابهء بعد رجرع 


المدن السورية إلى أيدي المسلمين«). 

ولا بد من الإشارة إلى أن أدب الرحلات هذا كان له أثره الكبير في 
تعريف أوربة بالشرق» وبخاصة أن كثراً منه كان من عمل شخصيات 
هامة» ومن ثم طبع ونشر وقتع ب » لأنه کتب بأسلوب شائق » 
وني معظم الحالات من قبل رجال مثقفين مهيئين للملاحظة» وقادرين على 
الموازنة0). 

ثانياً: ظهور أدب في تلف دول أوربة» متأثر بالشرق وسكانه 
وحكامه» فكثبر من موضوعاته اقتبس من حياة هذا الشرق» وكذلك بعض 
الأفكار والصور. ويمعنى آخر» برز هذا الشرق واضحاً في القصص 
والملاهي والآسي. التي ألفها أدباء إنكلترة وفرنسة وإيطالية وغيرهم » فوردت 
أسماء مده فيهاء والحركة التجارية ضمنهاء ولا أدل على ذلك غا كتبه الشاعر 
الإنكليزي «شكسبي» عن تاجر البندقية » فهي صورة حية من صور تجارة 
ذلك الوقت مع ا » وبخاصة مع حلب» والدور الذي كان يلعبه 
البهود في تلك التجارة» علا بان اسم مدينة حلب والإشارة إلى قيمتها 
التجارية قد ورد في أكثر من موضع» بل إن شكسبير كان متأثراً بتجارة 
إنكلترة في حلب» لدرجة أن مأساته «ماكبيث» لم تخل من إشارة إليها . 


)١(‏ إن الغريب في تلك الأسطورة التي نادى بها بعض الرحالة عن جهل» أو لآرب 
استعهارية أنه تبثاها بعض المواطئين من سورية » من أمثال «أرسان شكري الحلبي» 
في كتابه «رحلة إلى فرئسة» في أواسط القرن الثامن عشر» ونقل عته «جرجي يني» 
في کتابه «تاریځخ سورية»» و«جرجي ژیدان» في الهلال» «وندرة مطران» في «سورية 
الخدهء إلا أن المؤرخ الفرنسي 81۳٠‏ « مور" نفسه دحض هذا الرأي» وبين 
مسالبه في کتابه «تاریخ الدروژ في لبنان» وأثبت أنہم عرب أقحاح. وقد حاولت 
فرنسة أن تستفيد من هذه الاسطورة» وتجتذب إلبها الدروز بحجة رابطة الذم. 
(عيسى العلوف - تاريخ الأمير فخر الدين الممني الثاني ص ۲۴ .)٠١‏ 

(2) Merle - Louise Duroynoy: L'Oternt Romanesque an France. P: 20 ( 
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وقد ألف «هاملتون» الكاتب الإيرلاندي )١۷٣١ - ٠٠٤١(‏ الذي عاش 
فترة في فرنسة » مجموعة حكايات أدبية » ظهر في بعضها تأثره بها هو رائج , 
عن «الأمير فخر الدين المعتي»» حتى أطلق على أبطاهما الأربعة هذا الاسم 
Les Trois Sultanes jz « Favart 4êJlÎ la ùÎj < Facardins. Les Quatre‏ ¢ 
دوراسين )عن 1ەعە[84 (بیاز يد )7 » ومولییر عن اله ”601107 808و 76u‏ › 
لتعبيرات صادقة عن أثرالشرق العشاني في الأدب الغري. 

الفأ : انبثاق أدب مراسلات واسع » وغتي بالعلومات العفوية الوفية 
غن الحياة الاجتاعية للجاليات» وسكان بلاد الشام. وهذه المراسلات 
قسمان: شعبية قامت بين التجار وأهلهم وأصدقائهم . ومراسلات رسمية 
ين السفراء والقناصل» وحكوماتم وشركاعم . والنوعان ذرا قيمة 
رة لأنها وثاثق ثمينة لدراسة هذه الحقبة من الزمن» سيانياً 
واقنصادياً واجتاعبً. وأشهر هذه المراسلات الرسمية» تلك المحفوظة فيي 
أرشيفات غرفة تجارة مرسيلية » ووزارة الخارجية الفرنسية» والمتحف 
البريطاني» وكذلك التقارير المفصلة الديقة التي كان يبعث بها قناصل 
وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ» والمحفوظ بعضها في «أرشيف الدولة 
في البندقية. 


رابعاً: ظهور تشریع جدید خاص بجالبات اوربا ني بلاد الشام؛ کان 


. لقد اقتبس «راسين» قصته غا سمعه من سفبر فرنسة في اصطلبول «دوسیزي»‎ )١( 
Vandal / Op. CIL. .. Intro, P: Xûl ا‎ 
وحتى بظهر «موليي مسرحيته أفرب ما تكون إلى الحقيقة والاقع» فإنه استعان‎ )۲( 
. بدارفيو من أجل الملابس والحركات‎ 
D'Avieux. IV. P: 252... Vandal Las Voyageê..P: 22 
لقد اثار هذا الموضوع اثتباء بعض الكتاب الحدشيين» فاخنوا ينقبون ويرزون‎ )۴( 
تلك الآثار التي خلفها الشرق في أدب تلك الحقبةء ينيم هبرجم » الذي‎ 
: قدم أطروحة لنبل شهادة الدكتوراة تحت عنوان‎ 
Llorient dare la tlerature Francisê au 17 ême et au 18 êma sieclea. 
av 4م الجاليات‎ _ 


له آثره الكيير في أبحاث القانون الدولي العام» ويوضح كثياً من النقاط 
الخامضة E‏ علاقات الأجانب بالدولة المستقلة» ذات السيا الي یقیمون 
فيهاء ويبني أعرافاً جديدة» ويقيم أسساً للعلاقات البشرية أكثر إنسائية» 

نتيجة التحاك بالتشريعات الإسلامية. 


خامساً: نمو حركة الاستشرا وتوسنعها في أوربة. فلقد ازداد اهتام 
الثقفين بهذا الشرق اهتهاماً علمياً. فهو م ذب بسحره وأساطيره» وترفه 
وبذخهء أنظار الرحالة والأدباءء وإنها برزت طبقة علمية قي القرنين السنادس 
عشر والسابع عشرء تأثرت بالحركة الإنسانية المتتشرة في أوربةء قاخذت 
تنکب على تعرف معالم الشرق وحضاراته» وٹقافاته ولغاته» وأدیانه وټارخه 
وآثاره.. وكان لوجود الجاليات الأوربية في سورية والليفانت» دور كبير في 
تنمية هذا الاهتام» وإرضائه وتوسيع آفاقه. 


وقد تشل الاستشراق قي القرنين السادس عشر والسابع عشرء في الأمور 
1 
١‏ - الاهتهام بتدريس اللغات الشرقيةء ومنبا السريانية والعربية النتشرة في 
سورية» في جامعات أوربة وكلياعبا . وقي الح تیدی مشل هذا الاهتام 
منذ القرن الثاني عشرء عندما انتقلت الفلسفة العربية إلى الغرب» وجابہت 
الدراسات التيئولوجية السائدة في أوربة آنذاك. فقد قام التيثولوجيون 
أنفسهم بتعلم اللغة العربية لفهم تلك الفلسفة» والرد على مؤيديها من 
الغربيين» وبدأت حركة ترجة عن العربية وأطلق اسم «مستشرقين» عل 
كل من كان يعمل في اللغات السامية » وأهمها العربية والعبرية . وجاء «روجر 
بيكون»» و «لال»» فنبها إلى أهمية الدراسات الشرقيةء وأيدت البابوية هذا 
الاتجامء وكان هدفها تطبيق ما نادى به «لال» عن التبشير الديني المستئير 
في بلاد الشرق العري . ولقد أوضح «شارل جوردان» مؤخراًء بأن البابوية 
كانت تتعهد في القرن الثالث عشر في باريس» )۲١(‏ رجل دين» أصلهم 
من الشرق ا«#صه٠٠٠٣‏ مت , وتعلمهم معارف الغرب» لتغرس في آسية 
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بور المسيحية. 


ومهما يكن» فمن المؤكد أنه قد بدىء بدراسة اللغات الشرقية بعد 
المجمع العام الذي عقد ي فيا سة ۱۴۱۱م و ۲٠۴١م»‏ برئاسة البابا 
ليان الخامس» وقد طلب إنشاء كراسي استاذية في رومة وباريس» وبولونية 
وأكسفورد وسلامئك» لتدريس اللات العربية والعبرية والكلدائية» ويعيأهم 
في رومة الباباء زفي باريس الملك» وني بقية المدن الأديرة الدينية . ونا هذا 
الاتجاه تدريياً في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء حى أن اللك 
فرانسوا الأول» استدعى من جنرة في سنة 1۹١٠م‏ الأسقف امفا۸ امات > 
لتدريس العبرية والعربية » وظهر مستشرقون فرنسيون» ألمعهم غليوم بوستيل 
lame Postel‏ ۱۵۱۰(۲ - ١۸١٠م)»‏ الذي يمكن النظر إليه كأول 
مستشرق بالعنى الحديث للاستشراق. وكان معجباً بالدين الإسلامي 
والآداب العربية » وقد دعا إلى تعاون الإسلام والسيحية » وكان ججيد من 
اللغات اللاتينية والعربية » والكلدانية والسريانية» واليونائية والعبرية» وكان 
يقول' إله باستطاعته أن يجوب جيع البلادء حى الصين» دون مرجم . 
وكان يدرس في «كلية فرتسة»» التي أسست سئة ٠٠۴١‏ م» العريبة والعبرية 
واليونائية . وكان له مؤلفات عديدةء ومنها كتاب لقواعد عربية كاملةء بل 
إنه حفر الأحرف العربية للطباعة » إلا أن تحررة الفكري أثار اللاهوتيين» 
فاضطر إلى إغباء حياته في دير. 

وني سثة ٠ م١ ١۸۷‏ نشا الك هثري الثالث رسمياً كرسياً للغة العريية 
في كلية فرنسة» وكانت مدرسة رومة للموارنة قد أسست هي الأخرى» 
وضمت في أفناثها عدا من الموارنة من جبل لبثان» يتعلمون حضارة الغربا» 
ويعلمون بالقابل لغتيهم وآدابيم » العربية والسريانية , ولقد استعان الملك 
لويس الثالث عشر في ستة ٤١١١م‏ من هؤلاء الموارنةء لتدريس 
العربية والسريانية » في كلية فرنسةء وما «جبرائيل الصهيوني»» و «إبراهيم 
الحاقلی؛. اما الأول فقد ولد في سنة ١۷٥٠م‏ في إهين» وكان استاذاً في 
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كلية «سابينس» في رومة » وعاون بول ما في نر التوراة» وصنف غراما طيقا 
سريائية . وقد عمل ترجاناً للك فرنسةء إلى جانب وظيفته التعليميةء وتوفي 
في باریس سنة ۸٤۱۹م(‏ . ما «إبراهيم الحاقلي»» فقد ولد في «حاقل» قي 
لبنانا» وطلب العلم هو الآخر في مدرسة الموارنة في رومة » وعلم فيها العربية 
والسريانبةء ثم انتقل إلى باريس» وقد عمل حيثاً لتحالف فخر الدين مع 
الباباء في سنة ١١1۸‏ م» وتوفي في رومة ستة 4١١١م‏ . 

وكا انتشر تعليم اللغات الشرقية في إيطالية وفرنسة» فإنه امتد إلى 
هولائدة» وإلى جامعة «لايدن». بالذات» وإلى إنكلترة. فبفضال رئيس 
الأساقفة الإنكليزي «لائد»» أدخل تعليم اللغة العربية في جامعة أوكسقورد 
لاول مو في سنة ha‏ وسمي للتدريس فيها «إدوار بوكوك»» الذي 
كان قبلا رجل دين مرافقاً لجالية حلب الإنكليزية . 


ولقد ارتبط بانتشار تدريس اللغة العربية» والاهتام بالاستشراق في 
أوربة» ظهور الطباعة بالأحرف العربية » فالطباعة العربية هي التي ساعدت 
على نشر المعارف الحديدةء وقد رأينا أن «بوستيل» عمل على حفر أحرف 
عربية. ولكن الآداب الشرقية في أوربة» ثدين بجزء من نمضتها إلى 
وسافاري دوبريف»» الذي قرر أن ينشىء في فرنسة مطبعة عربية » فحفر 
ف الشرق نفسه - عندما كان سفيراً-حروفاً عريية جيلةء وحلها إلى باريس» 
وبعد وفاته بيعت بالزاد» واشتراها لويس الثالث عشرء وأمر بان 
يعتني بهذه الأشياء الحميلة والفريدة» حتى لا تسرب إلى أجائب يجحملونما 
إلى خارج فرنسة» فتفقد المملكة هذا الأثر الثمينء ولكن الأمر لم ينغد 
بدقة» وأخياً اشنتراها رجال الدين» وضمت إلى المطبعة الملكية٠).‏ ومن 
آمثال المطبعة الملكية في فرنسة » مطبعة لايدن العربية» الي ذاع صيتها في 
العام . وقد وصلت الطباعة العربية في باريس إلى مستوى عال من الأناقة 
(۱) ریستلهوبر ص ۱۱١‏ 
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والجهال» وبزت حتى مطابع رومة » وقد ضاف إليها لويس الراب عشرء 
في سنة ١۱۹4ء‏ تحسينا 
۲ ظهور جماعة من البحاثة والعلهاء» لا هم لهم سوى دراسة الشرق 
العربي» وتارښخه ولغاته وآدابه » وعادات أهله» دراسة علمية دقيقة ء لا تكتفي 
بها يكتبه الرحالة والمؤرحون عنهء وإنا تريد الاتصال المباشر بذلك الشرق 
عن طريق دراسة تراثه بلغاته الأصيلة » ومن هؤلاء «غليوم بوستيل»» الذي 
آشسیرإلیه سابقاً وبیررجیل ۵٠٠۴ء‏ الذي قام بأبحاث أركيولوجية ني 
القسطنطينية » وقدم كتاب «طوبوغرافية الق طنطينية 00٩51247۰‏ ۸2و0٠‏ 
مامه » وتفه ٣۵۷۰۲‏ » وله کتاب ٣۷۵٥ا‏ نه ٥٣مروه‏ ههت الذي شر ي سئة 
۵۹ م »نيتولا کرتیتواة انهاه مان8 الي رافق هو لاخر درامو 
قي رحلته» ونشر عند عودته کتاب › <29 ۵۲61040٩5 ۷0y‏ ,15 810وا۷ 188۸ 
u‏ ها ”ع مالم .ومن المتشرقين أيضا» من قام 
بدراسات تاربخية ودينية ولغويةء وسن هلاء الالاني ر 
Loewenklau Leunclavlus‏ الذي كتب تاريخ تركية مدا 
إلى مصادر تركية » ولقد طبع مؤلفه في فرانكفورت» في سئة ١۹١٠م‏ تحت 
Historiae Musulmana Turcorum Do Monuments ipsorum exsctiptae Ll pol‏ 
×۷١‏ . إلا أن أزهى مدرسة للمستشرقين» كانت ثلك التي تاسست في 
هولاندة» وکان من أهم أعضاثها وأربیئوس). أو ٠١۸٤( ۷۵۸ E٥‏ - 
٤4‏ مم) الذي كان أستاذاً للغتين العربية وا جامعة لايدن. وهو 
الذي أنشأ فيها ا لمطبعة العربية الذائعة الصيت في العام والتي لا تزال هما 
شهرتبا حتى الآن» ني طباعة المحطوطات العربية بعد تحقيق دقيق ها . وقد 
تحلف وراء» مؤلفات هامةء منها ومبتدا اللخة العربية مسوا ٢اا‏ 
اط۸ ). والقواعل, العر بیة هداطه ۵۵7۵4۵۸۲ وقد کتبهم| في سنة ۱۹۱۳م » 
وكذلك القواعد العبرية العامة» والقواعد الكلدانية والسريانية . ومن 
مستشرقي هذه المدرسة أيضاً «وارنر؛ الذي تنسب إليه جموعة المخطوطات 
التي أوصى بها إلى جامعة لايدن» والتي سميت باسمه . وكذلك «غوليوس»» 
الذي ألف معاجم عربية وفارسية» وقام هذا الغرض برحلات عديدة» إلى 
۹۱ 


يدة. 
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الشرق وسورية وا مغرب وآسية الصغرى . ولقد ظهر في القرن الثامن عشرء 
من تابع أهداف هذه الملدرسة» مدرسة «عبي العربية» ء» وكان 
مؤسسها المستشرق المرلاندي:وشالتنس 48010 (11۸7-+1۷9) , 
ويالإضافة إلى أولئك البحالة ‏ ظهر في القرن السابع عشرودير بير )ء0١0١0‏ 
الفرنسيء ٠٠١١(‏ - ١154)ء‏ الذي لم يتطع في الوقع زيارة 
الشرق» وقد أف على شكل معجم موسوعي أول مجموعة من المعلومات. 
عن الشرق الإسلامي» وهي مقتطفات من مؤلفات المؤلفين العرب» وقد 
عرفت تحت عثوان المكتبة الشرقية #لها١٠0#‏ موه« هااصاة ها . وقد عاصر 
«دیر بیلو؛ «هوتینخر) ها۲ ۰ واصله من زوریخ ؛ وقد درس في هولائدة» 
وألف كتابه الشهيبر داافاما٠ت‏ م#اءا١‏ . ويضم إلى هؤلاء «إدوار بوكوكه» 
الذي نشر مؤلفات بعض المؤرخين العرب والمستشرق الإنكليزي بيدويل 
ا#«دهة ١‏ الذي كان بمراسلات دائمة مع أربينوس. 

وجب ألا يى في هذا المضمار مدرسة رومة للموارنة» وإسهامها 
الام في نشر الوعي الاستشراقي في أوربة» والخدمات العلمية الكبيرة 
التي قدمتها في حقل الدراسات اللغوية الشرقية والدينية» حتى يمكن القول 
إن طابة هذه المدرسة من الموارنة ء هم الدين نشروا قبل غيرهم في الغرب 
معارف الشرق» ولغائه وتاريخه ودياناته وتقاليده» بعد أن كانت أوربة حذرة 
متها ومن هذه المدرسة خرج فريق من المؤلفين» كانت تاليفهم عوناً 
لمستشرقي أوربة . ومن هؤلاء «جرجس عميرةء» الذي نشر سنة ۹7١٠م‏ 
أول غرامطيقا سريانية ظهرتٍ أوربة» «ويوحنا الحصروني»» الذي نشر 
هو وجبرائيل الصهيوني كتاباً ني أخلاق الشرقيين وعاداتيم» وترجا معاً 
جغرافية الإدريسي» وإستدعاهما لويس الثالث عشر إليه أيقرما بترجة الكتب 
العريية إلى اللاتينية . ومن هؤلاء آلموارنة أيضاًء «نيرون الباني»» الذي علم 
السريائية في رومة ‏ إلا أن أشهرهم على الإطلاق «السماعئة»ء الذين يدين 
هم كل اختصاصي بالكنائس الشرقية » بقسط كبر ما يعرف وأبرزهم يوسف 
السمعانيء المولود في سثة ا 1 حارس مكتبة الفاتيكان» وتوفي 


" 


في رومة» بعد أن خحلف مؤلفات عديدة» ولعب دوراً هاماً في ربط الكنيسة 
المارونية عبائياً بكئيسة رومة . 

٣‏ - يظهر الاستشراق كذلك في فة جميع الأوربيين؛ وبخاصة اللوك 
والعلهاء» في الحصول على خطوطات الشرق» العربية والعبرية والسريائية 
والفارسية . ويمكن أن ينظر إلى هذه اللهفة كأثر من آثار الحركة الهومائيستية» 
التي كانت تعتلج في كل أنحاء أوربة» وتوجه جميع التاس ثحو الانكباب 
على الآداب القديمة» والمعارف السابقة» ولكن يجب ألا يمل أثر وجرد 
الجحاليات الأوربية في الشرق» في تنمية ذلك التيار الفكري الضخم» ومده 
بكشرر من أسباب وجوده» وهي المؤلفات القديمة نفسها. ويلاحظ أن اهام 
فرنسة بهذا ا لموضوع كان كبيراء فقد أرسل الملك قرانسوا الأول بعثات علمية 
إلى بلاد الليفانت» لتبحث له عن كتب باللغات اليونانية والعبرية والعربية » 
ومن أقدم ما تجد. وكان المدف الأول تجهيز كلية فرنسة التي أثشأهاء بمكتبة 
واسعة وثمينة١).‏ ومن البعوثين العالان «بوستيل» و «بيبرجيل»» وقد العقى 
بها «شیسنو؛ و«دارامون» أثناء رحاتهما في سورية في سئة ۵۰١٠م0.‏ وسار 
ملوك فرنسة الأحرون على نقس الخطة» وشاركهم العنابة بالكتبات 
والمخطوطات وزراؤهم» من أمثال ريشليو وكولبي ولذا أصدر الجميع 
تعليماتبم إلى سفراء فرنسة وقناصلها في الإسكالات» للبحث عن 
المخطوطات القديمة النادرة » والمداليات» وشرائها لتزين فرنسة بمخلفات 
الشرق الشمينة”». وقد تسربت هذه المواية من الملوك والوزراء إلى السفراء 
أنقسهم ورجال البلاط» ومن ثم كان كثير من السفراء» من أكبر جامعي 


(1) Charmiêre: \. PP-; 440-441, Nole. 1. 0 
(2) Chesneau: Voyages do M. df Aramort en Turqule - Chamiêre, Il. P. 110. Note. ( 
(@) Vandal: les Voyages. Intro. P*XII- Omort: Mesions Archéologiaues franqalses Jil (") 
en Oren PP: 222-278 
وفع فإن دارفيو قنصبل فر في حلب أرسل إلى كولبير جموعة كييرة من‎ 
.)۴۲١ ص‎ ٩ المخطوطات المختارة اختياراً حستاً (ج‎ 
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الخطوطات. مثل «بيريكش»» و «نوانتيل۲» و «مارشفيل»» و «غيوراغ۲() 
وغیرهم . 

وبالفعل» قإن أکبر نزح شاهدته المكتبة العربية المخطوطة» في سورية 
ومصر والعراق وآسية الصغرى» كان في القرنين السادس عشر والسابعم 
عشر» لأنه كان هناك حلة مركزة ومنظمة من أوربة للحصضول على هذه 
المخطوطات» وضمها إلى مكتباتبا العامة والجاصة. ويبدو هذا واضحاً في 
المراسلات المعقودة بين ملوك فرنسة وسفرائهم في اصطتبول ٠‏ وبين الوزراء 
والقناصل» وبين السفراء في مختلف البلدان. كما تتضح في البعثات الخاصة 
التي أرسلها ملوك فرنسة ووزراؤهاء في القرن السابع عشر ذا الغرض» 
وأنفقوا عليها الأموال الوفيةء مثل بعثة فانسلب «هادمة۷ المولندي » في سنة 
١م؛‏ إلى الإسكالات» حيث بقي أربع سنوات يبحث وينقب» في 
مصر وسورية وقرص وجزر الأرخبيل وآسية الصغرى» بمرجب 'تعليات 
كولبير له« وقد بعث إلى مكتبة الملك في نباية المطاف )٠١۷(‏ محطرطا) . 
وبعثة «مانسو» خازن الملك» ولينه» لنفس المدف», وقد ساعدها قي الببحث 
والجمع بطريرك السريان في حلب» وإامتدت رحلتهما إلى الليفائت» بين 
عامي (۱۹۹۸ - ۱۹۷٤‏ م). وهكذا كان الأوربيون يقومون في الإسكالات 
بتجارة لا تظهرها إحصاءات غرفة التجارة المرسيلية» أو شركة الليفانت 
الإنكليزية» وإنبا هي تجارة يمکن أن نطلتق عليها اسم «طرائف 
الشرق» . وني الواقع» فإن جيع العقفين والعلهاء» وهواة جمع المخطوطات 
والآثار» لم ينفكوا أثناء القرن السابع عشر عن البحث بأنفسهم» أو بوساطة 
التجار والقناصل عن بغيتهم , ومن أمثلة هؤلاءء «بيتروديلا فاله»» السائح 
الحقف المشهور الذي كان يطمع في إنشاء مكتبة يفتحها للجميع » وتضم 
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أثمن المخطوطات<). ولذاء فإنه أثناء زيارته لدمشق» سعى للحصول على 
خطوطات عبرية قيمة . ومن هواة ال جحمع «يقولا كلود فابري دوبيريس» من 
منطقة البروفنس الفرنسية » وقد اشتهر بانه عمل حمسة عشر عاماً من حياته 
في عقد مراسلات مع كل إسكالات الشرق»ء ليجمع لديه المخطرطات» 
والمدالبات» والتحف القديمة» وكل ما يثير الفضول. ووجد في قناصل 
فرنسة في سورية ومصر من أمثال «استيل» و «ماجي»» وفي الكبوشيين 
مساعدین کرماء«) . 

وني الحقيقة لقد قام المبشرون الكبوشبون واليسوعيون بجمع مخطوطات 
لا تحعصى » نقلوها إلى أوربة» وساعدهم في ذلك الموارنة ء كما ساعدوا ملوك 
فرنسة. 

وم يكن الأمر حكراً على فرنسة وحدهاء وإنا اهتمت به الدويلات 
الإيطالية وإنكلترة وهولاندة . ففي إنكلترة استطاع «تشارلز رويسون»» رجل 
الدين الرافق لمالية حلب ٠١۲۲(‏ - ١۹۴٠م)»‏ أن يكن مجمرعة ثميئة 
من المخطوطات الشرقية » هي 'الآن في مكتبة بودليان ا840 » وكذلك 
«بوكوك»» صاحب المجموعة الغئية بالمخطرطات» العربية والعبرية١.‏ وإن 
رسائل التجار والقناصل» لنوضح حماسة لاقتناء تلك الأثارء ماثلة لتلك 


(1) Pero Dela Vale, 1. PP: 178-177. PP; 350 380 » 
(JH Omont: PX ص(‎ 
۰۱۱۸ ریستلھویر ۔ ص‎ )۴( 


في سجلات الخارجية الفرنسية وثيقة» يرجح أن تاریخها يثراوح بین ٠۹١۸‏ 
- ۹١٠٠م‏ مكتوبة باللغة الإيطالية» وخلاصتها أن سركيس أحد كهة لبنانء يعرض 
قبل عودته إلى بلاده على الكردينال مازاران» أن يشتري له كباً سريائية وعربية 
وعبرانية ويوثانية وتركية وفارسية؛ الان له تمام المعرفة بذلك. ويعرض ألا بقاضيه 
أي ثمن إلا في الشرق بطريق بعض التجار الفرنسيين . 

(4) Wood. P: 229 (© 
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التي رأيناها في رسائل كولبيروملوك فرنسة(). فتاريخ نمو المكتبات الكبرى 
في أوربة إذنء وتزويدها بالخطوطات الأثرية» يرجعان إلى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» مثل مكتبة الفاتيكان وفونتينبلوء وكلية فرنسةء والبودليان 
وغيها. 

وما يلفت النظر في بحث الأوربيين عن المخطوطات» أن اهتمامهم 
كان منصباً في القرنين السادس عشر والسابع عشرء على غطوط تقويم 
البلدان لاي القداء ويبدى هذا في مراسلات العميل الإنكليزي 
«نيوبري)» الذي طلب صدیقه. منه (وهو ریتشارد هیکليوت)» التفتیش له 
عن هذا الكتاب بأي ثمن» وكذلك في اهتبام بعض المستشرة 
كما فعل «تيفنوه بالاشتراك مع «دارفيو » في النصف الثاني من القرن السايع 
عشر . هذا بالإضافة إلى أنه كان من باكورة الكتب العربية التي طبحت 
مقتطفات منہا في رومة» سنة ٠١۹۲‏ م. ويبدو أن الرغبة في الحصول على 
المعلومات الجغرافية في عصر الاكتشافات» وحى المعرفة العلمية» هو الذي 
دقع جيع هؤلاء إلى الاهتبام بهذا المؤلف النفيس١).‏ 

وإذا كان وجود الجاليات الأوربية في الليفانت وبلاد الشام عامل هاما 
في إيناع الاستشراق» وتطوره وتوسعه» عن طريق وضعها مادة العمل 
والبحث بين أيدي العاملين في حقله » فإنه كان بالمقابل إفقاراً فكرياً لبلاد 
الشام والبلاد العربية» ونضحاً لكنوزها الثقافية» ومقومات تراثها الفكري 
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لقد اطلع على كتاب أبي الفداء في متتصف القرن السادس عشر الفلكي 
والجغرافي البندقي المشهور «جون باتيستا راموزيوس صاصنصهم ماماجمة مج » 
واستفاد من معلوماته اأجغرافية عن الصين» والسواحل الشمالية الروسية. 


۹1 


العربي» التي انتقلت إلى أوربة بأبخس الأثهان» ويون وعي من السلطات 
الحاكمة أو السكان أنقسهم . وتقدر اللمخطوطات المحفوظة في المكتبات 
الخربيةء والتي تم انتقالها» ويخاصة في هذين القرنين» بها يقارب 
(۱۱,۰۰۰) خطوطء معظمها عری(). 

سادساً: امخداداً لعركة الاستشراق السالفة الذكر» كان هناك حركة 
استشراق علمية» - إذا جاز لدا القول- . فقد ركز كفير من العلهاء الطبيعيين 
انتباههم على سورية» لدراسة نباتاتها وخيواناعها وآثارها. أما دراسة 
النباتات» فكانت أولا لحدف طبي» ثم تطور الأمر فغدت للعلم البحث» 
ولتعرف نباتات غرببة» تحمل إلى بلاطات الملوك وحدائقهم لتزيينهاء أو 
لإرضاء هوايات هؤلاء الوك الخاصة في أن يكون مم حديقة للنباتات» 
نضم معظم ما هو موجود قي العام متا وقد أشرنا إلى بعثة «بيلون 
لومانس» قي القرن السادس عشر» ومثلها بعثة «تورنغو في سنة ١٠۷٠م‏ . 
وني الحقيقة ل يكن الاهتهام بهذه النواحي مقتصراً على الملوك والوزراء» 
وإنها كان السياح وأفراد ا جاليات أنفسهم ينصرفون إلى هذ» المواية العلمية» 
فيجمعون باذج من النباتات التي يرونهاء بأوراقها وأزهارها» وعينات من 
المعادن» كيا فعل «بيتروديلا فاله» أثئاء رحلته» لأن صديقه كلفه بہذه 
المهمة. وما كتبه «دارفيو وغيره من الرحالة عن نباتات سورية ومزروعاتجاء 
وما طلبه نوائتيل من أنوإخ الصخور والنباتات أثناء زيارته لسوزية» وما عدده 
ولوكا» في كتابه من بذور الأشجار والأزهار المجهولة في أوربة» لأملة ترز 
ذاك الاهتام» والروح التنقيبية العلمية٠).‏ 
Rueseu It P:oo (»‏ ( 
(۲) نمونج من ذلك حديقة البرثقال التي حملت إلى الملك لويس الرابع عشرم 

وزرعت في حديقة قصر فرساي» على نمط يذكر بقصر فخر الدين المعني في 
و 17 ,15 Pletro Della Vale. l. Part. ıl. P:‏ )3( 
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وانصب تركيز نماثل على حيوانات النطقة ء لاسي بعد أن انتشرت في 
قصور الوك في أوربة بدعة إنشاء حديقة صغيرة للجيوانات» على مط 
حديقة النباتات» تضم الغريب من حيوانات العام . وفعا فإن القناصل 
في سورية کانوا يرسلون إلى ملوك دوم ما یرونه ملا منها. ولا أدل على 
ذلك ما ذكره قنصل حلب «بارون»» في رسالة منه إلى كولب ببلغه فيها 
بان الغزلان الأربعة التي شحنها من الإسكندرون» وهي حيوانات جيلة 
ورشيقة» قد نفقت قبل شحنهاء(). أما الإنكليز» فقد استهوتهم الخيول 
العربية الأصيلةء التي كانوا ينقلونها برأ إلى أزمي وينما يشحنونها إلى 
إنكلترة«. 

وإلى جانب التفات الأوربيين إلى الدراسات الطبيعية» فإنهم وجهوا 
أنظارهم إلى الآثار العمرائيةء التي تعج بها حنايا الشرق. وكان للجالية 
الإنكليزية في حلب اليد الطولى في تنبيه الأثريين إلى مديئة تدمر ومبانيهاء 
إذ كانت ول من زارها ووصفها. ومن هؤلاءء التاجر «هاليفاكس»» الذي 
قام برحلة إليها في سنة ۷۸٨م‏ وتابع دراستها في القرن الثامن عشر 
(۱۷۵۱م)» «دوکنز» و «رود» ٥۷۸٣ 8 ۷٥٥۵‏ » ومن يقرا رحلات «هویلر 
۲ه في القرن السابع عشرء ليلاحظ الاهتيام العميق بآثار البلدان 
التي زارها وتاريخهاء ولو أنه م يصل في رحلته إلى سورية إلى أبعد من 
أنطاكية. 

سابعاً: لم تترك بلاد الشام والشرق أثرعا في الادب والعلم الاوربيين 
فحسب» وإنها تسرب فلك إلى الفن . فيلاحظ أن أصحاب الموايات الفنية 
من الرحالة» كانوا يستقون موضوعات لرسومهم منها كرسم بعض مناظرها 
الطبيعيةء أو مدنهاء أو نانج من سكانهاء أو الأماكن المقدسة فيها. وإن 
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اللوحات التي خطها الفنان الفرنسي» «جاك كاري ههت «صسومول»» الذي 
رافق دو نوانتيل في رحلته إلى سورية » التعير عن الانطباعات التي خلفته 
هذه البلاد» بشمسها المشرقة » ومناظرها الرقيقة الحلوةء في نفسه. و وجاك 
كاري؛ هو تلميذ الفنان الفرنسي الشهير «لوبران»» ولوحاته عن سورية هي 
«مياه ذمشق»» و «نهر الأردن»» و «درويش في غزة»» و «أعماق لينان» (عند 
دير كانوبين ا ماروني)» والقبر القدس وإن كتاب «مدائن العالم»» مژلفه وج. 
براون» الذي طبع في کولونية ۽ من قبل «فرانتز هو غيئبرغ»» ليبرز في بعض 
صوره» صورة دمشق في القرن السادس عشره). كا أن الأب «روجر 
الكبوشي»» رسم صورة لفخر الدين المعني في مطلع كتابه عن «الأرض 
المقدسة». 

ويمكن أن نضيف إلى الناحية التصويرية هذه» مختلف صور النباتات 
والحیوانات التي خحطها «بیلون لومانس»» وغيره من العلهاء الرحالة في كتبهم» 
وينمو هذا الاتجاه ويقوى في القرن الثامن عشر» ولا أدل على ذلك من 
كتاب «راسل» عن مديئة حلب. 

ومن یدرس تأثر الفن الاوري بالشرق» لا بد نه سیری انعکاساته 
على جميع النواحي الفنية» من عمرانية وزخرفية ونحتية وتصويرية . 

Lui‏ التنائج السياسية الئاجمة من إقامة الجاليات الأوربية على الأرض 
الشامية منذ الفتح العهاني حتى نهاية القرن السابع عشر» فتخلخص بان 
هذه الجاليات كانت الطلائع الأولى للاستعبار الغري الحديث غل الأرض 
العربية . فاستعهار فرئسة لاجزاء من تلك الأرض ل يبدأ في الواقع منذ 
احتلا ما لاء في القرنين التاسع عشر والعشرينء وإنا مثذ أن حطت هذه 
)١(‏ لقد نقل هذه الصورة «كارل فالزينجره *«و«عاه۷ الألماني إلى كتابه «آثار مديئة 

ذمشق القدبمة» الذي طبع في برلين سئة 1۹۲١‏ ونقلت الصورة أيضاً إلى كناب 

ألمائي آخر طبع في سنة ۱۹۲۲م تحت اسم «مصورات دمشق وآثارها وکتاباتهاه» 

ونشرتها مجلة الكشاف البيروتية ج ١‏ ص ۲۲۸. 
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الجاليات رحالما في إسكالااء واستغلت اقتصادهاء وكؤنت فيها مستعمراعها 
التي لم تكن سوى جهوريات أوربية مستقلة» وسط الخضم العري 
الواسع . فهذه الجحمهوريات كانت في الحقيقة مراكز الغزو الأولى» ومواقع 
الاجتلال السلمي للشرق العربي » وكانت الامتيازات التي تمتعت بهاء 
مستنداً في نظرها لتسويغ بقائهاء والحفاظ على وجودها في هذه البقاع . 

لقد اتضح للدول الأوربية التي بعثت بجالياعها إلى بلاد الشام لتحاجر 
في إسكالاغباء وتبشر دينباً بين أفراد شعبهاء أهمية هذه البقعة من الناحيتيل 
الاقتصادية والاستراتيجية. فهي مورد لكشير من الخامات الضرورية 
لصناعتها الناهضة» وهي سوق قيمة لتصريف بضائعها المصنوعة» ومعبر 
تجاري إلى الشرق الأقصىء تحمل إليه ومنه عبر الخليج العربي والجزيرة 
العربية» بضائع أوربة وأقاصي آسيةء كما أنبا حصن منيع في البحر المتوسط» 
يمكنه أن يلعب دوراً ريسا ئي السيطرة عل الملاحةفيه» لاسيها أن البحر 
المحوسط قد اكتسب في القرنين السادس عشر والسابع عشر» أهمية سياسية 
كبيرة» غير مرتبطة هذه المرة بالقيمة الاقتصادية » وذلك نتيجة سيادة الدولة 
العثهانية » وهي عور ضخم من ماور السياسة العالمية آئذاك» على جزء 
كبير من حوضه» وإطلالة فرنسة وإسبانية عليه» وهما من القوى الأوربية 
التصارعة في ذينك القرنين» وأخيراً دخول إنكلثرة وهولائدة إليه ‏ فلا غرابة 
إذن أن تكون بلاد الشام منذ الضم العثهاي ها مسرحاً لتغلغل الدول الأوربية 
التي تركزت جالياتها فيهاء وججال فسيحاً لتداخلاتها السياسية» حتى في 
شؤونها الداخلية مع سلطاتها الحاكمة . وكانت تلك الحاليات وسيلة ذاك 
التغلغل» وتلك التداخلات» فهي قد مهدت إذن بشكل مباشر وغير مباشر 
لبت أقدام دوها على الأرض العربية . ومن البدهي أن تتخول بلاد الشام 
إلى منطقة تئافس وصراع دوليين» وبخاصة أن ذاك الصراع كان على أشده 
قي قارة أوربة ذاتها. ولقد لمحئا صوراً من مظاهر التنافس السياسي عند 
بحث والامتيازات». كا أحطنا باذج من التنافس الاقتصادي أثئاء البحث 
في الحياة الاقعصادية للجاليات . 
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وكانت نتيجة الصرإع بالنسبة إلى بلاد الشام» سقوط البدقية وخروجها 
من الميدان» بعد أن أخفقت في سياستها وحروبا مع الدولة العثانية من 
جهة» ومع الدول الأوربية من جهة أخرى» ويعد أن فشلت في التكيف 
الأقتصادي مح الأوضاع, الأوربية الحديثة . وكذلك انصراف هولائدة عن 
سورية قي أواخر القرن السابع عشرء وتركيز اهتامها عل أقاصي آسية ؛ 
ومنطقة بلاد فارس» حيث وقعت في نزاع مرير مع البتغال لاء ثم مع 
إنكلئرة ثانيً. إذن م ببق في اليذان الفعلي حاثا سياسياً واقتصادياً حول يلاد 
الشام» سوى فرنسة وإنكلترة. وني الحقيقة لقد كان الدور السياسي الذي 
لعبته فرنسة في بلاد الشام» في هذه الحقبة من الزمن» أوضح وأقوى من 
وذلك للأسباب الآية 

أولاً: .م تبج بلاد الشام غيلة ملوك فرنسة بعد انتهاء الحروب 
الصليبية» بل بقيت تراود أحلامهم» ويحنون للعودة إليهاء وتيت أقدامهم 
فيها؛ وطرد المسلمين من الأماكن المقدسة. وإذا كانت هذه الرؤى ذات 
طابع صليبي ديني-اقتصادي » في القرن الرابع عشرء ومنتصف القرن الخامس 
عشر فنا اكنسبت طابا اقتصاديا سباسيا راضحا منذ النصف الفا سن القرن ا خاس 
عشر. إذ غدت جزءاً من محطط ملوك فرنسة السياسي» في السيطرة على 
البحر المتوسط . فبلاد الشام إذن لم تكن بقعة نجهولة أو جديدة على فرشسة» 
كا هي بالنسبة لإنكلترة أو هولاندةء وإنا هي بلاد كان لفرنسة فيها ماض 
سياسي وذيني» ترید بعثه حياً. بل إن ملوکها م يتثازلوا عن لقب «ملك 
بيت المقدس»» وحثی الملك لويس الرابع عشر نفسه» كان يجحتضن هذا 
المفهوم» ففكر جديا في تقليد أسلافه» وتأسيس طرائف للفرسان» هدفها 
خدمة الكئيسة والأماكن المقدسة ضد «الكقار»! وفعلا أعاد الطائفة التي 
كان الملك هري الرابع قد أنشأهاء تحت اسم «نوتردام جبل الكرمل»» 
إلى رواثها السابق» وضمها إلى طائفة «القديس عازا() . 

ثانيً: إن العلاقات الحسنة التي ربطت فرنسة بالدولة الععائيةء في 
(1J D'ANlauxt N. P: 28 (»‏ 
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القرن السادس عشرء نتيجة عراكهما ضد الإمراطورية الجريئية القدسةء 
والصلات التجارية الحسنة معهاء بعد معاهدة ٠٠۴١١‏ م» واحتكار فرنسة 
لفترة من الزمن السيادة التجارية مع البندقية » في إسكالات الشرق» كائت 
عوامل هامةء في تثبيت أنظار فرنسة على بلاد الشام» وبخاصة أنها راتا 
منطقة هامة الا غنى لتجارة البروفنس عنها. 

ثالث : كانت فرنسة تعتقد داثها أنبا البنت الأولى للكنيسة الكاثوليكية» 
والكنيسة لا حلم هما آنذاك إلا السيطرة على الأماكن المقدسة . ففرئسة كانت 
تشعر بأنبا إذا سادت تلك البقاع» فإن نفوذها الدولي في أوربة سيتالق 
لاسي وهي في حرب مع الإمبراطورية الجرمنية المقدسة» وإسبائية ء وفي 
تحالف مع المسلمين. فبلاد الشام هي خط سياسي هام من خحطوط السياسة 
الفرنسية في ذينك القرنين. 

رابعأً: م تنطلتق فرنسة في الميدان الاستعماري الواسع خارج البحر 
التوسط بشكل فسيح في القرن السادس عشر» كا فعل غيرها من الدول» 
لائشغاها بمشاكلها الداخلية» وصراعاعما على الأرض الأرربية» ولضعف 
اسطوها التجاري. ومن ثم» فإن أنظارها ظلت مثبتة على البقاع الموجودة 
على أطرافه» والتي تفيدها اقتصادياً» شل سورية ومصر وا جزائر؛ وم يسع 
أفى تطلعاتبا الاستعارية إلا في أواخر القرن السابع عشر» حيث مدت 
أبصارها إلى اند وأمريكة الشمالية . 

خامساً: كان لفرنسة بعض صلات مودة ماضية مع بعض عناصر 
السكان في بلاد الشام» وهم الموارنة» فكان ما إذن - بحسب اعتقادها _ 
ركيزة يمكن أن تستفيد منها في الثبت على الأرض العربية » ونحقيق أطماعها 
فيها. وهذه الصلات ترجع إلى أيام الحروب الصليبية» حتى أن الملك 
لويس التاسع» عندما منحهم حايته في سنة ٠٠١‏ ٠م»‏ اعتبرهم «جزءأم من 
الأمة الفرنسية(٠.‏ وفي القرن السابع غشر» عادت الفكرة تراود الفرنسيين» 


() الدوبهي - تاريخ الطافة الماروتية ص .١١١ ١١١‏ 
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وأحذوا ينظرون إلى صداقة الموارنة وحمايتهم خطوة هامة في سبيل غزو الأرض 
المقدسة١٠.‏ ولقد أشرنا إلى سياسة التقارب التي اتبعتها فرنسة معهم» من 
استدعاء بعض علمائهم إليهاء والتوسط لمم لدى السلطات الحاكمة العثائية 
في المظام التي يدعونبا» وفي عمل جالياتبا معهم في الميدائين التجاري 
والديي. وأثمرت تلك السياسة حتى أن مطران طرايلس» اسحق 
الشدراري» أرسل مندوباً من قبل البطريرك الماروني إلى فرنسة» في عهد 
الوصاية على الملك لويس الرابع عشرء يطلب العودة إلى حاية ملوك قرنسة 
لمم» لا يلاقونه بحسب ادعائهم من شقاء على أيدي العشهانيين , وبالفعل 
فإن الملك لويس الرابع عشر» أصدرفي ۲۸ نيسان - أبريل - سنة ١۹6١م ٠‏ 
ما بسمى «بصك الحاية»» ويضم الامتيازات المحنوحة للموارنة من دون 
نصارى الشرق» ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة٠).‏ ولقد تابعت فرنسة 
ڪڪ 


(۱) من محا في عهد الملك لويس الثالث عشر تسرغ التحالف التركي 
د الفرنسي » وتشير إلى أنه يمكن للموارنة في حالة غزو الارض المقدسة تفديم 
)۲٠, ۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ (‏ من الرماة. 
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لقد ئص الصك على ما يلي : 
١‏ - وضع البطريرك الماروني وجميع المطارنة والإكليروس والشعب الذي يسكن جبل 
لبنان بخاصة» ثحت حمابة ملك 
۲ - يطلب من سفير فرئسة وجميع من يخلفه أن يقدم لشعب الموارنة وأفراده غثايته 
وحمايته» سواء لدى السلطانء أوفي أي مكان آخر بصورة لا يخضعون فبها لأية 
معاملة سيئة . 
۴ يطلب إلى جميع القناصل في فرض الشرق وموانيه أن يقدموا كل مساعدة لبطريرك 
الموارنة وشعبه في ابئان 
4 - يسمح لكل ماروني يوذ السفر إلى أورية لدراسة العلومء أو لغاية أخرى» أن 
يركب المراكب الفرنسية دون أن يدفع إلا ما يمكنه دفعه» وعلى القناصل وقياطتة 
المراكب معاماتهم يكل حلم ومحبة . 
۲ ال جاليات اا 


سياسة التودد بعد صك الحاية هذاء وعينت قناصل لها متهم في بيروت» 
كما رأيتا (آل الخازن)» وأخذت على عاتقها الدقاع عنہم» ورفع مظاليم 
مام السلطان والباب العالي. ويذلك كان الموارنة هم حجر الاستتاد في 
السياسة الفرنسية قي سورية. 

سادساً: كان نشاط الجحاليات الفرنسية التجارية التي توزعت في معظم 
مدن بلاد الشام وموانئهاء والأرباح الكبيرة التي حصلت علبهاء وأثرها في 
الاقتصاد الفرنسي الناميء دافعاً قوياً لشب فرنسة في البقاء في هذه البقعة 
ولعب دور سياسي يضمن ها الخبرات الدافقة عليها. 

وني الحقيقة لقد ظهرت بلاد الشام مركزاً من مراكز أهتهام السيائة 
الفرنسية» في القرنين السادس عشر والسابع عشر» واتضح هذا في الخطرط 
السياسية الخمسة» التي اتبعتها لتكون ها السيادة فبهاء وثلخص في سيانة 
الود والصداقة مع الدولة العشانية من طرف» وفي احتضانها خفية لكثير من 
المشروعات التي تبدف إلى إزالة الإمبراطورية العثهائيةء أو اقسامها 
والحصول منها عل سوريةء بالإضافة إلى بقاع أخرى» من طرف ثان. كا 
تتمثل في محاولاعبا الإعدية اتنمية تبارة جاليانما قيهاء وني توثيق صلاعبا مع 
الموارنة» وأخيراًفي السياسة الدينية بيطة التي احتضتتها في سوريةء والتي 
أشرنا إليها عند بحث البعثات التبشيرية» وخاية فرنسة وتشجيعها لماء ويا 
ارتبط بهذه السياسة من إلحاح منها على الدولة العثهائيةء لتعترف هما رسيي 
بحماية جيع المسيحيين في الإمبراطورية . 

لقد كانت فرنسة أسبق الدول الأوربية في التفكير بإججاد ركيزة سياسية 
لها على الأرض السورية» عن طريق تقريبها للموارنة وحايتها هم» وعن 
طربق التبشير الكائوليكي ورعايتها له» وعن طريق استالة المسيحيين 
٠‏ - بلدمس من باشاوات السلطتة العثمانية وموظفيها تقديم العون إلى رئيس أساقفة 

بمرابلس» وجميع الإكليروس والشمب الماروني» مقابلحاتباع الفرنسين المسلك 
نفسه تجاه آي فرد مسلم» يحمل كاب توصية مهم . 
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الوطنيين المتكثلكين. وقد شعرت الدول الأوربية في أواخحر القرن السايع 
عشر بقيمة السياسة القرنسية في تثبيت نفوذها في الشرق» فسعت صيانة 
لمصالحهاء وتحقيقاً لأهدافها الاستعيارية» هي الأخرى إلى اتباع نقس 
الخطوات» ولو جاءت متأخرة . فشرعت إنكلثرة بإرسال بعثات بروتستتية 
تبشيرية تقوم بالتعليم» وتبث أفكارهاء ويإرسال طلاب من بلاد الشام 
إلى جامعة أكسفوردء ليتعلموا على خابهاء وني التغلغل بين الطائفة 
الدرزيةء ليكون ما هي الأخرى حق التدخل» كما هولفرنسة . وكذلك 
فعلت روسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» إذ أخذت تعمل جادة 
لربط الروم الأرشرذكس بہاء ونيل حق حابتهم» كا فعلت قرنسة مع 
الكاثوليك وهكذا تحولت بلاد الشام في القرن التاسع عشر» وقد تزقت 
الدولة العثمانية» إلى مسرح للصراع الديني - السياسي بين دول أوربة» 
وبلاد تلعب ها أهواء هذه الدول . فكل تأزم بين تلك الدول كان يحمل إلى 
ادال سورية» لياخذ شكل اختلافات دينية حادة» وكل خلاف بسيط بين 
العناصر الدينية في بلاد الشام» كان يضخم من قبل الدول الأوربية ٠‏ 
ويتحول إلى صراع عنيف بينهاء وكل نزع مع الدولة العغمائية عل المستوى 
الدولي» كان يتحول إلى انشقاقات داخلية. لقد ربطت بعض الفغات غير 
المسلمة في بلاد الشام» تفسها شعورياً أو لا شعورياً بالسياسة الدولية العامة 
وترکاتہا» فكان على بلاد الشام أن تتحمل أعباءها وأوزارها التي بدت 
جلية في القرن التاسع عشر. 

فالجاليات الأوربية في بلاد الشام» في القرئين السادس عشر والسابع 
رة لعبت أدواراً خطيرة فيها على الرغم من قلة أعدادهاء وكان لإقامتها 

هامة قي جع الميادين» وفي المحيطين الشامي والأاوري. لقد كانت 
تیار أوربياً غازياً» سلاحه التجارة والمحبة والسلام» فتغلغل بهدوء بين 
الصفوف» لصفاته الحضارية السابقة. وإذا كان المسلمون في بلاد الشام 
قد صدوه بالتقوقع» والنظر إليه من علي» وعدم البحث في طرق إيجابية 
يستفيدون فيها من مظاهره الحضارية» ويلفظون بها أطباعه الاستعمارية » 
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٠‏ فان الدولة العثهائية التي كانت بيدها مقاليد الأمور انذاكء سهلت له سبل 

الانسياح» عن ضعف منها وانحلال» أو عن عدم إدراك لراميه البعيدة. 

وخلاصة القول» إن الغزو الأوربي الاقتصادي للسوق العثانية بعامة» 
والسوق السورية بخاصة» حقق الحلم القديم الذي كان يدغدغ يال 
دول أوربةء في وضع يدها على طرق تجارة الشرق الأدئى والأقصى » وإن 
كانت هذه الطرق قد تأثر نشاطها بافتتاح طريق رأس الرجاء الصالح . لقد 
كنت أوربة من فرض مطالبها الاقتصادية ودعمها في أواخر القرن السابع 
عشر» باساطيلها التجارية ولآ فالحر . وطالا م یکن لاإنکلیز 
والمولانديين قواعد مكينة في المند الشرقية وأمريكة» فإئهم ظلوا عناصر 
مسيطرة تي شرق البحر التوسط» ولكن عندما فقدوا اهتمامهم بالبحر الخوسط 
e‏ وشبتوا أقدامهم في آسية » فإن الفرنسيين والمرسيليين بخاصة» أخذوا 
- وهم المهددون بمنافسة المحيط لحم - يندفعون في استثار السوق العربية 
إلى أقصى مدى. وبذللك كان الاستعيار الاقتصادي الأوري» مقدمة 
للاستعمار السياسي الذي تلا بعد قرنين. 

ولن نقول كا قال ومانتران»» بان هذا كان انتقاماً للمسيحية الأوربية 
على الإسلام المتتصر سابقأه» وإنها نقول: إن الدولة المشيائية بسلييتها 
الأولى » وضعف إدراكها لقومات الثورة الأوربية في العصور الحيثة» 
العامل الرئيسي الأول في تقديم العام العري لقمة سائغة لشراهة الاقتصاد 
الأوربي الحديث» لا بإغلاقه أمام أوربة - كا درج على القول كثير من 
المؤرخين - وإنا بغتحه ها وهو سادر في جودء وتقوقعه» حول مفهوماته 
الحضارية التقليدية . 


ائت 
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الشاي 
وشرقي البحر المنوسطا 


۹۸ 


الماد كراج 

إن المصادر التي اعتمد علبها في هذه الرسالة عديدة ومتشعيبة» بعضها عر 
وآخر تركي» وأكثريتها أجنبية . قسم منها وثائق معاصرة لإ تطبع بعد وإنها اطلع 
علبها في أرشيفاتبا أو طلب تصويرها منباء وجزء ثانٍ وثاثق مصئفة ومطبوعة» 
وقسم ثالث رحلات سياح معاصرين للحقبة الزمتية الدروسةء أو قرييين متها 
وأخياً كتابات ودراسات تمت إلى الموضوع بصلات عامة أو خحاصة. 

ويمكن تصنيف الصادر المتمد عليها إلى الزمر الآتية: - 

أولاً: الوثاتق, 

ثانياً: الصادر العربية والتركية القديمةء المطبوعة والمخطوطة . 

ثالث : رجلات السياح الأوربيين إلى بلاد الشرق» ومنها سورية» ويخاصة 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
رابعاً: المصادو الأجنية العامة والخاصة» وتدخل في إطارها الوثائق 
المطبوعة . 


الوا 000014878 
لقد كان من المستحب والمحبذ مراجعة جيع أرشيفاتة الدول التي ها علاقة 
من قريب أو بعيد بالموضرع ء ولاسيما تلف مدن إيطالية » مثل فلورنسةء 
ونابولي» وبيزةء وأرشيف راغوزاء وإنكلترةء وهولائدة» ولكن البعد اكان حال 
دون ذلك» واكتفي ببعض الأرشيفات الغنية الامة » واستند إلى ما كتبه المؤرحون 
الثقات» معتمدين على الأرشيفات التبقية. 


شوق 


-١‏ الأرشيف السوري: ٠‏ إن مديرية الوشائق العاريخية في سورية 

مستحدثة» ولا تزال في دور تقميش الوثائق من متابعها المختلفة» والمجموع 

لديا لا يزال ضياء ولم تسح الفرصة لتصنيفه» ومن ثم فلم يفد هذا 
۹1۹4 


الأرشيف البحث شيغاً. ولم بستفد من وثاثق المحاكم الشرعية في دمشق 
وحلب وحاة لأنها لم تر النور إلا بعد الانتهاء من هذه الرسالة وأنا بصدد ججح 
تلك الوثائق الآن لإصدارها في ملحق . 
۲ - الأرشيف التركي: ٠‏ غني جداً إلا أن الوثائق م تصئف فيه بعد ت 
يسهل مهمة الباحث. ويعض ما صنف منها وسمح بمراجمته روجع . وني | 
ان ما بخص سورية بالذات, وا جاليات الأوربية فيها جدود قي الأقسام المصتفة ‏ 
وإن كان فبها بعض الوثائق التي تخص الأوربين بعامة » وفي اصطنبول بخاصة , 
والأقسام المراجعة هي المجموعات التالية : 


(1) Munimme Dekerlect: 

وتضم هذه المجموعة سجلات الشؤون اهامة » والقرازات الصادرة من ديران 
السلطان» والمرسلة إلى القضاة والحكام» والسلطات المدنية » والعسكرية. 

(2) Cevat Taanil: 

وهي مجموعة أوامر وتعليات صادرة من الديوان» صئفت بحسب الخدمات 

التي ترتبط بها (بحرية ‏ داخلية - ضرب خائة - الأوقاف - الخارجية - الإقتصاد - 


المالية, . .). 
Kami Kopecloglu Fhriatt:‏ )3( 
وثاتى صادرة من عختلف مكاتب الالية , 
All Emit Tasnif:‏ )4( 
وثائتق ختلفة صادرة من مختلف إداري الدولة » ومصنفة بحسب السلاطين. 


٣‏ الأرٹیف 
إن الوثائتق المحفوظة في ال ١ء۷٠0‏ ماساة ا ملنجممم » عديدة وكلة» وتضم 
عدة مجموعات ثمينة في معلوماتهاء وإن م تصنف صنيفاً مرا للباحث. كا أن 
مكتبتي « هت٠۷‏ و ٥٠۲٠‏ » تضمان وثاثق قيّمة . وا لمجموعات التي روجعت واستند 
إليهاء وأفادت البحثا هي الأتية: 


1 — Arehio Di Stato. (ASM) 
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وهي رسائل تجارية» ومجموعة ضخمةء تتد من القرن الخامس عشر حتى 
الثامن عشر وهذه الرسائل كتبت من البندقية وبيرة وحلب وطرابلس الشام . وقد 
روجع متها بالذات القسم الخاص بحلب وطرابلس؛ وتضم رسائل متنوعة ؛ 
تبحث في أحوال التجارة البندقية ؛ وفواتير حسابات وحولات مراكب في عهد 
القناصل الآتبة اساؤهن وني الفترة الزمنية المحددة بالتواريخ | 


=~ Alvise Malpiero. 19 Aprile 15549 Gennalo 1555. 
-- Battista Basadonna: 25 Glugno 1556-19 decembre1557. 
¬ Andrea Malpiero: 8 Decembre1563-12 Octobre 1565. 
-- Lorenzo Tiepolo: 29 Aprile 1560 - 16 Maggio 1563. 
B- Senato - Dispaccio - ALEPPO 
وتضم مراسلات قناصل سورية في القرن السابع عشر» بخاصة . وهي‎ 
: أربع مجموعات متسلسلة‎ 
Filze. |. ~ Girolamo Morosini : 20 decembre 1613 - | Aprile 
1614. 
Girolam Foscarini: 5 Maggio 1615 - 1 Agosta 1615. 
Lorenzo Morosini: 29 Gennaro 1619-17 Octobre 1621. 
FILZE. 2.3- Alvise Pesaro: 19 Febbraio 1625-21 Luglio 1628. 
FILZE. 4. Pletro Gritti-: 8 Gennaro 1629-24 Novembre 1629. 
Alvise Sagredo: 24 Novembre 1629. 
Bernardo Zolom: 28 decembre 1628-30 novermbre 
1629. 


م يشر ١‏ بيرشه » إلى اسم القنصل الأخير فمن قانمته لقناصلل سورية » 
مع أن توقيغه على الراسسلات قد ورد بصفته قنصل سورية . 


ar 


Pletro Gritti: 16 Aprile 1630-26 maggio 1630. 

Antonio Lippomano: 9 Gennaro 1632-30 marzo 1637. 

Nicolo Foscolo: 27 marzo 1637-4 di cembre 1638. 

Pietro Gritti: 19 Novembre 1630-19 Ottobre 1633. 
FILZE. 5. Tomaso Contarini: 20 Gennaro 1641-8 marzo 

1643. 

Juan Gritto. ViConsoli: 20 Febbraio 1674. 

Marco Bembo: 20 luglio 1671-12 Agosta 1674. 

Francesco Foscari: 29 maggio 1675-27 maggio 1676. 


C- Senato. Relazloni 
وهي تضم تقارير بعض قناصل البئدقية في سورية في القرنين السادس‎ 
: عشر والسابع عشر» وقد نشرها «بیرشه» في تابه‎ 
- : وهي‎ 
 Relazione dei Consoli Veneti nella Siria. 
Busta. 31. 
-- Relazione del Console Andrea Navagero (1575). 
~- Relazione del Console Pletro Michel (8 dicembre 
1584). 
—  Relazione del Console Tomaso Contarinl. Il. 
dicembre 1593. 
— Relazione del Console Alessandrê Malipiero. 16 feb- 
bralo 1596. 
— Relazlone del Console Georgio Emo. 12 dicembre 
1589. 
— Relazione del Console Vicenzo Dandolo. 1602. 
۹ 


¬ Relazione del Console Giovanni Sagredo. 4 luglio 
1611. 


Busta. 6l 

¬ Relazione del Console Girolamo Morosini. 9 Febbraio 
1614. 

¬ Relazione del Console Giuseppo Givran, 2l Agosta 
1625. 

¬ Relazione del Console Alvise Pesaro. 1628. 


D- Collecazion Cinque Sav! alla Mercanzla. Nuova Serdo 


إن «مجموعة الخبراء الخمسة للتجارة» مهمة جدأًء وهي تحتوي إلى 
جانب القرارات العامة من سلطات البئدقية وإليهاء رسائل القناصل في 
الخارج » وإحصاءات عن الصادرات والتجارة والملاحة والتأمينات» 
والامتيازات التجارية . 
Busta 27(2 Fascioli Damasco, Aleppo Siria)‏ 
وتضم رسائل من لحدة الخبراء إلى السئاتو. ومناقشات واقتراحات 
اللجنة» والمشرفين على الكوتيمو: 


19 aprile 1527-28 luglio 1608. 
IIAgosta 1609, 3 dicembre 1611. 
Memoria Mercantile..n 0 544. 
Busta 27 .BIS. 


وتشمل قرارات مجلس الخبراء ا خمسة » ويحئة المشرفين على الكوثيمو في 
القرن السابع عشر: 
arr‏ 


5tugllo 1628-7 marzo 1701. 

E- Ballo a Constantinopli, Dispacci. Senato. 

Filze 119 - 123: Alvise Contarini, Girolamo Trevisan 
Angelo Alessandri (secretaire) 
de 6 marzo 1638-30 Dicembre 1642. 

Filze 124-133: Giovanni Soranzo; Giovanni Battista Ballarino 
Giulio Cesar Alber (15 Ottobre 1642-2 Septembre 
1650). 

Filze 136, 137, 137 A.: Giovanni Cappello, G,B.Ballarino (sec 
retaire) (7 luglio 1652-17 giugno 1660). 

Filze 138-155: G.B. Ballarino (secretaire), G.B. Padavin (sec: 
retaire), Girolamo Giavarina (secretaire) G.Cappello 
(secretaire), G.Pletro Cavall, Alvise Molin (ambas- 
‘sadeur), Vincenzo Mazzoleni Alessandro Zen, (29 luglio 
1654-16 ottobre 1671). 

Fitze 156-164: Glacomo Querinl, Z.Morosini, Piero Givran, 
G.B. Donado; Lorenzo Sorenzo 
(24 agosta 1672-22 novembre 1700). 


F- Archivio Proprlo del Ballo a Constantinopli 
Busta IA; 21; WIN; 113WI; 114/VII-117/X 
120, 121; 118, 119; 25; 253; 254, 255 


2- Blblloteca Marciana 
Raccolta die Varie Scritture sulla Turchia 


3- Biblioteca Correr 
art 


Capitalazioni fra il Sultano dî Turchi ê la Repubblica di 
Venezia 6 septermbre 1669. Archivio Morosini Grimanl. 
B. 526, C. 325 sq. 
: الأرشيف الفرنسي‎ - ٤ 
غي جداً ومتترع المراكز. فهناك ال‎ 
Archives Natlonales 
وأهها ذات الأرقام‎ 2١2 ۽ ختلفة من مجموعة‎ ٥٠1٥١١ وهو يضم كارتونات‎ 
وهي مذکرات عن التجارة في الليفانت» ومجموعة ») وأبرزها‎ » 4555 
وهناك ايضاً:‎ ٠47, ×۷ ذات الرقم‎ 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères 
A- Correspondance Consulaire, sous Série (B |) 
BI 76-et suivant: Alep 
B | 376, fo 2 et sul: Relations (Rapports) de LA Haye 
Ambassadeur 
B | 376, f o 68-73: Mémoire du commerçant Roboly sur 
le commerce 
B| 376et 377: Les Lettres de M. Nointel. 
B | 378 : Mémoire de Guilleragues ambassadeur de 
France. 
BI 379 : Mémoire de Girardin sur Le Commerce. 
B | 1017: Mémoire et Instructions touchant |‘êchelle 
(Seide) 
B - Paplers de l'ancien Bureau des consulats sous sérle 
(BI). 
1. Levant et Barbarie: 
A1 


a- Registres: 

n'o. 33, 34, 35: Correspondance. de la Chambre de 
Commerce de Marseille. 

b= Cartons; 

n o. 192: Arrêts et Réglements concernant les consuls 
et le commerce du Levant (1669-1787). 

no. 231: Visite des Echelles du Levant. Mission de M - 
D'Ortières (1685-1687). 

n 0. 234-235: Mémoires sur le Commerce du Levant 
(1620-1699). 

n o 244: Mémoires, projets, Lettres, décisions concer- 
nant les Consuls et le commerce du Levant. (1620- 
1780). 

n o 248: Mémoires et Lettres sur les taxes pergues par 
les Consuls. (1643-1760). 

no 263: Lettres de divers Pariculiers. 


Archives de La Marine: 
‘Sours Série B 7. 


no 49: Expéditlon concernant les Consulats et le Com- 
merca du Levant et de Barbarle (1564-1731). 

o 56,61,64: Commerce de Levant et de Barbarie. 

n û 205, 208, 210, 213, 497: Lettres, Mémoires (1539- 
1699). et Documents divers. 


Blbllotheque Nationale (Paris) 
Manuscrits Francais: 
Regıstres et lasses aıvers. 


Ar 


Commerce du Levant: N o 7192, 7193, 16163, 20577, 22881, 
16164 
no 16161: Lettres des Consuls et Marchands d'Alep et 

de Sayde. (1620-1644). 
Sidon. n o 3628: Differend entre Capucins et Cordeliers. 

no 17957: Tripoli de Syrie. 

no 23022: Mémoire sur le commerce des Hollandais. 

n o 16738: Lettres d'Alexandrette ã De Cézy I'Ambas- 
sadeur. 
Archives de La Chambre de Commerce de Marsellle 


يضم أثمن الوثائق لدراسة تجارة الليفانت» وأوضاع الجاليات الفرئية 

إلا أته لا يملك إلا وثائق ضثيلة عن السايقة لعام ۲١٠٠م‏ عام وجود 

الغرفة. وهي مرتبة وتحوي ليا منظمأء فيه كدير من الوثائق النشورة 
والمحللة» وقد نشره: «أوکتاف تیسيه) 89ا۲ 01۵۷۵ : 

Marseille, Barlatier Feissat 1878. 

1. Déliberations de La Chambre: Reg. let suiv. Sérle (BB). 

2. Correspondances de La Chambre: Reg. 26 et Sulv. Série 

(BB). 

3. Corespondances de La Cour: Serie (AA) Liasse l.et SUIV- 

ant. 


Serie (BB) Reg. 82. et suiv. 
4. Conrrespondancedes Ambassadeurs, Consuls et mar- 
chands des Echelles 
Série (AA) Liasse 163 et suiv. 
Alep et Seide 363 et siv. 
1 


5. Comptes et finances: Série (CC). 
6. Réglements Commerciaux: Série (HH). 


Archives des Consulats Francals en Syrie. 


كان لا بد أن تحوي أرشيفات قنصليات فرنسة في سورية وثائق ثمينة ؛ 
ولكن معظم وثائق القرنين السادس عشر والسابع عشر» قد فقدت بسبب 
الحرائق التي تعرضت هماء أو النهب . ولقد حاول القناصل في حلب قي القرن 
التاسع عشر أن ينظموا هذه الأرشيفات» ولكن ل يضل إلى يدهم من الوثاثق 
التي نهبت عند حلة بوثابرت على مصر سنة ۱۷۹۸م سوى النادر. إن 
أرشيفات بيروت وحدها ما أهميتها (للقرن السابع عشر ما يقرب من ۴١‏ 
سجا)» إلا ان بيروت كانت آنذاك إسكلة ثانوية . 


AA 


ثاتياً: - المصادر والمراجم 
العربية والركية 
الإدربسي - محمد بن عبدالعزيز الشريف 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان (ختصر للكتاب الاصلي 
رة ۱۹۲م( . 
الأدمي ‏ أحد 

رحلة أحمد الأدهمي إل حلب والشام » في القرن الثاني عشر المجري - لحصها 
عبدالقادر لمغري ئي جلة اللجمع العلميء المجاد السابع صفحة ۴١۸-۴٤۷‏ . 
أسعد - الخوري عیسی 

تاریخ ححص من أقدم أدوارها إلى الآن ۔ هص ۱۹۳۹ . 
إسياعيل - عادل وإميل خوري 

السياسة الأوربية في الشرق العریي» (۴) اجزاء - بیروت ٠۹١١ - ۱۹۵۹٩‏ 
NM‏ 
الأسود - إبراهيم 

تنویر الأذهان في تاریخ لبنان - بیروت ٠۹۲۵‏ . 
ائيس - محمد أحد 

النشاط الأوري بمصر وجيراهاء أواخر القرن الثامن غشر - مصادره ووثائقه - 
المجلة التاريخية المصرية أكتوبر ١۹4٩‏ . 
ابن إياس 

.ه٠١١١ بداثع الزهور في روائع الدهور (۴) أجزاء - القاهرة‎ )١( 

(۲) بدائع الزهور قي روائع الدهور الجزء الثالث والرابع - تحقيق محمد 
مصطفی - ۱۳۷۹ - ۱۹۹۰م . 
۴ ال الیات ۹ 


الأيوي - موسى بن يوسف الأنصاري الدمشقي » من مؤرخي القرن العاشر 
الهجري التذكرة الأيوبية . 
موجودة بخط الؤلف في ظاهرية دمشق (عام »)۷۸۱٤‏ وهي قسیان: 
الأول تراجم رجال مشهورين (ورقة ١‏ -۳۲۸). 
والثاني: نزهة الخاطر وبهجة الثاظر (۳۳۲ - .)۳٤۴‏ 
بدران ‏ غبدالقادر 
منادمة ومسامرة الخيال لا تاريخ طباعة . 
البراوي (راشد) 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفأطميين 
القاهرة 1۹4۸م 
البرغوثي - عمر صالح 
تاریخ فلسطین. القدس ۱۹۲۳ , 
بعلبکي ۔ میخائیل موسی الوف 
تاریخ بعلبك ۔ بیروت ۱۹۰٤‏ . 
يشوف 
تحف الأنباء في تاریخ حلب الشهباء. بیروت ۱۸۸۰ . 
البديري - الحلاق 
حوادث دمشق البومية» من ٤١٠٠ه‏ - ٠۷4‏ ٠ه‏ حققه الدكتور أحمد عزة 
عبدالکريم - القاهرة ٠١۵۹‏ . 
بروکلیان ۔ کارل 
الأتراك العتهانيون وحضارتيم (من تاريخ الشعوب الإسلامية ه اجزاء) _ 
دار العلم للملایین ۔ بیروت - ۱۹٤٩‏ . 
البوريني ۔ الحسن 
تراجم الأعبان في أخبار أبثاء الزمن. (تراجم من 4۹۳ - ١٠٠٠م‏ 
محفوظة في دار الكتب المصرية » تحت الرقم ۷ه » تاريخ طبع ال جزء الأول بشحقيق 
ar.‏ 


صلاح الدين المنجد ۔ دمشق - ٠۹١۹‏ . والجزء الثاني ۱۹١١‏ . 
وغخطوط فوتوغراني في خزانة المجمع العلمي العربي في دمشق رقم .)۴١(‏ 
ترتون ۔ (أ. س) 

أهلل الذمة في الإسلام . ترجة حسن حبشي. مصر ۱۹٤۹‏ . 
الترك - العلم يقولا 

حوادث الزمان قي جبلل لبنان. 
کتبه بخطه الشيخ ناصيف اليازجي - خطوط في الظاهرية عام رقم 1۷۲١‏ . 
توتل - فردینان 

وثائى اريخية عن حلب ٤‏ أجزاء - حاصة ج | 
بیروت ۱۹0۸ 141۰ء 1۹٩۲‏ ۰.۱۹۹4 
الجبرتي - عبدالرهن 

عجائب الاثار في التراجم والاخبار )٤(‏ أجزاء بولاق ١۲۹۷‏ ه. 
ابن جمعة - ابن القاري 

ولاة دمشق في العهد العثاني - يتضمن الباشوات والقضاة لابن جعة ‏ أسماء 
الوزراء الذين حكموا في دمشق الشام لابن القاري - تحقيق صلاح الدين المنجد 
دمشق ۔ ۱۹٤٩‏ , 
ښوقت د 

تاریخ جودت (۱۲)مجلدا - إستابول ۱۴۰۹ / ۱4۹۳ 
حاجي خليفة /۱٠۹۷(‏ ۷( م) - مصطفى عبداله المسمى كاتب شلي . 

- تقویم التواریخ إستامبول ۱٤٩‏ ۱ه (۱۷۳۳م). 

تحة الكبار في أسفار البحار |ستامبول ١۱٤١‏ ه (۷۲۷١م).‏ 
حاطوم 

نور الدين - البعثات التبشبرية وعملها في سورية . 
عاضرات ألقيت سنة ٠۹١١‏ على طلبة قسم التاريخ - معهد الدراسات العربية 
الغلياء جامعة الدول الحربية ب القاهرة. 

r 


حتي ۔ فیلیب 
- سورية والسوريون من نافذة التاريخ . نيويورك ۱۹۲١‏ . 


- لبئان في التاريخ - ترجة الدكتور فرجة - بیروت ۔ ٠۹١۹‏ 
حسن - زکي محمد 

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى مصر ٠۹٤١‏ . 
حسن - حسن إبراهیم 


- تاريخ الدولة الفاطمية - الطبعة ١‏ انية - القاهرة ۱١١۸‏ . 
- اريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (۴) أجزاء الطبعة 
الرابعة القاهرة. ۱۹۵۷ - ٠١۵۸‏ . 
حسن ۔ علي إبراهیم 
تاريخ الماليك البحرية» وني عصر الناصر محمد بوجه خاص» الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة .٠١۹٤۸-‏ 
E‏ 
تاريخ سورية الاقتصادي ۔ دمشق ۔ ١٤۳١ه.‏ 
حسين أفندي - حافظ (مؤرخ تركي من القرن السابع عش 
حديقة الجوامع ۔ جلدان ۔ |ستامبول ۱۲۸۱ھ | AE‏ 
الحصري ۔ ساطع 
البلاد العربية والدولة العثائية مصر ٠١١۷‏ . 
الحصني - محمد أديب تقي الدين 
متتخبات التواريخ لدمشق (۳) أجزاء دمشق ۱۹۲۷م ۔ ١٤۱۳ھ‏ 
الحثبلي - ابن عاد 
- شدذرات الذهب في أخبار من ذهب. (۸) أجزاء - القاهرة ٠۴١١‏ . 
- مخطوطة في الظاهرية منقولة عن خط المؤلف تحت الرقم ۳۸۷ تاريخ . 


ary 


الحنبلي - رضي الدين بن 

در الحبب في تاريخ حلب (تراجم بعض أعيان حلب في نباية عهد 
الماليك ومطلع العهد العثانيء توفي سنة 4٦١٠م‏ مخطوطة في المكتبة الوطنية 
بباريس - القسم العربي رقم 9۸۸8). 
الحنبلي - القاضي مجير الدين 

الأنس ال جليل في تاريخ القدس والخلیل جزء ان القاهرة -۲۸۳١ه.‏ 
ن عبدالله 


دوغویه لایدن ۱۸۸٩‏ . 


ابن خرداذبة - أبو القاسم عبيد الله 
كتاب المسالك والمالك 


دبس - پوسف 

- تاريخ سورية (4) مجلدات (السابع بخاصة) بیروت ۱۸۹۳ - 
41 

- الجامح المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل بیروت ٠۹۰١‏ . 
دراج - أهد 
- الهليك والفرنج قي القرن التاسع المجري - الخامس عشر اليلادي القاهرة 
۱ 
- جم سلطان والدبلوماسية الدولية - المجلة التاريخية ا لمصرية - المجلد الثامن 
۹.-. 
دربان - یوسف 


تاريخية في أصل الطائفة المارونية - بیروت ٠١١۹‏ . 
دروزة - محمد عزة 
العرب والعروبة» حقبة التغلب الترکي دمشق ٠١١۹٩‏ . 
الدمشقي - ميخائيل 
تاریخ حوادث الشام ولبنان من ۱۱۹۷ھ - ۲۵۷١ه»‏ نشره وعلق 
عليه الأب لویس معلوف - بیروت ۱۹۱۲۰ 


arr 


الدويبي - ماراسطفان 
تاریخ الأزمنة (۱۰۹۵ - )۱۹۹٩4‏ بیروت ١٠١۹۵۱‏ 
تاریخ الطائفة المارونية بيروت ۱۸4٠‏ . 
دیل ۔ شارل 
البندقية جمهورية أرستقراطية . 
ترجمة أحمد عزت عبد الكريم - توفيق |سكندر - القاهرة - ٠۹٤۸‏ . 
آي راشد ۔ حنا 
جبلل الدروز - القاهرة - ٠١۲١‏ . 
رباط ۔ جبرائیل ت 
حلب ومنطقتها أمس واليوم وغداً» تعريب فتح الله قسطون . محاضرة. 
حلب - مطبعة المعارف ١۹۲٠ء‏ 
ریستلهویر 
قاليد فرنسة في لبنان - ترجة القس بولس عبود - ل يذكر مكان وتاريخ 
الطباعة . في المقدمة ذكر آب ٠۹۱۸‏ . 
زادة - عبدالعزيز قرة شلبي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشم) . 
روضة الأبرار. بولاق ۱۸۳۲ (۷٤۲١ه).‏ 
زادة - محمد هندمي سولاق زاره 
تاریخ العثان. |ستامبول ۱۲۹۷ - ۱۸۹۹ 
ابن زنبل 
تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغوري» جزءان مخطوط في دار 
الكقب المصرية تحت الرقم .٤۸‏ 
زيدان - جرجي 
تاریخ التمدن الإسلامي (ه) أجزاء - القاهرة (۱۹۰۲ )۱١۹۰۹٩-‏ . 
زیدان - عبدالکریم 
أحکام الذمیین والمستامنین قي الإسلام - بداد ۱۹۹۳م - ۴۸۱١ه.‏ 
are‏ 


الزين - أحمد عارف 
تاریخ صیدا - صیدا ۱۳۳۱ه - ۱۹۱۳م . 
سالنامة ولايت سورية 
ستودارد ۔ لوتروب 
خاضر العا الإسلامي )٤(‏ أجزاء ترجة عجاج نوهض وتعليق الأمير 
شكيب أرسلان القاهرة ۲١١۴١ه.‏ 
سرکیس ۔ خلیل 
تاریخ اورشلیم أو القدس الشريف بیروت ۱۸۷١‏ . 
سعد - سامي سلطان 
اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجحمهوريات الإيطالية 
من ۱۱۰۰ ۰٠٤ام.‏ 
رسالة مقدمة لنيل الماجستير في الآداب قسم التاریخ ٠۹١۸‏ - كلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة. 
سعد الدين 
تاج التواريخ (۲) مجلدان ‏ القسطنطيئية ۲۷۹١ه/١١۱۸.‏ 
السودا - يوسف 
في سبيل لئان الإسكندرية ٠١۱۹‏ . 
سلامة (أحهد) 
كتاب الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وللأجانب. القاهرة. 
المطبعة العالية ٠١١١‏ . 
ابن شاشو - عبدالرحمن بن محمد الذهبي 
تراجم بعض أعيان دمشق من علائها وأدبائها في القرن الحادي عشر 
طبع في بیروت ٩۱۸۸م‏ . 
باط ۔ محمد 
- الدبلوماسية. دمشق ٠١١6‏ . 
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- الحقوق الدولية العامة - دمشق _ الطبعة الخامسة ۱۹۹4 - ۱١۹١‏ . 


ابن الشحنة ‏ محمد 
- الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب - بیروت ٠۹٠۹۸‏ . 
الشدياق ۔ طنوس 

حبار الاعیان في جب لبنان بیروت ۱۸۵۹ . 
الشهاي - الأمبر حيدر أهد 

الغرر الحسان في تواريخ خوادث الزمان (۳) أجزاء مصر ٠۹١٠١‏ , 
حواشي نعوم مغبغب. 
الصابوني ۔ أحمد 

تاريخ حاة - حماة لا تاريخ طباعة . 
صباغ ۔ لیل 
- الفتح العثاني لسورية ومطلع العهد العثاني فيها. رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. ٠۹٩۱‏ . 
الطباخ ‏ راغب 

إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء. حلب ۱۹۲۳ - ۱١۲١‏ (۷) 
أجزاء. 
ابن طولون 

- الثغر البسام في ذکر من تولی قضاء الشام» دمشق ٠١۹۵٩١‏ تحقيق 
صلاح الدين المنجد. 


- إعلام الأعلام بمن ولي قضاء الشام» مجلة المجمع العلمي بدمشق 
المجلد الرابع ج )٠١(‏ ص ٤٠٤‏ فا بعد. 

- إعلام الورى بمن ولي ناثباً من الأتراك بدمشق الكبرىء غطرطة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة فوتوغرافياً. حققها الشيخ محمد دهان» 
وطبعتها وزارة الثقافة . دمشق ١۱۹۹6‏ . 
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- ذخاثر القصر في تراجم نبلاء العصر. خطوطة في الزانة التيمورية 
رقم £۳ 

ذيل لكتابه التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والخلان. 

القلائد الموهرية في تاريخ الصالية» جزءان دمشق ۱۹4١‏ - 
۷ | -- 149° 

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 

مصور عن مخطوط في توبنجن بألائية في دار الكتب'المصرية تحت الرقم 
ح ۱۲٤١۷١‏ ترقيمه غير منتظم» حققه وكتب له المقدمة والحواشي والفهارس 
حمد مصطفی - القاهرة - ۱۳۸۲ھ ۱۹۹٤‏ . 
الطويل - محمد أمين غالب 

تاريخ العلويين - اللاذقية ٠۹۲۲١‏ . 
العارف - عارف 

- تاریخ القدس»' دار المعارف بمصر ٠١١۱‏ . 

- تاریخ غزة» القدس ۱۹٤۳‏ . 
عالي (مؤرخ تركي من القرن السابع عش . 

کنه الأخبار (ه) مجلدات إستامبول ۲۷۷١ه‏ / ١١۱۸م‏ . 
العدوي - إبراهيم امد 

السفارات الإسلامية إلى أورية في العصور الوسطی - مر ٠۹۵۷‏ . 
ابن العديم - المولى الصاحب كال الدين 

زبدة الحلب من تاریخ حلب جزء‌ان. دمشق ۱۹۵۱ء ٠۹۰٤‏ , 
العقيقي - نجيب 

المستشرقون ج ۲ القاهرة ٠۹۹٤‏ . 
الغزي - كامل بن حسين الحلي 

نهر الذهب في تاريخ حلب - (۴) أجزاء» المطبعة المارونية في حخلب» 
- ۳۲ھ 
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الغزي - (النجم) نجم الدين 

الكواكب الساثرة في أعيان الائة العاشرة» (۳) أجزاء. بیروت »٠۹٤١‏ 
جوئية ۹٤۱۹ء‏ حريصا ۱۹١۹‏ - ومنه مخطوط في الكتبة الظاهرية رقم )٤(‏ 
تاریخ . 

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى» من القرن 
الحادي عشر» وهو ذيل الكواكب الساثرة - مخطوط في الظاهرية - تاريخ 
رقم ٤۸‏ من ورقة ۱۱۹۸ - ۱۲۷١‏ . 
أبو الفدا 

تقوم البلدان ‏ باریس ۱۸١١‏ . 
فریاد - محمد 

تاريخ الدولة العلية العثائية - مصر 1۱۸۹١‏ . 
فروخ - عمر 

التبشیر والاستعیار ‏ بیروت ۔ ۱۹۵۷ . 
فوق العادة - سموحي 

القائون الدولي العام دمشق ۱١٩۰‏ . 

الدبلوماسية والبروتوكول الطبعة الثانية دمشق ۱١۹١‏ . 
قانون نامة آل عثمان (مجموعات من القوائين)» نشرت في ال 7.0.8.۸ 
ملحق استامبول ۱۳۳۰ھ (٤۱۹۱م)‏ صفحة ۷۲ 
القاري (ابن) انظر جعة (ابن) 
قرألي ۔ بولس 

- فخر الدين المعني الثاني جزءان حریصا - لبنان - ۱۹۳۸ . 

- لبنان والدولة العثانية في عهد فخر الدين المعني الثاني الجلة 
البطريركية ‏ السنة | ة- ال جزم الثالٹ عام ٠١١۲‏ مصر الحديدة. 
القساطلي - ثعان 

الروضة الغثاء في دمشق الفيحاء - بيروت - ١۱۸۷١‏ . 
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القلقشندي 

صبح الاعشى في صناعة الإنشاء ١ ٤(‏ )مجلا القاهرة ٠۹۲۲-۱۹۱ ٤‏ 
الکاسانی ۔ علاء الدین آبو بكر بن مسعود 
بداثع .الصنائع في ترتيب الشرائع . القاهرة ۳۲۸١ه.‏ 
کرد علي ۔ محمد 

خحطط الشام )٩(‏ مجلدات دمشق ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ . 
كرك - ترجمة عمر الإسكئدري ومراجعة الدكتور سليم حسن . 
موجز تاريخ الشرق الأوسط - القاهرة ٠۹١۷‏ , 
لامئس - الأب هدري 

تریح الأابصارف ما بحتوي لبنان من الآثار. بیروت ۱۹۱٤‏ - جزه ان . 
ج دح دي لودر ترجة نزيه المؤيد . 

القول الحق في تاريخ سورية وفلسطین والعراق. دمشق ٠۹۲١‏ . 
لودفيغ - إميل 

البحر المتوسط - ترجة عادل زعیتر ۔ دار المعارف بنصر ٠۹٣۲‏ . 
لويس - أرشيبالد. ر. ترجة محمد أحد عيسى ومراجعة وتقديم شفيق 
غربال 

- القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط )١١١١ - ٠٠٠(‏ م 
القاهرة. نيويورك نشر مؤسسة فرانکلین ٠١۹١۰‏ . 

السيادة الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط . ص ۲۵ - ۹۸ من 
كتاب دراسات إسلامية. بیروت ۱۹۹۰ . 
لويس - برنار - ترجة بيه مین فارس - محمود وسف زايد . 
- العرب في التاريخ - دار العلم للملایین - بیروت ٠۹١٤‏ . 
ماميسيه - هئري - ترجة نسیب شهاب 
سورية ملتقى طريق الأمم - دمشق PATA‏ 
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متز - آدم - ترجمة محمد عبداهادي آبو ريدة 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري ۔ جزءان_ القاهرة ٠۹٤١‏ 
HÎ‏ 


المحاسني - إسماعيل بن تاج الدين بن أحمد 

اکان عحفوظ في الخزانة التيمورية (أدب 1۷۷) نشر حوادثه صلاح 
الدين المنجد باسم ۔ صفحات من تاریخ دمشق في العهد العثماني (مجلة 
معهد المخطوطات) - المجلد )۱۹٩۰( ٩‏ ص ٠١١‏ . 
المحبي - محمد أمين 

- نفحة الرجانة ورشحة طلاء الحانة - مخطوط في الظاهرية تاريخ - رقم 
4 

- تتمة نفحة الريحانة - مخطوطة في الظاهرية رقم عام ٤۷۲۴‏ . 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )٤(‏ أجزاء ‏ القاهرة 
٠4‏ مه (المطبعة الوهيية بمص) . 
محمد بن محمد - (مؤرخ تركي في الةرن السابع عشن . 

نخبة التواريخ والأخبار - إستامبول 7 ھھ. 1۸04م . 
المرادي ۔ محمد خليل 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )٤(‏ أجزاء ‏ القاهرة- ٠۲۹۵‏ ه 
(AAT AVS‏ 

- عرفت البشام من ولي فتوى الشام - خطوطة في التيمورية تاريخ 
۹ صورة فوتوغرافية عنها في دار الكتب (الفهرس .)٤٠۲/١‏ 
ابن مسکویه ۔ تجارب الأمم جزءان ۔ طبعة ه. ف آمدروز. 
مشاقة - ميخائيل 

مشهد العيان بحوادث سورية ولبئان» مصر ۱۹۰۸ , 
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مصطفی ۔ شاکر 
في التاريخ العباسي. الجزء الأول. دمشق ٠۹۵۷‏ . 
مطر - إلياس ديب 

العقود الدرية في تاريخ المملكة السورية بيروت ٠۱۸۷٤‏ . 
المعلوف - عيسى إسكندر 

(۱) تاریخ الأمير فخر الدين المعني الثاني لبنان ٠۹۳١‏ . 

(۲) دواني القطوف في تاریخ بني معلوف بعبدا ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ . 
المنجد - صلاح الدين 

. ۱۹٤۹ خطط الشام  جزءان - المطبعة الكاثوليكية‎ )١( 

(۲) المؤرحون الدمشقيون في العهد العثاني وآثارهما المحفوظة -٠١١١(‏ 
۹1۸{ 

(محاضرات ألقيت سنة ۱۹١۸‏ على طلبة قسم التاريخ معهد الدراسات 
العربية العليا ‏ جامعة الدول العربية - القاهرة) طبع في بيروت ٠١۹6‏ . 

(۳)خزائن الكتب الخاصة والعامة بدمشتق في العهد العثاي. 
منجم باشي ۔ أحمد بن لطف الله 

(مؤرخ تركي في القرن السابع عشر) . صحائف الأخبار - إستامبول 
VATINIYA:‏ 
منصور - القس سعد 
- تاريخ الناصرة من أقدم زمانها إلى أيامنا الحاضرة. مصر دون تاريخ . 
ابن منظور 

(أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم). 

لسان العرب عدد الأجزاء )٠١(‏ دار صادر بیروت عام ۱۹٣١‏ ۔ 
م 
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مؤلف مجهول 

قضاة دمشق - ذكر من تولى دمشق من القضاة - خطرط في الظاهرية 
رقم ٤۹۸۱‏ . 
فلس چ 

الشرق الإسلامي في العصر الحديث - القاهرة - ۱۹۳۸ 

- المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية ‏ 
ا لمجلة التاريخية المصرية - المجلد الرابع العدد الأول ۔ مايو ٠١١١‏ . 
موندرل (هتري) 
رحلة موندرل من حلب إلى القدس. في مجلة المقتطف. مجلد ۳۷ ج۲ 
رجب ۱۳۲۸/ آب ۱۹۱۰ . 
موير ‏ ترجمة حمود عایدين وسليم حسن 

تاریخ دولة الماليك في مصر (۱۲۹۰ - ۷١١٠)ء‏ القاهرة ۱۹۲۲ . 
النابلسي - عبد الغني 

- العلم والفلاحة دمشق ۲۹۹١ه.‏ 
- التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية - مخطوطة . 
- الرحلة القدسية. خطوطة في الظاهرية رقم ٨۸٤٤‏ . 
نصحي - ابراهیم 

تاريخ مصر في عصر البطالة» جزءان القاهرة ٠۹٤٩‏ . 
نعيمة 

تاريخ نعيمة )١(‏ جلدات الطبعة الثالثة إستامبول ٠۸١١ / ٠۲۸۴‏ . 
النعيمي - عبدالقادر محمد بن عمر (شيخ ابن طولون) 

الحوادث اليومية . نسبخة خطوطة في االمكتبة أ الظاهرية بدمشق (عام 
۴ )) تبحث في حوادث دمشق بین ٩۸۸ھ‏ - ٤۹۱ه.‏ 
الثمر - إحسان 

تاریخ جیل ابلس والبلقام - مشق ۰۱۹۴۸ 
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وقف الوزبر لالا مصطفى باشا 
تحقیق خلیل مردم بك ۔ دمشق ۔ ۱۹۲۵ 
ابن بجی ۔ صالح 
تاریخ بیروت مع ملحق ابن سباط - بیروت ۱۹۲۷ . 


يني - جورج 
تاریخ سوریةء بیروت ۱۸۸۱ . 
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المستدرك من المصادر والمراجع العريية والتركية 


إسكندر۔ 
نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيط . المجلة 
الغاريخية المصرية المجلد السادس - ٠١١۷‏ . 
جلبي - أوليا 
سياحة نامة - إستامبول ١۳۱۲‏ ه / 1۸۹۸م ؛ 
الخالدي 
تاريخ الأمير فخر الدين. نشر أسد رستم وفؤاد البستاني - بيروت 
SÎ‏ 
دهمان ۔ محمد امد 
تاریخ دمشتق في عهد الماليك . دمشقی ٤۱۹۹م‏ - ۳۸۳١ه.‏ 
زکریا ۔ أحمد وصفي 
رحلة أوليا جلبي - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ‏ المجلد ٠١‏ 
ج ۳ .٤‏ وقد وردت كذلك في مقدمة كتابه «جولة أثرية في بعض البلاد 
الشامية۲. دمشق ۹۳۲١م‏ , 
زکي ‏ عبدالرهن 
غزوة الإسكئدرية (۷۹۷ه - ١١١١م).‏ المجلة التارخية المصرية. 
المجلد الرابع. العدد الثاني مایو ۵۲١٠ء‏ 


سليمان سعودي 
دفر مقتصد - ۴ مجلدات - إستامبول ١٠۳٠هء‏ 


۴ ال جالیات to‏ 


شیخو ۔ لويس 
تاريخ فن الطباعة في ا مشرق -ججلة المشرق المجلد الثالث سنة ١٠۹٠م‏ 
ص ١٣۲۔۳۹۲‏ . 


رة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى . المجلة التاربخية 
المصرية المجلد الرابع العدد الثاني ماو ۲١١٠م‏ . 
العدوي - إبراهيم أحد 

التمثيل السياسي بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطبة . المجلة 
التاربخية المصريةء المجلد الرابع العدد الثاني مایو ٠۹١۲‏ . 
العطار ‏ تادر 

تاريخ سورية في العصور الحديثة . الجزء الأول. دورحكم السلاطين 
الفعلي في العهد الثاني دحشتق ٠۹١١‏ . 
غرايبة ‏ عبدالكريم 

- العرب والاتراك. دمشق ۱۹٩١‏ . 

- مقدمة تاريخ العرب الحديث. دمشق ۱١١١‏ . 
فرید ون بك 

مجموعة منشآت السلاطين. إستامبول ٤۲۷٠١ه.‏ 
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ثالثاً: رحلا السياح 

لقد كانت الامبراطورية العثماث القرنين السادس عقر والسایع 
عشر احدى مناطق الياحة الاوربية ء فقد جاب مناطقها المختلفة ومنها 
سورية بالات كثير من السياح والعلماء والحجاج. وقد وصف هولاء 
رحلاتهم التي قاموا بها والاقاليم التي زاروها وخلفوها كنبا تقرا , ولقد كانت 
هذه الرحلات مفيدة جدا للبحث. ولا بد من الاشارة إلى ان بعض هله 
الرحلات - وهو قليل - لم يتم في القرنين السالفي الذكر وانما يرجع إلى 
قرون سابقة أو لاحقة. 
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؛۴١١‎ ٠۴١۱ آباء الأرض القدة: ۲6۴۷ء‎ 
84 FY FFA FTA PFS Fe 
APY SAYE SAIF VAY YA VY 

الاباء الفرنيكان: انظر (آباء الأرض 
القستم. 

۷١ الأبئوس:‎ 

آغیل دوهاري ساي : ۲۵١ ۲۱٩۸‏ ۳۷۰ 

الارتوا: ۱۳۸ 

۹۰ ۸٩ آرفوس:‎ 

الاستانة: انظر (اصطنبول» القسططيجةم . 

۰۳۹ 4 ۲۴ ۴١ آسہة, آسوي؛ اا‎ 
VF A Fast ua FE oF 
CA AY AA AF YAY VE 
Ye TOY FY AAR AA AÛ 
SFE PIF FI Fe FA et 
Efe Fe FAY FEE FEY YA 
SONY cO s10 Lor tor ker 
SA@T (AAF AN «ANE AVAA serF 
SOTE Oe AAA UA 

0١۷ لا١‎ ء٠١‎ ۲۴ ۰۱۹ آسیة الصغری:‎ 
OFT FIN PAYE AY 
SATAY SAY SATAN EAN 
At 

آسية الوسطى: ٦١‏ 

آشور: ۲۰۲ 

آصور (جزں: ٤١۹‏ . 

VEY Ye 1F َغ‎ 

آغا الاتکشاریة: ۰۲۳۸ ۰۲٤۷‏ ۴۲۵۸ء ۰۲۹٤‏ 


aT E 


VEYE VPS Te EFA Fev 

آغا السباهية: ٠14ء ۷4١‏ 

آفديك (البطريرك الفريفوري) : ۸٤۲‏ 

آقییوذ: ۲۷ . 

الآ قويظلو: ٩٠‏ 

آل آراغون: ۸ 

آل بحتر: ۲۲١‏ ۲۷۲ 

آل بریمون؛ 1٠٠‏ 

آل بوربوڭ؛ 1٩٩‏ 

آل الخسازف: ۲۷ء ۲۷۲ ۰۵ ا۷۹ 
SME Ate‏ 

آل رضوان: ٩‏ 

آل سیغا: ۳۹۲: انظر ابضاً (سیفا (بنی). 

۰۷۰۰ ٩۸1 ۲۹۲ آل طربیة (طراباي):‎ 
AFF AFT AT VaY Vas (VY 

آل الوا ۱۹۷ 

آل الکوبرلي (گوبرلی : ۷۸۵, 

آل لاروش: ۲۰۲ 

آل البوكيرك: ٠١١‏ 

آل الابدا: ٠١١‏ 

آل مدیة (مدیتشي) : ۰۱۲۵ ۱۲۹. 

آل معن : ۷۹4 

آل مون : 1۷1 

آماري: ۲۰۰ ۲۰۹ 

آذ(دیار بک : ۴۸۱ 

الآمدية (ضریة): ۴۳۹۰ء ۴۷١‏ 

آمر (متطقة) : 1۹۴ 
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الأبراج السبعة (سجن» قلعة): ۷۴١ ٠١۲‏ 

ابراهيم الأول (السلطان العما): ٠١۸‏ 
MIT NAF‏ 

ابراهيم باشا (الصدر الاعظم): ۰١١۹ ۹٤‏ 
1 

ابراهيم الماقلي : ۸۹ 

ابراهیم لصحي : ۲۲ ۲۰۱ 

برك رخان): ۹۰۱ 

أبسمتيك الأرل: ۲۲. 

الإبل: ١۴۳٤ء ٠۴۷‏ . (انظر ايضاً ابجمل). 

ET 

ابن إیاس: ۲۹۲ 

ابن سینا: 0۲۹ . 

ابن طولو: ۹۲ء ۹۳ ۱41 ۲۹۲ 

ابن فاطة: ٤٩۷‏ , 

ابن القلاعي: ۷۷۲ ۱۷۷۴ 

ابن مثظور: ۱۷ . 

اہو بکر (صوق حلب : ۷١٤‏ 

ابو حنيغة التعهان: ۸۷١ ٠۲۲‏ 

أبو عبیدة بن ال مرا : ۲۲۹ ۲۳۰ 

٠1 ۷۴١ ٠۲ أبو القداء الحموي:‎ 

أو قتصو الازة: ۲۷١‏ 

ابو قیر (بوقی: ۲١۲‏ . 

ابسو کلب رابو کیل) (تقد): ۰۴۳۲۲ ۰۴۸۲ 
١ ۴‏ . انظر (الأسدي). 

پو تادر الحمازن: ۲۹۹ 

COAT NE VI at 


WY EFA FEN N 
01-۸4 4 ۷۷ الأتراك تركي: ۷6ء‎ 
A N ee AA AY AE 
OTO Ne IF MTA 


DEVEYE OEY AT TA NY 
OIA Te SAN hee NE 
DAE IAT AF VT OVE Ye 
wr 
mm 
ort 
irse 


CHE IY He=TeY A 

AYE Yel-Yot YHA FE 
Fie Se TAF Ar VY 
Fe\=FEA FEN FEY FY 
FYA OF FA FF 
LEV FAE CFAA FAV FAE 
cole EY Ye NY 
cole 
CATA Ye YA A aE caf 
OWY CVT OWE YT ONT eA 
6144 TAF AS TAT TA WV 
VEY OVS VTA VI VIE VI 
V1 Vea (Ve VEL VEE VF 
VARA VAY EVAN VV Ve VN 
AES AIA AIT ANY AA VA 
(انظر أيضاً ترکي» ترکية).‎ .۸٩٩ ۱ 

SUDE ٠٠۴ , ١۲ اتفاق» اتضاقية:‎ 
AE UN AA AA AE VA WY 
AMEN DANY 
AES OF IFT MY Fe 
VMeIAY OWE NV at NEA 
YATE Ve AF O 
UY OYY TTA HIRT NY 
CN EA ASE PN OE 
LONE coal iY cê fA 
OYA A COAT ae VE cet 
CAF YAY VAY YE Ve YEY 
4 

انیکا: ۲۰۲ 

۷۲١ الأتيكيت:‎ 

یتین (القدیس) طافة : ۲۹ أ 1۲۷ ۱۷١‏ 

۸۰ 


اثاناسيوس الثالث الدباس : ۸۸۴.. 

أائاسيوس الرابع الدباس At‏ 

۸4۸ ۷١۹ ء۷٠١١ الأشر-الاثار» الأثري:‎ 
UA AV AY 

الاي عفر (جلس): انظر (جلس الائ عدي . 

ناء الأئییون: ۸۹ ۱۹ء 1۸۴ 1۹4 
nt‏ 

۸۰ 4۷ ۲۵ ۱۷ اجتاع» اجتماعي:‎ 
EF AES OF O VE OTA 
VIE VV AIA CEY ET 
VIF eV Vea Vor Vet 
AVE AFA VA Vê 
MAY Ae vAAI-AVA 

۳ ۵۱4 ۰44۸ ٤4 جني -اجانب:‎ 
SANE LOLA OEY CaF oF e4 
AEE O ATE eV ee cov 
e A 
ATTA We A MeN 
NeYe Yee AA AY AT 
VEY Fe VV TY VIA 
AFI VE Vet (Vo Ves VFA 
SATAN AN AT ALY LAPS 
4 CAAA AAV CAAT AVY A8 

چيئوس (غراتباس) ۲ 1۷۷۲ 

الأباش: .۸٠١ ۷۷١‏ انظر آيضاً (الحبشة). 

EY EY IY oY: «ml 
VIF Ve Yrs AFA 
OVE OYY YEA VT 4VIY VIT 
AAY VAT Ve YEY VE (Va 

ا٠‎ ا١‎ ۸4 ۷١ الاحشکار: ۷۲ء‎ 
STAT JAA IVA IY Te NF 
Ses EEF ED EY PIS OTA 
SAVE ceSA AY Es VE EY 


At 


es or 


VAN AY cfs caVE BEF ofr 
AR Att 

۲١ الأحجار الكريمة:‎ 
wv errr 

ء٠٠١١‎ ء٠١١ أحد الأرل (السلطان المثا):‎ 
YAN Fe NAY ef 

حد الال (السلطان المغاي) : 
a‏ 

٠۲٠۴ ۲١۲ ۰۲۴۲ جد اخالدي الضغدي:‎ 
FAs A 

أحد الدجا: ۷۸6. 

WY WY WE VY :gla a 
1 

لحد سااة: ۲۴۹ . 

احد عارف الزین + ۲۷۲ ۲۷٤‏ 

خد عزت غبد الگریم: ۷۵ ۸1ء ۲۷۹, 

اد كويرلو (الصدر الأعظم): ١١‏ ١٠ء‏ 

آحد المي : ۷۸. 

حر البندقية (سكارلاشس : 4۸٠‏ 

الأخضر (جزن: ١١‏ . 

الأخوان الصغار (الأخوة الصفار الدبريوف) : 
ZANM VAN Ve‏ 

أمحوة جبل صهيون القدسة: 1۴۴ 

الأعوة الفرنسيسكائية: انظر (الفرانسيسكاذ) . 

أخوة القبر القدس للروم الأرئوتکس: ۷۷۹ 
AY‏ 

٠۴١ إدارة-إفاري:‎ 
SNe TYUUFIY He TVA A 
afet cot cerf EY ENA 


Mle PY 


wer 


aD 


O1 Lots sf ofA «ete 
CF UA LAF V1 ceVE-aVY 
OF AA AWAY ee 


VE WE EY ET EIFA 


۹۸۱ 


AVN AYY 
۸۷ ۵1 ء۱١ آمب آداب ا:۱۱‎ 
MY ANS AAT MA AE 


ASA AF AIREY MTA: 
۸۸۹-۸44 ء۸۹٩۱‎ : أدب الرحلات‎ 

Ye +1۰4 4 رھ‎ 

الأدرياتيكي: انظر (بحر الأدرياتيك). 
الإدريسي (الشريف): ۵۱ 4٠۲ ٠۲١١‏ 
ادواردز (آرٹوں): ۰۱۷۲ 1٩۹‏ 

إدوار أوزپورن: ۱۷8 1۷۸ ٤۴ 0٠۷‏ . 
إدوار بوكو : 1 484 4⁄۲ 

إموار الرايع (ملك انكلةرم : ۱١۹‏ . 

إدوار سیمور (اللوره ٠‏ 
إدبسة رالراب أورفت: ۰۲۳ ١۵ء ٤۴‏ . 


الان بالکتائس (رسم) : ٠۳۷۲‏ 

۱۷۲ : الأراضي النخفضة (انطر أبضاً هولائد‎ 
afet HALET TE AAV 
RAF ANA c@NV AF E EF 

اراغون» رفون ارغونی: 1۸ ۵۹ ۲۰۹ 
wr‏ 

آریتوس (مستشرق): ۹۰۱ ۱۰۲. 

۷١١ ٠۴١ الأرشوفكس» الأرشرذكية:‎ 
AEA AFA AIS VA VA 
1a AAE MAF 

رور |دوارد همیل |نکلیزي): ۱۷6 › ٤4۹‏ . 

أرجوان» أرجوانی: ٤۰‏ ؛ ٤۷۸‏ ۷۱۷ 

4٩ ۹6 ۹۱ ارخبییل (بحر إت : 1۹ء‎ 
OEE OYY SE ITS A NY 
EF TEN OV tN FF 
ASEAN 

الأردت ى : ۲۴ ۲6ء 1٠4‏ 

الارز (السرن: ۲۸ء ۲۸۴۲ء 1٩۲۸ء‏ 1۸ 


Ae SAEV HAY oY At 

CASA ANY ANY VV VY ll 
SAAN AVY ALS Ate AFT 

ارسان شکري اطلبي : ۸٩٩‏ 

ارستقراطية :2 ۷8ء ۸ 4 9۴ 0۷ 44 
N‏ 

ارسلان (شکیب): ۷۸4 

أرسلان قروش: انظر (الأسدي قروش) . 

الأرستال (ارشبف مکتبة) : ۱۴۹ ۷۸١‏ 

الأرشمئديت : ۷۸۹-۷۸۷ . 

(YY 1f o1 o أرشيف: 1|ں‎ 
O e Ee ETON Ye 
Ors coRe cab FYE TAT YT 
MV YE 

الأرشيف البحري الفرشي : ٠٨۸‏ . 

رشيف البندقة: ۹ء 86 ١١اه‏ 6٠ا‏ 


أرشيف اليت الامباطوري رف : ٠١٠٠١ ٠۹6‏ 
Ae‏ 

رشيف راغوز: ۱۲۴ . 

أرشيف قتصلية بیروت : ۲۸۲. 

أرشيف الثوتارية (جئوت) : ۲٠١‏ 

١٤١ ء١۴۳۷‎ : أرشيف وزارة الحارجية الفرئسية‎ 
LAAY oo A I EY 

أرشيف وزارة الحارجية الروسية: ۸۸۸ 

18 11 4۴ ۳۵ الأرض القلسة:‎ 
CHe YEY OPI AV NAT NF 
N FV FM FE FY 
e4 AVY EF FEY FE-PTA 
VAS YY VY VVE VN OY 
VAYA oY VAA VAY VAY 
ANS ASA ASV AE AST Net 
AAA LAY cAfÊ sAFV-AFY AIF 
AIF <44 ASF AAA 


AY 


.47١ ۴۱۱ اركانجلىك:‎ 

الاركيولوجيا (علم الاثا: ۹١١‏ 

. 4١ الأرمادا:‎ 

٠١١ ٠٠٠١ الأرمن: الأرمي» الأریني: ۴۹ء‎ 
OFA TAT HE CTY IVE ON 
EYe Fa Fes ote FIV PY 
CEN EE e4 tee tet 
OFA FY SOY sa cA ca 

VAT VAS OYY CYNE VA 
SATA ATT SAIS AcE VAV-VAS 
ARE AVY cAAV CAY AFA AYA 

.١١ 3١ ٠0۸ ارميية الصقرى: 14ء‎ 

ازدمر (عان): .1٩1‏ 

Oe e Ae A 11 1 
SFY CFE FYI FIA PITY Ae 
COTO iY sf PAE Yee 
sel colt vo EVE ET NY 
OTA IT OY cole ce ua 
Y1 CT 8A AY Fe E 
SAMs «AAS «AVe «Ae? ATA VEY 
A AME 

۲۹ ء۲١ اسباتیةء اسبانی الاسبان: ۲۱ء‎ 
AY CAS At VY VE VY FITA 


Ss YEY IAA=IAY NAF NA: 
SFA® FAL Fe Foto Feê IT 


SEV toes FAY Fe AF 
ser tal ces EEA EY ute 
SEVE LEY EYA EF cet tea 
SERE Ae LAE EAT AV Ve 
care ce EA A E 
GOVE ANA NY cI sees 
SVEA VAY We aA saAA cav 


SAY OVAA YI (YI Ver Ver 
CAF SAY AYê ANY ArmA 
SAM s+ VAY SAY AVe 

Me VI (YA «>Y ر‎ 

الاسبير: انظر (أقجة). 

اللاستخبارات : 4۵71ء ۹۲۲ , ۸٠۴‏ . 

الاسترائيجي» الاسترايجية: انظر 
(سترایجي). 

۴۱١ استراخان:‎ 

إسترلیي : ۸ 

۸۸١ ۷۴١ ء١٤ الاستشراق» المستشرقون:‎ 
AV Ae ASTANA AY 

ء۲١‎ ا١‎ ١ 4: الامتميارء الاستمماربة‎ 
CAWE OME EY va oF oF 
SAVE CAVE SAIT SAY Va ot 
Ne ANY AAAS 


۸۸٤ اسازادور:‎ 
۰۹ اسيل (قتصل):‎ 
٠۱۴ إسحق الشدراوي:‎ 
۸۸۹ إسحق وريا ليفي:‎ 
٠۳۸۲-۳۸۲ »۲۲۱ ۰۱۹۱ الأسدي (نقد):‎ 
ao sabe FAY PAF FAV FAY 
OV 4e A8 le 


Fev Va INN N 
SAVY Ve CNY cea 


Vout 
APY Ae VAS AF AY WA 


Me AVE 

Vet AE YY WTI j 
1 

أسطفان (الأمي : ٠٤١‏ . 

أسطفان الدوي : انظر (الدوسي أسطفاذ), 

AV A1 1+ «A YA 3F: 
GIFU IFT ATA AYY oY A 
e e IEA Ne NAD 


ar 


SSAA CAA AVE Ta IE 
fes Fe YY OYY RE MY 
CASE Ete Û A tA 
VET OFA ceNA ca) ale ca 
AN AIT 

امعد متصور: ۸۰۴ ۸۰8 ۸۴۵ 

4١ اسفيناج:‎ 

أسقف اسقفا: ٣۲‏ ال ا لاه 
AY Ye AA EA IA A‏ 
YAS Ye AE YY VE oI‏ 
AFA AF ATA ATê APY AF‏ 
SAVE Aes AAV AE OAAF AE‏ 

EA N OA 


IAN ONE er NEF 
eV Te IY FE 
OTANI OYE OYY FAY oe 
SFY OFoV-Fse TAV oY 
FYe FEY FFD FT FIA FIT 
OFAN Fere) FE-PE 
UE CFAA-FAE OVA oFVE oV 
EFS ETD EV ET ott 
EAA EAT YS A tts i 
ce E e OY oe 
SOFÊ OYY CTY CONV c1 aI 


afore eA 
CoV AF OY ca 
CY 6A4 cee! 
YE IF IIIT eTF-aA4 
Ce e TAY eI EAA 
CAY OY AAAE VA-Y 


SVT Va VIVE Vee AY 
PY VEY Ve VA VY VY 
Ve VY cVeN=VEY oVtr VFA 


SAVA AVY SATE VA oT 
TAN roar 

امكندر بك الالباي 

اسکندر (فوفیق): ۸٩‏ 

الاسكندر القدون؛ ۲١‏ ۲۲ 

الاسکنارون: ۵۱ ۱۸ء ٠٠١١۰-۲۴۷‏ 


CFF FIA TAA T4 YA ar 
Fed FFA OFF FTV oFYe FF 
SE EB FAA FYI oY e 
OPEV YUAN oV kre 
vole cole a fed tte 
CF ORA CAAT AY aA 
OY OWE Ye OY TV e 
SVE VEY VN VIF Ve AE 
4A Asa AAS AF AT 
04 ۴ 6۲ ۰۳۹ ۳۹ ۳۲١ الاسکندریة:‎ 
SAF AY A OT Tê ce Aav 
OIF al er MET NEE NPE 
Toe FY Ae NS NY 
FEY FFA FFT OFT Fe FI 
SEEN cfr FAA PVE Fee Fer 
Eo tol EEO HY LET EY 
SORÊ VY vaVa «0¥ «8 
SD 


۰۱۴ اسلام» اسلامي» سلم» مسلمون:‎ 
cof ool tS EYE N TET 
AN SAVY VE Ve =1 e-o 
SV rE A AA AF AN AS 
OA I OE OMY ITY 


AA 


SAAS AeA AV VE 
CIHE HT et oY 
OFA OEY Fe YY IA 
EFAs Ve VF ME Yo-Yo 
OFF OFTT-PYY OFA Fes oA 
UF FA FrToV Fes PEE 
Shor GEES ETE NV EA YE 
SONA EMA ETF tet et 
O FT soe 
SAET OVE OM a 
VIYE VOY Ve E AF 
FY VE VTE VEY VAY 
WEY VI ts WEA VE 
OYYe YY OV VY Vr = Ve 
CYA VAP CYA —VAY VA VY 
SAFE ANY SANs AE AF AI 
LAY (AOF-AEY CAFE-AYY Ae 
MAY CAYA-AYS Ae chet 
SAAT Ae AAI CA: cAAA-AAT 
Ue ENN 
الأسلحة: انظر (لاح).‎ 
۰۱۹۸ ۱۹۷ ء۱٩‎ ۰۱8١ اسماعیل (عادل:‎ 
rv 
10 الأسهم التارية!‎ 
٤۹١ أسيتان النحاس:‎ 
۲١ الإشارات الثارية:‎ 
۰۴۸۹-۳۸۳ اشبیلية اشبیلی:‎ 
OAV ov 
الأشراف: انظر (شريف)‎ 
FAT FA FY FA «FY +I 
AY VY «aa 
۸۲ اشقودرة:‎ 
۸۷١ ء٠١‎ : الأشكنازية اليهود)‎ 
. الأشنان ؛ انظر (الشتان) ورالقلي)‎ 


u 


e 


WV: «104 19۷-168 اصطیل:‎ 
۱۴۷۹٤۲۸ ۲۸۴ ۲۵۱ ۰۱۰۵ اصطنول:‎ 
cete=oet sao aA O bT 
Se Val FY STA IY conf 
SAY eVAE YAY YY YES VFA 
AV Aet-Aet «AEF AF ANV 

ASE SAAY SAME AN AVS 

A 1۰ ۳۱۱ ۵۲ اصشھان:‎ 

الإصلاح الديني الأذري: ۸١ ۸١‏ 

الأصلان (نقد) : انظر (الأسدي) . 

E™ 

أطفال اللغة: ٠۳١-۹۲۸‏ انظر أيهاً (شباب 
اللغة) ورفنيان اللغة) . 

الأطلس (قياش حربري) : ۹۸۸ . 

الاطوال (مقایس): ٤١۱‏ . 

8٩۷ إمزاز:‎ 

VEV VEE «Yt «¥14 141 الأعيان:‎ 

الإغريق: انظر (اليوناذ) . 

افسطس (الإمبراطوں: ۲١‏ 

إفتاطيوس أغيجان السريان: ۸۸١‏ 

إفاطيوس دولويولا: ۸۱۴ 

إفناطيوس كليسون اليسوعي ؛ ۸۸۸ 

٠۱۲۴۰۲۱۷ 11۷ ۰۴۹۵ : الأفاري (ضرییة)‎ 
14 A 

أفاغار الرحالتم : ۸4۴ 

أقامية: ۴ 

1 FYE + F الأفاخ:‎ 

أفيموس الساقزي: :۸٤(‏ 

٠۲١ ٠۴١ آ١ أفربقية أفريقي» أفریقیون:‎ 
N E FE O Fe OM oF 
TAN ONY IN AF AI 
FAA PNY OED LTY IVY Yat 
Va a cert 


A6 


أفريقية الشملية: اثظر (شبالي أفريقية) ورالغرب 
العري). 

إفزیسوس (الترلوغی: ۱۱۲ ۲۰۷ 

cor EEF FY FV F8^ إفلاس:‎ 
VY A SET TA MT 

آنییون: ۳۹۴ 

۷١١ الافيون!‎ 

فة (وزف): 4۷ 

٣ا اقتاد ۔ اققصادي: اد ١ا غا‎ 
EF FY FY FA cTe-tr 
CAY CAE AT Ae VA YT VT 
AF OA Oe BE IY AM 


SOTEY NAY AV WY AEE IFT 


OWE IYFITRY Yee TY IT 
fre FY FA Fe TAS Ae 
Ve FYE OF FEA-TEY FFA 
SEY EFT Ve FA PAE AY 
SEAe EVA A AW E HEF 
ED 
E e cael oF cof ett 
AY CAEY VA Ves Va OS 
AV SANA ATF ATI ABV sef 
A AAV AY AVY AVE AVF 
TENET N 

۳۷۴ 1۹۱ 4۹ ۹۵ ۸4 اقجة (اسہی:‎ 
OP FAFA FAN FAE-PVY 
As VA AVY ENV cHeA FAY 

إقطاع» إقطاعي: ۴ا 4۷ 0۸ء ١١۷‏ 
e A‏ 

۷-۸۷1 ۸17 1 الأئليةء الأقليات:‎ 
AMY AVA 

إقليمس الخامس: ۷۷۲ 

إقليمية الفانون: ۲۹ء .۲۴١‏ 


الأتمشةء انظر (قهاش). 

الأكراد: انظر (الكرم. 

أكسفور = أوكسفورد. 

۷۷۸ ۷۷١ الإكلروس» الإكليركي:‎ 
SAEI=AFS AFT «ATA CATY-ATe 
AVE SONY SAAT AAT Afe AEE 

الأكيتين: ۷۷۲ 

الافرتکا: ۸۸1 

ألباتوموروسيني : 14 , 

6١۷ ۹4 ٩۰ الباية:‎ 

البوكيك رآل): ٠١١‏ 

الپیئوس دو بروصیر: ٠۲١‏ . 

الالتزام اللتزم: ۲۷ء ۳۰7 ۰ ۳44 
EY FY‏ 0۹ 


التولوغو (أفزپسوس): ١۱ء ۲١۷‏ 


انون ألطون (التهب): ۴۷۹ ۴۳۷۷ 

ألطونو فنيديك (الدوكات): ۳۷۷ 

النون مکار: ۴۷۸. 

تین (قیزیل): ۳۷۸ 

إلدرد (جون): ٣١١ ۳١۸‏ ١٠ا‏ إ4 
MF EY‏ 

الالعاب الرهاضبة: ..۷٠١‏ 

ألكسيس الأول (الامبراطور الييزنطي): ۲٠۴‏ 

الكسيس افالث (الامبراطور البيزنطي) : ۲٠۴‏ . 

الا لاس : ۴۱۴ ۷۷ 


۷ ۴ ۴١ ية الاي اکان‎ 
UFVA TE SAA NAV E MEA 
YONA ET fof EEE LEF AF 
SASAAT AVS AV Ae Yr 

لادا رآلم: ٠١١‏ 

الیاس (مار): ۸۲۲ 

الیاس أدیب مطر: ۲۲١٠۲٤٤‏ . 

اليان (توسا): ۸١‏ 


۹۸1 


إلباتور (الاب): ١١۹‏ 

۷۴ ۱٤۷ إلبزابيث (ملكة إنکلترت:‎ 
eV A IAM 

الیشاع (مار): ۸۲۰. 

الیغري (کریستو فانی: ۰۱۲۳ 44۷ 

. ٤۷١ » 1۷١ » ٤۷۲ الیکانت (البقانت):‎ 

أماري؛ أنظر (آماري). 

آماسیس» امازیس (فرهون مه : ۰۲۲ ۲۰۱ 

ا١ الأساكن المعدسة (المسلمة والليجية:‎ 
YA VE soh FY oF FA IF 
STO oV af MEANY 
OFF FY TTY Fe IV De 
YAS OYY VA YAY Fa ac 
SAT WEA (VAYA (VAA=VAF 
AFF AFT AY AN AA 
SOTO AA ANY ALATA 


We 


أمالفي» أمالفیون: ۳۹-۴۰ 11-8۲ ۸4 
Mt oF‏ 
الامانوس (جبال): ۲۴. 


۰۲۹ ۲۷ ۱-۱۲ امسراطور» امراطوریة:‎ 
SAT=YA VY VF EV uEI-FA FE 
SV a TAAL AÛ AA 
SFA SII U 
FAITE ATEN rE YY 
of Mor cles EA Ee NEY 
Ye IA AON Nev lee 
AA e AY Ae IYA NVI 
OWVe I Oe=TA e F=N 
FFE FTA FY efe PIF Fe 
SEAT tet cite ESE BIY A 


SVs VAE VF CVs saat sef 
AVA 
الامراطورية البيزنطية : انظر (البيزنطية).‎ 


الامراطورية الجرمنية المقدمة: انظر (ابجحرمئية 


القدمةم. 


الامبراطررية المثائية : ۷۴ ۷۹ ۲۸۹-۸۲ 


أمريالية 


IY rê OY AAE A 
ENA SE MINA 
FF IM MY E IY 
I er EA ET AFTIFE 
CTA IAA Mê YS YE NY“ 
PIF Flr Ve OY oft 
ite FEE YE PA-Ye 
CFE OF Fe Fat crel=rtV 
FAA CFAE FAT PVA oFVY-FVE 
SET EIT FAS FSA PAE FAY 
se fee oY EFA ETA EYE 
SEEN EAS EA EAP EVE ENF 
VN ANV coe tr 
OA ae vafA ett ca vor 
Ys CVA VVE VVA AF AI 
1A4 AES Ate ANY AÛ AN 
SATA AY AY AAA Ae Ae 
A1 CAVA AVA 

5 


OWA ONE IF O tp 


AY 


ef NEY FTA AY NN 
EWAY AN YT Ne oY clot 
STE OYYA A ee IA AMA 
STEVES TEE TEY Yt FA 
STA TVS OYY Fr CFA oY 
OFF Fes TAA TAV e FAY 
OPI FH FIV ore PIF oFet 
ste FAA FW-FIF ooh For 
ENA HTD cB oA 
SEY EFF EF cETY cive ott 
fA E AF AA bE 


IT OIF UF Yo a 
WAVE YOY N A 
SAYA EY AA AT Ae 


VIF VAY Vee Ve AA 
VEY VEN VTE YTV IY WIT 
VAY YIN Vet VEA-VEV Ve 
SATE AYY ANV Aa YAY VAY 
IY AE AY 

آم إماه؛ ۷۴۸ ۷۳۹ انظر ايغاً (مبدم. 

1 ٤٢ ۴۳۸ ۲١ ۱۴ امتپازء امتیازات:‎ 
A Te oV oF ue E oV 
SAN LAN AF CAY VA YI Ve 
E OY e o AN 
AHA ONE NP ON obe 
rrr AY tt 
OMY AEE NEYNE rare 
SVE AY etal A 
AE AYIA VAY IVI 
OTF Yes AYN AY OAT 
MN Oh EY N Et 
OYY OYY A ITH 
OFA TAG TAF OF oYeV YY 
Fh «Fe FEV-FEe FIV oP 
FAA Fe FYE FYE FV FW 
CES SAF ET EYE EY 
cen core oot 


re 


E 
OFT TY TT OF ANY A 
e Ee HY EY FT AFF 
A AVE VY YY I e 
YES VEY YEY YY VI AF 


CVA VAY eVVY OVS OV VE 
ANS AF cA CVAT-VA VAS 
SAVY Ie SAR AVY AVI 

إمرتون (حقوقي) : ۲۱۹ 

۰۸۰ ء۷٩‎ ۷۴ ۱۲ آمریکا۔ أمریکي: ۱۱ ؛‎ 
OPE ATI YEY NAA AV AY 
SEN GEVY ENE tte Re Ar 
SAVE IY orE carr cor cE 
STANT OAT Ae 

SAVA CAV HAF tr AY al 
Oe YOY caf cafe cert 
AM oY 

إمو (قائد بندقي): ۱١١‏ . 

(١ الأمويون؛‎ 

آمير المرب : ۷٠۴‏ 

امیر الؤتین: ۲۲١‏ 

ets ء١۱۷۸‎ ۱۹۰ امیرال ۔ امرالية:‎ 
SNe N OAV caf cet 

ميل خوري: ۲8ء ۱۹۷:1۹٩ ۱1٩‏ 

أمين الممرك: ۷٤١‏ 

الاناجيل (كاب): ۸۸4 

۴۳۹۲ ۰۹٩ ۲۲ الأتاضول:‎ 

11 0014 11۷ 41⁄7 007 الاخاب:‎ 
e 

۸۸١ ۸۱١ 1۹۰ ۰۱۸۸ الإئجیل:‎ 

أتدراوس أغيجان السريان : ۸۸4. 

أندره (بطرك السريان): ۸4۴. 

آندره افاغیرو: ۴۱۰ . 

اندریا اسر : ۱۴۴ 

آندریا دوریا: ۱۱۸ ۱۱۹ 

الأدلس: ۲۹۷ . 

الانسائية (المركة) (اومايسم) 
Ar‏ 

o t4 ۳-۴ ۲ ۴ أنطاكية:‎ 


AAA AAI 


A۸ 


UT FA OEY YEY TFA et 
CANS VV VVY Ye E HY 
۸ 

E 

أنطوان رأسرة): .٠٠٠‏ 

ائطوان پبتاندیه: ٠۰٩‏ 

آئطوان دیدبه: ٩۷۲‏ 

انطوان رنگون: ۱۳۸. 

آنطوان دولیبرتا: ۰۸۸. 

انطوني (ملاح انکلیزي): ۱۹۹ . 

انطونی جینکنسون ۷۷ ۷۰| ۷۱| ۱۷ء 
.MF ore‏ 

انطولیو براغادینو: ٤۵۱‏ 

انطونیو بینراریو: .٤۳١‏ 

انطونیو جستنبان: ٠١‏ , 

انغلور رالحاج): ۷۹۵ 

انفلوروم (فیکوس): .٨۸‏ 

٩۹١ 1۴١ ۳١ الأئغليكان (اللعب):‎ 
AA At 

إنفولف (الأسقف): (١‏ . 

أنغوليم (دوقة) : ٠۴۷‏ وانظر (لويز دوسافوا) . 

۰۱۸۷ ۱۷۴ ۱۷۲ انفرس (أئتویرب): ۷۲ء‎ 
ESA SEA EE 

٠۲4۷ ۱۰۹ 1۰۴ إنكشساري» إنكشارية:‎ 
FON FAs FY Fe CAE Fon 
SOE oF ca EFA YA ET 
YES WIA Is Ae AE A 
VE VEN Vs VFA 

٤٤۱ ۰۱۹ انکلارة انکلیز. انکلیزي: ۱۴ء‎ 
AN OAS OYY YS VY e tA 
NEON NA eet AE 
Fe OFF OTI=NA ME 
Hotel ES AV NEY IFA 
IW a AY ed oV 


OTA ME AF AF 
YEA ET TEE HET-TA 
CNVe VY FF Te YoY Tet 
CAF TAY TAY Ae AS YT 
IY FIN FEA SFY TAA SV 
amet FEA FEY Y-PYe 
FAA (FAR FA FAF oV FA 
SENE vfeVmfrs FAA OFA 
SETA EYETV N cle 
CHEVY GEF SEY FY E 
SOV ES FE tonto 
SEAA-=EAE EAT EA’ EVV EWA 
VE AY EE 
O AN ced cav 
tof Lafe core orf 
GAY 20 OA oa oF 8| 
TTS oY aA cate set 
Y-Ye YY e IVa 
OE MEY Efe arr 
O OY efe UY 
CAE VA Yê VE VITA 
Vie e AY 
Ye Ve VIRI VA VY 
WEE YY VAYE YE VY 
(Ve Yaa (Vet Va) VEN Fe 
AIS AeA Ye VN YII 
(Ae CASE AeY cA ATA AK 
AV AAA CATF-AT: Ae 
AES ARF ANY SAAS AA: AVS 
Ue AAT f ee 
الت‎ 
۱4۷ 1۲١ 4۸ اکونا الانکوتو:‎ 
4 
۷۹۸ ۰۲۴۰ انیس فرجة:‎ 
۹۸4 


e 


1 


te 


۸84 ۸1۸ : لذ‎ 
أهل النمة = المبون.‎ 
آهل الكتاب « اللميون‎ 
.۴۸۷ أوتوزلوك (نقد):‎ 
.۷۹۹ وجي الرایع:‎ 
. ۳۹۴ وراج (مدیت:‎ 
ہز لزبی؛ ۰ آررنو‎ 
FA FFF PIT NY 
Ie eV ef oF ve EA~EY 
ON Ne 4 1-E AEE 
OTA FE Fe IT AT IY 
ef Jeb EA EY Ne MEY 
OAT WEYS ITT Ne Dev 
IAA Me N IAT AE 
O HHS Oe A E 
mare or oI o 
OY FO Yate eri 
STATA OVA OFVe-WY TU 
FTA FAY EAN AE 
SFle-PIY Flo FiV fee et 
fr oF FIT Fe FIV 
IFF-Foa Fo FEY FE FFA 
Vem YI FV FA FW 
Oe FATT: FAA PAE FAY 
AN IF U 
tef EA tit ifr 
UE RE E tLe fer 
GAEEAN VA VTE EA 


NFA: 


FAA eA EAA 
COT NT cole 
vot cake vare efser 


LAN cateeF coy oof «el 
OF AY AYR CIF ceAF oV 
Pes EV AEPYY FE 


OVE VI TAY e et 
WY UY AEWA AV 
WET VEIN VIN VEYN 
OYA VAYA cVEVFA 
VA VAE VY VVE 
Ae =VAA VV VA VAY 
AEA SAN AA OAT Are 
SALES AFA-AFY sATA-ANWV 
1AN MATA AAA 
SATAY AMAA 

اورخان (السلطان المشبانی) : ۰۱١‏ ۳۷۹ . 

أورقة: اظر (إبية). 

اورلتان: ۰۳۲ ۳۰۹ 

آورییل هاید: ۷۸4 

الأوزان: انظر (رژذ), 

آوزبورن (إدوا: ۱۷ء ۱۷۸ 4۰۷ 8۴ 

أوزون حسن: ٩١‏ 

اوسیة: ۲ ۲ 

. ٠١١ 0٠۲ الأوسكوك (جاعة):‎ 

«IA EEE ctr 1۹3 أوورغ:‎ 
1 

أوغست پوب : 6۸71 ۵۸4 

۷ 4۷٢ 4۴ ۳۷۱ اوق (وزذ):‎ 
Vt ive 

1۸۸۰ ۸۲۹ 1۳۱ اوکسفورد (جاممة):‎ 
Ae ts 

n 

الاتلی ( ۲۷8 0۲4۰ ۳ ۷04 

أولیغارکي أولیغاركبة: ۱۸۸ 0۴۷ . 

الأوتغر (ثقد) : ۴۷۸ 

إياس باشا رالصدر الأعظم): ١۷‏ 

إيالة (ولاية) : .۷٤١‏ انظر أيضاً (ولاية) . 

أييك (السلطان المملوكي): ٠٠١‏ . 

إيتاليسكي (السفير الروسي): ۷۸۸ 


۹۹۰ 


اة“ بحر إة. 

ا 0 

,۸٩4۷ ۋیرلنده‎ 

ليزيلوتاء إيزرليتا؛ الزرلوتا (تقدم 
FAA TAT‏ 

الإسكو ر(س: ٤١١‏ . 

۲١ ٠۲١ ء۱٤ إيطالية؛ إيطالي إيطالبوت:‎ 
EAE EEE) FATE FI 


mr 


VE OY OT O 44 av ef 
SI AeA CAY VY YS WE 
IFT FI TAN IY 


et Jer HV te rvoIFe 
YY TE AAV VA IVY I 
OEE TEY YAOI FA 
OYE OYVY CAF YoY Yon FE 
CFA OFF FFT FY FFE PY 
SEE EE HIF bY FAA FAV 
SOVYET EY oY EE 
CEAY EAA CEAY EAE As EVA 
C814 11 E ATV eV A 
CAY AT ES EF YY AY 
WY Fs VY Ve VN Ve 
ANE AT AFT AA Ae VAY 
CAs AAS RAY AAA AAT AA: 
Me 

ایغ مورت : 6٩‏ 

ایقوسبا (سکوتلانده) : ۱۸٩‏ 

۰۱۹۱ ۰۱۳۲ یکو (نقد فرني): ۱۴۲۰ء‎ 
STAY YAP STAY TAY FEF NAY 
Fe Fee Fle FIT FF oY 


FAA FAV FAY FAT oFVe FF 
SEAY EAI EYe ENA FAV FAY 


CAta YAS Vê TY YEY WY 
AA 

إيلياء (القدس) ۲۲١‏ . انر أبفا (القاس) 

اوم 


CY E fe ق‎ 
E sa E 


اپول : ۲۲ . 

الأبون = البحر الأيون. 

آبرنية: ۲۲ , 

ب 

باب بیت لمم : ۷۹۸ 

پاب مشق (القدس): ۷۹۸ 

1-1١۴ ۱۰۲ ۹۰ الباب اعالی: ۱۴ء‎ 
EAT TY TENA A 
A EA EY FS A 
OTE net eter 
OAS AE VA AW Ye 


OYE OTA TOY TN AYN 
VA iYaV Te TEV ET TE 
OFIY Fef cFeY FY FT TAF 
os E EV AE PAF 
Y ot ALY of colt 
AY AS CS OT OY ce 
Ale Ae Ye VAY VTA VY 
CAY AVY Af «AEE AY AIT 


E 
٩٩7 باب الفرج (حلب):‎ 
. ۷۹۹ باب القامة (القدسى):‎ 
٤۷ باب للثدب:‎ 


۹۹1 


باب الیتا (موجب) : ٤۷۲‏ 

باب يافا زالقدس): ۷۹۹ 

الباباء البابري: ١١ء ۲١‏ ۵۷اه اء 
et IT ATA OY oY AY‏ 
SEE OE TEE TVA‏ 
YAT YY VY VE PY‏ 
ANIA AE VAR VAY‏ 
AYA AYY AY «AN ANANÊ‏ 
AFA AFI APE AA ATA‏ 
A6 AAA AVE AeA‏ 

بابر التیموري: ٤٤٥‏ . 

A86 AY) +l 

باج» باك (ضریة) : ٠۴۷۱‏ 

بادوا: ۳۱۰ ۵۲۷ 

بادیشاه: ۱۹۴ ۰۱۹۵ 

باراسیلوس (الطیب): ۵۲۹ 

باربارو (آل): ۴۱۵ » 0۷4 

بارپاریفو (آل): ٥4‏ 

VA FAV FAT FAY «FA +l 
انظر أيضاً (مدین).‎ 

باربو (بان): ۰۹۷ 

بارتلمي دواپپتا: ۰٥۸۸‏ 

بارتول (القوقي): ۲۲۸ 

بارتولومیو كوئتاريني : 4۲› 6۷⁄۲ . 

بارتولومپو مارسیلو: ۸۸ 

بارلان = پرلان. 

باروت “ روت . 

الباروك: ۲۷۸ ۲۸4 

بارون (لقب): 8۷ء ۱8۸ ۱۹ 

بارون (قرانسو): 0۲ء 1۰ء ۹۰۸ 

پارتي: ۴۵ء ۳ ۵۷1 

باریت (جوف): 1۰. 

LAF celle «FF «FY ; ار‎ 
VAR VA YE FY MT CAA 


1 AAA AAS LAAT LAYA AIA 

باریغي (جیولیی: ۰۲۷۵ ۰۴۱ . 

البازارء البازیستان: ۳۱ ٢۴۴۰‏ ۳۳۴ . 

الازان (قهاش): ٤۹۹‏ 

باسیل (القدیس): ۷۹۹ 

باسیل الروسي (مرخ): ۰۲۹۴ ۲٣۰‏ . 

اساي قریع : ۱۳۰ 

۰۱۸۲ باشاء باشوات» باشوية: ۱۰۱ ۱۵ء‎ 
Ye Ya Te YE YE NY 
FI OTA YAN TA VY 
Feta OFEY-PYY FAY FY 
FYE Fe FAVA Fete 
CoP oA cof\ LEAD AA: EYe 
O el er Ye eY 
SVEA-VEY VE: e MTA 


AMV AF WIT Ye Ve 
f 

باشا بغداد: ۲۳۹ 

باشا تونس: 1۰4 

باشا الجزالر: 1۴۹ 

FY FTF F84 1۸8: باشا‎ 
i 

باشا مشق : ۴۳۷ ؛ ۳۳۸ 


٠۲١۸ باشا طرابلس الشام: ۰۲۵۲ ۲۵۷ ؛‎ 
SNN FY Fa e 

باشا طرابلس الفرب: ٠١١‏ 

OP FY Fe FY «Fr + e 
AY VAY VY: FEY 

باشوية القدس: ۴٠۲‏ . 

„EFA cErV الباشي:‎ 

باشي (ماتیی: ۸۱١‏ 

1٩۷ باطا:‎ 

باطیشتا (جوان): ۸۱٤‏ 

٠۵1 ۱١١ بافا(اسرة بتدقيت:‎ 


4۲ 


باقيا(معرگة) : ۰۱۴۷ ۲۱۹ . 
بالایان (کونت): ۸1۹ 


بالاتيا: ۲١۷‏ 
بالبو (تینودو): 4۸۱ 
بابي (غاسپیری: ٤۳۴۲‏ ۸۹۴ 


SF OF FY TAA AV ill 
SEF CEY EY ENA EIN Ye 
BACE EN HAE 

بالتازار دوغراتبان: ۵۱۲ . 

بالتازار موشیرون: ۱۸ 

پالتازاري (کامبودو): ۱۷۰ 

.۵١ بالس:‎ 

۲۷۳ ٤۰ بالیرمو:‎ 

بالیول (اوكىفوره): ۸۸۰ 

ء٤١‎ ٤١ البالبار:‎ 

بانابون» بانیون (مترجم): ۱۳۳ ۰۱۹۱ 
.YM‏ 

بان باربو: 0٩۷‏ 

اباي (نيروف): .۹٠۲‏ 

بانیاس: ۲۷۳ 

(توع من الجوخ): ٤۹۴‏ 

باولو زئو: 1٩‏ 

الباوند (وزذ): ٤4۷‏ 


A oV VA: 
O oV ole 


Morel N 
Se HS IAF YA IVY WY 
FeV YES oe EF OFFA NE 


۲ الجاليات 


oA EEL A 
EI OF AVA eV caf sat 
vr 

٠۷۸ بحارة غبالي أفريقية (الغرب العري):‎ 
Noe ote) IU A NY 
TEENY I ov 
HAV et lA hvu 
AW saat 

بحر (آل): ۰۲۹۱ ۲۷۲ 

41 ۷4ء‎ ۳١ البحر الأحر: ۲۸ء‎ 
Ete HEE SFT Ye er 
fae tef EV 
٠0١١ ٠١١ ء۷١‎ ۳۸ : البحر الأدريائيكي‎ 
EAE AY MY 

ا١‎ ۹١ البجر الأسود: ۸ ۸9ء ا‎ 
SFI FY AF NYe AYY NNT 
VEOH LN Ee oes FAA 

TEE OVE OY O el me 


SEO E AA oY 
البحر التي ي (التراني)‎ 

بحر سوریة: ۱۰۸ . 

بحر اللمال: ۲١‏ 

البحر الفري: 44۳ ١٤ء‏ 

بحر قزوین: ۴۱ ۷۷ء ١۱۷۱ء ٤٤۷‏ 


٠ ٤ ا٠ البحرالتوط:‎ 
U oV e E Fa cE I-A 
SATAE AF AVY (Ve A 
SY AA OAT AF YA Ak 
YEY IM MAW NE 
es SE PETE AYY 
SBE IT OE TI et 
SAY IVY VE AVY ve 


4r 


SFU FSA TYA YY THE NAA 
CFOS FAT TVA FEA PEE FYA 
she CEY e FA FAA 
fot toe LAY EEA EHV 
SEA CES-HE EAT EA EYA 
Corfe 


1E 
YT VY Ve YEY IY cA 


بدالع الماع في ترتيب الشرائع (كاب): 
N‏ 

oa EFA EFT FE) «£+ البو‎ 
AY Att VeV Vea VF eA 

01۲ 18 018 1۰۲ برامق؛ پرامتپون:‎ 
AY Ve FF AYY WY MY 
AVY YAT VY 

الرازیل: ۷۱۲ 

پراغادینو (أنطونیی : ۰۱ 

براغادیئی (بیی: 

براندي (مشروب)! ۷۱۰ 

براون: 1۸۴ ۲۰۸ ۳۴۱ ۰۹ 

البراوي (راشد): ٤١‏ 

١0۹ ٠١۴ ۱١۷ الرير (السلموف):‎ 
ERD 

البرير (ابفرمن)» بربري: 1۷ ۷۷ء ۷۵۹ 
0 

بریروسا (غیر الدین): ۰۱٤‏ 

السبرتضال» الرتقاليون: ۷4-۷۲ ا 
EA NEY SEY A AEA‏ 

Ya AVE VY NY el 


SFE TIF eTêê YFe IAA NAY 
SEPE Ft Pe FIN FA A 
Erte lor ol-EEY EV 
VEY IY ca car HAF 
SAVe Aa «AEA «Ar Va Ve 
SO ASV AY AY AY 

۷٩٩ : برتولد‎ 

برج الييزيين: ۷۷۹ 

برج عکا: ۲۹۲ , 

٠۴١ ١۲۹۲ برج الکشاف:‎ 

برجا 4۷۸ 

برسباي (السلطان المملوكي 

برمشه (الۇرخ): 1۴١‏ 

PA YA 1Y +18 8۸ برشلونة:‎ 
e 

1١6 ٠٠١۴ ۳۱۷ البرغل (خان):‎ 

برغلي (الوزیر البریطا): ۱۷۷ 

برقوق (السلطان المملوكي) : ٠16‏ 1۸ 

البرکسنوي: ۲۰۱ ۵۹۴ ۹4 

۸۷ ۵٤۲ ۵۴۹ ۵۱۱ الپرلان:‎ 

. ٩١١ ١٤۲ برلان البروفتس:‎ 

برلین: ۹۰۹ 

برنلیزي: ۴۰ ۴۹ 

البروبافئد (مجمع): انظر (مجمع الدعاية) . 

(AY «AYÎ «۸14 «AF «| : لقن‎ 
Ne At A 

البروتوكول: 101 

AY NAT VY tat 

۸ ۷4 ۷ بروديىل (الىۋرخ): 1۰ء‎ 
EV Lf LETA cb FIA Yer 
SAV EM 

بروسیبر الییئوس : ۰۲١‏ 

بروسیني» پروکسین» پرکتوي: ۲۲۰۱ ٩۳‏ 
f‏ 


.We 


5 


۹44 


بروصة (بورصة): ۱۲١‏ 

٠۳١ ۳۳ ۰۱٤ البروفنس» البروقسيون:‎ 
OI NEA ITY Fe cE tA 
SEVA EW cla ESE PAE A 


Cef OFA certo cots EAE 
CONE AA LORE oat ceft 
ET re CYT ceAA-eAY 


Fe VIN Ye AI CVE WF 
SY ea A 

٠۴۳۲ ٥۴۱۹ ۰۲ البروکار (نوع من القباش):‎ 
VEK EAA EVA 

بروکس (ناجر انکابزي): ۱۳۱ . 

بروکییر (دولا): ۰۱۳ ۰6٩۷‏ 1۵۸ 

بروٹا (فایوس): ۸۱٩‏ 

برلیور پوریغرینوس: ۲۰۱ ۰۹۳ 

الرید: ۵۸۰ ۱۷۰ ۷۲۴ 

پریستول: ۱۹۹ . 

بربطانية - بریطان = انکلترة - انکلیزي. 

۵۳١ ٠44٩ الريغادي (مجلس):‎ 

بریف « دوپریف. 

بریفیزا: 0۷ ۰۳ ۱۹ 

بریمون (د) : ۲۴۳۳۷ ۰۳۳۸ 

بریمون (آل) 

بریول (جررالام ۲ 1٤۴‏ 


MTN: 

بسالمودي (اسقف): 1۹ 

اليسبامة: 

البسطة (لوب من القباش): ۲۸۷ . 

SAY ANA E IF 

ER EFV-EFF oF oF spd 
EAT ef teh te 

١۱ ۳۴ البطالة:‎ 

بطرس الاکر: ۱۹۴ . 


بطر مبارد: ۸۸4:۸۲۱ 


بطرس الامك: .۴١‏ 

۲۲۱ بطرك» بطریرك؛ بطریق » بطارة:‎ 
VA YY VA VY VVE oY 
SAVE AYe Ate cA VEY VA 


AN AES Ae ATA Ae AI 
A AEA 

بعثة (دبلوماسيةء علميةء وغرها) : ۸٩‏ ۸۷د 
SAA IVF Ve e FY AN‏ 
o0 oF tel PE‏ 
SAF LAY LAITY TEN cA cey‏ 
AVE‏ 

IA NOR AF NE NF 

OY VN AF AY FE 
AF AYY AYY AM AF 
CAY AYY AES AEA AEA 
Ae NEM 

بعل (الإل: ۹+ 

FIP Fo o11 +£ بعلبك:‎ 
Ve Ae EVA VY E FE 
AMY 

بشداد: 


AY VY OVE MY vol FE 


OPA OPTI IFO NV Net 
Et ute cEP-IFY utr ottY 
SAREE ANT EN oN ted 

۰1۳۹ 4۴۲ 6۲۹ 1۲۵ بضل» بضال؛‎ 
RAE YY VI e E 

پغولوي (رحا): ۱۰ 


بيك السشجق: 1۸۰ ۰۸۰۲ ۸۴6 


0 


۸٩ بکین:‎ 
بلاد الروم: انظر (الروم).‎ 
OY Yr er o «¥: 
e AYIA FEY PET 
AeA CVA WY VE VF oY 
Ye oe AA AY A AFA 
ITA NY AEA hA-Ne 
eA E Fe FE ITI 
e IAT IVA IVE I IA 
OE YY OFA OT et 
at A HY erat 
UTA TAF oYVe OVE oF 
OFYe FIA FATV Feb or 
Fe) FA rLe-FEY ort off 
OFVE FV FY Fe Fe Per 
EV ufe fet FAA Fr fe 
EEE APE EP CEY c4 
cedlot korte) E A 


EAE VTE EF oY 
cv 


CAY: 
ا ا‎ 
ars- 


t01 
wv 


ote 


1 
VEY VY VIYE AAA eI 


CY14-V1e AVY (Ve Vea-Vat 
CAY CVA VY CVYA WEY 
AFT ATE AT ANY Ab 
AWARTE cAI-AOR «Aêa-AEA 
SAY cAAe-A4: AAA Ae 
Ne E AIAN 

البلاد العرية: ۹ء ۰۲۴ ۸۲ء ۹٩‏ 

انظر ايضاً (عرب» عري). 

بلاد عکار = عکار. 


بلاد الغول: .۲١‏ انظر (فرنة), 


بلاد قارس = فارس. 

OWVe HIF eA ler «AT 
BV ofA sass ENE EYe FoF 
C841 OF ca AE eA aî 
CAF SAAT CAF VE AT eA 
A 

بلان (قتصل) : 1۰٩‏ 

البلدية: 4۳۸ 681 4-84 2047 
1 

بارباي الروملی: ۱۳۹ 

YH OI OEY o15 الېلص:‎ 
EFEY CYAN TAF OVA VY Fel 
FY oF FAY FoA-FoY FEA 
E E A FAA FA 
CEY sot EA EAE ETA-EY 
IY ITA Ye AFA r 
SVYA AA CIVA We AV FA 
AFV-AFE VY VA Ve VE 

البلطيك» بلاد البلطيق = بحر البلطبك. 

پلقراد: ۷۸ 

o ESE FA 1Y a 

البلياردو (لعيت): ۷١۷‏ 

۲01 1۸4 16۰ بليسیه دوروزاس:‎ 
UY sore YY TAT IF 
VAT VY A EY 

بلیشوس: ۲۹ 

EA FYI YY TAT +19۸ ا:‎ 
AY Ref IY cA 

البنجوان: 6۸۴ 

بندار (سفی : ۰۲۰ 

بندن ساتوتو: ۵۷۳ 

۸۸ يشدفي (نقد): (انظر الدوكات ايض‎ 
SN MAY Ae AF fe 
Ve i Fat A 


2 


01 


۴٤ ۲١ ۱۹ البشدقيةء بتدقي» البتادقة:‎ 
WN eer HATA Fa 
CITI-IIY cDla=At AF VV-VY 
of Mer Er IFIP 
IAT CAF CIT =104 lat 
CYle-TIE FATT NAF=IAA 
MEW fA 
OVE YY OFAN FAY 
SYAE-TAY STAV=YAE TVA YY 
Fa FTE FHT Fre 


et-TEa 


Oa a 
SFY OFM FRET (Fat-ret 
FAA FAY PAF VY FVe 
n ANS ert 
OF Atl tvt 


SEAEAY EVA-EVY E-EWY 
CAE o2 
on 
catr 


arr 


‘ote 
sofort 


ay 
UME 
OWI IE IY NA ef tef 


UA N A 
EY YN 


VAs ATA AEWA 
VEY TAVIYA WIT 
SYA Ye Yaa VEN VEAP 
YAY Ve CYAN YAY VAE-VVA 
APE AFF AVAA AFT AI 
ATF ANY ABV «Aa (AY AFT 
CARY SAAT ASF AAA AVS AA 
MTN AN 

البندورة (الطاطم) : ۸٠‏ 

بس (نقد): ٤0۷‏ 

البتشی رمشروب): ۰۹۷۱ ۷۱۱ 


البتغال: ۸۹۷ 

بنقوصة (حلب): ۸0۷. 

الينك: اقظر (للصرف) 

نو سبغا = سیفا. 

118 11۸ ۹۴ ۷8 ۲ البهسارات:‎ 
stot tor E EET 
رانظر بضاً التوابل).‎ ۷ ۸ 

بواتال: ۱۱۸ 

بوارش (قعت): ۲٩۱‏ 

بوب (ارغست) 

البوتاس: 8۷6 

بوني (وزف): ٤٠١‏ 

بوچه دوسان بیر: ۸٩٩‏ 

بوخ : ۸۱۳ 

بودا: ۷۸. 

۹٠٩ ٠١ البودلیان (مکة):‎ 

البومپستا: ۲۰۴ 81 01۸ 16 

6۹١ البوراکس:‎ 

بوربون (آل): ۱۹۷ 

بورتلا: 0۸. 

.٩۷ بورج:‎ 

6+ 0۴۸ البورجوازبة: ۴۸ 4۴ء 6۸ء‎ 
AYA GAYE SAVY EY Ee 

بوران (مۋرخ): ۸۴۱ 

پرردو: ۰۴۳۲ ۴۹۳ 

بوردو (هنري): ۸۸۰ 

البورص (الحری): ۴۳١‏ 

البورصة (الال) 


< بروصة. 


بورتل (قتصل): 1۰۹ 
بوربشي (ترجات): 1۰ 1۲۷ 
البوريي (الؤرخ): ۲١١‏ . 
بوستیل (غلیوم) : ۸4ء ۹۰۳ 


4۹ 


البومفور (مضیق): ۹۲ ۱۹۲ . 
البوسة: 41 .۱١١ ء1١ 1١۷‏ 
پوسو (رحالتم : ۷۹۹ 

بوسیکو (الارشال): 
وة (سفیر فرنې) 
البوكمال: 1۳١‏ . 

پوکوفبل : 0۸۸ 

بوكوك (إدوان: 1۳۵ 4۰ 1۰۲ 1۰۰ 
بوکوك (ربتشان: ۲۹۲ 

بول (الفارس)» قرصان: ۲٤۹‏ 

بولار (سی! ۳۹۷ ۰1۰1 

بولاکر (مرکب صفی: ٤۱۰‏ . 

بوون (مدبت): ٩٩‏ 

بولس الحلي: ۸۸۷. 


پولس عپود: ۲٩۷‏ ۲۹۹ 


. 
Me 


پول ماریان : ۱۲۷ 
بولئدة» بولائدة؛ بولوتياء بولوني : 1 11۲ 


Ee FAS FIN Ye NEY 

AAA CAI VEN AT 

۰ ۳۹۴ بوله دولاغوز (رحال):‎ 
VA YY : a 


بونان: 0۹۲ ۵۹1 

بوئاپرت (ئابليون): 164 . 

بونان: 0۹4۲ 0۹7 

64 11۴ بونشارتىران:؛ ¥1 1ء4‎ 
AW Ve YF cel ae 

بوتفیس (حقوقي): ۴۴۱ . 

بونگورس (قتصل) : ۲۸۵ , 

بوئو (تاجر ویل): ۴۹ ۱۰۴ 

بونیه (کلوم): .٦۰4‏ 

البويي (متطقة فرنسية): 


re 


بوین (مۋرخ): ۳۹۰ ۴۷۱ 

ویون (غود فرواد: ۱٤ء‏ ۱۲۹ , 

٩١ ٠۹٠ بيازيد الثاني (السلطان المثباي):‎ 
.AVa ce FAA Ya 

يياض أقجة (تفد): ۳۸۰. 

بیررس (السلطان المملوکي): ٠۰‏ , ۷ه ۲۹۱ 

٥٩1۸ 11٩ 407 4۸ بیت تجاري:‎ 
MEA MEV 


بیت جبرین : 4۴۲ , 

بیت الدهارة: ۷۹۴ , 

بیت شاباد: 4۷۸ 

ITY Fa I4 IY اليت التصلي:‎ 
AVEO OT OT e 

YY VRE OFYA lûs 411۹4 i ت‎ 
SASF VA VAY VAY-VAE YA 

بیت المال: ٤۷4‏ 

بيث المقدس = الفدس . 

بیتاندیه (أنطوان): .1۰٩‏ 

بترو الثاني أورسیلو (دروج): ۲١‏ . 

rrr orf بیترو ديلا فاله (رحالة):‎ 
«4E AMF TAV caTA ET EFE 
av 

ارو زینو: ۸۷. 

بترو سارویلو: 4۸۷ . 

بترو شلیي: ۰۳۰ 

بیذویل: ۱۰۲ 

بيك (جرکي): ۴٣۴‏ . 

اليرة (مشروب): 1۸١‏ 

AVAA UE NY : بيرة (غلطة)‎ 
AN 

لير (یيرة جيلك) : 2۳1-0۳ 4۳۹ 10۷ 

ى 

بیرق؛ برقدار: ۲۴۸ . 

.۸١ الييرو:‎ 


۹۸ 


0 EÛ EF 3 4 | Y + ت‎ 
es A ATO e PT 
UTA TFT ore ork el 
CFIA CFI TA TAN FAs TAF 
Ese FY FY Fe Fo (FFT 
E OWT LEY utr Eo OV 
CoFN cOYY sEAY EY cE ie 
SEA 84A AeA «Vr -e4 
OYY VE Ve TAA TA eA 
SASF SANT Ae Ye VY VAY 
SUE AV ARE APA 
۸۱4 : یرون (توما)‎ 


1-e 
۴۲-۴۰ ۰۱۷ بيزنطة» بیزنطي» بیزنطیون:‎ 
Ce AA AY VY EFA FE 
Oe HOA TET 
Ves er auf oY 


بيزيوس (البطريرك): ۷۷۹ , 

بیسان: ۲۲ , 

بیسون (الراهب): ۴۱۴ ؛ ۸۸۸, 

e 

بیکاردییر (دولا) : ۰۰۳ . 

بیکنبنو عل : ۱۹ ٤۸‏ 

111 04۲ ۵۹1 4۸4 بیکة (فرانسوا):‎ 
AEF ANY 

44 A1 | 4 A^ 8 البيل:‎ 
E MY e A vA 
VY STE OVA AF NIA 
E ory e OY 


SOV AV OTA sef cao 
VAT VAN (VFT YF aA: cav 
ANV AN 

بيل قلعة صفد ومتلفة عكا: ٠۷‏ 

14۳ ۲1۷ ۲٤١ ۲٤٤ يلان (القریت:‎ 
YR YY Ye Ver 

يلان (الۇرخ): ۴¥ › 4۳۸۲ ۸4 

البيلويئيز (الورم : ٠١١‏ , انظر (المورة). 

ييلون (الرحالة): 1۲. 

۴٩ 0 ۲1۹ بیلون لوماتى: ۴۹ء‎ 
LETE Fe FAN FEY FF cle 
SAAT GAY AN OTFY ce EA 
N0 1Y 


4 


التایس: ۴۴٤‏ 
الاجر الکامل (کتاب): ۸ه 
تاره (جیرق): ۱۴۲ ۲۷۷ ۸٩‏ 
wt‏ 
تاریم (عوض): ۷6 
العافاء (قاش) ٤:‏ . 
تافل وتوماس : ۵۸۱ , 
۹44 


۴1۴ ۲41-۲٤ ۳۸ تافیرنیه (رحالة):‎ 
SFY Fe FAN VA FV FFF 
SME Vt Tee EPA 

تالیروس (تقد): ۴۹۲ 

A CAY AAA AX AA : ف‎ 
4r 

امین (نظام): ۰11۴ ۱۵ء 41۸ ۸04 

التامين البحري: 41 . 

Pe Toa: 

1۳ 4۳14 ۳1 : تايکساپىرا (رحال‎ 
AF cae co 

٠٠١۸ ۱۳۹ ۸۴ ۱۳ ۱۲ التبشرر الدینی:‎ 
sor ToPET Fro FYI OFA IA 
TAF TAY T04 To YE ot 
Ve VIE VY CVA cVYa VIY 
SASS ANF ALY VVE YI 
AFT AFF AF: AAA 
SAAE-AAS AVF «A&) cAEA-AFA 
S1ê SARA SAE SAAS AAA AA 
Ne ot 

VEY Via IY EI «FYI +e 
ANY AVA ATE 

التتر: ۵ ۴١١ ۳١۹‏ 
انظر (الغول ابها). 

التحالف المقدس (مول): ٠۹۴‏ . 

نهار البحر (اليهود الرازائيون): ۴۴. 

التجار الغامرون (جاعة انكليزية + ۷۷. 

مهار نجاري: تر في کل صفحة تفرییا؛ ما عدا 
الفصل الاير وهو فصل (ابماليات الدبنية) 
وغدا الحاعة. 

التجارة الحارجية: : ۳٤٤‏ ١٤٣۳ء‏ 

AT Ae FAY FV) Fa 
AVY AeA 


العجارة الداخلية: ۴۴ء ۴4۹ ۴۰ 84 
Ae‏ 

STV Fo) FEF : lad رة‎ 
SA AT EY ETF 

تمارة لتقد : ۰۳۹۲ ۳۹۳ ۴۹١‏ 

ليد الكب: ٤۸6‏ . 

العدخین : ۷۱-۷۱۲ ۰۸۷۸ ۸۸۱ 

ASA Vee EY EFT FE oF :pa 

ترات : ۴ 

ترانسلقانية : ۳۷7 ۸4 . 

۰۲۸۰ ۲۹۹ ۰۲۵۸ ۰۲6۸ ترییة دود القز:‎ 
SEA GE CEY EY fe AY 
At 

۷۷٩ قرتون:‎ 

۰۹۷ 1۵ ترجة, ترجان» تراجةء مترجون:‎ 
ETE EYe FE ed iT ee 
E AN OY FAN 
OVER VET VY Ye ATE 
OVA VET VEE VEY VES Vt 
OVAe OVA® VVY VY OV Vet 
SAYS ASA AE VAR VAY VAN 


AY CAF CAAA AVY AVI 
۴۹ ترات‎ 
۷ ترکستان:‎ 
Ve Va 8% +18۸ > + 
.Me 


٤۱۰۲ ۰۹۹ ۹۸ ٩8 ۰۱٩ ترکیة» ترکي:‎ 
FA IFT OPE OTE Fe N 
OT De Neh NaF et EY 
OAS=IVY Ye IVF OV 
SPAS AF NON NAA NAE 
SFIS OYE TVA e TF YY 
OFBAFaV FEA FY FFs FIS 


ese 


FAA OFA FAA FAT FA FV 
SA ASDA EY FAS 
Stet EY E FY E E 
SEAS CENE EVV EY EY tea 
CAF ae 
B4 8 AV e NAD 
Oe Fe ATA OT OSA A1 
SAA ATOY YT WD Ve 
VFS YEA IT Ve VAY YY 
SAY VA YAK VVA Vee VEY 
Ase CAY AAI SAET AY ATF 

۴ انظر أيضاً (الأتراك) 


رمل (ولیام : ۱۱ 

ترسبلة» تر ملي (الأاب فرانسوا جوزيف 
الکبسوشي): ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۵۲ ٠1۸۲‏ 
AY VAY‏ 

EF 604 ۳۳۲ ۳۱۹ النویق:‎ 


CE CEE EAT tte uEYV-EYe 


تشابیان (لوراتی): ۱۷۴ 

شاراز روپسون: ۰٩‏ 

تشرشل (السائح): ۲۹١‏ . 

O AA AV ef 01 + شري‎ 
A 

التشريع الإسلامي: ۲١۸‏ 

۸۹۸ ۷٤۲ ۷۳۵ : تشریفانی‎ 

UE OE EY «EEF cE * صر‎ 
E4) EAA Khe EAs EVA EV 
14 co CANE ANI EAA 

4۷۹ تصریح (لفن): 4۳۹ ۰٤ء اا‎ 
AVE GOVT AEA ce aN AA 
oY OEY MET FY YE cavE 
CYA VAY VAY YT VE TF 


۱ 


AVE A Fa ANE Ar VAY 
1١١ التمرفةء التعرفة الجسركة: ۷۸ء‎ 
SEV PVE OF FTE TEY ore 

1 saa AVF oY cae alt 
Ms WF VY OF oT i plea 


AFA LAFF ATA=ATT AYY «AIF 
AAS CANê AAT AAT AAI 
e AMA 


AY AY Vê YT «8¥ : ت‎ 
° SAY AFF AYY 
۱۸۱ ۰۱۷۸ ۱۴۱ ۹7 تقریی تقاریر:‎ 
SET CTA Ye IVY OY Yer 
SOLA AEF oF oA oF EY 


oot 
SAV AVE OVEN VTA AE 
۷۳۴ ۷۲۰ 11١ ۳۹۱ تفلید تقالید:‎ 


V1 Vas (VaY Va YS VF 
SAAY SAA CAVA AVN ATF oe 
OT DTM ME ANI 


vr 


٠٤١ ۵٤١ ٠۵۳۹ تسظیم» تشظیات:‎ 
la VY oV e 
SAA SAV eA 
SFA FY Fa IY e VF 
UAV CVYY AAA (Ve E 
AYY et 
.۲۷۲ التوغين:‎ 
VE A CY ı1 683 «1 + ^ : اولب‎ 


o 


EFI CFS AV AVE Ire rE 
FEY FFE FI FYI I 
CeEAV AF oN tf 
CAY ITY FY aT ca cel 
انظر بض (البهاراتم.‎ . 

تواز (مقباس طول): 1٩۱‏ 

توبنچن (جامعت : ۹۲ 

TA‘ «11 ı1e ۲1۸ 1Y الوت:‎ 
SAMEGEN EYE EF FF TAI 

توت الشلق (الفرين : .۷١١‏ 

توت (الہارون دی : 14۷ 

توتل (فردپتان) : ۸۱۷,۸۰٩‏ » ۸۲۷ ۸۸4 

تور ۴۲. 

التورا: ۷7 ۹۰۰ 

توزیئو! ۸1۲ 

تورشیلو (جزیرت): ۴۹. 

تورتوفور: 14ء 448 14۷ 

ئوفیق اسکدر: .۸٩‏ 

توما زمار : ۸۱۸۔ 


وماس دوئوقار: ۸+۴ ۸1 
توناس رو؛ ۱1 
توماس غلوفر: 1۸۲ .1٩1‏ 
توماس ماا: 101 


يميه (فرائسوا) : ۵۸۵ 
تیشن: ۷۸۸. 


تيفو (رحالت): ۲۹8 ۰1۳٤‏ 1۰۱ 
فة ۹ 

تيلوناري (قضاة خاصون): ›۲٠۲‏ 016 . 
تيمورلتك: 1ء 18 18 ۴18 8Y‏ 
این ص : ۱۸7 ۳۳۱ 14 

تينو (رحال: ٤46‏ 

تيوس (جزیرم! ۹۷ ۲١١‏ , 

تیشراریو (انطونی: ۲۴۲ . 


تیئوفج (واعظ): ۴۲۰. 


۸44 ۷۳١ ۲۲ ۱۲ التقافة « التقانی:‎ 
SARÎ SANS ANÊ AAT AAI Ae 
99 6 AAR ANS AME 


FAN FAL FA 

الشوب (مقیاس طول للقیاش): ۰4۴۱ ٤۷۸‏ 
AVANE AY‏ 

الثور (حيوان نقل): ۸٠‏ 

4۵ ۷۹ ۷۴ ۷۱ ورة» ثوري» ثاشر:‎ 
AA AF IVY VY te Fe 
VAT OYE les EEF OV VA 
SAVANNA Afr 

ثورة الأراضي التخفضة: ۱۷۴ 

الثورة الاقتصادية: ۸1١-۸14‏ , 

الشورة الانكليزية 1۲۴١:۱۹١١‏ 


1۲ 


ج 


الجا 411۷ء ٤١١‏ 

الجاز الأعضر (سولفات الجديد) 
جاسوس/ .٤11‏ 

جاك الأول ١١‏ 


جاك دوفندوم: ۸۱۲. 


اك کاري؛ ۹۰۹ 

Û YF oY 1F جاك كور‎ 
. 1 جاك کورو:‎ 

جاکویو فوسکاریي : ٤٩۱‏ . 


۸۲۹ ٩۴۲ جاممة اکسفورد (ارکسفورم):‎ 
e r AAA AA 


جامعة بادوا: ۲۷ 
جامعة باریس : ۰۵۲۷ ۸۱۴ 
جامعة قيرغ : ۵۲۷ . 

جامعة القاهرة: ۷ ۳۷ 11۲ ۲١۷‏ 
جامعة لابن : ١١ ۹٠١‏ 

جاممة هاري : 1۷ 


جان بردي الغرزالي: ۲۹۲ 

جانبولاط جنبلاط رمل : ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

جان دولاقورة: 110-1۴۸ ۱6۲ . 

جان ریلبه: ۲0۸۵ 1۰ 

چان فیتیه: ۸۸ 0۹۰ 641 

جان هوین فان لیتشوتاین: ۰۱۸۸ ۵۱۷ 

الجاويش» ال جاويشية أر الشاويش. 

4141 ۴£ 4۳۸ 144 الشاريشية:‎ 
VA VAS re 

الجاويش مصطفى: ٠٠١‏ . 

جب وبوین (مرخان): ۳٣۵‏ 

جبال الأماتوس: ۲۴ . 


۳ 


جبال یت لم : ۱۳۹ ۷۹4 


جبة المسل: 4۷4 . 

جبرائیل الصهیون : ٩۸ء‏ ۹۰۲ 

جبل سنچار: ۸۴۱, 

جبل یتاه : ۷۸۸ 

جبل الصالية: ۲١١‏ . 

۷Y4 Y1 VY «1F : جبلل صو‎ 
Ae CAA VA 

E 80 ۳۹۸ 148 ۷۸ جبل طارقی:‎ 
ar 

2 ۲۹۳ جبل الکرمل: ۲۷۴۳ء‎ 
CATs UAE CY Yee EAN ET 
SI SAM (AFT-AF AY 

جبل الکیے: ۲١۱‏ 

11 0F FF «|۲۸ جل لبشان:‎ 
AN AA VVE YE VE 
AVY AES Ala AF (ATE AF 
SF ANA AF 

ايبن (الادة الغلاي : ۹١‏ 

(جا: ۳ ۵۱ ٤ه‏ 

AAV ı417 «| EF «YF جبیل:‎ 

الجديدة (حي) (حلب): ۸۲۷؛ ۰۸۴۸ ۸۷۱ 

امراد: 4۷۲ 

<۲4 › 4۲۸ › ۳٤۴ ¿۳۳٤ جراع» جراعون:‎ 
r 

اران (الکرج) + ٤۷۷۷‏ ۸ . 

جرجان: 6۹ . 

جرجس بن سفرشاه: ۸۸ 

جرجس غمية: ۹۰۲ 

۱ 


e 


۳۹ ۴۲ ۰۴١ ۰۲۸ ۲۷ + الجرمن» ال رمنی‎ 
LAO E AFA 

٠۲١ ٠۲١۹ ابجرمئية المقدسة (الامراطرريت):‎ 
NTE 

جرمیٹوس : ۷۷۹ 

۰۱4۲ ۱۳۹ ۱۲۷ جرمیني (سفیر فرنة)!‎ 
Y8 YM oAYe lef EA 

جريدة فرنسة: ٠۵4‏ 

٠١١ ء١٤‎ 1۷ المزائر = المزائريون:‎ 
SEY I OME NY A 
SAVTOAME UF ca car BAY 

الجزر الأيونية : ۲۲ 

جزر بحر إعجة » الأرخييل. 

جزر البحر الوط : ۲۹,۲۲ 


جزر اند الشرقیة: ۰۲۹ ۱۸۸ ۲۹۰ ۴٠۹‏ 
at 01‏ 

جزر المند القرية: ۸٩۷‏ 

AA Ae AY A oY phd 
OTN O NTN ef 
OTF E Fe oe AYR EY 
FAY FVA FYI VE Ye FV 
Ae Ae Ae YY VF AVY 
AFF AY 

جزیرة | + ۲ 

جزيرة ابن عمر: ۲۴ 

الجزيرة السورية: ۲۷ء ۵ء ۴٠۸‏ 

۴۳۰۹ ۲ ۴۹ ۱۸ ۱۷ جزیرة العرب:‎ 
SANTA VAY EAN HEY FA 

۲۸٩ جزین:‎ 

جستنبان (الامبراطو) : ۲۰۲ 10۹ 


٩۱ (انطونی:‎ 

جر جور ٥۳۱‏ 14۸ ۸0۴ 

جر الشفور: ۵۵ء 54۸ 

جر عر الال : 1۷6 

ابمقرافية (کاب) : 4٩۷‏ , 

جقەق: ¥۷8 7۷۸ . 

الجلجلة (طريق): ۷۸1 ۷۹۰ ۷4۲ 

IA lef FE «F6 £ FT :aglج جل‎ 
OPV: Fe FYE FIV Tot VE 
CITY ATF EAA EAE AF VY 
ANY Ae N e 


املد الأحر: 11۲ 10١‏ 

الجلد المذعب: ۹۲ 

الملل (جبال): ۳۳۸ . 

جم (اغو السلطان بیازید الثا) : ١۳٠ء .۷۷١‏ 

٠۲۴۳۹ ۱۹۴ جل جال (انظر الإپل ابضاً):‎ 
GEFY EFE EFT CES Fo FA 
GEAY SEAT SEYT sLee tet IFA 
Ret VY 

٠١۷ الحمرك ججرکي: ۲۷ ۴٤ء ا د‎ 
WV e Ne NN 
IAA Ae IA Ae VE IVA 
Ya Ya OVEN YA FA tre 
CFV OFIE FN TAS Ve 
SFA PIF FEA PEs FV IF 
SETA EY=BY VY YY Ye 


EVE ie ufe tet 
LEA EME EAN YA EVY-AVe 
SoVY aos a 


Mete E IY A ceVA 
Ar VET te o-4 4 
LAV AAV «Ae AY 

الحسرك (خان) (انظر ابا ا خان الكيي + 
Mette PIV‏ 


st 


الجمميات الإيطالية: ۸ . 

جممية الراهبات رحلب) : ۸۲۷. 

جمية الضيوف : 14۸ . 

1۸0 1۸۸ الجممية.العسومية المولائدية:‎ 
ce uote NEY tre 
OTM 


ابإحمعية العمومية الفرنية : 6۹۹ 


۲٢ جنازبوم:‎ 

جهورية (البندتيةء أو ابجمهوريات الإبطاية 
اص( 1 (Ye Ve oV EF E) (FY‏ 
TA AV Ae AAT‏ 
OFA VY ITI A rt‏ 
wofV core cor {oV tol Pet‏ 
AV1 cee êeT-etA FA‏ 
MES OFA FV IE AVA soe‏ 
AV OVA CT EA e‏ 

المجمهورية الانكليزية: ١١١‏ , 

جهورية المقاطمات الححدة (هولائلة) : ٠۸۸‏ 

جيع الفديسين (عيد): .1٩١‏ 

جنبلاط = جانبولاط 

اجا اني : 

جتفيف (القديسة): ۲۸ . 

4 1 س۳‎ ٢ جلوةء المنویون:‎ 
OW VE AAA Ee e oF 
iE ATI AA AV At 
EY SEY FA Fe AYY TY 
OFT CI IA ITT lol 
Ce Ae YT HEA A 
OF oe Fee FEY FFT FTA 
CY FAS Fe FAS oFRe FAY 
EAA EVET cto tol ttt tI 
COA e FE OYY oe e 

5 


EVER ETE AAV caAY oV cov 
AAA SAYS AT V4 Ye VAY 


WMH OMe EYA FAK FEA igi 
Wı 

جنونیزي (یت تنصلی) : ۵۸۲ 

.۸4١ جیق:‎ 

جئین: 1۳۲ 

CoV EA I A VA 1i 
cot cett WF caer 
te Fe Te AY 

جواد: انظر (خیل)۔ 

جوان باطیشتا: ۸1٤‏ . 

جوان توماس متدرس : ۲۹ 

جوان يعقوب مانوس : ۲۹« 

٠۱۴١ ۲١ ۹۲ ۷۹ الجوخء الأجواخ:‎ 
OFF TAY AY cNAe IVE er 
OFTEN FY PW PI Ft 
PAF FN Fat PEV FED FFE 
EYe EY ETA E ENS 
SEMA EAT Ar AAs 
AVNET oll ser ore 
VEE VED VEY CAT cI 
ANA ASF YEA 

جو الکامیلو: ۴۲١‏ 

جوځ اللوشدرین: ۴۲۲ 


1 


جوردان (شارل): ۸۹۸ 

اجوز (ثبات): 4۸ء ۹١‏ 

جوز الطیب: 4۴ء ٤0۸‏ 

14۷ جوز الىغال: ۲8۸ › ۲۲ ۲4ء‎ 
Ea YE FH FWY PIT PE 


ج ق د چ مت د شه ج ی م یح ت میم چم ی یعدم می یک چ 


SOY AY otel HEV tt EF 
. ۳۲۴ جوزيف دوبون:‎ 
. جوزیف هو ترمیله (ترمبلی) : انظر: (ټرمبله)‎ 


جوستياتر الإبال قصل : ۱۹١‏ 

جول الثالك: ۷۸۴ 

جوليه (قتصل فرنسا): ۲۸۲ 

جولیان (قتصل فرنسا): 1۹۰ 

جولیوس الثاني : ۸٤٤‏ 

جون إلدرد: ۳۰۸ ١ا٣ ٠‏ و 
MY‏ 

جون بائیمتا راموزپوس : .۹۰٩‏ 


جون لبش : ۱۸ء ۷۲۰ ۷۳۲ 

جون کانبل: 6۳٤‏ . 

جون میدنال: 0٩1‏ 

۳ › 14 ۳۲۷ ۳0۸ : جون يوري‎ 
MFT outre 

0 ۸ I o : J 

جیراردان (السقیر الفرضې): ۱۹۲ . 

جیرف تارکه: ۹۰4 

جیرولامو بریول: ٤٤۴‏ 

جیرولامو مارسیلو: ٤۷‏ 

جیرونیموس دائدیتوس : ۸۱ء ۸۷ ۸٩۴‏ 

جیرمیني م جرمیني . 

جیل (یی: ٩۰۱‏ ۰۴۳. 


جيمس لانکاستر: ۱۷« . 


۰۱۷۱ ۰۱۷۰ جینکنسون (انطو): ۷۷ء‎ 
AMF Fle Ve 


جیوفان کورهر: ۱۰۱ ۰۵۱ . 


جیولیو باریغي: ۰۲۷١‏ ۰۳۱ 


ح 


حاغام: ۰۲۲۱ ۷1 

حارس الأرض القدسة» حارس جبل صهيون: 
Atê AY VAT VAY VY OY‏ 
LAFF cAI cA AY‏ 

حارس القاطعة الفرائيسكائية في فرئسة: 
wr‏ 

SAF AMA: ارد‎ 

حاقل : 

AN: ا‎ 

٠١٠١ وف‎ ۵۲-١۴۹ حاکم الپروس:‎ 
TI VE OVE 

حاكم شركة الليفائث الاتكليزية: ٤٤ء‏ 

OVI OVA oV (oF FA : 
mt 

حب الال راان : ۲۵۸ . 

البالین (غا): ۲ ٩۷‏ 

حب (وزن): ۳۷۷ ۴۸۱ ۴۸۲ 

حبش (حن): ۷۷۔ 

الحبفة» الأحباش: ۳۷۹ اا ٠٠١‏ 


17 


SAVY CAE VY VVE 
ANY VAT O VY AY «FF +k 


AYE AA 

fea YEA Ie ¥ +1 + 
SAV Ft e 

حي (فیلیب): ۲۲ ۲۴١ ۰۲١‏ 6 ا 


VA TYE Fe 
الحج» الحجاج» الحجبج (السلسون‎ 
(FY (Fe Fr «1% >14 راليو ن):‎ 
AOE OTA EYN 
OYA Te I NEA Ne rt 
TTA OFF FN Fes 
che Fr YA FF PEY FTA 
AEN oV uel fea FY 
(VA CVA cVYa=Y ¢ V14-VAY 
AEA CYAA-YAE VAT 
CAAT AFT AFT 4A8 AA Are 
Aer 
FIA 9 1E «140 VY ا‎ 
IY 1e LA EFT ee FFF 


AN Aer 

٠۴١ المحجامة:‎ 

حجر التکریس ! ۷۹۲. 

المحجر الصحي (الكارائتين): ا1ء ٠٠۹١‏ 
tr‏ 

الحدید: 6۹۰ ۵۱۸ 

حدبقة حیوانات : ٩۰۸‏ 

حديقة نباتات ! ۹۰۷ 

حران: ۱ه 


۰1٩ ۳۹ ۲۲ ۰۲۱ : خرب حروب ا حر‎ 
AYA Ae AV AT AE ceo 

A N DY AO 

IFA WY E 

AR OW VT VY I NE 

۷ 


Fos FEN Is FATE AF 
UFVY CFA FIA FN (FoA cree 
FAS FITA FA FA 
cle LEF ENNELY Eb 
SELA SEY EFT ATA EY EY 
SET AE LA EAA te4 te 
0 a 
OPV cof aE cote cere 
Colle va coef ca caf at 
E UF ED Ar FA eA 
CYNE VE Ve YA YA VY 
CYA OV VAA VAI YA 14 
LASA-AOE AEF APE AF AY 
AMON 

المرب الأهلية الاتكليزية ٠1١‏ 1۸4۷ 

الحرب التركية الرففاية: ٤4۷‏ . 

المرب التركية - الفارسية: 64۷ , 

الحرب؟ العالية الأرلى: ٠١4‏ 

حرب المصبة القدسة: 4۹۴ 

حرب کاندیه (کریت): 1۲۴ ۵۷۴ ۸۴۸ 

حرب الال عام: ۷۲ 

حرب الورالة الاسبائية: ۳۸۵ . 

VEY (e 1F 17 : ارس‎ 

خرش الصوبر (ییروت)؛ ۲۹۵ . 

حر حرف 18۸ ۷04 3۷ 

الحروب اللبية: ا ادا 445 44۸ 


oe 


۳۹-۴۹ ۳١ ۱۴ ۱۱ امحروب الصلییة:‎ 
UOTE Te oV ef oF EE 
SIFT ITA A AT AÛ VA 
OYY He Yee FE Neh oy 
CVT EW PTT FY eel oF 
CAE COAL eA 1Y cee «FA 
4V CVIY Ver Vet VEE YA 


SAN CAY VAY Ve VE VAY 
SANANS CAMe AEE Af 

حروب الفروند: ۰6۹٩‏ ۴۹ 

۰۲۷ ۰۲۹ المسریر (غام ومصتوع)» حریري:‎ 
OAT AF ua EV ke Fe oY 
AFF AF AFT Fe WY VE 
Se e VE YY IE E 
Yet Fak Ye Tel YEA YEA 
AN et fes 
FITS TAA AS TAE-TA: 
OFF FA FYE FH FIV-PNe 
SFI FY Fad FEA re=FYY 
SEEYCETO EFA ETA-EN iF 
eter o EA EA 
EAE EVA EVV AVY EA-eA 
sees EA CEY EAA EMA 
OTe OYY coYY AA cT E 
SVEA Ve YES VY IT AY 
SAVY SAN ATF AYY AYY (Ve 

سن آفا ۲۹ ۳۵۴ , 

سن ابراھیم جسن : ۲۴۲ ۴٤‏ 

حسن حبش : ۷۷1 

سني (علی): 1۹4 ۷ 

حسین بافا: ۳۰۷ 

حصرون: ۸۱۸. 

المصروني (یوحتا! ٩۰۲‏ 

EY FI FY cea co i 
SVAA OY E tel EEA tte 
<A Ae Ar WA 


wv 


A ODI ES 
SAY Aa CATA YF VY TA 


Ae SAN Ar CAN AVA AY 
SANT Ne SAME AA 

حضرموت: ۰۷۱۲ 

الحفاة: ۷۲۹ انظر (الكرمليون) , 

حفلة: انظر (احضال. 

AY IEE FF 1F حق» قوق‎ 
HT WH otro err 
OWE OTE ce EE I FY 
EVAN VAR VAT cVAe VY VT 
AN SAVY AVI VAY 

الق الرومان: ٠١‏ 

حن الضباقة: ۵۹۴ . 


حقوق دولیة: ۷۹ء ۲۴۲۸ ۷۸۰ 

الحکيم بائي: 4 

VEY IY a a> «le 

e حلب ۷ ۳۷ ا اف ف‎ 
CMF ete E Ye 
OV FE IF IF: ATA Ne 
IAS DA IAT OVE IVY chet 
WE «f NN N AA 
sofi CYEV-YEY FE FFA 
IY OYA O temey 
ATA FAV TAY FA AE 
FFT Fe OFFI-FNY Fla-FeA 
OF FE FF Fae FEE FEF 
SFr FAA FAN FYE FV FY: 
SEW Ya EYE UTE EYe tet 
GEFA EY EFT oErE-EPY 
EW UETY=toV cfof HEALEY 
SEVA IVY AVE EV EY EA 
SEAT ENT EAY cEAE-EAY 


1۸4 


ANE oo 

SFT cof ceTA 

VY cE cOVF vas co 
SRA LOAN eAT-eAF, ceA\ 
ON EN At er 
EA YY Fe oY 
O Cr A e eft 
OA WA VY Ye A OS 
MIWY Me AAA 
OYE VEY Vs VTA VYYEVI 
Ye (Vee VE VEY VES VEN 
YE VAP VIF VAY eV: Ve 
AI ANY AA AN Aer 
SAYA SATA AYY ATE-AIV 
SAVA «AEA AEA Ate-AE| 
CAVA AVe-AVY AY AEA 
Cs SATAY AAA CAAF-AA 
AAA Are AF 

. ١۸ الحلتيت:‎ 

ء0١۹١‎ 10١ ء١١ حلف» حليفى حالف‎ 
SAH E OFA APE Fe A 
OT OTe e Det MEAN 
CHITIN FY NAF IVa AVE 
CVA VALE le FA te 
<Y var 

44 0۴1 ۴۵۹ ۳۲۹ ۲ المسلوی:‎ 
VE VI MY 

Ve VEY «o1 °11 ا‎ 

Fat E OF oA FE il al 
CEFF EFT YY FEE FYE OY 
CTT EVV EVE EVI EA E 
SAY eA ea 

4۴۲ السار المسمي:‎ 
et V1 


۲ ال جالیات 2 


VY WI 


۱1۵۵ ۲1۸ ام امات : ۲۴ ۵ 6ه‎ 
4Y4 CEA FFI FY FY oY 


AYY 
۳۹۷ ام الی؛‎ 
۹۹۴ ۰۲۹۱ ۰۲۵۹ ۰۲۴۲ امام الراجل:‎ 
ان = جا‎ 
۹٠۹ ء۷۴۳١‎ ۵۲ الحموي راب الفدام):‎ 


YY IY oe Mot oF saqol 
SAE EE AFT FY IV cerr 
OVEA WEE WEF O ot 
VAG OVAV-VVe VF YAY: 
Atê SAF AD VIE VAY V4 
APY APY SAYS AYY CAI AY 
1e0 SAVE AEN Ate 

Fs FYE OY oo i ص«‎ 
EVE EVI ETA ETE EY er 
Y1 st 

۰٤۴۳۷ ٤۳۱ ۳۹۹ : الیشل روز الیل‎ 
SY AY NY tef ctf ~AFA 

حا الالث ملك الرتدال); VA ttf‏ 


er FAY FAY «AY i y~ 
i 

۷ ٩:ا‎ 
Vet CIVA Cê eA ce cate 
SAY AYY SAYE VA oY VA 
SAVY AVI RAY AEA 

۴۵۷ ۰۲۷۹ ۲۵۴ ۲۵۱ حیدر الشھای:‎ 
EA Av 

اليمة: 04 

۱۰ 


cere Wet oF 


CFs TAA TF FA of EF i 
SATs A Ve e 


VF YY FA FY ip «pol 
VEY VEE VEY VIS 0V4 eA 
WE VES VEYE 

e E O OV oF lob 
EE ONT 

I e YY «YY (J ةjخI‎ 
ANE Ate 

لازن رابو قنص : ۲۷۰ 

الحازن رابو تا): ۲۹۹. 

۴۹۴ ۲۷۱-۲۹۹ لازن زابسی ئوقل):‎ 
SANA YY cre oA 

خاصكي صفبة: ۵۱ 

الخالدي الصفدي (أحد): ۲۴۴ ۲۵۲ ۲١۴‏ 


N A 
Yat TEA E FY sl 
YAY TAA FA: TMT 
OFT FY TIE PIF PN OTS 
SEY iYe Foy Fo) or rr 
MEA FE eA cor) vere AY 
A-A AE VY ATTY 
WIEN Ie eA Ve 
CAY CATs CV VIA VYE-VYY 


خان البرغل (حلب): ۴۱۷ ۹۴٤‏ 10۴ 
خان البتادقة (حلب): ۱۴۳۳ء ۸۰٩‏ ۸۱۷ 


خان امرك = الحان الكيير رحلب).. 
خان المبالين: ٠8‏ 
خان السلطان برقوق (ممشق): 14ء 14۸ 


خان الشییانی (حلب) : .۸۲٤‏ 


خان الصابون (ازدس: ٥۵۱‏ 

الان الصغي: ۲۹١‏ 

ان الطاف: ۸۲ 

خان العليية: 10۲ 

۰4۲۹ ۰۲۸۰ ۲۷۲ : خان الفرنج (الفرنسیین)‎ 
Ara Ves VN ee af cer 
LATÊ AIA 

خان القلامئك. 


خان قر 

خان القصايية: ۸1۴ 

٠0۹ 1۷۱ ۲۸۲ خان الکبیر (صیدا):‎ 
AFe AY UY MF 

الان الکیر (ییروت): ۰۲۹٢‏ 

الان الكیير امرك ۔ حلب): ۰۴۱۲ ۴۱۷ 
SI OTe ef ef‏ 

خان الیسر: ۸۱۴ 

خان اللبطية: ۲۸١‏ 

خان الوژیر: ٠4۴‏ 

خان پوس : 4۳۲ 

۸6 : الخبراء الحمسة للتجارة (مؤسة بندقيةم‎ 
JV GOVE VF vaFV 1e ATA 
SWAY OEE ONE one 

٠٠۴١ ۴۲۴ ٤ الحجزء الباز المخبز:‎ 
VIF TE sef co 

OYE OF IF <11 n 
eT Nee UT uaEN oF ete 
Aer A 

AY AI I 

۲4١ ۲۷١ ۱۰۳ امخراج» الخراجیون:‎ 


mr 


غراسان جیجکي: 4۸۱ 


11۰ 


الخرداوات + ۲۸۷ 4۳۱ء ۷۹ . 

FYI Fe FEA YF ۸4 : jk 
CoV cO} cae se4 Fa AA 
YEY HN N cof cov 
LAT AeA TA 

ITE AE oV oF of 6F 1 
YEE FY PIE Ar e 

خشب البریل: ۲۸۷ .٤4١‏ 

الشخيفة: ۸۲۲, 

خشقددم (اللطان): ۷۷۷ 

۰۹٩٩ ۱۸۲ ۱۰۲ خط شریف ایو‎ 
VAY Wae 

الفارة (رسم): ۹۳۸ 

خليج الأدريائيك = بحر الأدريايك . 

خلج اسکندرون: ۰۲۳۷ ۷۰۴ 

۹ ۳۴ ۰۲۹ ۳۹ ۲۴ الخلیج العسری:‎ 
FIN Fe FI oY Fe AVF 
fee EEA tte EET FY APE 
Ae Ve Ve ce E: te4 
0 

خلیج لاغوس؛ ۲۱ 

MET Tee oF e) (FY ليڊ‎ 

AY A EFT FE «6¥ +; ıl 

Fos YF OAT oF ر1 ¥1 ھ1«‎ 
AVYe IPY CFA ce AY 

. ٤١۹ الوتان:‎ 

٩۰۲ ۱۲۸ الخوري؛‎ 

۱۹۷ ۱۹٩ ۰۱1٩ ا٤١ حوري (امل):‎ 

AFG «Ves (YY : زق‎ 

الوجان: 4۸ . 

غیار شنبة: ۳۰۲ ۳۰۴ 6۸۱ 

WY FY TAY : lar 

خير الدین پاربروس: ۰۹٩‏ ۱۴۱ . 

خيرة (وصيفة اللطات: ١١٠١ء ٠١١‏ 


۴1۰ ایل ابول ۲۴۲ ۳4۴ ۲۹۱1ء‎ 
o0 faa ote EFA EFT Ye 
SVS Ye SOMAE e ee 
Ys IA Ve Ve VE ef 
Ae VAT VAP VEa FE VTS 
SNA AY 

۰۱۱۷ ۰1۱ 4٩ عیو؛ خیوس (جزیر:‎ 
Ye IE NRA Mer ANE 
SVE cE çere Ee FN oe 
VEY cet oke 

خیو 


V4 
د‎ 


ادلي ٹور : ۷6۷ 

دار آماد (اتی): ۳۷۱ 

Ys CH I oof +p o 
Yes EY OYY FN TF YY 

1 r ASF 11 +4 :0 اراھ‎ 

دار الممرك: ۲٠۲‏ 

۳٣۰ ۲۲٤ ۲۲۲ ۲۴۱۹ : دار الحرب‎ 

دار صادر للتشر: ۱۷ 


دار الطب: ۲١‏ 

دار الطممة (منشى): ٤۷6‏ . 

۰۲4۹ ۲۲۷ ۱۴۹ مارفیو:‎ 
STV Ve A OY oe E 
STAN Te YAK TAF TA: YA 
PYP FY PIF Fe ris 


Ft ote 


Fea For FEA FEY FEE-PF: 
SEE ET UEYY AF Fs rot 
COVE ıefY sÛ LOA cele HAY 
TOVE TOT ce ce 
oY of FE TA MTN 
SW WE VE OA O e 


Ye EA AF AY AV-TAY 
CVV CVI VIE VOIT eV Y4 
YES EY VIYA VY VY I 
Vet (Vea Ve VEY «Ve VEN 
CASE SIRA VAY Yee 
ANE AAAS E 
CAF AFF APY cAIY-AT*ANA 
SANE AYA ATÎ ASE AHÎ AE 
AY ASAT AY 

ار الكتب الصرية: ٠۲‏ 

دارو: 0۹8 1۴ ۳۹4 

, 0۸۷ ۰۵۸٩ دافشیل:‎ 

TONY ON eT oS +a 
FAA Fen 

دالونو (قتصل بندقي) 

الدامور (ن): ۲۸۹ 

الداتتبلا: 1۸4 , 

داندولو (فرانسی گی : ۷۰ہ 

داشدیشوس (جررونیموس) أو دائدیي : 
MF (Ave‏ 

دازي : ۱۸۷ 

الدائوب (ن): ۰۲١‏ ۰۱۲۲ ۱۹۲ 

داود التي): ۷۷۵ ۷۸۰ ۷۸۲ ۷۸٤‏ 

داوئر (لندذ): 1۵ ۹0۷ 

.۷۹١ ۷۹۸ الداوية:‎ 

الدباس» (أثائاسيوس الثالث) : ۸۸۴ 

الدباس» (أثائاسيوس الرايع): ۸۸۴. 

۸۷١ الدباغة:‎ 

ببق ماد طیت) ز 4۸۲ 

٩١ ٩1 ۷۲ ء۵٤ دبلوماسي» الدبلوماسية:‎ 
oV Sef IFA IFA NE e 
OYY NAS OVA WV IA E 
ces FE PIE OTD Tele 
V coos) catA cat 


5 


VA VFT VY sa conf cat 
VAY YAN Ae 

الدبلوماسي القديم (حقوقي ومؤرخ): 5۹4 
1 

الدجان (أحد): ۷۸4 

{FT Fe oa FE YY Cp) ea 

10٩ دراپزون:‎ 

WY VT WWE VY (Î) gla 
A 

الدردئبل (مضيق): ٠١‏ 

EV CFAE FAY FAY الدرهم:‎ 

FFE FAs YY «YF <11 a 
Oe VE VET OEY CEME EY 


Ala AAT Ae APY 
۹۰۹ ۷۸4 ۷۰ فرویش» دراریش:‎ 
۷۱۲ دريك:‎ 

الدعارة (بیت): ۷۹۴.. 


oV ofa) (fı Ê IF !a 
EY OVS Fe e YN 
CIN Ya Ye OTE Fe OS 
OTVY YS TVET FY OY 
FIA FV Fe TAA TAY TAI 
Gita FEA FFITEE FFY-FTA 
ste af EV FY EY EY 
EAVES A WV Ee 
LaF ces vA aT coe LAE 
O10 CAE AV oV ao 
SVIY YY Ve Tee el HEA 
VAT VAY VAS VY VE YY 


CAY Are eA At VAR YAT 
Ae AEN SATA AIA AJA AIF 
114 0 AVA! SAY LAV 

میاط: ۵۸ ۸84 

. ٤۸۸ : الدئلق‎ 

ده راسبوس (الاب): ۸۲۹ 

دواء ادوبة: 5۲۸ 

دوباتازاري (کامبی : ۱۷۰ 


AF Yo 


۱۲١ (راغوزا):‎ 

۰۱۰۸-۱۵۴ ۰۱۰۳ دوبریف (کامي سافاري):‎ 
Se 8 ARs aas FI TE 
AMF YA 

دو برو بن (اهولاندي): ۳۲۴ ۸44 

دوبریمون: ۳۴۳۷ ۳۳۸ 04۲ 

دوپریین (الگوت) 

٩41-044 دویون (جوزیف): ۴۲۴۳ء‎ 
AF A 

دوپوفو (هثري): .۸٩۳‏ 

دوبوناك (الرکین: ۱٤١‏ 

دوپويزيول؛ 54۰ . 

دوبویون (غودفروا): ۲٤۱‏ ۱۲۹ , 

دوبرك (قبطان): ۴۰۹. 

دربیریس (نبقولا کلود فابرې : ٩۰۰‏ 

دویینون (کارلیه) : ۰۲۷۴ ۷۹٩‏ 

دوشرمبله (ترملي) فرانسوا - جوزیف: انظر 
(ترمبلة). 

دوتوت ¦ 14۷ . 

O A e e oF las 
MA FF TN te 

4۸ ۵۷ 6۵ 4١ ۴۹ درج (البندقة):‎ 
La oF OM ee NV E 
CoV COVE eA c84 cae: «al 


دودرو رالکونت): ۰۱۲۹ ٤۷۲ء‏ ۸4 

STA OFT TA TEA NF 
VE SE EET fet AI 
ME VY 

دورا اوروپوس : ۲۲ 

مورازو: ۲۱۰ 

دورازو (الرکین: ۱۱۹ 

دورتور؛ ,۳۳۷ 1۷۴ 

دورفیل: ۴۴۰ 

۲۱۱ ء۱۸4٩‎ ۱١ دوروزاس (حقوقي):‎ 
CIY cote TY TAIT MF 
VAT VEY e EY 

دوروزیل! ۴۱۹ 

دورپنغتون (جورج)! ۵۰۸ 

۱۳١ : دورول‎ 

دوزلیبوس (بطرك): ۷۸۵ ۷۸٩‏ . 

دوسالازار (کریستویال) : 11٩‏ 

دوسون (الژرخ): ۱۲ء ۴۷۳ 

دوسیزي: 14 ۷1 ۸1۷ ۸4۷ 

دوشانونوف (کاستاتیین : ۷4۲ 

دوغرانان (باتازاں : ۰۰۴ 

دوغرائشان: ۱۲۷ 

دوغوتزلغ : 1۸ ۸11 


دوهارلي ساني (آخیل): ۱۵۸ ۴۵۵ ) ۳۷۰ 
دوق ساقوا: 1۴١‏ 

دوق غیز: ۱۲۹ 

دوق اكسوس : 4۸ 

دوق نیفیر: ۱۰۸ ۔ 

دوقة أنفوليم (لويز دوسافوا) : ۱۳۷ 
دوقية طوسکاتا؛ ۱۸4 . 
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درتية میلاتو: ۱۸۷ , 

الدوکات (تقد) الالان : ۳۷۸ . 

٠۴١١ ۰۹۲ ٩۷ الدوكات البندقي (البندقي)؛‎ 
E4 FON FAI FV FTF 
for cto) oes HY tt 

SOA: eV cA CoV ce a 

CEE FE APY Ye YY a 


AIT SAFE CANT At VAS VY 
۴۷۹ ۴۷۵ الدوکات النمسوي:‎ 
الدوكات النغار؛‎ 


الدوكات افولاندي: ۳۷۸. 
دوکادین زاده محمد باشا: 10۲ 


دوكورمان (دیپه) = دیپ 

وکین : 1 

دولابروکییر (رحالة) : ۰۹۳ ۰٤1۷‏ ۰19۸ 

دولاییکاردیر: ۰۰۳ 

E OA OY oo «1 

دولاروك: ۸۹4 

دولافورە (جات): 110-1۳ 161 . 

دولائیي: ۸۵ 

دولاهه رالاب والابن): ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۵۵۹ 
We‏ 

الدولة الإسلامیة: ۱۴ء ۴۰ ۲۲۴ ۲١١‏ . 

الدولة الصفوية : ٠١١‏ 

الدولة العشائية (انظر الامبراطورية العثاية) 

AT VY «YF ¥ «¥ الدولة المملوكية:‎ 
2 GIVE IPY AY Ae 

. 60٩ دولىيئو:‎ 

دولوار: ۷۹ء ۸84 

دولویولا (اغتاطیوس): ۸۱۴ 

دولییرتا یں : ۵۸۸ 

دولیان (قفطاف) : ۷۱۷ . 

دوب: ۳۹۳ 


مومدیشي (مدیشه): ۱۲۵ ۱۲۷ ۱8۷ 
vr‏ 

دومنبك (القدیس) + ۷۷۰ 

الدومنیکان: ۷۷۲-۷۷۰ 

دوتادو (الیال) ¡ ۱١۳‏ 

دون جوان التمسوي: 1٩‏ 

الدونا (و: ۸۹۰ 

دون ماتوتیل : ٤٤۳‏ 

دون میفیز: ۹۸ 

دونواتنیل (الرگین : 14 ۱۹۲ ۰۲۵۷ ۰۴۷۲ 
Me‏ 

دونواي (سفیر فرت : ۱۸ ٠۲۱۰‏ ۰ 

دونوفار (توما): ۸۱۴ ۸۱۴ 

دو تیقوله (نیقولا): ۹۰۱ 

دو هارلي ساني : ۰۱۵۸ ۲٣١‏ 

۸۴ ۲۷۰ ۲۹۹ السدوسي (أسطفان):‎ 
SANs VAY VV YY VY 1:8 
1 SAAY-AAe AL ATA AIA 

هیار بکر: ۳۱۲ ۸84 ۸۱۲ 

.۴١ الداج:‎ 

دیدنیه (أنطواف) : ٩۷۲‏ . 

۳ 018۲ e+ ۳۸ ۳۷ : فير درون‎ 
FE FFA FN Fes OVE YI 
We NV e ME AS 
VAP eV VY 2We VVE 
SAFE ASF CVA VAY VIE WA 
ATE AIF ANY AA 
SAAS AAI AFe=ArF 

دير الأرض المقدسة: ۷۸۸ ۸۴ء ۸۴١‏ 


در جیل الکرمل: ۸۲۰ 
1184 


دير الراهبات الفرنج : ۷۲۲ 

دير الشویر: ۸۸4. 

WAT VY VIET (FT +g a 
vay 

یر قزحیا؛ ۸۸۳ 

دير القمر: ۰۲۸۹ ۳١‏ 

دير کانویین: .٩۰۹‏ 

دير الکبوشیین: ۸۸۴. 

دير مار اليشاع : ۸۲١‏ 

دپر مار توه 

دیر مار حتا؛ 1۸۴ 

هیر مار گیریان: ۰۸۱۸ 

دیر مار یعقوب؛ ۸۱۹ 

پر مار پوسف : ۸۱۹ 

دير الخلص: ۷۸۴ ۷4۷ ۷۹۸ ۸۲۸ 

دي روموتتان: ۸۸۸ 

دیساراد (الکونت): ۵۲۲ . 

دیشامب: ۸۷۲ 

دیغیزیه (قتصل): ۲۸6. 

دیفیزین : 1۳۴. 

دیل (شارل): ٩۷ء‏ ۸1ء ۸۸ ۸٩4‏ ۱۹۷:۹۴ 
4 

4۳ ۴ ۳1۲ ۴6 : دیلافاله یتر‎ 
VY ECA TAY oA Ee 

دیلستراد (قنصل): ۰۹٩‏ 

دیلوس (جزیرة) : ۲١‏ 

ديموقراطي دیموقراطية: 1۸ ۵٤١‏ » 1۳۸ 

٠۲١ ۱۹ الدين» اللیني: ۱د ۱۳ ۱۸ء‎ 
EY FY Fe FF FY Fr A 
Ys AO OF of cas ofa tf 
NW NS ele AF UA VA 
at Sa NEE NEY IAN 
Oe IA DAA AS Ve ee 


OA E CT Ye THI 

fle Fe YA VE VF 

CENA FAY Pov Fos rrr 

Sof soFY E EFA ETE AYY 

CA AA OE eV 
OTE OTT TA MF e re 
Ve YF E ELÊ MEF MEY 
VTA VEY N e AEWA 
Ve VIF OVAY VaV-Ve) Vt 
VE WF WI YY 
Ye VAF=VA: VAM YAW 
SASTASA Ae AT OVS VA 
AY AED AFAT Ae 
AIT A4 AA «Ase Ae\-Ate 
CAAA (Ae sAAY-AAÎ cAVYA-AY: 
AN O OT AN AM 
ear 

۱ ۱۳ 0۱۲ 1۰۵ ن ادیون:‎ 
‘For fre FYE CAF TYA NYT 
FAY FA FWP Feta 
0 sU IW 
4 AT 04 ool ot 
OVE OTT TE OTe a ce 
A 

دیتار: ۱۷۷۲ 

1۷۷ 1۷8 ۲14 دیپ دوگورسيان: 1ء‎ 
carl FEY FIA Fe FITA 
SAMY RET AY CAF YAS VAT 

4٩ 0٩ هبو (الند):‎ 

٠١۴ ١۱۱۹ ا‎ ٩٩ الدپوان ۔ الدیوان:‎ 
VEY uaa FAA FoF NF oY 
.ANe VEYE 

دیونیزیاس (هاریس): ۱۷۰ 


1e 


اا ا ننن ندنر ن یں ن ں رن ں یں ر ب ب ہیی 
ديد 


U. 


٤۳۱ ۳۷۸ : فراع‎ 
ء١۷ الذميون (أهل الذمة - امل الكتاب):‎ 
OFA Fes OTA TIYA NS 

N FF or 

٠۱١۸ ٩۲ ۸۰ الذعب» الذهبي؛ الذخب:‎ 
Fo FAV FTE FY FI Tet 
STAY FA FAA FAT oFVA-FVe 
UW fe fet tel tte PE 
oY sele EAE EAA EAA VA 
EF YY UVa IY e 
ANY Acs VA VER VEY 

AY 10ں‎ 18۲ 1۵۱ :)e( اللعب‎ 
MEM ALI 


ر 


رادوستا: ۱۰۴ . 

الرازاتيون (الیهو : ۴۴؛ ۴٤‏ 

۰۷۲ راسالء راسمالیةں راسلیوف: ۷۱ ۷۲؛‎ 
Fal FEN FIA TEE MA YI 
A ste Fae Fe FF 
ARA «AeA AV A aFF 

راس پیروت ؛ ۲۹۱ 

1 4۴ 4١ ۷۴ : راس الرجاء الصالح‎ 
SEA tte HEF EEF e AVY 

AeY Ve SAVE OYY AY 
u 

راس العین: .٤۴۲‏ 

WIT VY 1E aA FF + 
Ye) VETE IA IT Y8 
AYA (A4 AEA VA WaY Va 
14 AA 


۸٩۷ راسین:‎ 

راشد الراوي: .٤١‏ 

6-۱۲١ ۰1۸ ٩۷ راغوز: الراغوزیرن:‎ 
ATV TES EV NEY FY 
o EVA EEE EV ote 
LM: cet uaF 

رافائیل کاتشیا ماري: ۱۲۸ 

الرافدين (وادي): ۲0۹ 

راقسبورغ: 144 . 

رافتاء رافیة: ۰۲۲ ۸۲۸ 

۸٩۳ ء٤۵‎ ۴١۸ ۲۵۰ رالف فلیتش:‎ 

راموزیوس (جون پاتیستا : ۹۰٩‏ . 

۲4 ۲۸6 ۲۷۴ : راهب رهبان رهب‎ 
1A VEE Ye AF cA IF 
TC VAA-VAY VANVVY VA 
YA AYY SAA AVAN AY 
AA AVY AEE sAEI sAFa-ArF 

راهبات القدیس بوسف : ۲۷6 .. 

راولف (لیشوئان) : ۰1۳ ۷۱۴ ۷1۹ ٩۳‏ 

6۸١ ء۴۳۷١‎ ٠۳١۹ الراوتد:‎ 

۲۳ ۱۲۱-۱۱۹ الراية (انظر ابض العلم):‎ 
eV AFF IPY NY Fe 


AY Nê ONY Netlor 
A se FRE FTE IAA-IAY 
ATE orl 


LAW SAYE FAY F* 

۴۷ ۸1۰ الرتاط (مۋرخ): ۸۱1۷ ۸۱1۸ء‎ 
AAA AVY AF: AFA 

الربانیون (البهوم) : ۸۷١‏ 

۳ ۷۰ رجال السلین: 14ب ۴۴ ۴ء‎ 
Fe FHT E N EF 
IPY saa vas) Fs FA TY 
Yê CY BAE BAF AT ca 
AY AS VY et FY 
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Ya YT Va AA O Aa 
AVAYZVAA VAY VAL VA VAY 
SANT SANê eA Ars YAR VAY 
CAFE APY SAYS AY AYY ANA 
CMY AEY-AEê AF «AFA ıAFê 
Ae A AAA 
CEQ Fa FE A Ê A j sly 
MSY Eee 


n 
r 
OO Votes VY 

EEE EL EFT SEE Te bT 
eat OFT aA ANY ce Ae 
OT TE EY ca cov cé 
VY Ve Vee Yee AE 
Ye YY YR VEY VIA Ve 
SANA-AAY Ae (AE Ar (VA 
UV LOT ANN 

e FI, spl 

الرز» الأزز. 

۵٤۷ ٥٤۵ ه٤ رسالة» رسائل» رسول:‎ 
10 LOAF oA oA: ooV oA 
A Ye AT ATOY ee 
CVs CYA VTE TALE AF AA 
SANs SAE AT VAR VAN VF 
UV A1 AAV AEA AY 

الرسائلل البائ : ۰۵۸۳ ۸۱۷ ۸۱۹ ۸۲ 
Ar‏ 

الرسائل التجارية البندقية: 4ا ٠١۴‏ 
tot‏ 

رسول اله محمد (48): ۲۲۰ ۷۸۸ 

۲ رسمه رسوم: ۰ا 48ء ۵ 1۸ء‎ 
HI AF CAAA e cat-et 
SESI Ne NN 
OYY OOTY Iê AIF OIE NEF 


SF e I Ae A NVA 
Se Ve TU OTA e Ye 
OT A IPY etre: 
O Fe oF oFt-rY 
sÛ EFE AT-Nê rvirA 
Voss ute 
CYA VA OYY EV OYY 
CMY AFF Art Aer 

رسم الأقذ بالکتائی ¡ ۳۷۲ 

رسم اليل » رسم القتصلية 

SEV ue AVF «1^ I+ poy 
A oF OF ae EEA 

رسم هول 1۰۴ 1۲8 , 

رسم الخروج: ٥۳۷۲‏ ۰8۱۸ 

رصم دخول للشرکة: ۰۰۸ 


MAY 


رصم مرکب: ۱۲۴ 

رسم مرور: 4۳۹ ۸1۰ 

EW AY «YY j py 

O Fi oS FA +l pg 
SHEET GEN EIA FTE PIF 
oV oV ca cf case ea: 
SNA Tê CNA eee uav 
AA OE A ITN 

SFE FY (Fat For «F1 iy 
CEY AAT VY AY CAVA EIT 
ma 


1W 


ا ا ا ا11 ا ااا اا ددد ددددنuننددننuنننیة‏ 


FIV FY (FF «+6 +° : ال رصا‎ 
STAI OYY set EAS EY PAF 

رضوان رآل): ۴۰۲ . 

EAN Vê AYY EY EF :Jطy‎ 

٤۴ ٠۴١ الرعيةء الرعاياء الرعوية:‎ 
COVI-AVY (84 cah cofA cot 
ES CFA YY YY NY cA 
OVE WY OTT TeV Ee 
SYA WI Ys Ve AF A: 
SAVY AY ANÎ AY AÛ Vr 
SAF AF AFA AFT ATA «AYe 
AVY AVY AT 

الرعية الخلبطة: ۷۹١‏ ۸۷۸ 

الغا م : ٤١‏ 

الرقية (ضریتة): ۳۹۹ ۴۷١‏ 

رفیع آخوان (تجان: ۸۱۷ 

۵١ ۲۷ الرقة:‎ 

الرماد = القيء الشتان. 

۲٠١ الرتان:‎ 

OFeV-TSN TA TAD FE + nnd 
SEA îa EYe PEY-TYA FT 
OY ee oV EYN EY Ee 
RSF VAY YAT VTA VTE Vo 

رنگوٹ (انطوان) : ۱۴۸ 

الرها (إديسةء إديساء أورقة): ۲۴ ١و‏ 
tre‏ 

رهبنة الأرض القدمة « رهبنة الفراتيسكان. 

۱۴۷ : رهبنة الفرانسيسكان (الارض القدست‎ 
SAE Yê VEY VAF-YAN Fir 

SAN OAY Ae 


الرهبنة الكرملية : ۷۹ 

رو «ترماس؛ (قتصل انکلت: ۰۱۹۰ ۰۴۲۳ 
. 

روان: 1۸۸ 


الروائح العطرية: ۲١‏ 

روبرت شامبلوین : ۱۹۸ . 

روبرت (لویس): ۳۱۸ 

رویسون (شارل): 1۳۵ ٩۰۰‏ 

دروییر (ملك ثابول) : ۷۷۲. 

روییرمانتران: .۳٤۲‏ انظر (مانتران) ایضاً 

دیردام : ۰۱۸۷ 

ڏج ا(1 ۷ 

روجر بیکون: ۸٩۸‏ 

۸۹١ ۸٩۳ ۸٤5 روجر الكبرشي (الاب):‎ 
14 

CY TE (AS 81 «AY YY +: 
oY 

الرودية (القرانين): 1۹١‏ 

راه الین : ۲۲١‏ 

روستیکو (تاجر پندقي): ۴۹ 

1۷۴ د۱۷١‎ ۸4 ۳١ روسية السروسي:‎ 
Ae te PI OE EY 
418 18 AAA AAV 

۸۸ ۳۸ ۴۳-۴۲ ۰۲۷ الروم» (الرومي):‎ 
STONE Ved et le NV 
CFA Fre EA NR YY Te 
E1 EME ETE Fe Fe e 
OA OFA FY OYY ca 
VTS VTA VA 4 AVY 
OVA VATA AVE e 
Ate AE Ate VAN VAT-VAV 
LATA=ATY AY (AYY ANT «Ae 
e AVY eRe AES sAEI-AFA 

الروم الأرثونكس : ۷۷۹ 

4۴ ۴۵ ۳۹ ۲۵ رومة؛ ررسا! ۱۵ء‎ 
CTY AA aê te ITA TA 
YY IPY SAV se FEY FE 
ASÎ AN AS VAN YY 


4: 


SATA AYe CATY AIS AVAN 
SAE AEA AeA ALY AY 
STAN SAAY-AAS SAA AAT 
1 

۴۰ ۰۲۸-۴6 1۱۹ ۱١ روسان « روما‎ 
JAY le EY FA FY FE oY 
Fo TE TIA FÎ 

رومانية البندقبة: ۸۸ 

الروماتي 

۸٠۰ ۳۹۲ ۲۳۹ الروملی:‎ 

الرون (ښ)۲ ۰۲١‏ ۴۲ 

الرياضيات (علوم) : ۸1١‏ 

الرياضية (الألعاب): ۷٠١‏ 

CES FAV AE HY FI HOL 
OVA caVY cae AE 

ريشارېوکوك: ۲۹۲ 

ریشار ستیر: ۱۷6 

ربشار شل: ۰۱۷۰ 

ریتشار فوستر! ۱۰٩‏ 

ريشار قلب الأاسد: 1۸ ١۹۸‏ . 

زیشار کوٹرست : 1٩۴‏ ۔ 

۹۰٩ ٤۳١ : ریشار میکلبوت‎ 

رښختر! ۲۷ 

الريزا ميزا (الرعية الحليطة): ۸۷۸٠۷1۸‏ 

۱1١ 11۵ ۲۹۹ ۲۵۷ ریستلهویر:‎ 
SAYÎ SAY «ANA ANY AY VY: 
AF AA 

۱ 1۰ رشلیی: ۸ا ۰ا‎ 
QF CAAA ANI VAY set 

ریغون (کلود): ۰۹۰ . 

ریکولد دومون غروس (احد المجاج): ۷۷۰ 

ريمون دوتولوز: ۰17 

ربوند ألٌ: .۷۷١‏ 

ریموند (جورج): ۰۱۷ . 

ريتيو (الرحالة): 4٩۷4ء‏ ۸۹۴ 


ریه (جات: 1۰6. 
رینبه (لورات): ۰۸۸ ۰۹۴ 


ق 

الزاخر ربد افم: ۸۸۷, 

SON SEY ITS A a 

زاو اولدم : 1٩‏ 

۷1۲ ۷0۷ 18٩ : الزبلین‎ 

(Pra FFE (FFs cof 111 +: 
sa sa A EF 

زبیب بعلبك: ۴۳۰» ۴۳۲ . 

زییب دمشق: ۳۳۰؛ ۳۳۲ 

OFA «TAS Tet «EV «F1 :glnd 
LSA EVV EYE ter EÛ Fe 
(زجاج مورانو: 4۸ء الزجاج لمعب‎ 
AM (A 

٠٠٠١ الزراصةء الزراعي: ۰۱۴۱ ۱۴۳۲ء‎ 
SEW EY EF Fer Fe 
A ASYA AY VAY VI 
SAV Ae AVF AY: 


الزعفران: ۰۱۷4 ۴۱۷ 11۲ 

زعفران باشا (مرض): ۲٤١‏ 

الزعيم (مكاريوس الكالث) : ۸۸۷ 

WY oY ijl 

۷4١ ۲١١ الزنيق (زهرة):‎ 

زنجیل: £44 10۴ 146۸ 

الزنجقر (سولفور الزبق): ١١۸ ٠4۹٠‏ . 

الزنكار (أسيتات التحاس): 4۹١‏ 

OVS AVY «o11 «YF : lj 
SVN Ve WEA YY UF 

زورزي (مارسیلیی: ۰۸۱. 

زورخ: ۹۰۲ 

الزوق (قريت + 4۷۸ 


۱4 


: انظر (الإبزوليتم. 
0 ۸ 

ابق : 80۰ 0۸ 11۲ 

۷۱۰ 4۸۲ ۲۸۲ ۲9۸ ۰۲٤۸ الزیت:‎ 
٤۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲6۸ الزیتون:‎ 

يدان (جرجي)؛ ۸41 

زیدان (عبد الگریم): ۰۲۲١‏ ۲۲۲ ۲۲۳ 


زيف النقود: انظر (النقد المزيف). 
الزيلائدية (الشركة): 1۸١‏ 
الزین (أحد عارف): ۲۷۲ ۲۷4 


زینو (نبقولا): ۰۸۲ 
س 


ساپینس رکلیة) : 

ساتالی: 10۷ 1 

۲۴٤ ۰۲۹٩ الساتان (نسيسج حريري):‎ 
CVE YEA WEF VEY VAY ste 
AY 

ساردیلو (یتزی: 1۸۷, 

سالانيك » سالونیکا. 

سافاري: ۰۲۸۵ ۲۹ 10۸ 26 8 

۴:۲٤۸ 1۴ 1۲۹ سافاري دوبريف:‎ 
Efe 


الساقزي (أئيموس): ۸ 
الساقزي (لبفيطوس): .۸١‏ 


سالرتو: ۴۹ 
سالسبوري (اللورد) : ۱۸۲.. 
سالوتیکا: ۸۷ ۴٤١‏ ۸4 
سالينياك: ٠۸‏ 
اامرة: ۳۳۸ 


ساموس : ۱۷ . 

سامي سلطان سعد ۲۴۳۷ ۰۲۰۷ ۵9 ٩‏ 
E‏ 

سامي» سامیو: ۰۱۸ ۲۲ 

السامية (اللغات): ۸۹۸ 

سان بریست: ۰۸۷ 

سان پلانکار (الباروت): ۱٤۹‏ 

سان جیل: ٤۹‏ 

سات إتیین (طاففة) ? ۱۲۲ ۱۲۷ ؛ ١۷١‏ . 

سانت مور: ۱۰۴ 

ساتتي (رحالة): 1۳۱ 6۹6 

۲۵۲,۲4۲ ۱۸۱ ساتدرسون (جون):‎ 
Sa aA cEoV EY EYe FEE 
Ao Ar LEVA CTV u ooa col 

OAL Ve VY Fe: «EF ija 
T80 EAA TAY TAI AA YA 
LMF AA VIF VY 

ساتسون ابولون: 4 

سائسي (آخیل دو هاري) : ۰۱۵۸ ۰۴۵۵ 

سان سیمون (میتاء) : ۵۱ 

ساشة (ملکة ئابواي): ۷۷ 

سان غوثار: ۱۹۲ 

سان مارك: ۴۹ 8 

سانوتو (بندیي): ۰۷۲ . 

سائوتو (ماریشی: ۰۳۹ ۱» 6۲ء 

ساوثامبتون: 1۹4 

“EF utr FY o : ساح« سح‎ 
OA Ve APY IT IF oe 
Ye Yat For TEA UTED TE 
OAs AE TAT YAN YN Vs 

FA oT r 

FAY FF Fa FF FIAT 

AA EE EY EFE EF ufe 

VEN CYA VY VIF VAT Ye 

Ve Vat Vee VIA VT VY 


DD ra 


i 


AV At Ae 
: ساييك (ثوع من المراكب الصغيرة‎ 
8 


fe 


ot 


WV: 


سیر (جون): ۰۸ 
سبون (رحالت): ۲۳۱۰ ۸٩6‏ 


سیل ماه ٤٤‏ 


ستل (پوحئا) : ۸۱۷ 

السنورالدو (أسرة بندقية) ؛ 14 

ستورمي (تاجر انکلیزې): ۱۹۹ . 

ستوري (جیفس): ۱۸۸ 

ستون (السفیر الانکلیزي): 1۳۱. 

سییر (ریتشا) : ۰۱۷۲ ۱۷۸ ۰6۴ . 

سنیفان فون فائیشر 

4 ۳۲۸ ۴۵4 ء11٩۹ السجاد:‎ 
LMS AY YI Ve AT 

Yo «FE 1۸ «1Y «1^ ج‎ 
FAA FE FY Fe FeV oe 
OY IY ON caf aA ceke 
WY OY ce FA FF 
SAFE VAR YAE (VY VYEVYY 
SAVY AEE AY Are 

سدایتز (رحالت : ۷۹۹ 

۷7 10۹ السراي: ۰۲۸۰ 6۴۱ د‎ 
YEY VFA 

سردار» سردارية المسكر: ۲٤١‏ 

سردینیة : ۱۳۸ 104 

سرکیس (کاهن لبناي) 


4 


8 


Ere ۷4۰ ٩4٩ + السباهیون‎ 


Ae (AFF (¥1: 18 : ريا ريا‎ E A A CAE VVY VV 


CAF eAEY AFA AF ATA ATY 
AAA AAA-AAE 


سبالاتو: ۰۱۰۷ ۱۲۴ ۳۹۸ 4 ۵ سم (سامي سلطان): ۳۷ ۲۰۷ ۹ 


E 
ATTA Te AA: 
EY O COV oI r 
(a14 HEV HEE HEF FEN 
SAA SANÊ AT: ASA caf se 


Me 


سترانیجي ؛ ستراتیجیة: ۱0 ۰۲۰ ۲۲۲ ۵۷ سفن = فة 
سترییلتغ : ۲۹۲ , سفبر» سفارة 


ub FFT NE OT 
AA ASAT A AF ea er 
A A NE N er 
Waye tA IY 
SET SO rar rir 
Met etlel  MEEE 
SANIYE We AVE Y= 
CAS OAF AY Ar Ae JAF 
SYP OYY OIF OTIY e AV 
OPV UYAA FeV Ta TEA Ee 
FA Fa FF Foetal oY 
SEEUENF EDs FUE FAA FV 
taa fol tes E EYE AF 
COTY els car ot EV et 
CVE oF ef caf ce oF 
AT cee (8: OMA 
SIF A CV OY eA 
OF ITE TY A IF N 
OVW O VE Fe AY 
OY Ves E SAA AF AY 
WEAVE SVYY VY VAY Ye 
EVA=VAY VAE VAT VVE YEY 


III IILIILILIIIIIIINILLILLLLLLIIITIIT 


SANWY=ANS CANI LA‘ Ar VAY 
AYY ABE AEY AFT APE AY 
CAE LF cee CAAV AAFP AA 
r 

سفير فوق العادة: ۱۰۹ . 

>۵۳ »۵۱ سفيتة؛ سفن (انظر آیضاً مرکب):‎ 
YAS ALAF OY OF ov 
SI e Fer AYY NA 
SAY YS YY AVY It 
CFF TES HEY FEF Ye rr 
STA CFV Fe FTI Fo ee 
SFY Fe Fo Fat Fal of 
SEN hs Ee TAA TA 

فن بوت : ٩۴‏ 

سفن الفلاندر: ۷١‏ 

VT Y۸ ll 

سك النقود: ۸۹. 

.٤۸4 سکارلاتو:‎ 

السكائديافية (الدول): .۷١‏ 

سک افرنچیة : ۴۷۷ 

سكة قلوري: ۴۷۵ ۴۷۷ 

۰۳۰۱۰۲۸۷ ۲۱۰۴ 8 سک سکاکر:‎ 
VET YEê VEY EA AVA E 
MA 

۲ 1٤١ ٤۲٤ اسکرتیں سکرتاریة:‎ 
Ye YE ANV oe cov 
VFA CTE 1A 104 

11۹ ۰۰1۲ سكرتي الدولة للبحرية:‎ 
Mt OF oF 

سكرتير الدولة للشؤون الحارجية: ٤١‏ 
e 4‏ 


5 


WE: 
۳ ۲ ١:جس سلاح» اسلحة‎ 


SEA ÛY PEV FTE EE PY 
Vee coRE EMF Tee 
716 (سلاح تاري:‎ 4 4 
AY VAY VA 

سلاف - سلالی: ۴۵۹ 

1 )جد‎ le 

A44 

۸٠١ اللط:‎ 

۵۲ سلطان» سلاطين (الهليك. والمتانین):‎ 
WY Ve AE O eRe sef 
IF IY EE EM f 
OATE OYY AM NAN 
eel JIYIN Fe FY 
OVE-IYs ce I-Ie Nev 
EAE IAF SIAI=IVY Ne AVE 
SYA AA AY OY Ne 
TA OPV O IY oe 
OYY CTI eT Yo Fel ote 
FY FY FN YAT Ve VF 
For CFEAFAV OFF FFT FY 
FV ee Fe Fa Fol Fat 
FAN FV FY FV oFVI-FNA 
EYE EYe cf EA CFA FAY 
EUEAA EA EVA fes ti 

Vell caffe 

VY oV aA CAY cav 

Ee SEE ES TI HY AY 

IYA OWE Ve ê e NHEA 

VEY PY YY AE OTA 

(VAY-VVa YY VY «VEY VFA 

SAY ANV ANT Ar VAT-VAe 

SAE AEF CA AFA AF: CATA 

ANE CIF AVY AA 

سلطان البر: ۲۷۲ 


aN 


rr 


١١٠١ ء١٠١١ السلطالة:‎ 

سلطانية: ۹ 

سلطا (تقد): ۴۷۹ 

۷۷ سليم الأول (اللطان المشمان):‎ 
OYA el FY Te AF 
SVAN YA FY Fe OVE FY 
SAY AF VA 

ء٠٠١١‎ 4۸ سليم الشاي (السلطان العثاي):‎ 
LFW TIT OIF ES Ao A 

سايمان (الأمبر العثباني ابن بيازيد الأرل): ١۸ء‏ 
A‏ 

سلیان آغا: ۱۹۲ 

اسلجان باشا رالقبطان): ٩٩‏ . 

سلیان الأول: ٠۳١‏ 

سلبان الثاني : ۳۸۱ ۳۸۲ . 

1۴٩ 14-۹4 ۸۴ سلیان القاتوي : ۷۷ء‎ 
EY EY HEY FAIT Fe 
OTT OTA ONA IVE eT e 
FAN FAY FY TTY IN IF 
VAR VAY-VAS ceRe aA EVN 
SAHE ASYA VM 

سلییان (التي): ۷۹۸ 

سلیسمان داتان اپىزوهیداس اشکنازي (طیب 
بهودي): ۱۱ء ٠01‏ 

سلیان سعودي (مۋرخ): ۴۹۹. 

سليوقویس الاول: ۲۴. 

۲٤١ سليوقة:‎ 

۲٤-۲۲ السليوقيون:‎ 

السياعنة (آل سمعات) : ٠١۲‏ 

السعاق: 4۸۲ 

سمرقد: 0 4۷۷ 

. oF pand 

معان العمودي: ۲۸ 

السمعاي (يوسف): ۹٠۴‏ 


VE Ve YoY andl 

السمور (فرى ۳١‏ 

سمیٹ (رحالتم : ۷۵۹ 

.١١ الياط:‎ 

٠١١ 4۷ السنانو (مجلس الشيوخ اليتدقي):‎ 
LAV COVE LVF cat coFY vaF 
OF Ye HY se 

الستاىكي: ۲۸۸ › ۳۰۲ › 6۰۴ ۴⁄7 181 
3 

4١۸ السبل:‎ 

سنجار (جبل): ۸۴۱ 

Oê IVY TT OFA apie 
AFT AA Aes VE Ae tbe 
AY Aft 

سهل أنطاکبة: ۲۴۸ . 

السواعي (كتاب): ۸۸4. 

سورات: 1۹۰ 0۹۲ 

te n 


(لورنزو 


سورانزو: 
(eA‏ 
سورسيان: ۸1۷ E‏ 
سوريسة» سوري (انظر بلاد الام ايهاً) 
e NY oF NIA‏ 
ES fê ATOPY E OP:‏ 
O EY he CA eV aer‏ 
NY IF Ae=AS YE VF OW‏ 
OEY Fe FEIT TA IT‏ 
MIREN Ne NE‏ 
AT ARIAT NYE AVE AVF‏ 
OHNE TE FA ole‏ 
OWENS Ye oF eT‏ 
sTir-t SYAY-YA‏ 
OF FA FT Fa FITA‏ 
OFFS FTA FTA Ye FIA Fe‏ 
Fat FET-PEF FEY Ft etr‏ 


ew 


EFA TAF FY FY FN Fe 
Sê VEE fA e 
SEN LEY E EFE ute 
SEVE VTE F-Ee) EE 
SAA AS EVA EW 
HE A E AFA 


SFY voFE CAINE cemat 


A: COVA 
CT TEE SONA CAY efe 
IY oY MEN 
O OY eet EE 
SOF AF AE AF VA VI 
YS VIA IV VIPs Ve 
Ya VES VER Vs VPI WY 
YA VEYA YEA Ve 
Ars CVA YAS Ye VA 
SAFI SAA ANÊ ANT AV AV 
SAE AFT AFF APY ATA 
SAet-AaY AEA SAA AES AEF 
SAVA SAYI-ATA AY AEA 
CAAA CANI-AAA AAPA 
r 

سورية اأجوفة: 4۴ . 

سوزا: ۲۰۰ 

APY Tet «1e ! ly 

f FA FY FF «e : سوق سوا‎ 
VY Yee AY vol EE AY 
CFE Ye AN Ae AI YY Ve 
STOY-Yek Te HEF YF: AAV 
eI TAY OTA OT OM 
OFF FTA FV oF oF 
FY FYI Fal FEA FEN ore 
SFA FAY FAV FAT PAF FA 


8A8 


0 


TEY EY ele e 
for CELA CEE cLEE-EEY CEFA 
CEVA AVY SEVY EY cb tet 
gort EAA HAF cEOI-EAE EA 
OYE O NE NY ANN cere 
SAY VY E OY efe 
AA AÛ ATF ANY YA 
SATS AN AVY AATF Ae 

السوق الأسبوعي : 4١‏ 

السوق الموسمي: ۲۲١‏ 

سوق الخریر: ۳۳۴ ٤۲۹‏ 

سوق السروج: ۴۳۲ . 

سوق الصوف: ۴۳۳ . 

سوق القطن: ۲۸۰ ٤۲٩‏ ۷۱ 


سولتر (نیقولا): ۰۹ 

سولفات المديد (ابخاز الأخض): ۹١‏ 

سولفور الزلبق (الزنجض: ٠٤۹۰‏ 1۲۲ . 

سوماطرة (صوماطر ق : 41٩‏ ۵۱۷ . 

. ٠٠١ السومريون:‎ 

١ ء٤۴ السويدية:‎ 

٠۲ ٠٤٠١ السويس:‎ 

سويسرة» سويىري ؛ ۴۸ 1۸1 . 

۳۸ ۴۲ ۲۴۰ ۲۹ سپاسةء سباسي: ۲8ء‎ 
VETA CY OY ce caf FA 
4 1 Ae Va VE 
IFA Fa OFS TANE NY 
OW elo lee MAE fr 
AY AE NAF VE iî 
CHA He HF Hs AAV 
OTA VY ee FE EY YTS 
FEA FER Fla FTA FIA OFT 
CVE SFA FY Fe oF Fat 


‘Yé 


FAN eFAE <FVY (Fa 
sS EV Ae EAE EEA 
cat A erv 
ENF re cA ce ce ue 
VEE VEY VEY VA VT iTêA 
YY CVYÊ YA Ye TAV 
SANS AY AS VA VAR VY 
SASF AY Ae AFT AF ATA 
SANT AON AA SAVE AVAN 
OTA AMY Me 

ا یت 

سیباستبان دوجوي: ۱۳۸ . 

سید مصطفی نوري (مۋرخ): ۰۳۷۰ 

السيدات الفقيرات (طالفع : ۷۷١‏ 

السبري (السوریون): ۰۲۰ ۰۲۸ ۴۲ . 

سیزار فراشسوا: ۳۹6 

سیزي (دی): ۱۵۹ ۰۲۵۴ ۳۷۰ 

۲١  دشل( سیسترسیز‎ 

سیغیران (تقری: ۰۵۱۱ ۰۴ 

6۷۸ ۳١ ۳۲۹ ۴6 سیف سیوف:‎ 
VEY Ve VIA VY 

٠۲۵۱ ۲4۹ 4 ۲٤١ سیفا (ینی:‎ 


ron 


ser 


FYE 
۱۳۲ سیفا (پوسف پاشا:‎ 
۲۷۷ سبفرالو (قنصل):‎ 


CET AE FY OVS |1 ن‎ 
SVAN UIE Te OA ce, At 
۸۰4 

سیکستوس الخامس : ۰۱۲۹ ۰۸۱4 ۰۸۲۸ 

سیلان؛ ۲۹ 

سیلفستر وساي : 


سیمور (ادوار) اللورد: ۱۷۰ 


VAR YF li 

سینا (ابن): ۰۲۹ 

5٩٩ ٤۲ ۰٩ سینيوله» سبنیله:‎ 
OV Fe EA + 


س 


الشارة الشريفة: ٠١١‏ 

4£ e › 07 شاردان:‎ 

٠۱٤١ ۲١٠١ شارل الحاسع (ملك قرقست):‎ 
a A 

شارل الثافن (ملك فرنسة) ۲ ٠۴١‏ . 

شارل الثاني رملك انکلترم: ۱۸ء ٥۰۸‏ 

شارل جوردان: ۸٩۸‏ 

شارل دانجو: ٤۹‏ 

ANN Nea 


شارل دیل : ۷ء ۸1» ۸۸. 
شارل رو: ۲£ › ۲9۸ ^4۳ 3۸4 18° 
Me‏ 


شارل روپسون: .٩۳١‏ 

شارل السابع (ملك فرشسة): ۵۸٤ ۰٩۷ ٩۳‏ 

IES 
SeFOTe AY AVEN te 

Y1 Y4 FF : | 

HY EY IFA FA <41 il 

شاکر مصطفی: ۰۴۲ ۴۴ 

شالتنس: ۹۰۲. 

الشام» شامي = بلا الدام 

شاماغي: ۱۷۲ 

شابون (قصل): ٩۰٩‏ 

شاویش رانظر جاویش ایا : ۱۹ء ۲٤۴۸‏ 
VA Ft‏ 

۸٩۷ ۰۷٤۰ شاهیتدر التجار:‎ 

Ye VE OW Ve شا ار‎ 


۲ ال جاليات e‏ 


ar E ted Ta 

۷۰ شاهي:‎ 
Le FYE SW OT AA 

ب اللغة: 1۳١‏ 

شباطاي زيقي: ۸۸۹ 

شبه جزبرة البلفان » البلقان. 

شبه جزيرة العرب < جزيرة المرب , 

لبه جزپرة مالایو! ۵۱۷ 

شبه جزبرةالررة: ۹۸ 4۰1 

شخشور (نمل): ١۷4۔‏ 

الشدراوي (اسحق): ۷۱۷ ٩۱۳‏ 

.۳۴١ ۳۴١ الشراشف:‎ 

اشع ۲ ۸۷4. 

شرفي النون: ۳۷۹ 

1١ ۴١-۲۲ ۱-۱۰ الشرقي:‎  قرشلا‎ 
OV 1ê NE c8 eA ca f 
e IYA OYE ote VY Ve 
VEY A eI et 
EAA AY AY AA sIYA-IWY 
YoY Yar TEA EEN FY 
FES FY FAY FA FA 
FAS FAA PVE FEA FY 
sEEY AE AYE FAS cFAt-PAY 
VEE LEoV cfor EEA te EH 
ESE CAF EAS SAY A EY 
CAV AVE ês car EA AV 
CT LIYA LAA ı018 cool FT 
CAA IT CEY EI oe PI 
WE YE e VY IF 
SANA ANY AIT cAY YA =VAA 
AF AFIAYE AY AYY 
Ate AAT CAA ALY AeA 
AA AVE AVE AVE AY 
SOTA eA 


الشرق الآدنی: ١ا‏ ۴ء ۱۴ ۱۷۲ ۷۸ء 
Yah va st EY FV NV‏ 
Nn‏ 

۸01 ۸18 ۳٤٤ ۴۲۹ الشرق الأوسط:‎ 
AA AV AY 

الشرق الأنصی: ١۱۷4 ٩۲,۲۴‏ ۹۲ء 
OTe) oVE coNY tte EFT AA‏ 
1s AF Aer‏ 

اشرقي الأردة: ۸ 

, ۱۹۷ ۱٤٩ ٠۱٤١ الشرق العری:‎ 

شركة الأراضي البعيدة الولائلية: ۱۸ء 

شركة امستردام لملاحة الخوسط وتمارت : ٠۴١‏ 


NANNY 
٠٠4 ٠۳۹١ : شركة البحر الخوسط‎ 
٠٠۹ ٠١۷ شركة البندقية:‎ 


شرکة تامین: ٤۱۴۳‏ . 

شركة النجار الانكليزية: 6٤۱۷ء‏ ۱۷۹ 44ء 

AA * (YA 01 +¥ + شرك ر‎ 
CEA fF Fe IAN NAY Ae 
Ear cor Ho Eb EV 
afet FE eI ard ov 
CAY AV AA OTe FA 8A 
Mv 

شركة تركية (اللیفانت فیا بعد): ۳۳۰ ؛ ٠۴۲۲‏ 
fof E‏ 

شركة جزز افند الشرقية: 1۸4 . 

شركة حلب لأقمشة حا: 1۲۷ ۲۸ . 

الشركة الزيلائدية: ۱۸۹ . 

۱۷۸ شركة الليضائت الانكليزية: ۱۹۴ء‎ 
AY AT e ATA 
FIN FA OYA es YEV-TP 
tls bef vEeT FAA FTI-PIY 
eV EYA ETA EY A EN 
Eê EAT EAT YE steA 


1 


Soe CAN eV can eV 
CO0 at ote otf soft 
E O Fe O MV 
AV fe FS FY Fe FY 
ASF SATA VES VA YA WF 
ws 

شركة الليقانت التوية : ١١١‏ 

شركة اللبفائت القرنبة: ٠5٠٤ ٠۳۱۲‏ 044 

شركة اللبفانت المولانلبة: ۰۱۸۸ ٠١۱۹۰٤۰۴‏ 
ote‏ 

۰۱۷٤ ۱۷۰ : شرکة موسک ونیا (الانکلیزیة)‎ 
r et Iv 

الشركة اولاندية : ۰۱۸4 ۳١١‏ 

٠٠١۸ ٤٥۷ شركة اند الشرتبة الانكليزية:‎ 
SOTE e A Ye 

شركة الد الشرقبة الفرنسية (شرق الشرق 
الفرنسية): ٠۹۲ ٠۴‏ . 

شركة اند اغولائدية: ۹٩۱۸ء‏ ۱۸ء 

۲١۹ ۲۰۸ 1۹۸ الشريعة الإسلامة:‎ 
E  tv-m 

الشريعة ر أو (الأردن): ۲۹۸ . 

شریعة موسی: ۲١۱‏ 

شریف أشراف: ۳۷۹ ۰۴۸ ۱4٩‏ 

الشربفي (تقد): ۳۷۷ 

شط المرب ٩۲‏ 

الدب شي 

SEA SAEY Ake ALI Ale 
SAY-AMê AA‘ AVY LATA AA 
EY A 

شمبان (السلطان الملوكي): ٠١‏ 

اشع ۳۳۹ 1 

شکبیر: ۸41. 

FA Fe <14 «1۲ الشکوى: ۳۴ ؛‎ 
Vel EY che sls VEY: 


CVV VAR Va) cet 


VAY Vek 

شکیب ارسلان: ۷۷۹ 

الشلق (توت) (الفرين : ۸١ >۷١‏ 

شلن (تعد): ۵۷ء ۰٤6‏ 

شلي (ریشا: ۱۷۰ 

شای أقریقة: ۲۱ ۳۱-۲۹ ۳۷ ا 
SU VA DY e AF VA‏ 
Wet Mee SES VN‏ 
BA-OVY eter IE FY OYY‏ 
VAY ce EY Ee EV‏ 

SEVA Fe FFE TA + Fe : 
WEN ca va EAA EV 
Ree VA VAY VA 

شممدان: ۷⁄4۷ 

انان (القلیں الرما: ۰۲1۸ ٤۲۵۲‏ ۰۲۹۲ 
۷۷-۷۳ انظر (القي) ایض 

التق : ۷ 

الشهای رید : ۲۲۵۱ ۰۲۵۴ ۰۲۷۹ ۳۵۷ 
Foray‏ , 

الشهایون: ۴۲۰ 

شوازول ولیه (سقیر فرنت) : ۱۲ . 

٠141 الشوف رفي لبتاف): ۱۲۹ ۲۷۴ ؛‎ 
Vie te E 

1١١ الشويفاك:‎ 

۸٠١ الشيباي؛‎ 

شيخ الاسلام (مقتي الساطتة): ۹۸ ٠١١‏ 

شیخو (الاب): ۰۸۸۸ 

شیرلي (الاغو : ۴۱۱ 

۸٩۴ ۰٤۴ شیرلي (انطون):‎ 

شیسئو: 4۴ 4۳ 

1۸۹ ٤۳۹۷ ۳۹۲ الشبك:‎ 

شيل أقجة! ۴۸۰ 

شیلر (ویلبا): ۳۲۲ 

شیلینی (خبان: ۰۴۷۵ ۰۴۰ 


1Y 


owt rr 


art ort 


ص 


FY AE [6f 18۸ «۸ + 
EVE EY EFS Fe FA Fir 
ANE SEAS EVA VY ste 

۳۷١ ۳۹۸ ۲۸۸ الصادر الصادرات:‎ 
Aa EAE CEA IY FAY YY 
AST se eA ANT er 

صاخ أقجة (تقد): ۳۸١‏ 

ساي راتام): ۴۱١‏ 

الصالح أبوب (اللك): ٠٠١‏ 

صالح بن بجی (الؤرخ): ۰۲۹(۱ ۲۷۲۲۹۵ 
Ww‏ 

الصالية (جبل): ۲١‏ 

الصايغ (نبقولا) ۲ ۸۸۷. 

SALA AEF AEF AF «AFA dl 
As AA 

۸ 0۷۷ 0۲۹۵ 166 0۸۸ الصباشي:‎ 
Vis A 

الصباغ ایل : ۷ 14۲ 1 

ر4١‎ ۴۳۸ ۱۸۹ الصياغ» الصباغة:‎ 
EA EAT A) EVA EY tet 
AA 
A 

الصباغ الأحر (القرمزء الكوشبل : ۲۸۷ 
HYoTTE OFT PIT‏ 

EI FY oA u) YF telp 
EVE AFA EFA FÊ EY PF 
AA OVYT OVE Ve cA AY 
AF 


SAIF ANY Ved er 


الصدر الأعسظم ع 4۷ ١ا‏ ۷ء 
ahlat IFA ITY ITY NY‏ 
NVM ENN‏ 
SFT YE TY VAY AA Ae‏ 
oY cote CEY FV Feet‏ 
TAVE VFT VPN YT WF‏ 
AFA cAVe VAY Ver VEY‏ 

١١١ الصرب:‎ 

Vie FAA al 

الصرف» الصراف. الصیري: ۴۳۹۲ء ٠۴۸۹‏ 
AV AY‏ 

صمود العلراء (عيد): 1٩١‏ 

الصقارديم (البهود) ۲ ۸۷١‏ 

Oe TAY OVS OYY oV i 
Fe AE WF VT A 
AAA AVY-AVe 

الصدي راد الحالدي»): ۲۳٤‏ 

الصفوية (الدولة): ۴٠١‏ 

صفية (السلطاتت: ١١١‏ 

۲۳١ المفالة:‎ 

صقلبي (سلاقي): ۳۳ 

1١ ۳۹ ۳۱-۲۹ ۲۵ صقلیق صقلټون:‎ 
te EY IFA AY cH tf 
OAS OYA TEEPA Tee NEY 
SAVê VY tas ESA Vote 

va YE Vs +> +£ ك‎ 
OVVY a1 cate cat aI cA 
SAE AIF VAR 

الصك الذهي: ۲٠۴‏ 

صك عمد 8 : ۷۸۸ 

صااح الدين الأیري: 1۷ء ۳ه ٤ء‏ 


N 
.۸۸٤ الصلوات (كتاب):‎ 
۱۱١ صلع بسارویز:‎ 


4 


صلع فينا! ۸۱١‏ 

الصلبان (صناعة) : ۳۳۷ , 

>٠١ الصليب الصليي؛ الصليسوت:؛ الى‎ 
CV e ete EV ET 
SITS ITA VA VA Ve AT e 
Se ITE A eR ole 
OYe YIN ITA YEY FE YY 
Fs TAA YT AA WY 
SO HUIW OTO PV are et 
OTE CAY LOKÊ oV: seFA 
OYE FT OY e AE OM 
CVVY OYE YE YÎ YA VV 
CAF VAY Ye CVA VAN VY 
CATYATe Ae CANT AA AT 
1Y Ae UAVS AVY SALE AFT 

EA AY FF «FoF «A^ + 

الصناعة» الصناعي الصانع : ۰۲۷ ٠۲۹‏ 4۳ء 
SAS AE VS TA OT oof oV‏ 
A e Fe IY FENA‏ 
STEVIA TIA AY AAT OW‏ 
FEA Fa=FYY FI TAV YT‏ 
FAS PYF FES FEA orte ortr‏ 
se) EY EY EV FAN PAY‏ 
SEV EVE AW EY‏ 
EAT FERE EA WY‏ 
Cafê OF ONE coll corert‏ 
A OY AD OS aA uot‏ 
SAT AIP LAST AT VET e‏ 
SANs Ae AYA AA‏ 

. ٤۹۴ ٠81۴ الصناعة الحريرية:‎ 

صناعة السفن: ۸٩۹‏ 


الصناعات النسيجية: ال4۷ 4۷۸ 4۸۴ 
AA LAY‏ 


الصتوبر (حرش) ¡ ۴۹۵ . 

۷ ٤۸1 الصتوبر:‎ 

صهیون (قلعت): £ 

۷۷ ۷۷۲ ۹۳۴ صهیون (جبل؛ ردی):‎ 
VAG SYA VAN YY VV Wa 
A۸ 

١۲ ۸۹٩ الصهیونی (جرائیل)‎ 

.۸۹٠ الصهبوية:‎ 

الصودة: ۷4 

oY o O ob FF ر‎ 
OTA oFe YE FY e ov 
IVE NY EY PAN rs e 
Vs e4 COA NY ce ceFA 

OWE OI FE IF oT xy 
OFA FIV FIN FAA TAA Tet 
SEVF CEMA EY ute) FEV FE 
Er AYIA AVF 
LAM AY OYY ale co 

الصوفية: ۸۷۷ 

صول (نقد): 
r err‏ 

صولاق زادة (مؤر) : ۲ 

صوماطرة (سوماطر: 4 ۵۱۷ 

OIF oV cof ual E FF in 
YN Yee-TeF AY e IY 
HF AN OY 
FY Fi FF FY Fre 
OFA FF-TEY FY FIA FI 
Fe FeV Fae FoF FEY FE 
FAY FT FT Fe FF AY 
MEY N EV utk 
CAF AVE tt EFER 
oF COTA NA eet a Ae 

۹ 


0 


FAV cFAe FVA Ie 
Ve VIA ¥ 


14 


errs rcrrricrrtrrrereerrrrTrT 


7 


OTE co aA cofo o4f 
TOT OTEA FY PE OTF VY 
OY OA OF Tee ea 
A AT AF CAF CAY WY 
Vt AY ON OA 
SVE VIA VIE VIF Vee 
SVEA VEN Ês YEY VA VFA 
SAIF ANY Aca AF VAN IF 
AES cAFa (AFF SATE AIA ANA 
SAY AVÎ LAT AY (Ade AY 

Mt 


اليد (القتص): .۷٠۴-۷٠١‏ 
صد الأساك؛ ٠٠١‏ . 


Ves 


Ee FEF FY «FS +e 
shed YT NT WE VE A 
SAT OME ANT 


٩ دا‎ ٤۴ ۲۸ ۲۵ ضریة ضرائب:‎ 
e obe SEF e AF AY 
Dea IEA NEE METN 
Fa TYE FN Ne JA YT 
OYA VA Fe TAV Yel FT 
Fas FEN FEY FV Fe TA 
FYE FYE FYI=FTA AFT Pe 
EYe DALEY Ela Fe VA 
ste EFO EEN EAE EN 
Ee IVY VT OY Le E 
f1 cal 8 84 AV 
oV cont 2 24 
IT OTS CAT sefe ceVA AVY 


1 001 


Ve OWE VF FY OYY e 


SAME A'S Ve VT oV VE 

ضرية القصاية: ٠٠۴‏ . 

ضرية القتصلية: ۸١‏ 

VEN YEê VA A «1F + 
WY vex 


ط 


FY (41 «EAA + YÊ «| FF الطاعون:‎ 
SAF VYe VEY VE WY WY 
AMA 

الطامي » الطباخ . 

طاهماسب (شاء قارس): ۱۷۱ 

الطاتف: ۷۸۹ 

14 ۷1+ 1۳۴ ۳۰ طالفة طوالف:‎ 
VAY VAT CVV VY eV 
SANs Ar TVA Ae YA VA 
AYY SAVA-ANW AV ANE AN 
AFF UAFe=ATA (Ae AIF 
SAY AEA=AEL REY AFAAFY 
Ae SAN CAs AAT AVY AVY 

طائفة آباء الأرض القدسة: ۴٠١ ۳١١‏ 

طائفة التجار: ۷١‏ 

1۷١ ٠1۲۷ 1۳١ طالفة سات إتيين:‎ 

طائفة الستيدات الفقبرات : ۷۷١‏ . 

طائفة الفرسا: ١١‏ 

طائفة القبر القدس : ۸٠۲‏ 

طائفة القديس يوحتا: ۷۹١‏ 

طائفة وتردام جبل الرمل؛ ۸١‏ 

VIF VV FY cof FEF: 


2 


e AA AA A «AF : عة‎ 
47 

طبرمتان: 1۰۹ 

الطبري (الۇرخ): ۲۲۰ . 

ية (بحیرم: ۵۷ ۲۷۴ 0٩۸‏ ۷۰۹۔ 

۱۲۷6 1۳۲۲ د1۰١ طب ي لیب‎ 
EEA EFA EY PEF FE FY 
çef :=eê c14 EATEN fea 
VY VEN FY OE veAY veel 
SAV CAN Ye Ve 

6٩ ٤٠۰ طرابزون: 04۲ ال‎ 

١ اف‎ 8۹ 18 ٤۳ : طرابلس الام‎ 
ES Fe A AF OF OF 
CHT OTT OAT OVE NN er 
Yet EIA YE 
OYA OFA OFT TIT Ye 
TAS TAF TAN VY TY VY 
frre FF FY=TIY ole 
EFVY FN FAY oF fe oF 
CNHoEEY fre FAA FOV AF 
HY tte EY EY EY 
SEVV=IVE AVY iW ce 
CAYENNE VA 
0 0 
sahê aT 
FE IY ASE OF ot 
AT Oe e ee EA FV 
SYA RF Ee VTA YD Ve 
SANT AST Ara VES Ve We 
SAIF AV Ase CATe—AIA AIF 
SAVE AFF Ae AF 

طرابلس الغرب: ۱۱ء ۰۱۰۷ 1۲۹ ۷۹ 


SEY AE 


۱۷۰۰ 1۸7 ۲۹۲ طربیه (طرباي) (آل):‎ 
LAFF AFT «AY: sVeV Vea (Ve 

۵۱ ۰٤۴ طرطوس:‎ 

طرطبر (حفالة الیل : ۹۲ 

الطرق المالية: ۲۳ ۴١ ۳١‏ اف ۹ون 
TTA NYE NaN AF VEYN‏ 
Aer ctrY‏ 

46| 4۳۸ 4۳4-4۳۲ طرق المواصلات:‎ 
Les stor Hef LEA EE LEF 
1 AAF SATA AoA (Tol 

طريق التوابل+ ۹٩‏ 

طریق المریر: ٩8‏ ۷8 ۷۷ 

طفل» أطفال اللغة: 1۳١-۹۲۸‏ , 

الطفراء: ۴۷۹ ۱۳۷۷ ۸۲۴ ۹ 

طفرالي (تفد): ۳۷۷ 

الطماطم (البندورت: ۸1١‏ 


فة ر طناقس: اء 818 ۷۴۳۷ ۷۱ 


الطور (كنيسة): ۷۷۲, 

وروس (جبال): ۲۳؛ ٩۱‏ 

۰۱۲۸-۱۲۵ ۸8 : طوسکانة؛ طوسکانی‎ 
OEIT UPVE OTF ool ef 
TAs YA FWY o YVe=TYF oA 
HE lof ctf tas FAY AE 
Ne AF VRE corr 

طولون (المدينة الفرنسية): 4١4 ۳٠١‏ 

طولون (این): ۹۲ ۹۴ء ۱٤۱‏ ۲۹۲ 

طونر: ۲۹۵ ۳۹4 4۰ . 

طون مارکوبولي: ۸۲۲ (وبقة) . 


القاهربة مذهب) 
شل الكيال في تاليف الأعال (كتاب) : ۸۸٤‏ 


52 


َ 


۷6١ ۲ : الاج‎ 


4 OY OF «FY + العا عدت‎ 
Ves VEY EF VET VY VIE 
AF Yê Ve -VeA Vea-Vat 
Ae SATE AA SAA: AVA hef 
A 

هادات برشلوته : ۲۲۸ 

غادل اس اعیل: ١۳ا‏ اا 4 
<Y A-A‏ 

المادل الأول (اللك): ٠۲٠١‏ 

الماول الثاني راللاك): ۲٠١‏ 

عارف الزین (أحد): ۰۲۷۲ ۲۷١‏ 


عازار (القدیس): ۹۱١‏ 
العام (: ۰۲۴ ۵۱ ۵۵ ۲4۷ 
الماقوري (نصر اله بن شلاق): ۸۲۸ 


۴۲١ العام الجديد:‎ 
۸0 › ۴۰ › ۳۴ : عامل امرك‎ 
4F tn te 


٤١١ 1١١ ۴١۰١ : المباس الكير راشا‎ 


. ۴۲ المباسي» المباسبون:‎ 
۵۷ ١ ۲٤ ا١ غب غییدی عبودبة!‎ 
OY AF N e AM 


ENTE AN NY IF 
Fe FFT OYYe TYA TIN NYT 
SAF YY AVA EAE CEA FY 


AK 
۲۹۷ : عبد القن التابلسي‎ 


هبد آلکریم (أحد عزت) : ۷۵ء ۸ء ۲۷۹ 
عبد الکریم زیداا: ۱۹۷ ۲۱۹ ٠۲۲١‏ 
Fe‏ 


عبد الث الزاخر: ۸۸84ء ۸۸۷ 


عبد اله مصطقى الراغي: ۲۲١‏ 

العبرية (اللغة) : ۸۸ء ۸۸4 ۸4ء ۸44 
Are AF A‏ 

عبود (بولس)۲ ۲۵۷ ٤۹١‏ 

AN e 

بو عبیدة بن اراح ۲۲۹۰ء ۲۳١‏ 

عثلیت (حصن الاج): ۷۹۸ 

عفبان الان (السلطان المشیانی) : ٠۰١‏ ۴۸۸ 


SATAN VAY VE YF e 
WF MN OM AYAE 
TEY A e 
A WIFE rte A 
mos or Mor EY tr 
OVE OVE AILE OMY 
EVANA AE AF VA YT 
STA TTI A-A 
OYY Fe COYFY OY oY oY 
OVE OE ot EATEN Ee 
STAs CAA VA TVA Yê oV 
SIPs Fe OTA Ae AY 
iFte FEE FYI Fe FY FIV 
sFoA Fat For Fol FEA-FEY 
FV FTV FE OF Fe 
SFAA=FAT OFAE-FVA FV PVE 
eFIA-PAV Fe PAF FAY 
EYEE E obe tb 
CHEV ES CHET EEN AFA ET 
SEW CEY cto fek tee kal 
SEEN EAM BAe EVE VY 
Laf c14 aa cT ese AY 


OF TY OTS ODE IF A 
E Te ef er EFA 
IY Ve Ye AEA VY 
SVE VFAVEE FY VYY «VF 
WT Ye VSR Va 
SYAE-VAS CYAV-VAÊ VAY-VYA 
SAY <AYe SAYÊ AVAN Ate 
SAEAAET ALY AE =AFY AF 
SAV ATATY AAV Aor vA 
SAY Ae AYE AVAYE AVI 
SET 

عجاج وض ! ۷۷۹. 

عجلون: ۸۰۰ 

المجمي'(القاش): ۸1۴ 

المجيرة ‏ العقر. 

te IF Ve 

۰۷۸۷ ۷۷1 ۷۷۲ ۰۲۹۰ العلراء (مریم):‎ 
AF YAM 

VE YF OY oF CFE FF «FF +a 
SEE GFE Fa Fle Fi WY 
SAT: (AY Ae ANY ê HAY 
a4 

۴۷-۴۰ ۲۹ النسرب» امسر ۱۰ء‎ 
eA e cof cat Etr 
lee Mor AE Ve AA 1 
STTNY OS WE AVI N 
OTT TPE SFY OYY F4 YY 
Fra Fs TAF TAT OT A 
FFE FFs FTA FIV PV FYE 
SE FY Fe Fal PELEN 
fes =HEA cEte>teF EFA EF 
SANA E UF toe 
OTe E oN Cte aa cer 
MEAD AE Fe ATA OYY 


هدا 


Ve AY VY IU =e 


Me MIE Whe VY Yer 
(Ve Ves YIN WFI-YIA 
VY: (YW CYT VeA-Ves Var 


SAV VAS VA YA VY eV 
Aa Ae AN AEA AF} A* 
SAVamAV: «AW AT AE A4 
SAMAN SAAS SAA AVA AVY 
SIT AITZAAA ART Ate 

العرپان! ۰۸۰۲ ۸۲۰ 

العربة: ۷۲۰ ١۷ء‏ ۸6 

غریتان: ۲۷۲ 

۷7 › ۴۵۸ المُرف:‎ 
AAA YY IY 

عرزت عبد الكريم : انظر (عبد الكريم) 


We FA 


الم ۲۲۲ ۳۹۰ ۸ 
عشر البهار: ۵۸ 


العصب التجارية: ۷١‏ 

العصبة رفي فرنسة): ٠١١‏ 

4١١ ١4١ 1۹٩ عصبة أوسبورغ:‎ 

العصبة الرومانية: ۸۷ 

العصبة المسبحية: ٠١۸‏ 

HF FA +1 11 : a لص‎ 

07 0۷۷ ۷۹ ۷۲ ٠۲۰ العصبة الطانسية:‎ 
HA OE NAV 

۷١ اد‎ ء١١‎ ١ المصور الحديلة:‎ 
FEY YA Ye NE cAI-VA 
caf EFE Fal FE FEE 
AeA AYY Va MAE c1F ceo 


1r 


AMA 
۸ ٤۲ ۲١ ۱ ۲٢ العصور القلیمة:‎ 
a OVA VEO 
ه١‎ ۴١ ا١ العصور الوسيطة: ۸ ۱۲ء‎ 
AIAN AE OVI AE 

eFAA Fn PEEP EV 
CEA VY EV fed EET EE 
SV VY ES yee corr EAA 
ATA AF Ase «Af 

Y4 AF ء۴٩‎ ۰۲۷ ۲۹ عطر» عطور:‎ 

عقار؛ عقاقیر: ۰۹ ۰۵۱۸ ۰۲۲ 

۷۲ ٠۵۸ ٤٤ العقوبة؛ العقويات:‎ 
ON Oe E e AA o 
YOR Ves YY WN VY YY 
AEA APE Ved 

العقير (غيرم» المجرة: ۲۳ 

\ 6 EA EF E lS 
Oe E A e o ef 
CFF FeO TAF TAN TVA 
OFF FY OFFA FFA FT FIA 


ED 
aa SOFA AYA AY cEYSEVE 
Ce COMA oY coe eA AY 


Ve Yes AA AOE TV 
SAF Ys VA VTE VY VIF 


لم (انظر الرابة أبفا 


SI ITS LoVe caf re 
VIE Vet (Vee Ve VY EY 
LAY Aa CAF SATA SAV AYY 
Ars CAMA Ae LAAT AAV AAT 

ATAMAN 
WAN NE: 
AAS IY Ded MEY IPY AY 
HEY AT MY E ET OT 

VV AE AI 


AYY AYY oY iye 
.۷۱۸ : عل فرنکا (الافرتگا‎ 

علي ابراهیم حن : ۷۷۲ 

علي بن أي طالب : ۷۸4 

علي یکلینو: ٤۰۸۱۷‏ 

علي الحسني + 1۳۲ 64 ۷ 

علي جائیولاط (جنبلاط) : ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۲4 


IW Yo 


VAY Wa YE (YY (ge e 


MEE VT WN 


عمائولیل بالبولوع : ۱۹۸ 
مر بن الطاب : ۲۲۱ ۷۷٩‏ 


عمرانء عمرانی: ۲۹۱ ۸6۷ ۹۰۸ 


العملة- ثقد. 

ATs ANY Aa‏ ناف ا 
کا الجدیدا: ۲۹۲ 
د عمپرة (جرجس) 

۱۱4 همیل عمولة: ١ء ۱۲۳ ۰ا‎ Va Vef Yel EY ij 
UTV YES OYA DAY AVA se . ۲٠۷ علاه الدين اللجوفي:‎ 
OTA TAY CAE TAN Ye 1۲۲ ۴۹۹ : العلبة (مکیال)‎ 
10۲ المليية (عان):‎ 


العم العلمي» عاف علاد؛ ١‏ 4-16 


CAY JAS VA YS Fe FE 


1f 


CEN IY Fo Fee TAA-TAY 
sila FAV TSE ovr rE FS 


ise HEY ATE EN-HV 

SEA AY ciVe EV Ete te 

cee) eb cof OYE esh eV 

SOAR (AF COAT caVE ays aa 

A EEE Fo 
TAV AM ANI 

عنان بن داود: ۸۷٩‏ 

V1: «EA VF «4 +d 

العتير: (العئر الأصفر: ۲۹۰)» 1۲١ »١١۸‏ 

عنطورة = مبنطورا 

H۳ ۷ ۴ ۸۲ مهد عهود امان:‎ 
OYY YN OE Ye N e 
Fel VY oe FF FFI oY 
WN eV oV 

عهد عمر بن امطاب : ۱۷۷٩‏ ۷۸4 

4۱۷ ۴۲١ ۱٤۲ العوارض (ضریة):‎ 
a 

عوان» عوائية: ۴۵۲ . 

0۸ 10۰ 0۰ 0۹8 فد أعیاد:‎ 
YEA VER VEY YF VTA VY 
YA YAY oV VE 

عيد الأضحى : ۷6ء ۷4۸ ۷0۷. 

عيد جمبع القديسين: ٠۹١‏ 

العيد السنوي: ۷١١‏ 

عيد صعود العلراء: 1١١‏ 

غيد العتصرة: ٠4١‏ 

عید الفصح : ۱۳۹ 

هيد الفطر: ۷4۹ ۷4۸ 

عيد القدیس لويس : 1۹۰ 

عید الکرتفال: ۰1۹۸ ۷۲۹ ۷٤۷‏ . 

عید الیلاد: ۱۳۹ ۰۹۹۰ ۸۲۲ 

عيد البهود: ٤١١‏ . 

هيد يوحن المممداف: 6۹ 

هیسی (حارس مغارة البشارم : ۸۰۴ 


“YA YT ot 


عیسی (نہ: ۰۱ 

عیسی آسکندر العلوف: ۰۱۲۲ ۰۲۵۱ ۲۲۴ 

۸1١ العسويون:‎ 

۸۱۲ ۹۸۴ 4۷۸ : ع طورة (عشطورت‎ 
AYY AIA ANA 

عپون التجار: ٤۳۲‏ 


َ 


غابة فخر الین : ۸۲١ ٠۲۹١‏ 

غاراوه (رلیام): ۰۰۸ 

غاسبار برناردینو: ٤۳٤‏ 

غاسیار ماتلیه : ۸۱۷ 

۸٩۳ ۰۲۴٤ غاسیررو بالیي:‎ 

فماستون هردي (رحالة): ۸۰۴ 

الال (جین: ۰۱۷٤‏ ۲۸ ۲۹۷ 

. ۱۰۳۰۹١ غالیول:‎ 

غانیدرغ (ستیقان فون): 1٩‏ 

غایتا: ۴ 0۷ 

غبریل (لرنول): ۰۹۲ 

غراتیاس آجینوس : ۰۷۷۲ 

ء١٠١١‎ ء۱۳۲١ الضرامة» الفرامات؛ ۱۲ء‎ 
SPE FEV TES E ITY 
SFA FYE FIY-FaA Fsa-Far 
VOSA Ee 
ED EEE eV vA 
SFA TA A AYY AN OY 
OA AT Aa VY VT WY 
AI AF ei YA 
ALY AFA-AFE 

غرانت (ەۋرخة) : £۳ ¥ 

۰۱۴١ 1۲۹-1۲ غراندوق› غراندزقية:‎ 
ers oV 

FeV Ye te 


We 


LEA FA FY err 
YE YT seh oF 
OW ON SY ae Vê 
eYFE Flo TIE VAY 41 Ife 
FAS FEA FIA Fes I Yrs 
SEEN OYY ebb CSV FAT FAY 
IV e EVA E tet 
OYNe AA OE er tb cove 
Ae Af Are VAY AF VA‘ 
SAeY Ae cAFE APY ATA AY 
AKI SAA AVA «AVE «AVY ıe 
SAY ET ASR At MAE 
0 

خرفة رة استردام: 5 

غرفة تار مرسیلیة: ۲۰۰ ۲۹ ۳۹۸ 


OFF FAA FS Fe FY VI 


1 


Ler CoFA fle IF cht 
COM cat soot al cotar 
N UT OOF OY e 


OY e AT YE IV 
Tee EY a a FS 
ALES OAT VN WEYI 
AE AAV AAA Ye VF TA 

غروت» فروس» غروسو غروشن : ۴۸۲ 

غروش (ریال): ۳۸۴ 

خروش (قر : ۴۸۴ 

۲۳0۸ ۲۰۱ ۲۵ ۱۹ غریسب» غریاء:‎ 
EY O e can a FY 
AVES Ya AA A AE MEY 
CAY AY AFA AF «AIA VaR 
۹۸ 

غریتي (أسر): ٠۷6‏ . 

غريغوار (ضريشوري) الفالث عگر؛ ٠۱۲۸‏ 
AYA AE‏ 


غریغوار (غریغوري) امحاسی عشر: ۸۱۹ 

غريغوري. (الأرشمتدیت): ۷۸۷ ۷۸۸ 
e‏ 

غریغوري التوري؛ ۴۲ 

الغريغوريون (الأرمن): ۷۸ ۸4۲ 

الغزالي رجان ردي): ۲۹۲ 

CEA AYR ETA FD FY O jk 
AEV Ass VV Vf Vr VT 

زل القطن: ۱۸1 8۷۱-۹4 1۸1 

غزل الکریت (مافت): ۷۲۴ 

۸۰٩ ۹۷۲ الغزتي (کامل): ۱٦ء 1۲ء‎ 
4 SAKE KAA ATE 

الغش التقدي): انظر (التقد المزف). 

A ÛY غلطة ر16 1:۴ 18ں‎ 
ANT Ae VAA FF 

الغلان: ۴۲. 

غلوسستر (کلیت: ۰۲۹۵ ۹۴۳۱ 

غلوفر (توماس) : 14۲ 601 

غلیون (تدخین التیغ): ۷۱۲ ۷۱۴ . 

غلبون (سقی) : ۳۹۹ "٤۰‏ 


الغوري (قائصوه): ۷۷۷؛ ۷۸١‏ 
الفوطة (دمشق): ۳۳۲ , 4۷4 , 

الغول (يلاد) (فرنة): ۲١‏ . 

فولیوس: ۹۰۱ 

غومبروت (قي فارس): 10۰ 

غوئا (غويا) : 0۸ 48ء 48 £ 
غياث الدين الظاهر بن صلاح الدين: ٠٤‏ . 
(العقیں: ۲۳ . 


1 


غیز (دس الدوق: ۱١۹‏ 

غبستيل (رحالة) : 1۴ 10۸+ 11۳ 

غټوراغ (سفیر فر : ۱۲۰ ١٤ء‏ 4۱۳ 
f ot‏ 


ف 


1 FAT FI 


۲۷ فازس» القسرصس: (بلام) فارسي: ۲۹ء‎ 
VE AA OTe sa ue FF 
Ye VY ED AY o Vt 
OFS TAY NAT AVE AVY IY 
Fe FEA FYE Fe PIYA 
SEY AYY eA OPAT FA FYI 
fae LEIA LEY tte YY î 
SEA E sie YL fot 
FA e EAT 
IY YF OFT 8AN OVE oo 
AT AeF AEA AY ATÎ AIT 
e SF Ae ANN AA AA 
ا‎ 

الفارس بول (قرصان) : ۲۲١‏ . 

فارس المهماز المذهب أو الذهبي (طالفة) : ۲۹۹ 


Ac 


re oY FY FE 


فاار (أدیب): ۸4۷ 


فاکتوري (مکتب نجاري): ۲۰ , 
فالائس: ۲١١‏ 


فاله = يترود یلا قاله. 

الوا زآلم: ٠۹۷‏ 

قالوتا: 10۷ 0۸ £60 

فاماقوستا: 1۴-1۰ ۱۴۰ 

قان بوپار؛ 11 

eR TY DF E + ق‎ 

فاتتیله دو لاهه: 1۹۲ 

قان لیشوتاین (لپتشسوتن) (جان هویغن ): 
IF AA‏ 

٤ فاتلب:‎ 

فان هاقن: ۱۹١‏ . 

فاي (معلم بتاد) : ۰۱۴۲ ۰۲۷۵ ۵۴۱ ۵۳۲ 

YÎ FY IT «181 : a) ق‎ 

FAY FS Fe «5 ئة ٺل‎ 
ON 

فايثزموريسون: 7⁄۴ 

فتوی» مفتی: ۹۸ 

فتيان اللغة ائظر أطفال اللغة وشباب اللغة) 
1M‏ 

فخر الين المي الأرل: ٠۲۷۲‏ ۲۷۴ 

٠١۴۴-۱۲۹ ۰۱۲۸ فر الدین الممني الشانی:‎ 
STOTT TaN TE FE e 
Ae YAY VY oA OY 
STs AE TAY TTA AT 
EFT FAY FF FEN FY Fe 
SEA EVA EV ET EME EFF 
SoA af sof F-or sa ca 
SAF VAT VVE YEA VY e 

AP AIF CANT AA AY 

SAAT Ae AF ALYA! 


arr 
AYES MAY ATA 
۰۸۷۹ داه (الاسری):‎ 
1٠۹ ء۷۴۳١‎ ٥۲ القداء زبئ الحموي!‎ 
VIE AS FF o4 >F Ipod 


rv 


: 
۲ 
۲ 
۲ 
٢ 
۲ 
۰ 
, 
١ 
, 
, 
, 
, 


Vet MY 

TFA ıa «FÊ (¥ oF : (qi) االقرات‎ 
Ya EF ctV-tFE FY 

فرارا (دوق)؛ ۲۱ 

فرائتر هوغینرغ : ۹٠۹‏ 

16۴۱۳۸-۱۳۹ ۹۷ 4۴ فرانسوا الارل:‎ 
CFA OYE Ye el er te 
Coa NY TY I TEAY 
0F cA CAAT VAT VA) ser 

فرانسوا پارون: 0۹۲ 

1۰1 6۹۲ ۵4۱ ۵۸٩ فرانسرا پیکه:‎ 
AEF AN 

فرانوا تیه: ۸ه 

فرانسوا الثاني : ١٤١‏ ء ۷١١‏ 

فرانسوا جوزیف دوترملی: ۸۱۱ انظر أبغاً 
(جوزیف الکبوشي).. 

فرانسوا داسیز (القلبس): ۷۷۰ 

فراسوا موفتدمي: «٩۰‏ 

فرانسوا فیکات : ۲۹۹ ۴۲۳ , 

FÊ ı۴۳ 1۹۰ 1۳۷ الفرانپسكان:‎ 
WY We WY WY We 
SASV=AY CVAA-VAY  (VAA-VVA 
SATAY AYA AIS AINA 
AVY AEE AFA-AFY 

فرائسیسکو برناردو: ٩۷‏ 

فرانسیسکو دا فیرازاو: ۱۴۳ ۲۷4 ۲۷۷ . 

فرائىيسگو دائدولو: 14 

فرشیسکوس فبرماتوس : 0۷ . 

فراتفیبای (جاك): ۱۳۷ . 

4۰1 1٤4 فرانکفورت:‎ 

اشرج زباب): ۹۹۲ 

۸41 »۸1١ ٤۷1۲ + فرجینباں فرجینی‎ 

فردریك (قیصی : ۴۲( ٤۴۹‏ . 

فرحات (جرماتوس): ۸۸۷ 


قردريك ماسون: ۸۲۹ 


فردیتاند الأول: ۱۲۸ ۱۴۳ ۱۴۵ 

فرهیتاند (اخو شارلکان) : ۹٩‏ 

فردیتاند الکانولیکي : ۱۴۹ 

فرسان القبر ادس : ۷۷ ۷۷۹ 

٠۷۸ ۵۷٤ ۲۹۱ فرسان القلیس پوحنا:‎ 
WA 

قران مالطة! ١۱ء ۱۷١‏ 

فرسان افیکل رالداویة) : ۷۹۸ 

قرسان وادي الح + 14۸ 

1٩۷ 1۳۹ ۰۲۹4 فرساي:‎ 

OHO CY FY «1 :خlٽ‎ 
OA sa EVA Ee Fe FY 
CAY VAY CVA VAY eVAE VY 


Af 
1۴۳ افرمائلي:‎ 

فرمائيل + ۲۵ء ۳۲۷ 44 
فرن: ۵ ۵۴۰ ۴ 


٠٠۹۸ ۱١۹ فرنچي» الفرنجة: ۳ ۵ ؛‎ 
Oa E AOI TE 
YAT OTVE 04 Footer E1 
OPI OTIEOTIY Fre FoF e 
afd EV EVE ETA FA For 
AVY OF CEN ceAF ce cof 
VEE VIA VV OVA WY WF 
YM: VeA-VeY VE VF: YS 
Ys VAR VRE VAP (VVa=WYF 
Ars VA CVAE-VAF 
AES Atê AEF AFA AYY AIA 
ZAMê SANT AVY ASE ALA 

فرنجي ألطونو (تقد): ۴۷۷ 

۲۲۱-۱۹ ء۱٩‎ ۱8-۱۲ فرنسةء فرشسي:‎ 
AF e EA PAF FY FTA 


AN A 


1A 


AE AF AÛ VS VF A AT 
WA TE AT 
AM OW IS PINE 
AWE VI IY 
1 AY IAA ATV 
OA TY ITA YY 
O 
CFAYSTAS OFVAYVY Ve 
FeV TAA TAY AN TA 
Frmle IF FIT FV 
FYE PTY FFs FY YEY 
FEA FEV PEY Pte FFA 
FW cFe-FoV Foe Yer 
FM FAs AF VE 
EV EN EF AE 
SEYA OYY AYY EY DVLA 
CEEA HEV EEE HEY FY fe 
Ee cfeA cfaV cfea (tof «tol 
NE We oF 
IY cA EAA=IVA 
FA OYY (Fe (oF OA vaY 
N aa fe oY cote 
OF CIAAF aAA-aAE uav 
ETRA OY FEI OE 
eV et ToT el Ate 
STA VA WI OA e 
OY VIA VIVE VY Vn 
VER VEY Ya VEY Ye 2VYe 
(Vee Ver VEY Vie Vb 
VATAN VY VV Yee 


SANE ANS AAAS Ai 
SATI-ATY AYY CANA AVAN 
AES AE AEEAFE AAA 
SA3A AFAT «Ase Aa Af 


CAAT SAA: SAVA SAYE CAVE cA 
CAN AAV AAT SASF ANY AMA 
AA AY re 

الفرنسيسكان = الفراننيكان 

الفرنکیون: ۲۷ 

فرنول (غبرییل) : ۰۹۲ 

فروماج (الأب) 

الفرود (حروب): ٠۳۹‏ 

فرجة (أئیس): ۲۴١‏ ۷۹۸ 

الفريز (توت الشلق) الفراوة: ۸٠١:۷١‏ 

الفرهزي: ۳۳ 

فرییر (لیوتان: ۹۲ 

14 ۴١١ : التق‎ 

۷۰ 0۹۲ 7/١ ۱۳۹ القصح (عید):‎ 
vs 

٠۴١ الفصد:‎ 

صلی بالیلي بن بجنا قوریع : ۱۳۴١‏ , 

۸۸ ۸۰ ۷۵ء‎ ۵١ ۴۱ النفسةء؛ قضي:‎ 
AA OT Ee A re MA 
Ve oF FEY FFE FTA Ye 
OFOTAY Fs FAA FAN-FVA 
VAM EAA Ae EVA te tte 
VEY e FE IY AE AA 
LATE ARF (Af As4 VEY VE 
MS A 

قە فقیهء فتهاء 

۸۰ ۷۸ 0۷۹ ۱۵ ۱۴-۱۱ فکر؛ قکري:‎ 
CAE FE FTE FA CAA YF 

SAW SAAT ATS Vet Ver 
<A AF AAT-AAV AEA 

ء١١‎ ٠۲۹١ ۰۱۴۲ الفلاح» الفلاحوف:‎ 
MAF Vee AY tee cETA E 
Ae 


ONY HY YY FY 


14 


We (oof F11 CDE «1۳4 فلاسان:‎ 

AAA + AAF اش:‎ 

٠۱۸۴ الفلامانء الفلاماتيون. الفلمنك:‎ 
OS TTF O AV NAS 
SEAV CEA AVA E14 ctaV tr 
SAS cl el 

AVE EA FA YS EF در‎ 
SI ER tes 

الفلس الاجر الفورلوس: ۰۴۸۰ ۴۹۰ 

۴ 44 ۲۳ ۸ فلس طون فلسطینی:‎ 
SEVE FEN FFA FTA VY Fel 
VIN YT Yee AA eT VE 
WAE WY YF Ye VA VA 
SAVY AVS ANY AE As EA 
AAA 

ET 

HA AF (AF Ye 14 1 الفلقل:‎ 
SEOA=EEN UEFA Ye FY Ne 
cv 

انلك زملم)؛ فلكي 

الفلمتك» الفلمكيور 

٤۴١ ! الفلوجة‎ 

فلوران» فلوري» فیوريني قبلوري؛ ۰۱۷ 


۳ 


11 
:الفلامان. 


¥44 CFA FVA-FVa IA 
78 ¿6 فلورنة› فلورنيون: 8۸ء‎ 
OM rE AE VE E 


WAY I HEV FE Ir 
STA® OV TAY TAF FEA FY 
Ee tes Ve Fre FTA OTA 
SOFY SEAS EAA EAE EVA EF 
AES CANT SAA AEA co cof 
۰۸۷۹ جع‎ 

8 ۴۳۱ ۲٤ ١ فن فقي فشان‎ 
NAA AME VV 


مي (فرانسوا دی :۰ا 

٦۰۴ فسل:‎ 

۷4۴ نجا:‎ 
a E OF cf cae cek tt: 
OPE EY TEA DE AF oY 
STATHA La4F ua oFF OFTA 
4 e e 


فندوم (جاك دو): ۸۱۲ 

يبقية الفبیتیون: ۲۱ ٠۲۷١ ۲١١‏ 
القواکه: ۰۷۱۱ ۰۷۱۲ ۷۲۲ 

الفوائد (کتاب) : ۸۸٤‏ 


r 

قوسة) فوسة المجديدة) ١١۷١١١١ ۸٩‏ , 

فوسار (ریتشار) : ۱۸۲ ۲۴۱۷ ٩۰٩‏ 1۰۷ 

فوسکاریي: ۵8ء 4۱ ۰٩٩‏ 

٤٠١ الفوغر:‎ 

6١١ ۳١١ ۷۷ : الفولغا را‎ 

ولتي (رحالة): ۰۲٤١‏ ۲۲۵ . 

فوشتيېلو (مكتبة) : 11 

٤14 قوهان:‎ 

قياض اخازن (أبو قصی : ۲۷۰ . 

فیتش زرالف): ۲۰ ۳۰۸ 1۵ء ٠38‏ 
.MF‏ 

قیراتزانو (فرنسیسکى: ۱۳۲ ۲۷8 ۲۲۷۷ 
MA‏ 

فیران» جبرا: ۱۹۹ 

قیرفان (صلع) ۱۷ 

قیرني (جول): 3۷۰ ۸7۷ 


etr 


ریغوت : ۱1 

فیکانه لیغات 

فيكوس (مستعمرة» حي) : 

فیکومس: 1۰ 
رات : ۹٩‏ ۸ 

فبلکس قابري: ۸۰۴. 

فپلتوف: 10۷ 

قیلیب (ثائب قنصل انکلرت) : ۲۲٤‏ 

YF Û Fe <¥ 1+ فیلیب الشاني‎ 
Hot tes EA 

۲۲۵۱ ۲٤ ۰۲۴١ ۲۵ ۰۲۲ فیلیب بحتي:‎ 
YA VE Ye N 

فینشلرا؟ ۱۸۴ 

sete I ONT ee AE YA 

LAN ANS AY 


Ate 


ID 


انظر (فلوران). 


VAAA COA CoV eV cab cet 
Me e A rr cey 
OY TI OA FY YY 
WIV A Ma AF AS A 
Ves VEV-VEE VEIT VFT 
YY VAY VA VA NY 
REY AF ANS Arê Arar 


قاقلة› قواقل: 0۲۴ ۲۷ ۴۰ 11 1-9 


FE Ye EY Ae VF OF cat 
SFA Yet FEE TEY IW VE 
OTF OTAA-TAT CV FIT Fe 
PAPI iFea Fees AA 
OFYa FN CPE PTOI FA 
OFT FYE FEY OFF FT FN 
UFAA FAY FIA FEE ort FF 
OY EY OF cbt 
SHY EES HEY EPA-IFY EA 
SETHE EYD CEW teh kef 
SOP Nat cele IF are 
OMe es E ote 
AVA Ve VEE VY Yet Ves 


ANY AT: SAA AeF At VAT ى‎ 
۴۳۹ القاع (عان):‎ 

.۷۳١ : قادس: ۲۰۱ ۴۹۵ ۵۷1 القاموس‎ 
۷۸۱ قادش: ۲۴ . قانصوه الغوري؛‎ 
٠|۷۸ 0۸ء‎ » ۱٤8 ۸۲ القاتون, قواتین:‎ ۲٠١ : القاروم (نقابة تجاريت‎ 
OY OYY E PY oN ۲۷4 القاسية (غان):‎ 
OIE FY IF FEV ee YE ,۵۴۱ القاسمبة (ی):‎ 
A OEE uel vot EVE oV ۴۱۴ القاشان:‎ 
Yaa ca aI vat ٠۹۴ ۸۸ ۵8 ٤۵ ۲۰ القاضي» الفضاء:‎ 


SFTN AA NY EE N 
YFI OTF Ya FIS FATT 
OFaV Fal TA* Yeh HEV FY 


WI OUT CTA CAÊ cof 
SAFE YEA Ve AY VY VT 
Me AV 


114 ۲۸ 144 14۷ القاتون الدولي؛‎ 4 e A EE AV E 


۴/۴ ال جاليات E1‏ 


AA 

قائون اللاحة: 4٠۴‏ 

قائون الللى: ۸44.. 

AT oot ub ofr oF ¥ oli 
ASW AF MY Yt 
FAA FY PIF FTO FY 
Ce tee cfaY otal EET EY 
LAs VY coFT cat cae EVI 
IO OMT TY CF AT cate 
A 

القائم بالاعال: ٠١١۸‏ 8۸ء 

قاپباي: ۷۷ ۸۰۰ 

القبان (رسم) : 10۸ 1۷ ۷۲ء 6۷8 

قر مریم العلراء: ۷۷۲ ۷۸7 ۷۸۹ 

۷۷۲ ۱۰۲ ۰۱۰ : الق القدمر(قر الس‎ 
SAY SVE VEY VAT VAY VY 
4 

قر المي داود: ۷۷4 ۷۷ ۷۸۰ ۷۲ 
Mr‏ 

4٩ 4۲ 14 ٩1-۸ قرس قېرسون:‎ 
Fe IM ole YT AAV 
OO O ToT VY A 
SEV PAF FS Fe Foe fer 
SEN ter tbe IY EY fre 
SVU OF IE eA EAE AVS 
SAITO VVE Ye VEY VEY 


Art 
۸4۴ ۸۲۹ ۷۷۷ : القبط القبطي‎ 
۴۵۷ ۲۷۹ ۰۲٤١ القبسطان, القباطنة:‎ 


vfs LET AAA Tê FY Fon 
EN AHN BE EA ET 
SHAE AY tee to Eb Eb 
IT ON N caf cet A 

SAN ASN or NY 


باشي: 104 01۸۲ ۴۲ 


قبعةء قبعات: ۳۴ ۷1۷ ۷0 

(Wa ¥) «¥1 + 194 1o الق:‎ 
ANF YA 

قييلةء قبائل رانظر ابضا البدی ۲ ۴٠۲ ٠۲٤۸‏ 
ra‏ 

١ ۴۸ ۱۴۳۷ ۳۴ :) القدس (بیت اقدص‎ 
Ar Ae ceF EV EE uF 
YEE Ne et Nee IY 
FFA CFV Fr fF FWY 
CHANIA AY ote 
۲۰۵ 1۰۴ )0۸۱ : (ملکة القدس‎ ۲ 
CVT VIA Ve Ve FEO 
AWE VA NE Vt 
SAY SASAASY Ate AVA 
UAEY CAEN SAF SAFE AFT «ATS 
SA AVS AVF 

القديس إيتين (طالفة) = سائت 

القدیس باسیل : ۷۹۹ 

القديس سمعان: ۷٠١‏ 

القدیس عازار: ۹۱١‏ 

القديس فرانسوا داسيز: ۷۷٠‏ . 

القدیس لويس (لويس التاسع): ۲٠١ ٤۹‏ 
E‏ 

القدیس ثیقولا دومیر: ۴١‏ 

۷۹٩ ۰۷٩۸ ۳۸ القدیس پوحتا:‎ 

القدیس یوسف (راهیات): ۲۷۲ ؛ ۸۸۸.. 

القدبسة جتفييف : ۲۸ . 

۸٠١ 0١ القليسة هيلالة:‎ 

۸۸۸ ۰۸۸٩ ٩۵۹ ۲۰۲ القرآن الکریم:‎ 

القرأنيون (البهود) : ۸۷١‏ 

قرا لي (بولس): ۱۴۱۸ء ۰67 ۳۱ 
err‏ 


fr 


القربان اللقدس (س): ۷۷١‏ 

القرزية (الأجواخ)» الكاريزةء الكيرزة: ٠۲١‏ 
A tot‏ 

القرش الأحر: ۳۷۸ 

قرش إشیلي: 4۹۸ 

قرش مکسیکي: 4٩۸‏ 

۲٤۴ ۲6۰ 1۹ ۱۳۴: قرش قروش‎ 
OFT PIE FE OAV HEV YES 

FeA-FeV Fea (Fer 

Fis FAY FV: 

LET EA ENA FAV 

VEAY EVV=EVe 4V 

Fe Ya YY va 

Y4 VA ATTY 

AA VAY YA Ve 
Ae Aa AFF A4 

۱۰۱ 4 ۹۴ ۳ ۱ قرصان قراصتة:‎ 
YON ASYM 
VEY ee Nef NT 
OTe YEA YET OYY IE NI 

CAY OYY Ve YT AE 

SPV FE Fes AE TAF A 

CEN fs FUPoV FY oF 

ufe EAE fot IF at 

CANT ANY ar a CEMA EY 

OWE Ve AF AY Ve cor! 

Aee At AD VAT 


قرش : 414 1۲۲ #48« 1F «(IY‏ 
قرطباي (خان) : 1۲ 

١ فرطبة:‎ 

قرع الاجراس؛ ۸۲4 

قرقاز (المعي): ۲۷۲۴ » ۲۷۸. 

القرم (حرب): ۷۷٩‏ 

. 0۸١ : قرمائية‎ 

46۸ ٤۵١ ٤٥۴ : القرنقل‎ 


قر قروش : ۳۷۹ ۳۸٤‏ , 

ء٠١٠١‎ ١ قرة مصطفى (الصدر الأعظم):‎ 
Ve Yee AY Ae Te 
VEY VES VTE VEY WY 

القريعية (الأسرم: ٠۴١١‏ 

قزحیا (): ۸۸۴. 

قزوین (بحی): ۳۱ 

UV FE Yê FFF <+ الق:‎ 
SATA SATE Ale 1 AF VY 
AEN Ae AEF cAI AF 


, ۱١۴ القتام:‎ 

قنسطلطينوس (تاجر بندقي): ۷ه , 
القطتطيئبة (انظر اصطبول أيهاً): ٠۴١١‏ 8۸؛ 
AIA AF AM‏ 


OHO ON A reir 
IFA IFA FE IPY A-IYE 
ee EA NEEL NEY A 
CY ON CAA A lef or 
IYA IVY IVE ITA e IRE 
SY AY TIAA NAF Ae 
He PH OMY oe aoe 
Yo oof UTEA TEY YA YY 
LFF OFT OFA PIF Fe TAV: 
Fe FoA Fea FoF FTA-FYY 
Ste) ute YAY CAF FYE FA 
ur ohe MV bY 
LOY O cals ca Ee fae 
oof cas = a1 al vo 
SAVE COVE coRY-eed eo — 
C4 1 CAA BAY (Nê A+ 
AOE OH EON 
VEY Vs Vs VN OE Fe 
4A VAS-VAV VAL ÊVYA «Ya 

<A Ate AFT ANV Ale 


قسوطوس الخامس : ۸4. 


tr 


Ave. (EE «^| شأ‎ 


۴۷١ ٤۴ ء۱١۴ القصاية (ضریة):‎ 
1 

القصايية (خان): ۸١۴‏ 

التصب! ۴۱۳. 

۸٩۷ ۴٠١ 1١ قصب السکر:‎ 


EH FY oF |18 111 القصدر:‎ 
EAN fet EFI EY PAF FEV 
ala 

OWE OYY FE OF HIE ت‎ 
ol FY FOV TAY A 
AA SY AV VFA VPA Tet 

FY FA AY «EY + قط طرق‎ 
a VY Vis We EFF 

الفضاء: انظر رقاضي), 

القطن» القطني: ١ء‏ ۰ ۹۴ا ۱۸ء 
STAY-YAS YVA ed Tet VE‏ 
EAN ATM AE‏ 
FYE FY FIV FIT F-TAN‏ 
FY efe FFE FN Fr FTA‏ 
oe HET EF Ye Ft FS‏ 
EAE GVA IVY {Ve sVY-EV‏ 
OARE-ANY AS ca sa EA‏ 
AM‏ 

القطن الأمريكي: ٤۷۲‏ 

18۸ 141 141 1۸1 : القن الام‎ 
EET FE FY TOS 
LAA Ve CEYE EVI E ETA 

0١ ۲۸4 ۲۸۲۰۱0۳ القن الغزول:‎ 
OFFe FN FY Fes TAA OT 
Y-I EH EP EM 
eA AA Ye 


القطن التدي: 1۷۲ . 


۷٤4 القفطان:‎ 

القل (میتا): ٤۰۹‏ . 
القلاعي (ابن): ۷۷۲ ۷۷۴. 
قلاوون (السلطان): ٠١‏ 
YY : blê‏ 

قلبق. القلبقلية : ۳۳ء ۷6١‏ 

FIV OF Fs YE oV sef: 
CAeF YA OF caf ct 


r 


القلمون (جبال): ۳۲۹ 4۷4 

ANS «E: xy 

: القلي» القلوي» الرماد (انظر أبفاً الشتان)‎ 
SYAE YAY (te4 o YoA Tet TEA 
SFY CTA CFA FE TAA YAT 
CAVe VE tet EY EET 
Asa eR AE EY 

1١4 القليعات:‎ 

التار: ۷۰۷ 

4 e (FF «FF «۲۸ قھاش» أقمشة:‎ 
CYAN CVA oY Ye NYY ote 
fe FFE FTF FTA FY 
CHAK EYA EA fe EE EV 
LANA VE VES VEY YY 

HA OY ONS IS AY : goal 
fer EEA Fed FA Te AE 
eV HAY Ee EYA EY 


۷۷۲ : قنسطلة رست‎ 
قتضل» قتصتلبة: 6۸ 0۹ 4 ما۷‎ 
ISE AF AY AA AY AF 
OEE ATT IPI NTe MTN 
O el ae et Met e 
YS OVE Ve I OIE NY 
E e SATE AN OYE WA 
OHIO APN E AV 
HE OY FTA-YYe 
Yate esa ETE 
OITA TIT Fe YoY cet 
AeA TY! OVS YE 
OPIY Fle FT FTAA 
E 
Fel FEV FEAF efrEFYY 
OFT FRe=FIY Fat FeV ra 
EY bee AY FE o 
A te te HE 
cots ES CAY OY en ler 
CANA NE ANF cl 1 
IF ce a4 
cafe obi cet cof oor 
۸ etat 
E BE 
VIVE VETA eA 
WII CVI VA Vee Vr 
YII Ya Yet FIV 
VAT VAP VVE VA VY AY 
ANV AT Ate AF VAT VAY 


AFV-AFe Ae AFAT A14 
CAME SAYÊ AL AES AEF AEF 
EAI A re AY 

قتصل اجار واليحارة؛ ۲4 ر 

قنصلية البحار: ٠۷١‏ . 

القتصل اللتزم: ۵۹۲ ۵۹4 0۹۹ 

القعطار: 60۸ 4۷1 17 

٠۴٠۲ القهرة. التهوجي رانظر ايها البن):‎ 
WHIT Vo EAT EFA 
ARN SAA’ VIA VEE VEYVÊ 

القراس» القواص ؛ ٩1ء‏ ۷4 

القوائين الرردية؛ ۱۹۹ .. 

قوریع (قریع) فصیلي باسیي: ۱۴۰ , 

.۸4 6٦۰ ۴۱۰ القوزاق:‎ 

قوزما (قرما) الأرل: ١١١‏ , 

قوزما الان : ۰1۲۸ ۱۴۱ ۲۷4 

القوقاز: ۲۸ 

WY Fe VA ¥ <1 قوسي ق‎ 
OYE FES OTT OTA TAYA 
YAY SUA OEY cA EEF 
۸۷۷ ۸۵۱ (القومية العریية:‎ ۸ 


A 4 : قاط‎ 
.٠۴١ ء4١ القیروان:‎ 


قیزیل أقچة: ۴۸۰. 

قیزیل الین (الطین) : ۳۷۸ 

قیزیل کيريك: ۴۸۰ . 

٠۴١٤ ۳۱۴ ۰۲۹١ : القيسارية (القبصریت‎ 
SAIT Ye OY taê eT E 


(قيسارية الشيياني : ۸٠٦‏ . 


te 


إا 


۸4۴ 4۳١ ٤۳٤ قبصر فردريك:‎ 
AY Ff cf EF قيصرية:‎ 


ا 


الکاب: ۱۹۴ 0۹۸ ۵ ۷ 

کابادوکیا: ۲۰۰ 

الكابالية (القبليةم : ۸۷۷ء ۸۸4 ۸١‏ 

کاتارو: ۳۹۸ 

٠٦۸ ٩۷ 1۴٠۱٤ الکاتالان» الکاالائیون:‎ 
CPA OTA MEY NEY FY AI 
SONE u0 Fat Far FTA Ne 
MY EA 

(1 000 ak 81۸ 81۹ الکاتب:‎ 
Nev Ye 

کافرین دومدیطي: ۲۵ء ۱۲٩‏ 14۷ 
AMY‏ 

کاتشیا ماري (رافائیل): ۱۲۸ء ۱۳۰ , 


کات کامپپزیس (ساهدم: ۱١‏ ۱۵ 
1 


۷۹ ۱۳ ۱۲ الكاشوليك, كيةء الكطلكة:‎ 
IFS IFO CITA AFT AF cAI 
Fen FY OFA EA NF NEY 
OTA CTIA MEE FE FI FA 
1 VVe VVE CV CVT Ve AY 
SA YAN CYAA VAY VAY YY 
SAIS SAIT Ale AIF ANI AA 
APY CAF ATS ATS Ae AFI 
AES (AEA (Afe-AEÎ APY AFT 
e ANY AAT AVE AVF 
۸٤1 الکاثولیكوس:‎ | 
. ٤٤١ الكارائتين (ا حجر الصحي):‎ 
۱۲۸ کارمینال:‎ 
۰۸۷ کافلیاري:‎ 


کارکاسون: ۰۰ 

کارل فالزیتفر: ۹۰۹ 

کارلویتز (معاهدت: ۱1۱۲ء ۲۹۲:۱۹۴ 

کارلیه دو یون ۱۷۹٩ ۰۲۷٤‏ 

الكارمن (الصاغ الأ : ۲۸۷ 

الكاريزةء الكيرزة» الكرزيةء 
الکرسهز. 

کازه (رحالة): 1۳٤‏ 


 ةيزرقلا‎ 


mon 
۷۹۲ کاستائییر دوشاتونوف:‎ 

کاستور (ثوع قپاش): ۷۱۷ 

کاستیل (نبوشس: ۲۱۱ . 

Es ATI AT 8 IS 

. ٤۸ الکافور:‎ 

الکالابریون: ۷۹۹ 

۸٤١ ء۸١‎ ۸(١ : کالفن» کالفنی‎ 

. 1٩4 1۲ : کالیکوت‎ 

کامڕه (ىۇقر ومعاهدت) + ۱۴۲ : ۱۳۸ . 
کامبل (جون): 1۳٤‏ 

الکامیو مارتيمو: ٤1١‏ 

کامي سافاري دوبریف: ۰۹۰ 

کامیلو (جوخ): ۹۲؛ ۲۳ 1۷۴ ۲۲ 


کامیونو بالتازاري؛ ۱۷۰ . 
کانتون: ۲۰۲ . 
کاشدیه زکریتم: ۱۰۱ ۱۰۲۴ء ۱۱۱۲۰۱۰۸ 


AFAT OFeA Yea IY ITE NAY 
SAYA ATF A*T voVF cal 


کاهن: ۸۲۹ 
الکریت: ١4٤ء‏ ۷۲۴۳ء 

۲۷۱ 1٩۳ ۱۲ الکبوشي» الکبوشبون:‎ 
18 FE YA eT Fre VE 


EYe VAY VWs AV AY A 
SAYY=ATY A14 ANA A-A 


tt 


SAAY SASF SAFY AF CAFE AF 
2408 A AAA AA 

الکبوشي» (الأب جوزیف): ۱۵۸ » ٠١۲‏ (ائظر 
أيضاً, دوترمبله» وفراشوا جوزیف دو 
ترملة). 

الكبر اجنو (من: ۲۳ 

الکتاب المقدس + ۸۱1۰ء ۸۸۲ ۸۸۸. 

کتالونیاء کتالائبون = الکاتالا 

ITY EA EY «FTA + cl 
1 

گرافا رالکردینال) : ۸۲۸ 

کراون (تقد): ۰۵۱ 

الكرباس (قهاش) : 4۸۹ 

الكرج (الجرجان): ۷۷۷ 

4۴۳ ٤۴۳۰١ ٠۲٣۱ الكردء الكردي. الأکراد:‎ 
AMe VA (VY Y4 1e 

کردستان: ۸۲ , 

کرد علي (محمد): ٤۴۰‏ . 

الکردوان (جلد): ۱٥۳‏ ۳۷۰ 1۸۴ , 
الکردینال: ۰۸۲۸ ۸۸۸ ۹۰ , 

الکردیئال گرافا: ۸۲۸, 

الکردینال مازاران: ٩۰۰‏ 

الکرشیوني (الحط): ۰۸۸۴ ۸۸٩‏ 

کرمانبة: ۲۹۹ 

٠۴۰۵ ۲۲۸۰ ۲۲۵۵ ۲۹۸ آلگرمة الکررم:‎ 
WAE Ye FFA 

1۲۹۹ ۲۹۴ ۲۷۴ ۲۴۳ الکرسل (رجبل):‎ 
AYY AY Vee LY oF rer 
NN Ae AFT-AFY 

٠۷0۹ ۳٠۰ ۲۵4 الکرملي» الکرملیون؛‎ 
SAIF AYY AY AN VY 
ALF Arr-Ar! 

الگرنقال (عید) 2 ۹۹۸ ۷۲۹» ۷4۷ 

کرئین (رحالة): ۸۰۴ 


كروك (جورج): ۱۲١‏ 


VAN Ye 
. (¥١ کریستال:‎ 

کریستوفاتو بغرن ۲ ۰۱۲۴ ٤4۷‏ . 
کریل لوکاریس: ۸4۰ 

كزما الأول والاني = قوزما الأول الان 
کروقة (قبطان): ۴۰۹ 

کرویلاند: ۱. 

کریستویال دوسالازار: ۲٤٩‏ 
الكريكيت (لعبة): 


4 

OWE YY FY Fel oT 
SAN AIT Ye e 

قول (قتصل مرسیلبا): 0۸۸ 

orl omt الكشاف (برج):‎ 

الكشسوف المضرافية» كدف طرق جديدة: 
WAY AEE ON A YI‏ 
FV cerf seê FEL FI‏ 
7 

. ۱٤١ کلابریا:‎ 

. 1۷١ ء٠١ الکلاسيكي:‎ 

الکلب (نہں : ۰۲۷۴ .٠۴۱‏ 

کلب صید: ۷۰ء ۷۰۴ ۷۳۷ 

“ 


ot 


AAA AA (AIT «ANE lS 
۲١۷ ۳۷ کلب الآداب: ۷ء‎ 
۸۸۰ كلبة بالبول:‎ 


4V 


بو 


كلبة رة : 404 0۴ 101 

کلیر داسیز: ۷۷۰ 

کلپروکي (ستممرة بوناية) : ۰۱۹ 

گلیسون (اغناطیوس): ۸۸۸. 

کایان التامن : ۷0٩‏ 

کلیان انخاس : ۸4۹ 

کلیان السايع : ۸١‏ 

الكمخا (قاش): ٤۸۸‏ 

SEY EY FEN FFs AY ALS 
SEW=Ve EYe ER tef ter 


کنیس (یپودي): ۸۷۲ 
الكية (مزسسة ومبنی)! ۱۴ ۲۹ ۴۷ 


Sêl le tt Fe oY 
ae eT NEY ITY NV a 
OT TAN OY Fe e IF 
FY FN Fes TAF ts VE 
41 FVY FF FY Fre 
YAR VAY EA Fer 
ME AYY: 
AAAI AIT AIF AVA 
SAAT AYY AVY SALA-AFY AF 
SAVES CF CAT LAA AA 

كنيسة الاسکندزون: ۸۴١‏ 

کئیسة بیت لمم : ھ۷۸ ۷۹۲ 

کنيسة سان جورج (غلطتم 

کبيسة مان مارك: ٤١‏ . 

٠۷۸۸ ٠۴١ الكنيةء الكتائس الشرفية:‎ 
AF AFI AFI AA 

كنيسة العذراء: ۷۸۷ 


Ar 


aA 


AAV 


کئيسة القدیس جان؛ ۲١۲‏ . 

٠٠١۹ ۱۳۷ ۰۱۰۵ ية القيامة رالقیامت):‎ 
VAS VY VVE VY FY e 
(° a) YA YATA: 


۷۷۴ ۷۲۹ : الكنيسة الكائوليكية (البابوية)‎ 
SAAT AEA (Aker AA YY 

ية مار الیاس (حلب): ۸۲۲. 

الكتية العحدة: ۸4۲ 


كهف الولادة = مغارة ايلاد 

۱۸۲۹ ۸۲۷ ۰14۷ ۳۲ کهشوت کاهن:‎ 
.ANe AAS AE AFT 

کوبان (رحالت): ۳۵۷ ۷0۸ ۸44 

کوبرلو» کویرلي (آل): ۷۸. 

کوبرلو (احد): ۰۱۱۱ ۰۱۲ 

کوپرلو» کوپرلي (حمد): ۱1۲ ۰۱۹۳ ۷۳۲ 

01 11| F11 «1€ ۴۲۲ الکوتيمو:‎ 

SNe CAVA oY «6 
SAY AINA 

كوتوفيكوس : 14 1ء ۷۴ء ۰۹ . 

کورداتو (مافرو): ۷۸٩‏ , 


كورفو: 4۷ 1۷ 

1۷6 کورمیسان (دسه د : 11۰ ۲۰ء‎ 
FEY eA FAA FAIA YY 
SAET AY AETV VAY cert 
AMF 

کورتا: 6۸۰ . 

fA 


کورئلیوس نان هافن : ۱۸۹ 
کورئلیوس هوغان: ۱۸۸ ٤٩۲‏ ۵۱۷ . 


کونلییز يەقوب : 1۷ 

کورنیه (باج : ۳۹١‏ . 

کوزر (جاك): 1۰4 

کورون: ۸4 ا 010۴ 40۷81 

کوربة: ۲۹ 

کوس : ۳۹۹ 

کوسي وهوت ریف: ۱۳۸ 

کوشان (افند): ٤1‏ 

EA FT (Foe «11۳-1٩1 :vلوک‎ 
sor oot EF EAA 


1 etr 
VAS A ET E FA co 
AAA EAE 


CY et 


كولونيا (مستەەر6 : 1۹ . 
a‏ مد : ۹۰۹ 


0۷4 ٠0۷۷ الكوسون - الوموي : 1۷ء‎ 
MY EY 

clot IF AE EY ET FT 

Me AI AE 


roa 


کوتاریني (بارتولوىب: ٩۲‏ 1۰۷-1۰ 


at 
کوشاریني (توماس)‎ 
۷⁄۴ 00 1٤۷ كوتتاريني (لوي):‎ 
.۸۱۹ ؛٤۱6‎ ۱۰۷ کوشاریني (سیمون):‎ 
. ۲۰ کونتوار (مکتب جاري):‎ 
4۷١ : کوت‎ 


Ves VEY WY Ar 1a 
A 

الكيرسيز (جوخ): وتلفظ بصور متنوة 
رالكاريرزةء الكيرزة القرزية)؛ +١۷١‏ 
Le fat ETA FIV‏ $44 

کرو (الاب): ۸۲۷ 

کبریل = کریل. 

۰۳۷۲ ۰۱۴۰ ۰۹6  ةیقدشب الکیریتي (اسرة‎ 
He Hr 

كیزوكیز؛ 1۷۲ 

کیس (وژن): ۳۲۱ .٤۳۲‏ 

1٠ › ۳1۲ 14۲ ۳۲ کیس (تقود):‎ 
VY PA 

الکیس الدبران ؛ ۴۸۹. 

الکیس الرومي: ۳۸۹ 

کیس الففة: ۴۸۹. 

الكيس الصري: ۳۸۹. 

کیفالونبة: 1۹۴ 

کیل (ابی = اپو كلب» الأسدي. 

کیلیکا: ۲۱ ۲۳ 

الكيناير (سولفور الزئبق الاح : 1۲۲ 

کینول (قتصل): .1۳٩‏ 


ل 


لابروکیر: ۴۳۱ 1۵۸ 


٩۲ 1۷ ۳۲ ۰۳۹ ۱۹ اللاتین. اللایی:‎ 
Da et cer te EY NFA 
a FY FS AR YÊ 
OVAY-VAE VATA A OY 
AES AFA CATA ATS (ATE VA 
AA 


لاستز (مقياس وزن) 

of | E EF | 8 اللات‎ 
HEA Yee Ta e 

لاروش (آل): ۲۰۲ 

لارنکا: ۸1 

لاغوس (خلیچ)؛ ۲۱ 

لاقورة (جان دی): ۰۱۴۸ ۲۱۰ . 

1۳١ 11۸ لاقيي:‎ 

, ٠۹۵ لامارتین:‎ 

OFFA FY YY FY c1 a 
VAS NYS OWE 

٠٠١ لامتس:‎ 

١ لاد‎ 

اللاتغدوق اللانقدوك: 1۸ ء ١11ء‏ 4۸۸ 
AM ent‏ 

لانکاستر (جپمس): ۰۱۷ 

لائکشایر: 454 ۸۹۹ 

لانکوسم؛ ۰۱۸۱ ۸۱۱ 

لانبې (دو): ۰۸ 

لاهاي؛ ۵۲۲ 

لاهه (دئ الأب» والابن: ٠٠۹ ء٠۹۲١ ۱۹١‏ 
vre‏ 

۸۸۲ ۸6۰ »۸ ۱٤ اللاهوت» اللاهوتیون:‎ 
e 


A 


اللایيك : ۸۲۳ 

۷۱۸-۷۱ ۰17٩ ۰1۰۴ اللباس (ملایس):‎ 
n 

اللبان لز 6۸۴ 

FY OP CIYA FE FF ا:7«‎ 
OTF ON Fo TaN ED Fe 
FAY OYA CYAN o FYE-TVY Tê 


CaF cae LA EVA ET HF 
Ve RE OVA VE e ee 
AN AeA VVA VV OYA YA 
AYY SATS ATE AY AVE ANY 
SAVY ASA Ake LASÊ ALY AF 
(80 yA AAT SAATZAAE AVF 
AN o4 

اللبوة (حصن): ۴۲۹ 

م منة التوابل (البندقية) : ۳۷د . 

( الحراء الحسة للمجارة‎ 
SAY OME Ye cpr saf 

ئة قناصل التجارة الثالالة ! ۳۷ء .. 

ب المجمع (الندقية) : ۴۷ء ١١ه.‏ 

V4 WI or ء١١۴١ اللحم:‎ 

ساعدة اللحوم (رسم): .٠١۴‏ 


۸0۸ ٠۷6 اللحية:‎ 
WY EV FF oF 
OY itor Fo +i 


NY tet hor 

اللمازاریون: ۸۱۷ ۸۲۴ 

لمبة البلياردو: .۷١۷‏ 

لمبة الگریكیت: ۷١۷‏ 

لمب الورق: ۷۷ء ۷:۸ ۷4 
AA‏ 

الغة الفرن 

اللغات الأوريية : ۸۷۷ ۸۸9 

۸۲۲ ۸٩۱ ۰۹۲۸ ۲۱١ اللات الشرقية:‎ 
As AREAA AF 

ATI oo «OE c1 : لخ‎ 
Vas Ve VEE VEY oV VY 
OWVY VVE VN VÎN Ve Vet 
SANÊ Als LAA cA CVA VA 
AFA AF AYA ATT ATÎ AY 
MA AMAA AV ‘AIA 


Vt 


\eor 


r 

اللغة الاتكليزية: 1۴١‏ 

۸4 ۷۷۸ ۷۴۰ ۰5۲۷ اللخة الإبطالية:‎ 
e AAS AY AAI 

۷۴١ ٩۴١ ۹۲۸-۹۲١ اللفة التركية:‎ 
AYY AYY WY ıVe1 Va VPI 
Mt 

اللغة السریانیة: ۰۸۲۲ ۸۲۷ ۸۸۸ ۸0۸ 

اللغة المبية: م ا و 
FAM‏ 

۷1 ۴١ 1۲۸ ٩1٩ اللغة المصریة!‎ 
YA SVN YA Vea VT VF 
SAME SARAAAT AEA AF «AYY 
SUMMA 

اللغة الفرنسية: ۷۹۲ ۷۴۰ ۸۸۲ ۸۸ 

YA YY «Y1 +11۷ الغ التي‎ 
ATT SASe AVE AN A AY 
SY CAAA AAT AAT 

اللغة البوناية: ۷۷۸ ۹٠۴‏ 

لل (ریمون)؛ ۷۷۱. 

يار الاب اليسوعي): ۸۲۷ 

Ye OIA IA VY OY VY + 
SE LEA BIA OPA OA VÊ 
OY efe NF oN e 
Ae AY te AF MI Ye 
A 

YT PY ++ 0144 اللھو:‎ 

اللراء (تقسيم إداري): 4۳۸ 

لواء ممق : 0۷4 

لواء القدس: ۷۹۹ 

لوبران الماروتي: ۹۰۹ 

1١ : اوبیلوته‎ 

الوثرء اللوثري: آ١۸‏ 

لوشروب ستودارد: ۷۷۹ ۷۸۷. 


٩۰۰ لو:‎ 

لوران دارفیو = دارقیو. 

لوران رینیه: ۰۸۸ 

لورانزو تیبولو: ۵۸1 

آلورانزو سورانزو: ۴۳۳۱ 19۸. 

لورانس تشایان: ۱۷۴ 

اللوز: ۰۲۸۰ ۳۰ ۱ 

الوفنکلو لوتکلافیوس: ۹۰۱ , 

۴۹١ ۷۲ ۰٤۸ لوك اللوکیون:‎ 

S10 VT Fe Ye Te ly 

لوکاریس (کریل): ۰۸۱۲ 

الازلق اللاله: ٠۳۳۰۲۹‏ 
1 

لبانس (ببلون) :+ ۳۳۲-۴۴۰ » ۴۴۵ ۰۴۸ 

SAS ANT sav oe 

لومباردية ‏ اللومبارههرن: ۴ء ۷۲ . 

٠۴۲۲٠۰۱۸۵ اللوئدرة؛ اللوندرین (أجواخ):‎ 
A Yî 

لوجي كونتاريني : 1۰¥ 8 ۷⁄۴0 

لوي مالییرو: ۷۸۴. 

لویز دو سافوا (دوقة أنفوایم) : ۱۳۷ . 

٠٠٠١ 14 لويس التاسع (القديس لويس)؛‎ 
SADT AEE OY e I 

لويس الحادي عشر: ۰۱۴١ ٩1۷‏ 1۹۴ 

لويس الثاني عشر: ۹۷ ١۱۴۳ء ۷۸١‏ 

۲۷۷ ٠۲۷١ ؛‎ ۲٠۴ لويس الشالث عشر:‎ 
SAAS VAT OT eA eA EF 
NYY Arr 

1١۳ 1١١ لويس الرابع عشر: ا‎ 
cara a TA OY A Ne 
VAS FY AV O cafe sae 
UY SAME Afê ATV AT Vr 
ANF AN AY 


لویس روپرتش: ۴۱۸. 


1۱ 


EN EA ef 1 86 8° لاو:‎ 
At 

۸۸٤ الليتورجية:‎ 

CFE TAY OY IY «e iad 
UFAe FA: EFVA FIT Fed FY 
CONF cts c4 caf oF e 
TYA OV OF OY e 
AT YA Fe E 

لیسبوس (جزیرم: ۸٩‏ ۱۱ء ۱۱۷ 

۱۳۴ ۱۳۴ ۱۲۴ لیضورن (لضورن):‎ 
Fee FTE TAA VE TE N 
CEFN FA Pe FUE FA 
VTE ETE ETT ENF bT 
VA Ye vaAV so eT 
AYA Ae 

٠۲١ ء١١‎ ١ ١ الليفانت» الليفاتبوة:‎ 
OW OF EA EFA oF 
Cee AS OY AA A VVE 
OYE TE OT OI EY 
SHV SB Ee FA rE 
SI eA o1 Joa Ver ler 
WEAN AAW ot 
AY 1 AA Ae AAI-NYe 
FIT Fr OYY e AA 
Fhe FY FF FY FIA FIA 
FY Fe Fat FES FEA FE 
FAT (FAe FAY FYE FWP 
CIA HFN oF st AE 
EV EN AM EE e 
SEAS EAS E tov tete 
Ser cert cart EN HAV 
CAY ca ce cole NF sa 

Vet 


۸4 


Ce: CAT soa cae coo 
Ce ATA TY ort aM eA 
We VY Yr EVE FA 
YET YH AY AY A VT 
SAVE SAY SAT At ATI AIF 
SAE OF AN AAT MAE AA 
1 

ليفي (اسحق وریا : ۸۸4 

۴١ لبة:‎ 

لیلو: ۱۸۲-۱۸۰ 

ایی الصباغ: ۷۴ء ۰۱1۲ ۴۷۱ 

الليمون: ۵ ۲۹4 ۷1۴ 

لیشوتاین (جان هویفن فان): ۱۸۸ ۵۱۷ , 

لی ۰ 

CONE UNA TAF (TAY ¥ :ڌyل‎ 
AYY ANV se4 

ليئو الخامس الأرميني : ۴۹. 

الیلونار راولف: 4۴٤‏ 

وتار فرهیر؛ 1. 

۲۹۰ ۱۳١ لپلونشیني:‎ 


م 


ماء الورد؛ 441 ۷4۴ 

مابین الہرین! ۲۴ 

ماتپوباشي: ۸۱ 

ماتینونالدي: ۱۴۲ 

انیو قابر: ۴۹٩‏ 

۷١۷ 18۲ الماجشي (درجة): ۹ ۴۷ء‎ 
Vs CEN e VY 

ماجوركاء ماجوركيون: 40۷ 1۲ . 

ماجي (تاجر مرسیلی» وأسرة): ۱۵۰ ۵۸۵ 


e e 


مأدبة» مدب : 14۸ ٩0ء‏ ۰۸ء ۷۱۴ 
MEY VT‏ 

ماران رآل) : 

عارفین: ۸۱۹ 

مارسیلو (بارتولومبی: ۸۸. 

مارسیلو (جپرولانی : ۷| 

مارسیلیو زورزي: ۰۸۱ 

المارشال ہوسیکو: 1٩‏ 

مارشفیل (كونت): 104 ۴۵ ۰ , 

مارکو (قتصل فرنا) : ۲۵١‏ 

مارکوپولي (طون) : ۸۲۲ 

ماركوفوسكاريي: 117 

مارو عو ۹1 ۵4۸ 

ماركوموروسیي ! 14 . 

مارمیري (پیی): ۵۸۸ 0۸٩‏ 

٤۸۴ الماروكان:‎ 

۰۲۹٩ ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۵ ماروي موارنة:‎ 
Sef FY TAS YY TVs FM 
CUE IA FE FY tee aA 
OVE VY VN VLA VEY AV 
SANs CAs Ace VAA VAY VVA 
VAYE AYY CAYe ANA ANA ANE 
SALA AI AFF ATA-ATS 
CAMV-=AA AA AYY AEA 
SAAN re MANA 

ماریانی هول : ۱۲۷ 

مارا 07 

ماریشیمو (کامیی : ٤۱٤‏ . 

ماریلاند: ۷۱۲ 

مارینو ساتوتو: ۹4 ۲ 

مارینیاني: ۰1 . 

'مازهران (الکردینال): ١۱۹۰ء‏ ۴ 

مازاران (فتصل): ۰۰ . 

ماس لاتري: 1 


۴۱4 ۴۰۱ ۲4۰ 14۰ ماسون (الۇرخ):‎ 
EAA CVE FV Fe Fe Fat 


CAY AN ca te 
OMe OME Te YA AY sele 
AY Ae YY 
.۸۲۹ ماسون (فردرېك):‎ 
۰۱۷ ماسیليو جپورجیو:‎ 
. ۲۹۸ ماشو4:‎ 
vati core ar ut 


OVA OA ee 
EY AME A NY 
ONE VY aN e EYEE 
AE AY OY AIA (e 
WEA VEE VEY YAY VF 
(WWE Vê Ve Ves YEA VEY 
SANT SAE YAY VAT VE WY 
MA AE AFA AFa-AFY 
CAVA SAVY AVE AV AAAs 
4 

SAY AVY EY lle 

مالایو (شبه جزیر: ۰۱۷ 

مالییلیرو (لوي): ۷۸۴ 

0۷ 104 1 ا١ مالطةء مالطیون:‎ 
Fed FeV TÊ YEN WY I 
Ve cov OV ET 

مان (توماس): 1٩۱‏ 

مانيو (الفرشي): ٩۰1‏ 

ماتیلیه (فاسبار) : ۸1۷ . 

ماتیلیسو (آل): 0۷4 . 

OY FLUE AE IEE FF le 
AI 

مانس (یلون لو = وداش . 


ماتشيسار: 04 . 


er 


المانغیر (المانجی: ۳۹ .۴٣١‏ 

اوس (جون بعقوب) : ۲١‏ 

ماتيغاتورة: ۸۸1 

ماهوتية غو 11١‏ 

التجف البريطان: ۸4۷. 

0 i 

مترجم = ترجان. 

WAY VE Vir O a poe 
Ae 

متەرن» متەرلون: 1۲-1 064 › 00 
e‏ 

مجدر: ۲۳ 

SIA ET CEY cave E الجتمع:‎ 
Ae (Ae Vet ef YF Vis 
SAVA SAVEÊ-AVs ATW Atê AE 
ANN AS: AAI AVS 

٠٠١ : مجلس الالي عشر (المالية البشدقيت‎ 
AV o coVF AVI va veta 
MOON E eA 

٠٠٠١ ٠۵۲ مجلس الأمة (المالية الفرتسية:‎ 
We te FE TAN e 

مجلس الجارة (فرت: اء ٥8١‏ 1۲6 

, 1۲١ ١1١ ١١ مجلس المالية الاتكليزية:‎ 

ف۷١‎ ١١ 0۲۸ مجلس الخراء الحسة:‎ 
E coVA 

٠666 ۴۲١ ۵۸ مجلس الشبوخ (الستا:‎ 
SAF coos abY coFY cof sote 
MV 

الجلس الصغير (البندقية): 1١١‏ 

المجلس المام رشركة الليفاتت) 
1e‏ 

مجلس المشرة (البتدقيت) : .٩١١ ٠۴۳۷‏ 

الجلس الكير (البندقیة): ۵۴۳۹ء ٠۷٤-١۹۷‏ 


ME 


tr 


مجلس المجمع (البندقية): ٠۷١‏ . 

مجلس املك (فرنة): ٠١ ٠٠٤١‏ 

مجمع البروباغشد (الدعابة) : ۷۸۸ ۸۹ء 
AES SAVY «ATS ATI‏ 


Ve Vis e AVE F1 : Jd 

E TN Yes Ao oe nk 
AAV e CoV TTA TY TT 

محكمة الأميرالية (فرنة؛ ٠۲‏ 

عة تفنیش : ۷۷۰ 

محکمة اکم شرعیة: ۸۰۷۰۸۱۰ 

محكمة فتصلية: ۷۲۷,۲۰۹ , 

محمد (النيي) کق: ١ا‏ ۷ا ۸١‏ ۷۸ 
MM‏ 


محمد آحد ائیس: ۰۸ ٠١‏ 

محمد أحد دهان : ۵ه 

محمد اندي (الاا) : ۷۸۹ 

محمد الأول (السلطان المثان) 

محمد باشا ابراهیم خان ژاده: ۲۵۴ 

عم باشا دوقادین ژاده: ٩۵۲‏ 

محمد باها اليدانجي: ٠١٤‏ 

٠۱۱۹۹۰ ۸۸ ۸۲ عمد الان (الفاتح):‎ 
SEH ETA YY NYê ITE MY 
9e FAS eFVe FFI YY 

0F A oF +1 : داشا‎ 
FAN tet 

FAN MAE AF ON : 


مد کرد علي ۲۲۰ ۳۳۰ 

محمد کوبرلو (کویرلی) 2 ۱۹۲ ۱۹۲ ۷۳٤‏ 
Mm‏ 

محمد مصطفی : ۹۲ 

4۸١ الحمرة:‎ 

المحمبون (الراتيون): 4۲ ۷١‏ 

0 14۹ ۱1۸۷ ۰۱۲۲ + المحيط الاطلسي‎ 
Ae) AY sto 

٠١ ۲۹ ۲۹ ۲۳ الحيط المندي:‎ 
N OFA lal A Ve 
EY er oka EAA tte PAY 
Ver (Yet aA ale 

المخابرات البرتغالية: 6١١‏ 

٣إ‎ ه٠‎ ء8١‎ ء١ المخرن. التخرين:‎ 
AY IAT IVE N O 
Ye Yee YoY EY ET-YEr 
Tes AE TA TY O 
Fel FEY FE FN FAY oF 
LEAN EVE EF ATA EYe 
Ve COVE CAY colt ofA HAF 
Ie IA IT e eV 16 
CATE SAET VAY VAN Ve VIE 
Ae 

4۴ ا٠ المخطوط المخطوطات: دا‎ 
SAVA Ae CAMs AAS TAL 

sto FFE AY «F1 18۹ : امل‎ 
AY 4 EAA fe 

المخيطة (نبات طبي): ۲۸۴ . 

,۲۲١ اللدائن:‎ 

At ٩۲ مدرسة:‎ 
AEA Afe AE AY AFAT 
<46 -AAA cAAA-AAS AAF-AA 

44 CAAA «AAV «1۴1 درس روا:‎ 
SI 


Ale AN 


مدرسة لويس الكير: .۸۴١‏ 

مدرسة بي العرية : ٠۲‏ 

AY eA 17 i 

مسن (قایه): ۷۴۱ 

المدنبون (طبقة اجتاعية - البندقية): ۷ه 
MY NE‏ 

ديشي (دی: 1۲۵ ۱۲٩‏ ۰۱4۷ ۷۱۴ . 

مدین» میابي؛ (تقد): ۳۸۱ (انظر بار , 

لني التررة: ۳١‏ ۹۸ 1۹۴ 

۰۱۹4 ۱۹۲ ۱۹ مذکرةء ملکرات : ۱8ء‎ 
FAs VA PVN TAL Ie IW 
aE FA aT cart EAE PAE 
SY Os CORA Re sa cet 
SAE VAs Vo VTA A YY 
Mer 

۷۵۲ 184 1۲۲ ۴۵۲۰ مهب نتهبي:‎ 
CAFS GAT CAVA AIF Are VY 
AEF AFA AFA AFT AFA: 
AVY AEA Ate 

vt 0101:1 السرا‎ 
VFA 04 We TAL YAT 
CVYY CVT VT: VA (Vo Yet 
SAAN AYY sAYe SAVY AE 

مراد الأرل (السلطان المثها): ١۸ء‏ ١٠١١ء‏ 


۱۱١ : مراد الاي‎ 
14۸ 0۳١ ا١۲‎ ۱۰١ مراد الشالث:‎ 
STF TaN AS IVY of EA 

ae FWY rot 


۳۸۱ 0۸۴ ۱۰۸-۱۰۹ مراد السرایسع:‎ 
Ae UAE EVAR IY EA 

الرافي (عيد اله مصطفى): ۲۲١‏ 

مراکش 

المرج (غوطة دمشق): ٤۷٤‏ . 

الرجان: 14 44ء ۷۲ 

۱ 


.۷١۷ الرجة الضراء (حلب):‎ 
۷۸ ۷۷1 ۹۵ مرسوم سلطانی:‎ 
4 ۴ 4۹ مرسیلیة مرسیلی: 18 1۷ء‎ 
CIA lee Mores cE ET 
ETAT FIA ef TEA AY E 
FTA or“ 1 C44 CTE TA 
SVE Vs OFT retort 
EFAA FAT CFE FAY FAA (FA 
EY EY EE EN te 
CET CE fetter EEA LEY 


N Ee VAY ve 
o cet e NN 
ceee oot co colt set\ort 
SY OA C41 AFORE A 


ES OTA FY OTE OY ore 
OWT OWE VI OT O EY 
SAAV Ase AYA Ye AT YY 
CASE AY SAME AA AVS AA 
An 

YY «4۲ «۲۸ المرض: ۲4۹ ۲۲ء‎ 
AF Ve YE YY Ye 

٠۴۰ مرکب» مراب (انظز ایضاً: سفیکا):‎ 
Gel CEA UE ET uf PO fe 
OY YE VF ê I êh cat 
EFAS A AVAN 
OF AON e AY 
EF FE FY IY A TY 
ef ee ether MV ME 
WY Oe I e e 
AIA AFA WAI 
TEY FE IY AYN 
OTT eee tera 
STATA VA-FVe OFA 
SFY CFIA FIT FIY Fe T= 


E2 


Fee Fel FEV EY FY 
PY: HY-Pe Perey 
SEA cE CFA4 FAY ,FAA FAG 
Stet FY tre itv-EYY 
SEVA=EVY EY cE teh fev 
HE e AF tA 
af vek OY ce cee 
CAY AAV ce cer set cate 
eV EF OTN s80 cele co 
OYY Ye Ae e 
SAN AVA YA YY AE 
YE YE AAV AEA: 
VY YS Ve Ye VE VS 
SMI ATT Aa Ket VAT Vê 

راكب الاسكتدرية: ۵۸ 

مراکب سورية: ۰۵۸ ٩۴‏ 

۸۸ ۸٩۳ : الرکتیاية‎ 

الرکیز: ۱۱۹ ۰۱4۱ ۰۱۹۲ ۰۲۹۷ ۳۴۷۲ء 

مرميان: 14۷ 

۷۸۷ ۷۷71 ۷۷۲ 14۰ مریم الملراء:‎ 
AY VA 

OTVOTEY Ye O14 1Y + gl 
FMA ا‎ 

مسشرق» مسشرقون « اسطراق. 

1 FA FA (FY «FF + 
AY 

٠۲۲۵۱۹ ۱۲ مستعمرة (مستوطنة): ا‎ 
A WY e sae cet A-Le YE 
MN N e MA A 
OYe YE ITY AY WN e 
FE YY FFF IAA NAT IA 
e oFÛ AYY tar EYE EY 
AY CoV Vee el ca 
AVS IY Ve AEF te 


۱۹ 


اللستصر بال الفاطمي: ۸ 4١‏ 

939 19۲ 1۳۷ مسجد مساج ۵ا‎ 
CEA FEO Fen ae EA 
Ye VIE A: ee ere) 
SAFE AYY YA VA AF VAI 


AM 
.۷۸۹ :)#( مسجد الرسول‎ 
۷۸6 مسجد الثبي داود:‎ 
۷۹١ مسجد السلطان أحد:‎ 
۸۸4 مسك الدفاتر (كتاب):‎ 
۸+1 ٠۷١ المسؤولية ابلياعية:‎ 
۸۸4 اسيع المتظر:‎ 


»۲4-١١ المسيح» السيحية المسيحبون:‎ 
JV oF ce FY Fa FITA 
AF AN GAS OVA Vs MS E 
SEES AE Ae ALN AM 
OES OFA OFT APY ATS YY 
OIE e BOA NOV 
AS Ae YY OYE YY IA 
OTT VTE AV A 
OYA Tat YI OTA Fhe E 
Va Ve YA TS E 
PIF FN OF Fee Fe Fe 
(FrY-Fra (FF OFF YA FIA 
Ate EYe iY Fo) e 
ae cafA coF\ cafe cols AA 
e AFF OY AVY oV uaa 
CAY AS WE A ê oF 
WIT Ve VIS Vs VY AE 
AYE YA VY VE VIF VI 
CYAN Ve Ve Vet 
AFAT SANV=A:S (Arava 
AEA-AEE AEY At sAFV-AFe 
SANS=AAY 4AVA AVE-AVY Aer 


۲م الجاليات 


SANT SN AIT A Ma 

۸1۸ ۸۲4 ۸۲۲ ۷۲۹ المسيحية الشرقية:‎ 
SAVY SAEV-Ate APY AAP AF 

المسيحيون العحدوذ: .۸٤۸‏ 

OV VY o 6 سینا منیو‎ 
AV soré 

٠١1١ 0۷۹ ٥۷۲ الشرف على الکوتیمر:‎ 
A 

الشرف المام على البحر: ٤۷ء‏ 

۷44-۷46 ٠ ۴١ الشروبات:‎ 
A 

٠٠٠١ المشررع» الشروعات: ۵۸ا 01۲ء‎ 
SANS SAN A4 VAN VV caer 


UE Are 
١١ مشروع فيم الامراطورية المهاية:‎ 
. ٠١۷ اللشروع الکیر:‎ 
.۲۸۸ مشغوة:‎ 
Fer oe 4Y ء۷١‎ 01۸ اللصادرة:‎ 


SET OFA FAA FY FV FAA, 
We el e De sala e 
SVE Ver AF WY 

المصدرية (ضرییت: ۰۳۹۹ ١۳۴۷ء‏ 8۷۴ 

SEY E OF OFA TT FF FS pe 
VY YE VE TAY s8 ca ca 
A o e AFA Ae AE 
ATE ATE IS Ne NF 
OW Te IF AY Bes IY 
OH OTAYse Fe AAT NV 
OTe eA Tet Yel FE OI 
Fes OTE TAF YAT TAL OT 
OF FIFA OPT Fee e 
SFY PN FoR oFEF.PE FF 
CFA CFAF FAN FA -iFVV-FVa 
SEY ENV EV pfs FAA FAY 


1 


SEE UEEV-EEe HEY E trv 
SEVA CEY ceA-tee tof=tal 
۸ POT EAN 
a4 VY ca ete va eV 
EAs YE VY VIF Oa cav 
KAY A: sAee=AeF Aa AI 
SONYA AE ANY AA AA 

مصر شاه اللي : ۸۸٤‏ 

01۸ صرف مصري: 1۸ ۷ ا‎ 
YAY SAE EY FAA FAY Ye 
AVY sAeM-AeY 

مصطفى الأول (السلطان): ١٠ء ١٠١١‏ 

فی الان (السلطا): ۴۷۲ ۰۴۳۷۷ 
AY‏ 

مصطفی (الجاویش): ٠٠١‏ 

مصطفی (شاک: ۴۲۔ 

مصطفی (قر): ۰۱۹٩‏ 

١١۷ المطكة:‎ 

۱۳١ 4 4۸ 41 مصشع؛ مصائع:‎ 
E14 Fee FES Ae 

مضیق جبل طارق: انظر (جبل طارق)۔ 

AAT AE AF «A۹ «A11 an 
AY 

اللطبعة الشرقية: |١۸‏ 

مطبعة روما: ۹١١‏ 


مطر (الیاس ادیب) : ۲٤١ ۲۲٤‏ 

AAV AAe cAI CAI VY مطران:‎ 
r 

مطران (ندرم : ۸۹٩‏ 

EEF OFA AF OY alae 
e AAAS Ye te eter 
SAY es AY AEAF AY 

۸ 


AM e Nr 
VY EVET EIA 
AE IAF IVI-NVE NY at 
HTee oY rs AAA MAF 
LF coFE E4 Fel TYA TTA 
Se voor ae: caEA~eEY voFA 
VEY TS fer cA 


معدن معادن: 8۸4 ۵۱۹ ۹۱۷۸ء 

معرة التعهان: 6۹۸ . 

معرض: ۵۰ ۰۱۸۷ 

٠٠١١ ۰۲۳۲ المملوق (هیسی اسکندن:‎ 
TAT CF: YAL VE TINNY 
SMTUANY OFF caf caV AE 


المني ‏ خر انين المي 

٠١۵ ٠١۴ ۱۱۱ الغرب العريء الغارية:‎ 
t4 oY CYS OTe AVI AT 
CAVA VY: VOY «a84 HAV tet 
0 

مغارة لليلاد: ۷۸8 ۷۸۷ ۷4 ۷4۴ 
mr‏ 


VES Ve YF ¥ *6 «18% : التي‎ 
AN Vt 

مفۇض: £1۷ -£04ء 89 11 14۷ 

القاطمات العحدة: ۲۲۸ 

Atê VY A 117: 

مقدوتیاء قدو : ۲۱ ۲۲ ۲٤‏ 

مقهی؛ ۱۷۱6 ۸۸۰ 

1 


. ٤۴۱ ۳۰ مقیاس» مقاییس:‎ 
SAF IY AY SIS ipl pa 


a: FY NAT 


مکار التون: ۳۷۸ 
مکار پوس الفالث (الزعیم) ۲ ۸٤١‏ ۸۸۸. 
مک لكرaة:‏ ' ¥« A IF A oF‏ 


EA fae tet FV FFE Fe 
۵۴۹ ۰۵۳۸ ۰۲۵ مکتب:‎ 

مكتبة الأرسنال (فرشة) : ۱۳۳۹ء ۷۸١ ٠۱٤۲‏ 
الكتبة الآسيوية: ۷۸۸. 

المكتبة الامبراطورية: ٠١١‏ . 


مكتبةآسان مارك: ۹4 

الكبة الشرقية (صاب ):۹۰۲ 

۹۰٩ ٠۹۰۲ مکتبة الفانیکان:‎ 

الكتبة الملكية (فرنسة): ۱۴۳۷ء 4۸۴ 

الکنبة, الکتبات: ۸۸1 ۹۰۷-۹۰۲ 

مكرديج الكسيح الأرمني: ۸۸4 

مکس» تگوس: ۰۰4 ۷۸ 

مکسمیلبان (الامیاطون: ۷۲ ۲۹۱ ۱۴۵ 

الكسيك؛ الکسیکي؛ ۳۸۲-۳۸۴ 1۹۸. 

الکال» الکایل: ٤۴١‏ 

ال5 : ۷۸ء ۷44 

اللا محمد أفندي: ۷۸4 

ملاتیوس کرهة: (14. 

OTE T 
OY COVE LoVe set cata otf 
We tt 

ملامکو (جزیر : ۴۹ 

٠۲۴١ الملةء الملل (نظام: ۰۲۲۱ ۲۲۷۲ء‎ 
At AF Al (VYA cafe YFI 
AVS AVF AEF AEF 


الله باش : ۲۲ ۸8۲ 


CAA co cA o cA 
4 


o ctor Yoo 11 <11 : لح‎ 


اللك الناصر: ٠١‏ 

الملكائبون (طالفة تصرائية) : ۷۷۷ء ۸۸۴. 

الملوك (جزن: 64۷ . 

الليغية اليجية: ۸١١‏ 

YY E oY c1 «8^ 8 : لك‎ 
AF Ae AY EVA VY VE VE 
PA OF ATE Ne AA AF 
Ye YET HE I IF 
Fe FoF Fhe YY Ye 
Ge ees EVV EVE EA FY 
WYN eA tas CES EF car 
VAY YAF < ¥YA- (VY )ل‎ 
AV 

۲١۱ ۲۱ عفیس:‎ 

مو (مارکی: ۰۹٤‏ ۸٤۵۔‏ 

ال (مادة طية) : ۸١‏ 

Ve «VE «FFE (F* : ثيل + ادل‎ 

فة ماقف : ۲۲۳۱ء ۷۷ 

E 

منديز (السيلت : ۹۸ 

منسوجات (حريرية» فطئية؛ كتائية مذهبة): 
OFT Tet FE NAT O oY‏ 
Fe FY eFF FTA PIF ef‏ 
LEVW=He tet EBN=ibr FY‏ 
SATY Ae ve AVE EA AVA‏ 
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MF 

منصور (اسعد): ۸۰۳ ٤‏ 

مور ماف 

اللصورة (معرك : ۲١١‏ , 

منظور (ابن): ۱۷. 

مهر أقجة سي ؛ ۷۸۰ 

مهنس : ۵۴۱ ۸0۴ 

الهياز الذهبي (طاتفة) : ۸1۹ 

OYE FY «FIT «°4 : وا ل‎ 
iU rt 

1۷4 ۴١۹ ۰۱۰۳ ۰1۹ ۵۷ الاد الغذالية:‎ 
ETS 

٣۳ لوار‎ 

الوارتة: انظر (مارواي). 

اللإطتون (البارتيزي في البندقية) : ۵۷ء 0۷0 

We co ob 

OVATE Ae 

. 

موراتو: 4۷۷ 1۸۳ 6۸6 

الوره (شبه ژر : ۹۱ ۹۷ ۱۱۲ 60٩‏ 

المورين + ۸01 

امورلاك (رم): ۴۹ 

موررس: ۳۷ 

ھوروسینو: 6۰). 

موروسیني (الاغوان): 18 1۷۹ ۴۷۲ 
e‏ 

.۸١ المؤريسك!؛‎ 

موریسون (فایت : ۷۲ 

موريك (سیباستبان): .۸۹٤‏ 

مؤسسة الخراء الحسسة: .۸١‏ 

مؤسسة القناصل الثلائة للتجارة: ٠۷١‏ . 

المؤيد السلطان:, ۷۷ 

الؤيدي (ثقد): ۴۸۱ 


الوسكوفية (الشركة): ۱۷١ ٠۱۷۰‏ 
موسی (الامیر العشیان): ۸٩‏ 


موسيقى: 14۸ ۷/۹ ۸0۹ 
موسیتغو (الفین: ۹۲ 4۷ ۱١‏ 

موشیرون (بالازا : ۰۱۸ 

cio «EFT «Fe «F11 | الوصل:‎ 
ALE AY 

AY 1 14۳-14۰  :پكوم‎ 


VAN EA VEYE VYe-VIY 

ولان (الفین: ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

۸٩۷ مزلیر:‎ 

موناكو: ۳۹1 . 

موتبله: 6۸ ۳۹۴ 01۸ 

۲۲۹۰ ۰۲۹۴ ۰۲۹۰ موتدرل» ماوندرل:‎ 
A VOY Vet VTA FY TA 
ME 

موتلوك (أسقف فالانس): ۲٠١‏ 

مونبه (آل): 1۷6 

موهاغز: ۱۲۲ . 

الرعر: ۱۹4 ۵۹ 

مون : ۰۳۹۹ ۵4 

میدثال (جون): 6٩1‏ . 

عرروفنجي» الیروفتچیون: ۰۷۸ ۲۲ 

AY VY 

EVÎ CEW BIY FY : 

میسون (مبشر دیی): ۷۷۹ . 

میشیل (جبوفان): ۰۸۱ . 

میکونو (جزیرت): ۹۷. 

میکي (جوزيف تاسي) : 

میکیل ‏ انجلو: ۱۴۰" 

CEA ter E NY A 

۷ 


ute 


میلیتوس: ۲۲ 
ل 


EA RE FF FT TV ئك‎ 
EVA 

STF Ee OES AY FT oY yg 
CYAF VY AV EF 444 oF 
.AMe 

ابولون (ساتسون)! 4۲ 

نانایتیل هارلي: ۱۷۰ 

ادر آلخازن: ۲۹۹ 

نادي القهار: ۷٠۷‏ 

ئارء ثاري (الاشارات التارة): ۲۹۱ ۷٠١‏ 

PF IF (4 «FY +g 

AY «¥14 ¥11 لئار‎ 


(یکي). 
اش (ناجر انکلیزي): ۱۸۰ . 
ثاصر الدین منکورس: ٠٤‏ . 


الناصر محمد (اللطان): 5۷ء ۷۷١‏ 

SAV AE AF <¥ «(YF pli 
Ae Arr 

ناظر اميش : ٤۷۲‏ . 

نافاغ وراندر: ۲۳۱۰ 

اكسوس (دوق): ۹۸ 

0۲۷ ٠۲۷ الدي:‎ 

الناموس الشريف (كتاب): ۸۸4 

ناي (سفبر البئدقیت: ۱۰6 ١١٠٠ء ٠۷۳١‏ 
AT‏ 

ئاب: 0۳۹ 246 147 

۴٠١ ناقب الأسة (ابحالية الفرثة): ۴۲۷۱ء‎ 
EYE TA-TIV CT c80 te 
VEY OT OTE Or 


1 ۵۴۹ › ۵۳۸ : اقب التجارة (مرسیلية)‎ 
‘14 YE +¥ +۲۳۸ تاب قاصل:‎ 
STY=INA CEN eTAV Tot cE 
FEN PYF FY FIS CAA AV 


SOV Me OE ca ce eA 

e O OEY eet cA 
MEY OVA EEA OF 

۸٩۹ ٥۲۷ ۵۲۹ : نباي نباتك‎ 
SAS OY AEF AF 


AV: 


oF 
SYA IE VIIA A et 
AF AY 

٠٠8۸ ٠١ نیل لبلا: 4۸ء‎ 
OETIEY VE CaF eV oV 
SME SAYS SAT YF Ve 

نحات: 0۳۱ 

١۲١ ۸٩ ٥۵ التحاس» التحاسي: ۲۴ء‎ 
SFY FU FAN FAF orVe FTA 
SES EAA CEVA ETS FIR Ae 
WAA VIS YY eAL caA 

النحل: 1۷4 

التخاسة: ۷۳۸ 

تدرة مطران: ۸4٩‏ 


IU e (HF oY +g «gi 
SEA SEAS-EAe BAF AVY EVI 


SAN AAT WA Tee cû 


۴م ال جاليات اشا 


AMA AYY 
AAA Ae + AE : تخ‎ 
التصارى = اليحيون.‎ 

نضحي (ابراهیم): ۲۲ ۲١۱‏ 
نصر اله بن شلاق العاقوري: ۸۲۸ 
EY {fe YY YF : i‏ 


التظام الاقتصادي الغا : ٤۴١‏ 

نظام التأمین: ٤١۴‏ 

نظام القوافل (الودا): .٤۴ ٤١٠١‏ 

نظام الفوضين (التجارم : 4۱۸ 

الثعهان (أبو حنيفة): ۸۷۹ 

لعيمة (الۇرخ): ۳۸۲ . 

٤۴ ء۲١‎ ۵۲۲۷ ٤۱ فقا تفقات:‎ 
oY a- 


e UA EOE 
I ES AT TATA 11 
EVEA VEVO VET (V4 AYIA 
YAN VE VA 

نفقات الفتصل الفرشسي : 1⁄۴ 

التقابةء النظام اتقاي : ۷۲ء ۴٣١ ٠۲١١‏ 

AVN-ANY Fo 

OY Yê EA FY O OYA Û +a 
MN ee E AF AA e 
WE OE ef IFA FE IY: 
fee UTE YAY YAY VE IAA 
Fal FEAF FAY FYE IY 
efe PVE Fs Pe 
EF =ETA ENA EV flet 
YENA EN E Ae EAE 
Fa OYY CAY ce ONA LaF 
SATA ASA VÎ VEY OAS AF 
AMS eATê AY: AeA 

التقد الذعبي: ۳۷۹-۳۷١‏ 

FAY FAN FVA (fVe النضد القغي:‎ 


FN (FA AE 
٠۴۳١١ ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۷۵ التقد التحاسي:‎ 
n 


ء۴۳١۲‎ ٣۳۷۱ : ۱۳٤ التقد المزیف: ۱۴ن‎ 
CFAA-FAY FAY TAF FA FV 
AAA 1 cas Fe TAF FAY 

نقراطیس: ۰۲۲ ۲۰۱ 

A 1 0F «410 : اقل‎ 

۵۲١ ۵١۷ د١ التقل البخري: ۳۲ء‎ 
Me 

التقل البري؛ ۵۱۸ ۹١ء‏ 

التفوش العرية : ۴۲۸ 

۷٤١ ۹۹١ تقب الاشراف:‎ 

نیکوبار (جزی): 5۱۷ 

نیکو؛ لیکوتیان: ۷۱۲ 

١١١ ء١١‎ ۹4 التمل, اللمسويون:‎ 
EA Ee TEN NE OMY 
FON CFAE cFVe NAF Vet ler 
VON VAR Oe cae sare AE 
SANS VAY 

نهر = انظر اسم الهر الطلوب. 

البضة الأديية الغريية: ۸۸۷. 

اللبضة الأررية: ۹ء ١1۷۲ء‏ 1۸ء 44١‏ 

Ve cey oF 

AAT AFI : (i 

۱۹٤-1۹۴ ء۱٤ وانتیل (المرکیز د : ۱۲ء‎ 
OAV YAY TAT Ae CAF TeV 
SFVY OPEN ONA FeV Fete 
ase EAE SAY EVA EY EW 
VEY Ves OAR SAY ee ee 
ASV s4 E AVY Ae ARV AF 
4 

وتردام جبل الکرمل (طالفتم : ۸۲۲ ٩۱١‏ 

ثور الین حاطوم : ۸۴١‏ 


1۹ 


ئورمئدها؛ ئورمنلپون: ۸> ٤|‏ ۳ء £55 . 
ئورنمىغ: 146 
ئوقار (تومادى: 4۴ ۸» ۸1۴ 


نوفل (آبی: ۲۹۹ ۲۷۰ ۴۹۴ ۱۰۸۴ 
Move‏ 

نوري (سید مصطقی) : ۳۷۵ . 

وض (عجاج) : ۰۷۷۹ 

التيابات البربرية (المغرب): ٠١‏ . 

ياي (جیو شتې) . 

یا (قلع) : ۲۷۲ , 

نیرون البا: ۹۰۲ 

6١ ئیس:‎ 

نیسابور! ۰۲ 

یشان یشان شریف: ۱۰۲ ۱۰۰ . 

۷۳۹ ٠۹۵1 النیشانجي:‎ 

نیغیر (دوق)! ۱١۸‏ 

نيقولا دوفیز: ۳١‏ 

بولا دو يفول ۹۰۱ 

یقولا زیادة: ۷۲۸ 


الثبل س ۰۲۴ ۴۷۹ 

الیل الکائوں؛ ۴۲ . 

HAY EVA «te «FFE «F7 : lid 
AN cen 


نیمبغ (صلحع)! ۰۱۲ 


۴۸ ۳۲۷ يبري (جون): ۴۰۸ ؛‎ 
OE eV tof sa APE EF 
eA 


تيوفيطوس الساقزي: ۸٤١‏ 
هھ 


هارف (سائع) : ۴۱۰ . 

هاري (جامعة): ۰۲۷ 

هارلڪوآغیل رو هارلي سایس) 

هاري (ئاتاتیل): ۰۹۰ ۱۷۰ 

هارون الرشید ! ۴۳۲ ۳۳ ؛ ۷۲۹ ۷۹1 

هارپس (دیونیزپاس): ۱۷۰ 

هافن (قان): ٠۹١‏ 

ھالبفاکس: 1۸ 

2۸۸٩ 1۹ 6۸4 ھامبورغ:‎ 

11۴۷ 11:۲ ۹6 4¥ هامر (اللىۋرخ):‎ 
SY AY SAYEY AE FE 

OVE saa FAD FV oe 


ھاملتون: ۸4۷ 
افائسية رالعصبت + ۲۰ ۷۲ 1۸٩‏ 0۱۸ 


OF fê FY O A <S ila 
AVY cet AY EY tr -TA 

هاید (اورییل) : ۷۸4 

اهجرات السامية: ١۸‏ . 


.AVA-AVY ve «¥4 «1-14 رة‎ 
د١۷١ الشدية المدايا: ۹۸ ١۴٠١ء 0ا‎ 
AE Ae WA OT FY AY 
mt FEN e 
LEAN Bs EAA E E FWY 
1Y 8 cao cof 
COTY GeV ce ca: AV VA 
SF UY FTF AYY YY 


۸ 


r 


VEY VFT VY IY Vr 
VAY VAN VE-VEe VEE VEY 
44 

هردي (غاستوت) : ۸۰۴ 

CIYAN TEE AA + Y :a 
te tee tel HEY EV EFE 
AN Hote 

ارين : ۷44, 

هریو (ولیاې؛ ۱۹۹ , 

هکلبوت (ریتشا: ۱۹۹ ۱۷۰ 4۴۰ 
An‏ 

ا:۳۱ 

Fe OTA FY oF OE YF YY i 
AE YA YE A OF e E 
Ye Ie IF O el 
Fe Ye IAEIAY OYE VI 
OFS IY FI IePA Fe 
Efe FAY FOr eFYA PEA rE 
ULoA-tet HEALED AFA trt 
CYT Ye EE 
4 corr ve cE oT oN 
AF SAVE VeA Ve VEE soft 
CANN CATA AT: Ae Ref AE 
ANY AY 

۴٠۹ ۲۹۰ ۱۸۸ : افد الشرئية (جزن‎ 
oe ON CAVE ale ar oV 
AN eet 

اند الغريية (جزن: ۸۹۷ 

۲۹ ۵۱ء‎ ۱6٩ ۱۳۹ هشسري الشاانی:‎ 
REY AEN NAF VF 

44-14۷ ۱٤۲ ۰۱۳۸ هشري الشالت:‎ 
AAS cao IW 

هنري دوبوفو: ۸٩۴‏ , 

هري السرابع : 


Met er dot 


ID 
YY cele Mc 

هثري السايع: 1۹۹ 

هتري الام : ۱۳۴۸ء ۱۹۹ 

۱۲١ ء١١‎ 4 هنضارية؛ هنغاریون:‎ 
SMA I DAV IFA APY YY 
AVY VY: ce YAP eFVA 1V: 

هوائغ هو (ہر): ۷۲ 

هوغان (كورئليوس): 10۲ › 81۷ ؛ 81۸ . 

ھوتينغر: ۹۰۲ 

ھوقیترغ (فراتن : 1۰4 

هولاکو الدر 

هولائدة» اغولاندیون رانظر أيضاً الفلامانیون. 
والقاطعات التحدت): ۱6 ۷۵ ا۸ ۸8 

Se MEN NAN 

Fe FE OF IYE AYY 

OV-Ie Y Nedlov oYeb 

CAS Ae IAF AY NA: NVA 

OYOV Ye YEE TIA FIA 

OYAE VY Va VN O e 

OYY oF TAA AV TAY Ae 


FIN Ole IY NY et 
CFF FIN FEA FEY FY 
FAY OFA FV FMA FRE 


UFAA FAV PAE FAY o FAV-FAS 
E Na OEY EN fee 
CLA fev cof ute EFF E 
EAs {Ye EYE E EY E 
CUV=ANY ce VAY sEAS-IAE 
AE VES OA EY UY MY 
TAA AE CY ef Te EV 
VY Ve Vea AT-UF A 
OVEV VEY VET YE: VS VY 
LAs AF ANY SANT AA NY 


4 


SAT AA AF cA «A@Y «AY 
Als Ares AME MAY Ae 
ا‎ 

اشوماتیسم + 8 0۸4۸ ۳ 

هونوريوس الفالك : ۷۷١‏ 

هویلر: 1۰۸. 

۱۸۰ 1۷4 ۰۱۷۷-1۷۵ : ینور (ولیا‎ 
TV Tce ceh cel e 


واتجن (مؤرخ): ۰۱۷ . 

وادي الراقدین : ۲۵۹ 

وادي الغور: 6۸۲ 

وادي الل : ۷٠١‏ 

وادي النیل : ۳۷۲ 

رادي پوسف: ۷۹٤‏ 

وارئر: ۹۰۱ 

واریتفر: ۲۰۲. 

وارد واردات: ٤۸٤‏ 

الوالدة (السلطافة): ٠١١‏ . 

والسنغهام: ۱۷۷. 

۷ ۲4 1۲۵ اا١ وال ولایة:‎ 
TAS TAY OYA A o e-F 
SFY FY: FF Pet Tot orte 
SEFF SETA Ee FAV FAL FY 
OFT EAN VE SEY Eb tte 
VEY VEYA VIN Yee 
SA VAKA (VAY VA‘ «Vê «Vê 

11 


SAN e 
Ye AV FV COTA A IY +s 
LA MeN Vet 

ویر بجمل: 4۷۳ 

OYY ERÊ AYY (FTE tal 

(f e I r A oY + 
CAY Me AV AF so 

OTA IY WY OFT eee et 

SHY tee Ae NVA SNV’ Nef 

CAF OVA Te oI (The IF 

TAF FAA FAC FYE FW PEY 

SOV SNA CDE e 

1 oY aN ual ofr cof 

AY nek seve 


CAF ce o 
SAET VAR OE ef oe eV 
SALA AE AEs AYY AFT ANF 
CAAY AAA SAATZAAÊ AYY AYY 
e 

+¥ 0 ¥4Y «YF «¥ :iرلا‎ 

PV FFE Fe ıF*F «AY + لور‎ 
AN f: ret 

وزارة الحارجية الروسبة: ۸۸۸ 

وزارة الحارجية الفرتسية: ۴۷| 18ء ٠1٤١‏ 
SMV ert‏ 

٩۷ »1۴۱ ٤۴۰ ! وزنء وزان‎ 

وزیسر؛ وزارة: 4۰ ۲۵۱1 ۵۱۰ ۰۰4۸ 

OY ee EA OV VY 
WEN Ve VEY VEY VF têt 
SAE AF AeA AFA VAR VAT 
A 

SEF EYe EET FE hy 
NT A SANA tet tte LEE 
SY Yet Ves VLA VE YEA 
SAA VAe VATVA VVE YF 


A CAR Ate AF AY: AY 
SAIF SAVY AVI A 

الوطن العري: ١١‏ 

وفبق السید: ۴١۹‏ 

0۷ 164 51 5١ وقف» أوقاف:‎ 
LATA VAL TV 

وقبة = أوقية. 

وكيل رهبئة الأرض القدسة: 

1٤4 ولسر:‎ 

ولبام رمب : ۵۰۹ 

وليام الطرابلسي : ۷۷۱ 

ولیام هیربورن: ۱۷۰ . 

وليم الفاح : .٤١‏ 

الونديك « البنادقة.. 

YY AN AT VA IT tay 
CAY IY fre FAA FAY FA 
OF sahe ca ANY ces tav 
OY CI OA E OIF eT 
YEE VIN YES YA AT WS 
AY CY Ye Ye Ye Ve 
A AA AA 

. ۲٠۲ : الوزيغوت‎ 

ريسي (جزیرت: ۲۰۲ . 

ولام شیلر: ۴۹٤‏ . 

ویلیام غاراو: ۸ 

ویلیام هریو: ۱۹۹ 


ي 


VV ort 


.۸۱١ الیابان:‎ 
۷۲۴ بارداء ياردات ؛‎ 
e FE A o «fF )ف‎ 
FETA FR Fotos 
VIA (VT EYD oft 


“4 
wr 


Vaye 

۳٩۱ : یوس‎ 

. ۲٤١ الیرقان:‎ 

٠۱۹ ۱١۷ ء۱١ يسوع» الیسوعیون!‎ 
AY FE FY AF Fe IV 
Vs VAAN VAY YY UF 
SAEE-AE CAFA=AFT SAFF-AIF 
SAAT SAA SAAT AVF «AVY Ate 
M4 

..۸۴١ البزيديون:‎ 

اليماقية (السريان): ۷۷۷؛ ۷۷۸. 

یعقوب (مفتح الغھی): ۸۸۰ 

يعقوب الأرغوني : ۷۷۲ , 


يعقوب كورنلیز: 10۷ 


بعتوب (صهر شباطاي زبفي) : .۸٩۰‏ 
بلدز الطونو: ۴۷۷ 
الیمن: ۲۴ ۳۰ ۹٩‏ ۷۱۲ ۴ء 


۸۹٩ يني (جرجي):‎ 
٠٩4 0۲ 4۷ 11 ۳۳ البهودي» الیهود:‎ 
OY A N AA AN Ae 
OY Ye YETTA IE 
FIs Fes CTA FA oA Yet 


SFY Fe Fel Fes Fe FY 
EYe CENA LEY FAA Fe 
VSN ONY ESE tet foo ott 
FY O1 se4 ore eV ete 


CVs AA VA e Ee EE 


VEYA Ve VTE VIA Vê 
CVYa VY VIE VIF Var Va 
SASY AEA AF AY Arê VAI 


1 


SAF SANs AKS AA sAVY-AVE 
A 

اليهود الرازاتيون: ۴١‏ 

البهودية (جبال الخلیل): ۰۳۴۸ ۴١‏ . 

بوحنا الين: ۸١١‏ 

پوحنا إببو: ۸1۸ 

بوحنا الثاني والمشررن: ۰۹۹ 

پوحنا المحصرون: ۹٠۲‏ 

بوحنا الرهاوي الأرمني: ۸۸6 

پوحنا بن نل اطي : ۸۸٤6‏ 

بوحنا (القدیس) طالفة: ۳۸ ۵۷6 ۰۷۹۸ 
Ve VA‏ 

پوحنا ستا5 : ۸۱۷ 

پوحنا مرقص: ۷۷٤‏ 

يوحنا الممدان: 4۹ 


WY 


يوركشاير: 011 

پوسف زأبی صاحب اراج : ۲۲١‏ 

يومف السممان : ۹٠۲‏ 

بوسف باشاسیقا: ۰۱۳۰ ۰۲٤۱‏ ۲۵۴۰۲۵۱ 
يومف العیتو ريني : ۸۸۸ 

يومف (القدیس): ۰۲۷۴ ٩۸۱۹ء‏ ۸۸۸ 
بوضلافا: ۱۲١‏ . 


4 ۴ ۷-۲ 10 : يونىان» يونا‎ 
Ce YoY EA OMIT CAY te 
bes FIA FY Yet EHA 
ANN Ae YY VA se EE 
Ase CY AAA AAT 

بونس بك (اترجان) : ٩۷‏ 

بوتس المي : ۰۲۷۲ ,۲۹۰ 


النت العام 
اتعاح وایضاح 
المقدمة 
القصل الأول : الأصول التاربخية للجاليات الأوربية في 
سورية 


مفهوم الحالبة والمستعمرة» الأسباب العامة للتزوح البشري» العوامل 
ال جاذبة لأوربة في سوريةء الفتح المقدوني والروماني لسورية وأثرهما في 
انتقال الماليات الأوربية إليها )١۷(‏ - الحكم البيزنطي » النجارة 
الأوربية - الأسيوية ونتائجها على انتقال الأوربیین (۲۷) -بلاد الشام 
والحكم الإسلامي والعلاقات الأوربية - العربية ؛ امتداد التجارة 
العربيةء اتفاقية هارون الرشيد وشارلان» التجارة الأوربية - الآسيوية 
والحج عاملان هامان في توافد الإيطاليين (الأمالفيين - البيزيين - 
الحنويين - البنادقة) والبروفنسيين إلى بلاد الشام قبل الحروب الصلييية 
(۲۹) - الحكم الصليبي لبعض القاطعات الشامية والمستعمرات 
الأوربية (4۲) - الحاليات الأوربية الجارية بعد خروج الصليبيين 
وحتى دخول العفهانيين )٠١(‏ - سيادة البنادقة في القرن الخامس عشر 
وسيطرتهم على تبارة التوابل (1۸) . 

القصل الاني: ال ماليات الأوربية والامتيازات منذ ضم 
العثمائيين لبلاد الشام . 

التطورات العامية ابحديدة في مطلع العصور الحديثة وانعكاساتبا عل 
التجارة والجاليات في بلاد الشام )۷١(‏ - ال حاليات المدنية التجارية - 
الجاليات الأوربية القديمة (۸۴) - الإيطاليون - البتادقة (۸) - 
الجنويون )١١١(‏ - الراغوزيون والبيزيون والفلورنسيون والامنيازات 

1% 


VY 
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والاتضاقات التي وقعوها أو جددوها مع الدولة العثبانية حتى أواخر 
القرن السابع عشر -)٠١١(‏ ال جاليات الأوربية الوافدة مجدداً )١۳۴٤(‏ 
- الفرنسيون ومعاهدة ١۴٠٠م‏ - الامتيازات التي حصلوا عليها حتى 
أواخر القرن السابع عشر )٠۴١(‏ - الانكليز  )١۹۸(‏ اهولانديون 
(AY‏ 

الفصل الثالث: «حول الامټيازات» 

المناقشات التي أثارها المؤرخحون حول أسباب الامتيازات )۱۹١(‏ _ 
الجدور التاريخية ها في ختلف التشريعات القديمة (۱۹۹) - التشريع 
الإسلامي وأحكام المستامنين في الاسلام (۲۹) - التطور الحديث 
لمفهوبات الح الدولي العام )۴٠٠(‏ - تطورها من حقوق عادية إلى 
امتيازات واستغلال الأوربيين هما في تحقيق مصالحهم الخاصة ومآرمم 
الاستعهارية (۲۳۲). 


الفصل الرابع «اسكالات الشا 

تعريف الأسكلة - الموانىء والدن الشامية التي أقام فيها الأوربيون في 
القرئين السادس عشر والسابع عشر وعوامل اختيارها - الاسكالات 
البحرية والقريبة من البحر (۲۳۴)- الاسکئدرون (۲۳۸) - طرايلس 
( ) ۔ بیروت (۲۹۱) - صیدا (۲۷۱) ۔ صور (۲۸۹) ۔عکا 
(۴۲۹۱) ۔حیفا (۲۹۹) - یاف (۳۰۰) - غزة )۴۰٥(‏ . 

الاسکالات البرية» حلب (۴۰۸) -دمشق (۳۲۸) - بعلبك (۳۲۹) 
۔ مص (۴۴۰) ۔ اة (۴۳۹)۔دمشق ثائیة (۳۳۲) _ القدس (۴۳۹) 
الرملة (۳۴۹). 

الفصل الخامس «الحياة الاقتصادية للجاليات» 

التجارة - الظروف العامة ها )۳١٤(‏ - الصعوبات المحلية «البلص 
والغراسات - الديون - الرسوم والضرائب*(۲١۴)‏ - النقد وأنواعه 
)۳۷١(‏ - الوساشل العملية للتبادل التجاري - اللاحة (۴۹۸) - 
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او 


ort-rtr 
أ‎ 


القرصئة - التأميتات البحرية )٤١۷(‏ - الإجراءات المحلية لوصول 
المرکب إلى الاسکلة )٤٠١(‏ ۔ الوسطاء )٤۴١(‏ - التسویق )٤۲١(‏ - 
الأوزان والمقاييس  )٠۴١(‏ طرق المواصلات الداحلية وطرق 
الصحراء القافلية .)٤۴۲(‏ 

المسواد التجارية المتبادلة )٤٤١(‏ - مواد التصدير - الفلفل والبهارات 
(44۲) - الحرير )٠١۸(‏ - القطن )٤۹۷(‏ - الصوف روبر الماعر 
 )4۷۲(‏ الأشنان )٤۷۳(‏ - السرجات القطنية والحريرية 


)٤4۷۷(‏ - الصادرات الغذائية (القمح الزيتون ‏ الزبيب 
))٤۷۹(‏ - المواد الكيماوية الطبية والصباغية .)٤۸١(‏ 
واردات سورية من أوربة - الأجواخ )٠۸١(‏ - المنسوجات الحريرية 
(۸۸) - مواد احری (4۸۹). 

رة البندقية )٤۹١(‏ - تجارة فرنسة )۹٩(‏ - تجارة انكلةرا )۵٠۷(‏ - 


الأعمال الأخرى لأفراد الجاليات - الطبابة - الحلاقة ‏ الخبازة وأعيال 
آخری .)٥۲٤(‏ 

الفصل السادس٫الحياة‏ الإدارية للجاليات» 

مرتكزات الادارة )٠۴۴(‏ - السلطات الوطنية التي ترتبط بها ا جاليات 
في بلادها الأصلية )٠۴١(‏ - الميشات الحكومية في | صاحبة 
العلاقة ( مجلس السناثو ‏ الخبراء ا لخمسة للتجارة بخاصة)(۹١٠۳٠‏ 
غرفة تجارة مرسيلية وسكوتير الدولة للبحرية في فرنسة (0۳۷) - شركة 
الليغانت الانكليزية (١٤ه)‏ - شركة الليفائت المولاندية في أمستردام 
ره )٠٤‏ - السلطات الادارية الأوريية للجاليات عل الأرض العثائية 
السفيرف العاصمة ومهامة الأساسية بالشبة لكل جالية دولة )٠٤١(‏ 
- القنصل ومهامه وأوضاع قناصل كل دولة في بلاد الشام )0٨۳(‏ - بقية 
الميغة الادارية والعاملين في القنصلية (11۳) مجلس | النواب 
المستشارون - الخازنون (1۱۷) - التراجة )٠۴١(‏ د رجال الذين - 
الحرس - الخدم (1۳۳). 


1۷1 


trey 


, دحوم (۸1۳) _ مساعدة فرنسة للبعثات 


الفصل السابع - الحياة الاجتاعية 

أساس تجمع الخاليةء التركيب الاجتياعي لكل جالية أمة )٠٤۳(‏ _ 
الفنادق (الخانات والقیساریات) )۲٤۸(‏ - بیوت القناصل )٠١۸(‏ _ 
المقابر (3۸) -حياة الأسرة (114) - الزواج وعدم التوافق المذهبي ء 
الحرية الدينية (1۷۹). 

العلاقات بين أفرا راد ابجحالية )٠۸١(‏ - الاحتفالات والحقلات ووسائل 
اللترفيه عن النفس )1۹١(‏ - الطعام والشراب )۷١۸(‏ - اللباس 
)۷١4(‏ - الأمراض والأوبئة )۷٠١(‏ - العلاقات بين جاليات الدول 
المختلفة .)۷٠٠١(‏ 

العلاقات الاجتهاعية بين السفراء والسلطات العثانية الحاكمة العليا 
والعوامل التي تتحکم بها (۷۳۲). 

العلاقات بين القناصل وال جاليات الأوربية وبين السلطات الحاكمة 
العشانية في الاسكالات .)۷۳١(‏ 

العلاقات بين أفراد الجاليات والشعب بمختلف فاته .)۷١١(‏ 


الفصل الثامن «الحاليات الدينية» 
احاليات الدينية في سورية إبان الحروب الصليبية والفرق الديية» 
الفرق الدينية الأوربية في سورية بعد انتهاء الحروب الصليبية (۷۹۷) 
- الفرنسيسكان والسماح لمم بالتوضع في القدس - أعبام - أوضاعهم 
ناء الحكم العثهاني )۷۷١(‏ - التزاع بينهم وبين الطوائف السيحية 
الأاخحرى عل حراسسة الأماكن المقدسة )۷۸١(‏ - رعايتهم شؤون 
الحجيج المسيحي (۷۹4)-توزعهم في تلف مدن سورية ته 
(N‏ 

الکبوشیون وقرکزهم في لبتان وحلب (۸۱۱) ۔ 


اليسوعيون وطريقة 
ية وحايتها هم» 
قوزعهم في أنجاء سورية» أهسداقهم التبشيرية» وسائل عملهم 
الوعظ بين الفغات المسيحية الشرقية» فتح المدارس وياب التعليم 
تکوین رصید بین أفراد الاکلیروس الوطنی (۸۱۹). 


10 


VTE 


Ae r= 


علاقتهم مع السلطات العشائية (۸۳۳) - تنازعهم فيا ينهم )۸۴١(‏ 
- صراعهم مع الاکلیروس الوطني (۸۳۸). 
علاقتیم مع الشعب بمختلف فاته )۸٤۷(‏ . 


الخاتعة «نتائج إقامة الجاليات الأوربية» 

التتائج الاقتصادية )۸١۲(‏ - أثر إقامة الجاليات الأوربية في تطور 

الاقتصاد الشامي في الميدان التجاري (۸۲) - الصناعي )۸٦٤(‏ - 

)۸٦4( الزراعي‎ 

أثرها في التطور الاقتصادي في مواطنبا .)۸٩۷(‏ 

التائج الاجتماعية )۸۷٠(‏ - احتكاك الجالبات بالمجتمع العري 

السوري ونتائجه على تلف الفات» هجرة المسيحيين من الريف إلى 

المدن» ظهور طبقة بورجوازية غنية بين المسيحيين والبهود )۸۷٠(‏ - 
ا التبشير الديني (۸۷۴). 

البهود وهجرتهم وأئرهم ٠‏ وتأثرهم - انتقال بعض العادات والتقاليد إلى 

الفات الميحية واليهودية (۸۷۸) . 

الأثر الاجتهاعي للجاليات الأوربية في أوطانبا ء نقلها بعض العادذات 

والتقاليد وحس الشرق في أوربة (۸۷۸). 

التتائج الفكرية )۸۸١(‏ ظهور نبضة فكرية في أوساط الفثات 

العربية المسيحية وعواملها ويدء الطباعة )۸۸١(‏ - تيارات فكرية 

جديدة في أوساط اليهود ذات طابع ديني - قومي (۸۸۹) . 

الأثار الفكرية في أوربة )۸۹١(‏ - انبشاق أدب الرحلات. أدب 

المراسلات» هور تشريع جديد ونمو القائون الدولي العام تأثز 

الأدب العام بالشزق» سو حركة الاستشراق والاهتام بتدريس 

اللغات العربية والسريا جامعات أورية ء الاهتام بالمخطوطات 

ونزحها من سورية . 

التتائج السياسية )۹٠4(‏ - تنافس الدول الأوربية على التفوذ في 

سورية» سقوط البئدقية ٠‏ ,انقراد انكلثرة وفرنسةء محاولة قرنسة تغبيت 

مركزها وتدعيمه» الأسباب الدافعة » الوسائل المستخدمة؛ وجرد 

vr 


UA 


الجاليات الأوربية في سورية تهيد للاستعار السافر في القرنين التاسع 
عدر والفشرین, . 

المراجع والمصادر: 

١‏ الرثائق 

۲ المراجع العرب 
۴ رحلات السياح الاجانب 
٤‏ المراجع الا 
الفهرسة العجمية 


% teg as aaa an mne oe حوض البحر المتوسط‎ -١ 
. الساخل الشامي وشرتي البحر القوسط‎ -۲ 
. . . الجزيرة العربية وجوارها الشرقي‎ -۳ 


